





الحدائق الناضره 1 احكام العتره الطاهره 


كاتنت: 


يوسف بحرانى 


نشرت فى الطباعة: 


مجهول ( بى جاء بى نا ) 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


نامدا د جك جرط رن د مت 1 دام تاد دن 6 لز وه حك عاد اكه داك عدن لكرج وان عاج لكان د دن عر زرك واج مرت عن لاتوت مان ع كار ند مات كان طك م در ع اتاد حارم كر شرك د ددر رك شك رم باد حا رات ل تر 3 
الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد ١/8‏ دبج ند ممم د صو لماي نوو ود جلما طايه ندوب خا نه وه فقو اا وت فوب 6 كك ا 
اشاره سوضدط ةف اسان متعة ططاحاده ومد ةظع عدم كنوع عدوع بطتععددة تتحع دوم دك عدددة خنع دعده 4 تعحعددة تمعد ددع دق تعسددة ظ نوع ددعودمة تتعحددة تدع سد ده فلتخم د كنوع - ١5‏ 
اشاره لمكي سحو دبك اماد نايا مل واد و عات د باو اندع عه داياخدح ويا اويا داك اياج نات تدر ابا لا واد ايا عه نايا فلح لوا عله نياذ اك ايا نات د ايا جلا إادع ياعااة لاقع اكت باد وباج لد ددر كه 0د 11 
كتاب التجاره عدف و قد مج عد م ده ده ع جا اد يط اك رك عه عه وق 26م قر ده فكع ل 3 عط ل د جا 2 ع تعره قور علق ديد جع رق عر ذل درط طحت ده كم لم د حت قد ترد ا ١‏ 
اشاره عقا موه عد مد كام عرد دعاده وج 5د د امت 2ق دعامه ودع دم د امت 2 عق دداده كح جا د همه 3622 ددادت وح نت داعي جوج ددادت و نت د دده عوج دعام و ع و 5 جاتو عو دماك م د نه داج معدت 2 11/7 
لأما المقدمات] و ا ا ا 1/7 
المقدمه الأولى [الحث على الكسب الحلال] في ل اك ا شا لش اك ص تاك امت وام تم اا #نامة اتا ده لمعه ممم 6و2 1/2 

اشاره داه 2 وك د دكات كاد 214 ا داك 522 212 222235314 232322253153225 21532252 222225323232522 ب ا 2 ل 171222 

الفائده الأولى أنفقه طالب العلم مكفوله] اده اسه كم عم وف اع عع د ا عط لل دع لوم م فق لمق اد عت ات د عل لد مر 11/0 

الفائده الثانيه أفى أن فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم] 0000 

الفائده الثالثه |استحباب الإجمال فى الطلب] - وجاك سنو وديا نان دس ياتعي دودو ياود باد والمك ددن ان كماد ون داه م الاوك سند ين دوو موقنو لوبو ود اوداك و 019 

الفائده الرابعه [وجوب التفقه فى التجاره] اص ع ل ا ال ا و و و ا ا ا ا ا 1 

المقدمه الثانيه فى آداب التجاره معاد ادك امون ا روات كاحت د طعا واو تك كرت د طعات كه عل عا دجاه 3 #ب كه طم كاعم مه داق 2 كنف د داع كوا ماه كات ككف د ناتك جام داه واد كبق د كعات واف 531 

اشاره كاك ناعنك طحق تدا سان علا ل م قرلا لجان ناا ناا م تا لان نا نا م ترات اسان نا ا م تاك لسن بن ا م تا لسن حا م ا ا 11 

[التفقه فى الدين] ص م سئص تعض مت امي ةن ةي 3 6د ديه ات ع2 57 

انه يستحب ان يساوى بين المبتاعين و البائعين 0000 رن 

كراهه الربح على المؤمنءو على الموعود بالإحسان آأآفلل44 98 2222722227|>8>887989808848 ان 

انه يستحب ان يقيل من استقاله 222 دي لت د ا 2 ديو لج نك د 1 دك د موت د ا د بد لنت ا لك ب لو د اد ا 1ت 2 

استحباب الدعاء بالمأثور م ا يت ا ا ل ل شت ا ات ات اه اك معام باب 37ل 

استحباب الدعاء عند الشراء وم و حرا ا برح و رترت لجاعو حو وبح وو و طوبرم يذ 

انه يكره مدح البائع لما يبيعه و ذم المشترى لما يشتريه»ءو اليمين على البيع - اوم عة وخ علاط كن طيدك ع فيه وكن ان كت ونوا و فملوخو ا لكد كيك دمة و كوه ا دنفي 2 

كراهه السوم؛ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 0000 000000007000اااا ا 


كراهه مبايعه الأدنينءو ذوى العاهات و المحارفءو من لم ينشأ فى الخيرءو الأكراد. ل ا عا د عا ا 216 


كراهه الاستحطاط من الثمن بعد العقد " 
كراهه الزياده فى السلعه وقت النداء نك امات كل ملو ات اد عر كلامت الى رك ا جار انر لاك وق مالك بعك جات متت ل اطي ناك حا لي كو الل ع كرا اد سن لا رداك تل ميات عام 3 برع دما ماد تع 2ت 


استحباب المماكسه.إلا فى مواضع مخصوصه م م ااا 0 


ان يكون سهل البيع و الشراءءو القضاء و الاقتضاء اد طن عام اك لوقه لاي اط دكا ما 3 جار رف عق تر لق شرن عا ترك ليد قرف كك ارو كي طركا عدت كرك ليد أذ عاك لعا جات در كد رك بال ع كاك اك 


استحباب البيع عند حصول الربحءو كراهه تركه. ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


استحباب المبادره إلى الصلاه و ترك ما بيده من التجاره و الاشتغال بها ب دعت عع حت حم امح حرس ص عع عست ع عحام ع د عه حرتكد عر عد فكاع عا ع حك ع ع لك ا ع 0 


الأول [هل الاحتكار منحصر فى السته؟] : لمع ل ا ا ا ا ا د 1 2 د كا 
الثانى [تحديد الحكره بأربعين صباحا] : 000 ظ2”5 


الثالث:هل يشترط فى الاحتكار شراء الغله؟ 223200 


(الرابع) [إجبار المحتكر على البيع] : اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


(الخامس) [الاحتكار منهى إذا لم يكن فى البلد طعام غيره] : 1722 دوالك 23د ا اد د اياك لد 6 بلا د 1د 


المقدمه الثالثه فيما يكتسب به ا 200011 


(الأول) أموارد جواز بيع الميته] : معف د من ةدمع وعد دح ادن لطت ددعو 2432 د فطع عد دقف فقه 21 ف ل تمدع وقد 226 خط دكي ذطع ده عفد ف ا شف ةله د مد د 3 


(«الثانى) [بحث فى بيع العذره] : كاد ويد عا ن ادام وه عدون وو عناب ادام وه عد ونه وو عاد اده و عدو باد وي عداد ع وه عدب بدن وعد دوو عد دوع ووم ددس وو ددديي 


00 








(الثالث) [فى أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه] : ل ا ا ا د اك و ا ا ا ا ا ل ا ةل د اك 1111 
(الرابع) [فى حرمه الانتفاع بالميته مطلقا] : ل ا رب ل ا حر ا 
(الخامس) أحكم بيع أنواع الكلاب] : كحت ةلل نشت اد قل دش مدق 3د 3 5 3 لت تت 3311 111513 
(السادس) [حكم بيع الهره] : ا 1101 
المسأله الثانيه [الانتفاع بالمائعات و الأدهان النجسه] تامف سو د كوه موده لوك موده دم كو طم اانه تمسو ةلماك 1111 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار 
فوائد ا ا ا ا ا ا ل ارال 
(الاولى) أفى تقييد الجواز بالاستصباح تحت السماء] : معدي حا لام او لخم لاو قد 6 ودعت دق د دوو ده 5 عم حك عد دو 23 2 1111 
(الثانيه) أذكر الاستصباح فى الأخبار تمثيلى أو حصرى؟! : ا ا 
(الثالثه) [طهاره دخان الدهن المتنجس] : ا 11[ 1[ ااا 0 
(الرابعه) [وجوب الإعلام فى بيع الدهن المتنجس] 3713/37 واي 31/3 وت مادياف موف 6 و تمكو راج مار عو دوك ب 3 يكيل 2254 2 111 
المقام الثانى فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ لمحي و ا اح ا اح ا اا الحو لا ا ل كل ال ل خا ا ا 111 
المقام الثالث فيما هو محرم فى نفسه بساك ونا بالخ ارب اباك د عرد ابل عيابلا لان يال لوبت ناما د عي نابا د عاديا بايا د عبن بال لد وباي ال د توا مس63 
اشاره كوه دسحي 54ج عه جم + بج عه كت 4 نوع عه حت كر رن درس حت كب ده كك د رحد حرم و دع ع عد كك دل د م 6 عع ل مد ع ع كر عر ع ع كك عدر ع ده كف مك6 عرسم 2 2 1172 
[المسأله] الاولى:فى عمل الصور مب ا اك و و عا ار يلوا قو لشي 8 1 
المسأله الثانيه فى الغناء لمق امتقو ملح قار ول للق ولو لالط ا ولحي شار القع ماح ار مقط ا ولح ا قي اي ل 
اشاره حا ا ا 0 0 رز 
|استثناءات من تحريم الغناءا عط تن ناه خانك اال تنش اياك انث 1سا رانف لاك اباد كن بن ارال أن ماف ادل ف سفاك ابا قن نيا انف عع ابه يم مف ا ا 
المسأله الثالثه فى معونه الظالمين و الدخول فى ولايه الظلمه ا ا ا 0 
اشاره ا ا م كص اد قارف لق 3 وا كر را عوك ع عاك لج دان قز 2 20 2 1208 
تتمه مهمه أفى عدم التقيه فى الدماء] لفو وص ل ا وق تدا اليا شا واه قم جاح لجا و بر ف وا ا و 2 اله ودار 1 11 
المسأله الرابعه نوح النائح بالباطل - مدقف سذوة ذف ندا وكف فخ مكدع ذ نياك كرف تنه ذم دود مد قوق بسن ذ سرود نمه وق باس قدة فنا تد كت خوج ود 1/117 
المسأله الخامسه فى حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض عا ص م ا 1 
المسأله السادسه فى هجاء المؤمن و الغيبه و حكم غيبه المخالفين ا 6 ا 5 72 ا 1 
اشاره ا لانن لانن ان ان تن نان نان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ل نل لسلست ل نسلل لسلس سلس سس س2 46 1[ 





التظلم عند من يرجو زوال ظلمه يُلبلل-“3-3-9737326>-">76767؟7؟]؟>0>7>7>72؟7279719 97737979737 110111010110102 1011010101011 101 0ل 
الاستفتاء عاد تمدع 36 أوعن ه303 كذعودعن تخد ت دعن تخد ددع تخت ونه قتع 2ع153:3 5333:33:33 125:332:55533 1خ دده دا 
تحذير المؤمن من الوقوع فى الخطر و الشر 000739 00000000 اك 
الجرح للشاهد و الراوى للاخبار ادو حاو ةا لوقه موا ةس اف ب كه دب اق بود ووو اق باه 1ف مرك ددا 12 71 
ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به م مم م ما يو 71 
ان يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته مم م مه م مه م مم م ممه ممه ممه ممه م مه مم م م ممه ممه مم م م مه ممه مم مم م سه ممه مم مم م م له لس م مم م م لم لس سم س2 22 37114 
ما إذا علم اثنان أو ثلاثه مثلا معصيه من آخر ل ئش ا م 181 

المسأله السابعه فى السحرءو نحوه القيافهءو الكهانهءو الشعبده عع د د و دع مو د وا دع و ما ل ب وا دع ل موك د 12 1 
اشاره مقع لق ع ات عل ات تا ات ص ات م ام ا ات ات تل ميات اق ل اما ات ل ات ا لله لقا ال اباك تحت ب افا ات قل ا ل 3710 
[المقام] (الأول)فى السحر 7-بب00 ااا ااا 
[المقام] (الثانى):فى القيافه لاا ا ا ارا ا او اا ااا ااا دكا اا ع للا أده ا اع عادو د ا 1 01 
[المقام] (الثالث):فى الكهانه ال م ااا ا ا ا عي قا عبات ا لبا مرا بر لود 1 111 
[المقام] (الرابع)فى الشعبذه 1 64©46ر6ر75ر6ر:ر::ر2225 تت جج,؟'_ٍك:::__0000001:1:1:1:1:1::::1::::::14:1094009101009016 

المسأله الثامنه فى القمار - ااا ا اا 

المسأله التاسعه فى الغش بالخفىءو تدليس الماشطهءو تزيين الرجل بما يحرم عليه 00000 
اشاره عدوا ابام جد جات جات و عاد اح لجا حار داك كك جات بعادت اجات ب وجنت بعادت لجا حا جات دك جاده جاده لأجاك اه اوت امه د جاع لجاب راك ادك أ جات د عاد لجان عاك عاد أ ته د عاجيات 781 
[المورد] (الأول):فى الغش بالخفى الع ا مت ست التصشمك ةرمع ا مد 1011 
المورد الثانى فى تدليس الماشطه: كح د حا ماروا يرو داح داك كه كدر حا د كردا يبن داع داك كه جوا حي ددا يي داع دا له ددا حا علدا بر داه داك اه دن حا د للك بحا جد كه دو حك ولك يه م 212 0075 7 
المورد الثالث فى تزيين الرجل بما يحرم عليه ال 
المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به الل 00 000 

اشاره عدو ة سطع مد لعو د عمط دع وططء د و لضن د ع كنع درام ع دارع د عط مط دع ارح ع دلبت د عط طد ع ددعا مده لمك سطع ذه عا داسرام ع ولك تسق ود خا سراح دو لك كدف دو دة 721 

الأول أفى تحريم صنع آلات اللهو و بيعها] : - ا 0010 1 

الثانى أفى البيع لمن يستعمله فى الحرام] : الب ات ةط ةن 1د حال د لس 20 و2 سمل ادك عامل ل لط اه 1 

الثالث أبيع السلاح من أعداء الدين] : م اد بص ا ا 2 





اشاره حل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا الل 
(الأول): اط ل نف اش لقنن لت لل ل لذ كط تن 315 11/2 
(«الثانى): ا ا ص ممصم ملم مس ئضت عتم م ديام جام بك ياو اه م 11 
(الثالث): ااا اا الس ات ل اق لاك أ اا ا أ 351/1 
(الرابع): عومد دده ددا داعت وده كان ع اده واه عد دح طن عدت د وان كاده جح واه دح د واد ع دع ع د وام و نه عادو ع ده د دان ده ع واد مواد وادجة حت كعك دو 22 2 11/17 
(الخامس): م ا ا ا امت ام ا ا ا اح ا 50/16 
المقام الخامس فى حكم أخذ الأجره على ما يجب على الإنسان فعله لل د تف اام ةل لوعت و الم قب محل لقا ادم د 2 1 0/8 
اشاره ار 2 11002 
الأول أفى أخذ الأجره على الواجبات الكفائيه] : اا ا ا 71/1 
الثانى [فى أخذ الأجره على الأذان] : لعفف دم نع اتماففه موا تاف دا سفنف تم م ف 23لا 
الثالث [فى أخذ الأجره على القضاء] : ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
الرابع أفى بيع المصحف الكريم] : ان 
اشاره نحن ل ل ان نا ل نان نا ل نالا ناس سانانالا سن الالال اانا لاس ا انالا ااال ا ااا ااا 2 37/6357 
فوائد للم ئش شت ئس ص تئش مس لص صا متت لاد تاد مع امام لاه ان و ع اع عن داف تب تك عوبر 
الأولى أكراهه تعشير القرآن بالذهب] : ادو م ا مت ع ا اك ةا امك لقو ويك ل اك ممه لق وه مك لقا عله قر واد وو لضع عم .د لظو ع عا ا 
الثانيه:جواز أخذ الأجره على كتابته ل ئش ل شم عواورو عل 
الثالث أكراهه محو شىء من كتابته بالبزاق] : 0ن 
البحث الثانى فيما يكره التكسب به ا ا ا ا 5 
اشاره ا ل ان ل ل نان ل ل ان نان ل ل سانا نا ان اناالا ا ان اانا لاس لالس ا الس ااا ا ااا ااا ااا 37/694222 
الأول:الصرف مااي ما ا ا لوا يا ا اه ماب ما شا قي واي ا لاا ا واي ل ل ااه وا يط شلا 1741 
الثانى:بيع الأكفانءو بيع الطعامءو بيع الرقيقءو الذبحءو الصياغه. و الحياكه.و الحجامه م ص ع مت ا مت 13/112 
اشاره ااا ا ل ا شت اي م ا جات مد مع عسات ع و ماده بك اناد با ل دع ل 2 11017 
تنبيهات احاااحااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااس 3938 
(أحدها): د جكو د - حم ماد ان دمن دو دان عو مت عاد داج جمد دح كوه حت دوام وده حت علوت دنا داح كه مو دج لوادتت دحو مد دن دوه دك عام وه ود ماد كت حا دو د 19 


المسأله الثانيه أفى تناول الخراج و المقاسمه من الجائر] ا 200 


المسأله الثالثه أفى جواز تناول جوائز الظلمه] اااا ااا اا ‏ لظ 


الأولى أقبول الأئمه(ع)للجوائز] : 1 مت ب 3 ندا دف 27 تاه 3 53733 37512353 ج ه31 نهاك 1 هيه 1530 تدك ب جارد جد اج - 
الثانيه [دليل استحباب إخراج الخمس] : ل ا ا ا ا ا توأ قا لمان اكد وا مارك بج اران اا نا 
الثالثه أمصرفه مصرف خمس الغنائم] : ا 


الرابعه عد الجوائز من الشبهات] : دن د عد وود اد له لاك دك لاله عرد ود ادن لف ات عرد د طح اد عر تا ا ف 


السادسه آجواز المعامله مع الظلمه] : الاوك كات عدي دان جات كا اك د بورك ا دري دان وال كط ع د ورد لام جنات ول كا مرك ما 12 دك وك كا مك و2 لاد اك ل و كاي ل ات ات 


المسأله الرابعه [فى تناول الوالد من مال ولده] ا اا ااا اا ا ااا ا 0 


تتمه [فى تناول الزوجه من مال زوجها و العكس] ا ل ا و ا ا ا اا ا ال اا ا ولد ا ا 2 01 1 





المسأله الخامسه [فى تناول الماره من الثمره و شرائطه] د 21 
المسأله السادسه فى أحكام الأرضين 23 1د 5 لدت 2ن 32ت ل 3 ف د 2 ل 1ن 1 3ت اذ ا 3 1 3 1/0213 
اشاره لون سا مسا وبا وتات موادا م اد امات اي جب ايع ب ليواي ممه ده مناه معاون لوو ع عن اده مد لصاون أر وان ووا ع بحت اكه بدك اماك تا وان لوو ا عد اه بحاي اوتا وتيود وا الات اب راف سان وك را عاد ا 71 
[المقام] الأول:الأرض المفتوحه عنوه ص ااا ا اا ف اذه تمر اا ل ا 0/6 
اشاره ندج واد دع رادت مامه مون انك واد م را نات كهاه ة ماوت داك كات كا نات عات جاده ج اناك واسكره حا كات عاد ع عدج نك عام ناك حت انك مانن عات د عاد ناك جات كعات عه وات امك وا نه ركاه د عا جات د 201/14 
[المورد] الأول أحكمها فى حضور الإمام و غيبته] : ال ات كوك اا 01/1 

المورد الثانى [فى أراضى المفتوحه عنوه] كد عطم مدع طهر قدا مط وام دع خطقه ة وكودعكم دس خن دو ة د سحام ع حنم وق مد ظ وح متخ د تدم د مد ةيرطع نا 

المورد الثالث أفى صعوبه معرفه العامره وقت الفتح] : موا ا ل وا ا ا ا 2 101/2 

المورد الرابع أفى وجوب خمس هذه الأراضى] : كد ا وان ولت نام د فك ماكر لاك اد لع لك حال لقا ان لك مان ا اع عاو ات لاك ميات رد 11/01 

المقام الثانى فى الأرض التى أسلم عليها أهلها طوعا ا نل 
المقام الثالث فى أرض الصلح د ا ااا ا اا ا با ل ا اا د اا د 
المقام الرابع فى أرض الأنفال ا نل 
المسأله السابعه فى أحكام اليتامى و أموالهم ا ا ااا ااا ا ا ان 
اشاره حا 0 لين 
(المنهج الثانى):فى الاتجار بمال الصغير و العمل به :“11 ز[ز[ز[ز[ز1ز1ز[ 1[ [ز1ز 1ز1[|ز1[ |1[ [ [ [ [ [ [ [  [  [‏ [ ا ا ا 10000 
(المنهج الثالث):فيما يحل لقيم مال اليتيم لال ا و 31 160110 
(المنهج الرابع) فى تحريم أكل مال اليتيم] ا ا ااا ا ا لا لله وا ال لما ل لد عاط ادك عا قل ا 630111 
أحكام العقود و المعاملات دووف تا رف الوه لقوق كاف ةدس ل ا 31 وداه لقان تقو ا 1ق تن ات ناته ا ال ا ات ا قم 1 515 211 
الفصل الأول (فى البيع) ا ا ا 11 
اشاره ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا اا 0 ارين 
[المقام] الأول أفى اعتبار الصيغه الخاصه فى البيع] : لفيا ا يي م لل ل مو 573 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ارا 
أفوائد] ا ا ا ا ا 2 1 15ل 2 2 2 0 2 1 بت ةن ا بك 
اشاره ا ل ان ان ان ان تن نت نت سن ل نت نت ان ل ان نان نح نت ان ل نان نان ان ان ان ان نان نان ان ان ان ان نان تن ان ان ان ان ان ان تن تن ان نت نت ن ست نن ت ت ل للتللللل لل لسلس ل 22 361717 











(الثانى) [فى أن مقتضى القاعده بطلان المعاطاه] : 0010006 ا 
(الثالث) أهل المعاطاه تفيد ملكا متزلزلا أم إباحه؟] : ا ا ا شت سا ل ام عع 
(الرابع) أفى أن تلف العين يوجب لزوم المعاطاه] : اا 1 1 ااا 
(الخامس) أفيما لو وقعت المعاوضه بقبض أحد العوضين] : دواد جات د بلج لم قي كات ب ع لعي ب ا ع ا ا ا ل و الول اا ا م 1016 
(السادس) أفى ورود المعاطاه فى الإجاره و الهبه] : تدده ول و ركد ال واد لكك 1 م0 عاد و3 01523 1 اتاد قد ار لوا انوي 1 و ل 2 017 
(السابع) [فى كفايه إشاره الأخرس] : عي ل ا ممم ا اي لي ا ل ل اد حم اد موي ل 1101/60 
المقام الثانى أفى المتعاقدين] اللا ا ات م عا كاك وي ب اد مي قا يرك لاد ع كه لاا ارط اد ا 1 قراط د عاط ا ا 1 1 161011 
اشاره حا ا ا 0 0 0 رضن 
[المسأله] الاولى أفى عدم صحه عقد الصبى!] : اللا ا اا ا ا لكا مال اا 2 813 
المسأله الثانيه [حكم عقد المكره] بع لقاع ا ات ا ا ا ا ا ا ا ات اده لاوا ا ا 6113 
المسأله الثالثه [فى عقد الفضولى] م ممم ا م م م ا 3 
اشاره ادام ع لاد لايع لت ا لاد ام ل اا أ ا لا اد و للا اد 3 لاا ا ا اا لا اول ا أت حت لالد أمام دا لاد لأا ع لدع لوس عا دا ك1 بارع 
المقام الأول أفى صحه بيع الفضولى و بطلانه] : مو ا م اا ها لعو ا خا عب ب جد برا امب لوو 1011 
المقام الثانى [فى رجوع المشترى على البائع الفضولى] مس ص ل ا م 1/3611 
المسأله الرابعه أفيمن باع ما يملكه مع ما لا يملكه] داك واه وديا سياد ولع وود ويا دياب جاده وس وو ديار دوب مود دوي سردل رجام د د وو سد 0158© 
المسأله الخامسه أفيمن له البيع غير المالك من الأولياء] لام ا ا ف لقو لت متم و مله تلط وعد رع 
اشاره نان ا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ساس سس اس اس سس اس سس ا لس 3 36 
(الأول) أفى تعيين الولى على من اتصل سفهه إلى بعد البلوغ] : حا اا ااا ااا ااا ااا 1 
(الثانى) أفى تعارض ولايه الأولياء و الحكم بتقديم الأدنى] : ا 
(الثالث) فى ولايه عدول المؤمنين عند فقد الحاكم] : ا ا اا ل و ا ا د 00 
(الرابع) [فى أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعه] : م لي اا ل ا ص و اما 0301 
(الخامس) أفى جواز تولى طرفى العقد و عدمه] د تمعد مجه فز 
(السادس) أفى جواز تقديم الوصى مال الطفل على نفسه] : م ل ا ا اك ااي اا ب ا وياد اه 
المسأله السادسه [فى عدم امتلاك الكافر للعبد المسلم و تفسير نفى السبيل] ااا 0 0 
اشاره اكه كمه داه بعمن در حت كا مه واو داه درت ووه جك كن وه تن عمف و دجت ع حر وت قا لت ع ا كرما ات لمم كات لامي د عات > معي دكات ادف واد مات مف و اتيت 01/6 


الأول أجواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه] : م لحن خا و ب ع اا وا ا ا ع ا ا ان ا ع ب وا ع د ا ا نام ا ا و ين جاع لد و قروا عاط ال و وج ع اد اك جا 6 0 01 











الثانى |استيجار الكافر للمسلم] : لمع يا اا ا اع ل سياه عي صا يات د ااه ل صا اه يد ا باد اج ادي اله عبد كر الما اح عاد باد عل دواد عط ود اج 1 
الثالث أرهن العبد المسلم عند الكافر] : ا ل ا 00 
الرابع [إجبار الكافر على بيع العبد المسلم و المصحف] : لمم وجا ماه واد ال عي جا وار جا باب وا ا عي با اماو باز بج ل ا 31101 
المقام الثالث أفى العوضين] لد واه د نظ دلو انض عاك بلاطك ددن راطق د واه اند وا ل نك لللاط وق مخ للج 0 1 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا اا ا ااا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا ا ا اا د إن 
[المسأله] الأولى [اشتراط كونهما عينا] : لام ار اح ا افر مك ا ا قو ادح ا اد اك ا ع ا 4311072 
المسأله الثانيه [اشتراط كونهما مملوكين] عوك اس تح ل ع عع ا ادو لق عط لتحت الو ع ع راك الع ل 3 ع لم ناك عد عد عد 1/305 810 
المسأله الثالثه [اشتراط كون المبيع مقدورا على تسليمه أو الضميمه] م ا ا ا 81 
اشاره علس ا قا عد با ل ع دق سا نا عه فت جاه قل ع ف ا ل ع بات لا قا ع ا ا ا ع مت عات قل عع ا اك اي عه بات لاق عع عم ادك بد عه ماد ا ساح دج اع تع 2 ات - .81/16 
تنبيهات ارام را اموا 2 8107 
الأول: مقا ا ا ا دا د ع د ادا وا ا د ا او واد رج ا اد اا ا ع يق علد أ لأ د ره لدت أ لدعا اح امك عر علد أدج كلد عا ع د 6 0137137 
الثانى: ا انان نا ا اح نا اا نا ا انا اا ا اا ااا ا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا 36036022 ل 
الثالث: مدقن عم ند مت ودنع هون ددع عد دن سكع عه مخ سدوع ده متممجع غهمة عدت عد وف هسكع عد مخ مسوع عد مت مد وه خسم عد ع عهوة سكع عه مود ددع ند معد وه خطفخ عع 0717 
الرابع: عم و لاض م و م وات لام ةي توح ميات عم ادبا مده راوع موا اما وا وم وعدا 6 ]أله 
الخافس: ا ا ا 0 
السادس: ف ات ا ا ل ا ارا كبوأ جا ألا جوأ أ عد وا او ات عا 107 0031 
القانم: لمم ا ا يات 36 
الثامن: ا ان انا ا احا نا ا حا ا اا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ا اا سال 36362 ل 
المسأله الرابعه [اشتراط كون المبيع طلقا و عدم جواز بيع الوقف] ما ان 
المسأله الخامسه [فى بيع أم الولد و موارد جوازها] ا ا ا ا ا 00 
المسأله السادسه أفى بيع الرهن و العبد الجانى] ل عد ات ل ا ا م مر تاك ا ل عد قتف قرت لد وق ف طفع ع 623 016 
المسأله السابعه [اشتراط معلوميه الثمن و المثمن] ل ا ع اق 
اشاره ا ل ا ا نت تن ل ان ل ل ان ل ان نل ان ل ل سن نت نت نان نان نان ل ان نان ان ل ان ان ان ان ان نان نان نت ل ان ان ل ان تن نان نت تن ان نت نت تن نل سن ل لل لل لسلس سس ل سس د د ل م 6 ل 
[الموضع] الأول أفى عدم جواز بيع الجزاف] : - اواو اام اده ملام ع لبط رمه لبها عع اممعام ام حو لبه عع اع جوم ما 1 0101 


الموضع الثانى [فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] : وكا موا مجان مامت اماه له د صني مسن ب اط ا ون م ا لس ا ا ب اا ا او ا 0817 


الموضع الثالث فى تعيين يوم الضمان فى المقبوض المضمون] : ا ند كه جا ع د عه ارده تت ود ول بد عم ان 4 اط اذ دل د د اد ل اد 6 22 001 











[الموضع] الرابع أفى المراد من المكيل و الموزون] : لاوا ا ا ا ادا ما مات اع اي جاه علد ل الما د ات باه د لاد ملع ل ا 001/1 
[الموضع] الخامس أفى بيع المكيل موزونا و بالعكس] : ا ا ل ل 90070 23203923 
السادس [فى عدم كفايه كيل مجهول أو وزن مجهول] : 1[ 100000 
[الموضع] السابع أفى بيع الجزء المشاع] : لد ا اي 05 رك الوا الك 1 اد و3 161532 عات انه لد 1 نكو للا ا د ا 8216 
|[الموضع] الثامن أفى بيع ما تكفى فيه المشاهده] : اوه ارد لع ا و ا و ا 1 و و واد ا و ل 1 0201 
|[الموضع] التاسع أفى بيع ما يختبر اختباره] : ا اا 0000 0 0 
[الموضع] العاشر [فى بيع السمك فى فأره] : ماي لع رق اه وكات دق دروا ع قح اذه ودة عن مط لتر ده حلمو قد لعو ام دم عد ده 3 53 1ه 
[الموضع] الحادى عشر أفى بيع سمك الآجام] : ة0ة2 0 00 0 اا 
[الموضع] الثانى عشر فى بيع الجلد و الصوف على الظهر] : الع ماع ا اع ا ا ا ا كك لط ع كوك ا فك ديات 21/2 
[الموضع] الثالث عشر أفى بيع المظروف مع ظرفه] : ا 000 0 
م ا ل اا ا 1 ل ل ا رت ال ا ا اا ا الاي كاه اك لا أ ع اق كا بارت يا عات يع اكت و كلق ديات 5 عا حر لا له كط اويا لواح عاد وعد لدت ابد عاط دك عا 00/1 


الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد ١/‏ 

اشاره 

سرشناسه : بحرانى» يوسف بن احمدء ق ١١١17/-1١88‏ 

عنوان و نام يديدآور : الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره/ تاليف يوسف البحرانى 
وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

بادذاشت + فهرستر بسن براساسن جلد جد هم 

يادداشت : كتابنامه 


شما كنانشناسى مان + ووعوة 


ص: ١‏ 
اشاره 
لا 
9 ا ولا َه 
بشم الله الرَحْمَنٍ الرَّحِيِم 


الحمد لله رب العالمين»و صلى الله على محمد و آله الطاهرين 


١: ص‎ 


كتاب التجاره 

اشاره 

وفيه مقدمات وفصول 

[أما المقدمات] 

المقدمه الأولى [الحث على الكسب الحلال] 
اشاره 


اعلم انه قد استفاضت الاخبار بالحث على طلب الرزق و الكسب الحلاللء و لا سيما بطريق التجاره مع الإجمال فى الطلب و 
الاقتصار على الحلال.و على هذا كان جمله فضلاء أصحاب الأثمه عليهم السلام»كزراره بن أعينءو هشام بن الحكمءو محمد 


ابن النعمان مؤمن الطاقءو محمد بن عمير و أضرابهم »كما لا يخفى على من لاحظ السير و الاخبار. 
قال الله تعالى «هُوَ الى جَعَلَ لَكمُ الْأَرْض دنلا كَامْهُوا فى يا كبها و كوا 


ص :” 


1 لا 1 5 
.و قال سبحانه «قَانْتَشْرُوا فى الْأَرْض و ابْتَعُوا مِنْ فصل الله (1).و قال تعالى «وَ آحَرُونَ يَضْ ربُونَ فى الْأَرْض بَتْتَعُونَ مِنْ فصل اللا 
لق 
قال رسول اللهءصلى الله عليه و آله و سلم: 


«العباده سبعون جزء فضلها طلب الحلال)» (©). 


وعن عمر بن يزيد-فى الموثق-قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام:رجلءقال:لأقعدن فى بيتى و لأصلين و لأصومن و لأعبدن 
ربىءفأما رزقى فسيأتينى»فقال أبو عبد الله عليه السلام: 


«هذا أحد الثلاثه الذين لا يستجاب لهم) (2). 

وعن عمر بن يزيد قال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 

«أرأيت لو ان رجلا دخل بيته و أغلق بابه كان يسقط عليه شىء من السماء؟) (2). 
وعن أيوب أخى أديم بياع الهروى قال: 


كنا جلوسا عند ابى عبد الله عليه السلام إذا قبل العلاء بن كامل فجلس قدام ابى عبد الله عليه السلام فقال:ادع الله ان يرزقنى فى 
دعهءفقال: 


لا أدعو لكء.اطلب كما أمركك الله». (/4. 
و عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال: 


«سثل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل و انا عنده» فقيل له: أصابته الحاجهءفقال:فما يصنع اليوم؟قيل:فى البيت يعبلك ربه! قال:من 


اين قوته؟قيل:من عند بعض إخوانهافقال أبو عبد الله:و الله 
ص :؟ 


)١ -١‏ سوره الملكك:18. 
)١-١‏ سوره الجمعه: .٠١‏ 


*- ”) سوره المزمل:١٠.‏ 

ع- ©) الكافى ج ه ص 8 رقم:*. 
ذ- ه) الكافى ج ه ص /" رقم:١.‏ 
عع" ١ارقم:؟.‏ 

- 07 الكافى ج ه ص 8 رقم:". 


الذى يقوته أشد عباده منه») .)١02‏ 
وعن نين حمزه عن ابى جعفر عليه السلام:قال: 


«من طلب الرزق فى الدنيا استعفافا عن الناس» و توسيعا على اهلهءو تعطفا على جارهءلقى الله عز و جل يوم القيامه و وجهه مثل 
القمر ليله البدر» (5). 


وعن على بن الغراب عن أبى عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
«ملعون من القى كله عن الناس») لسرا 
و روى المشايخ عن الفضل بن أبى قره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


«اوحى الله عز و جل الى داود عليه السلام:انكك نعم العبد لولا انكك تأكل من بيت المالءو لا تعمل بيدكك شيئاء قال:فبكى داود 
عليه السلام:أربعين صباحاءفأوحى الله عز و جل الى الحديدان لن لعبدى داود عليه السلام فألان الله تعالى له الحديد»و كان يعمل 


كل يوم درعاءفيبيعها بألف درهمء فعمل ثلاثمائه و ستين درعا فباعها بثلاثمائه و ستين ألفاءو استغنى عن بيت المال» (5). 
و روى الصدوق عن المعلى بن خنيس قال:رآنى أبو عبد الله عليه السلام و قد تأخرت عن السوق.فقال: 

«اغد الى عزكك) (2). 

و بإسناده عن روح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«تسعه أعشار الرزق فى التجاره» (2). 

و روى فى كتاب الخصال عن عبد المؤمن الأنصارى عن ابى جعفر عليه السلام قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«البركه عشره أجزاء تسعه أعشارها فى التجارهءو العشر الباقى 
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فى الجلود) .)١(‏ 

قال الصدوق-قدس سره-يعنى بالجلود:الغنم»و استدل بما يأتى. 

و روى فيه عن الحسين بن زيد بن على عن أبيه زيد بن على عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
«تسعه أعشار الرزق فى التجاره و الجزء الباقى فى السابياء»يعنى الغنم» (5). 

وروى فى الكافى عن محمد الزعفرانى»عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«من طلب التجاره استغنى عن الناسءقلت:و ان كان معيلا؟قال:و ان كان معيلاءان تسعه أعشار الرزق فى التجاره» (*). 

و عن هشام الأحمر قال: 

كان أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف:اغد الى عزك» -يعنى السوق- 0(). 

وعن على بن عقبه قال:قال أبو عبد الله عليه السلام لمولى له: 


«ديا عبد الله.احفظ عزكك قال:و ما عزى جعلت فداكك؟قال:غدوكك الى سوقككء.و إكرامكك نفسككث).و قال لاخر مولى له:«مالى 
أراكك تركت غدوك الى عزككث#قال:جنازه أردت ان أحضرهاءقال:فلا تدع الرواح الى عزكث» (2). 


وروى المشايخ الثلاثه عن سديرءقال: 


قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام:اى شىء على الرجل فى طلب الرزق؟قال:إذا فتحت بابكك و بسطت بساطككءفقد قضيت ما 
عللكت» (©6). 


وروىك فى الكافى عن الطيارءقال: 
قال لى أبو جعفر عليه السلام:اى شىء تعالج؟ 
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-أى شىء تصنع؟-فقلت ما انا فى شىءءفقال فخذ بيتا و اكنس فنائه»و رشهءو ابسط فيه بساطكك فإذا فعلت ذلكك فقد قضيت ما 
يجب عليككءقال:فقدمت الكوفه ففعلت فرزقت» .)١(‏ 


و روى فى الكافى و التهذيب عن أبى عماره الطيار قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


انى قد ذهب مالى»ءو تفرق ما كان فى يدى»و عيالى كثير إفقال له أبو عبد الله عليه السلام:إذا قدمت الكوفه»فافتح باب حانوتكك 
و ابسط بساطككءو ضع ميزانك و تعرض للرزق ربكك. 


قال:فلما ان قدم الكوفه.فتح باب حانوته و بسط بساطهءو وضع ميزانه» فتعجب من حوله من جيرانه انه ليس فى بيته قليل و لا كثير 
من المتاعءو لا-عنده شىء! فجاءه رجل فقال:اشتر لى ثوباءقال:فاشترى له ثوباءو أخذ ثمنه و صار الثمن اليه» قال ثم جاءه آخر 
فقال له:يا أبا عماره اشتر لى ثوبا»فطلب له فى السوق و اشترى له ثوبا و أخذ ثمنه»فصار فى يدهءو كذلكك يصنع التجارءيأخذ 
بعضهم من بعضءثم جائه رجل آخر فقال له يا أبا عماره ان عندى عدلا من كتان»فهل تشتريه منى و أؤخركك بثمنه 
سنه؟قال:نعم, أحمله و جئنى به قال:فحمله اليه»فاشتراه منه بتأخير سنهءقال:فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوقءفقال 
له:يا أبا عماره ما هذا العدل؟قال هذا عدل اشتريتهءقال يعنى نصفه و اعجل لكك ثمنهءقال:نعمءفاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع و 


أخذ نصف الثمن. 


قال:فصار فى يده الباقى الى سنهءقال:ف- يشترى د بثمنه الثو ب و الثوبين» و د ض و يشترى و بد مح أثرى وعراوت نكلو 
فجعل بشتر يعر يسترى و يبح جهة 
صار معروفا». 2). 


ص :/ا 


7- ؟") فى نسخه الكافى:و عرض وجهه. 
“- "3) الكافى ج 0 ص ١5‏ حديث:". 


وعن أبى حمزه الثمالى»عن ابى جعفر عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى حجه الوداع: 


الا ان الروح الأسمين نفث فى روعى (1)انه لا- يموت نفس حتى يستكمل رزقهاءفاتقوا الله تعالى و أجملوا فى الطلبءو لا 
يحملنكم استبطاء شىء من الرزق ان تطلبوه بشىء من معصيه اللهءفان الله تبارك و تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاء و لم 
يقسمها حراما فمن اتقى الله عز و جل و صبر آتاه الله برزقه من حله.و من هتكك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حله قص به 
من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامه» (5). 


و بهذا المضمون أخبار عديده. 


و روى فى الكافى عن السكونى عن أبى عبد الله -عليه السلام-عن آبائه(ع)قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.و رواه 
فى الفقيه مرسلا قال: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:نعم العون على تقوى الله الغنى» (02. 

و روى فى الكافى عن عمرو بن جميع قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضى به دينه»و يصل به رحمه) (5). 
و عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

«نعم العون على الآخره الدنيا» (2). 

و عن على الأحمسىءعن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: 

«نعم العون الدنياء على طلب الآخره» (2). 

و روى فى الفقيه مرسلا قال:قال الصادق عليه السلام: 

«ليس منا من تركك دنياه لاخرته» 


ص :/ 
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ولا آخرته لدنياه» .)١(‏ 

قال:روى عن العالم عليه السلام انه قال: 

«اعمل لدنياكك كأنكك تعيش ابدا و اعمل لاخرتكك كأنكك تموت غدا (5). 

إذا عرفت ذلك ففى هذا المقام فوائد لطيفه.و فرائد منيفهءتهش إليها الطباع القويمهءو تلتذ بها الإسماع السليمه: 
الفائده الأولى [نفقه طالب العلم مكفوله] 


اعلم انه كما استفاضت الأخبار بالألمر بطلب الرزق و ذم تاركه.حتى ورد لعن من القى كله على الناس»ءكما تقدم ()و ورد 
الترغيب فيه كما تقدمءحتى ورد ايضا ان العباده سبعون جزأء أفضلها طلب الحلالل»كما قد استفاضت الاخبار بطلب العلم و 
وجوب التفقه فى الدين و انه فريضه على كل مسلم كما فى الكافى (6)و التهذيب و غيره من الاخبار المتكاثره بذلكك. 


و جمله من عاصرناه من علمائنا الاعلا-م و مشايخنا الكرام و من سمعنا به قبل هذه الأيام كلهم كانوا على العمل بهذه 
الأخبارءفإنهم كانوا مشغولين بالدرس و التدريس و نشر أحكام الشريعه و التصنيف و التأليف من غير اشتغال بطلب المعاش و 
غير ذلكك مع ما عرفت من تلكك الاخبار من مزيد الذم لتاركك الطلب حتى ورد لعنه»الدال على مزيد الغضب. 


و حينئذ فلا بد من الجمع بين اخبار الطرفين على وجه يندفع به التنافى من البين» و ذلكك بأحد وجهين: 
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الأول-و لعله الأظهرءكما هو بين علمائنا أشهر-تخصيص الاخبار الداله على وجوب طلب الرزق بهذه الأخبار الداله على وجوب 
طلب العلمءبان يقال بوجوب ذلكك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله و استفادته أو تعليمه و افادته. 


و بهذا الوجه صرح شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب«منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد»حيث قال فى جمله شرائط تحصيل 
العلم ما لفظه: 

«و ان يتوكل على الله و يفوض أمره اليه و لا يعتمد على الأسباب في وكل إليها و تكون وبالا عليه؛و لا على أحد من خلق الله 
تعالىءبل يلقى مقاليد امره الى الله تعالى فى امره و رزقه و غيرهما يظهر له من نفحات قدسه و لحظات أنسه ما يقوم به أوده»و 
يحصل مطلوبه.و يحصل به مراده.و قد ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم:ان الله تعالى قد تكفل لطالب العلم 
برزقه خاصه عما ضمنه لغيره)بمعنى ان غيره يحتاج إلى السعى على الرزق حتى يحصل غالباءو طالب العلم لا يكلف بذلكك بل 
بالطلبء و كفاه مؤنه الرزق ان أحسن النيه و أخلص العزيمه»و عندى فى ذلكك من الوقائع و الدقائق ما لو جمعته بلغ ما يعلمه الله 
تعالى من حسن صنيع الله بى و جميل معونته» منذ اشتغلت بالعلم و هو مبادى عشر الثلاثين و تسعمائه»إلى يومى هذاءو هو 
متتضيق: شهر زمضان نئه ثلاث و خمسين و.شعمائه و بالجمله ليس الخبر كالعباك. 


و روى شيخنا المقدم 
محمد بن يعقوب الكلينى-بإسناده إلى الحسين بن علوانء قال: 


كنا فى مجلس نطلب فيه العلم و قد نفدت نفقتى فى بعض الاسفارءفقال لى بعض أص ححابنا:من تؤمل لماقد نزل 
بكك؟فقلت:فلانا:فقال:إذا و الله لا تتسعف حاجتكك (١)و‏ لا يبلغكك أملككيو لا تنجح طلبتكاقلت:و ما علمك رحمك الله؟قال 
ان أبا عبد الله عليه السلام:حدثنى أنه قرأ فى بعض الكتب:ان الله تباركك و تعالى يقول و عزتى و جلالى و مجدى و ارتفاعى 
على عرشىءلأقطعن أمل كل مؤمل(من الناس)غيرى باليأسء و لأكسونه ثوب المذله عند الناس و لأنحينه من قربىءو لأبعدنه من 
فضلىءأ يؤمل 


٠١: ص‎ 


١-١)اى‏ لا تقضى. 


غيرى فى الشدائدءو الشدائد بيدى و يرجو غيرى و يقرع بالفكر باب غيرى؟و بيدى مفاتيح الأبوابءو هى مغلقه. 


و بابى مفتوح لمن دعانى فمن ذا الذى أملنى لنوائبه فقطعته دونهاءو من ذا الذى رجانى لعظيمه فقطعت رجائه منى؟!جعلت آمال 
عبادى عندى محفوظه فلم يرضوا بحفظى و ملأت سماواتى ممن لا يمل من تسبيحى و أمرتهم ان لا يغلقوا الأبواب بينى و بين 
عبادى فلم يثقوا بقولى! أ لم يعلم من طرقته نائبه من نوائبى انه لا يملكك كشفها أحد غيرى الا من بعد إذنى فما لى اراده لاهيا 
عنى» أعطيته بجودى ما لم يسألنىء ثم انتزعته عنه فلم يسألنى رده» و سأل غيرى.أ فيرانى ابدأ بالعطاء قبل المسأله ثم اسأل فلا 
أجيب سائلى!أ بخيل أنا فيبخلنى عبدى"!أو ليس الجود و الكرام لى؟!أو ليس العفو و الرحمه بيدى؟! أو ليس انا محل 
الآمال؟فمن يقطعها دونى؟!أ فلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيرى؟!. 


فلو ان أهل سماواتى و أهل أرضى أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميعءما انتقص من ملكى مثل عضو 
ذره»و كيف ينقص ملكك أنا قيمه؟!» فيا بؤسا للقانطين من رحمتى و يا بؤسا لمن عصانىءو لم يراقبنى (1). 


و رواه الشيخ المبرور بسند آخر عن سعيد بن عبد الرحمنءو فى آخره: 
«فقلت:يا ابن رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-أمل علىءفأملأه على»فقلت:لا و الله ما اسأله حاجه بعدها. 


أقول:ناهيكك بهذا الكلام الجليل الساطع نوره من مطالع النبوه على أفق الولايه من الجانب القدسىءحاثا على التوكل على الله و 
تفويض الأمر اليهءو الاعتماد فى جميع المهمات عليه»فما عليه مزيد من جوامع الكلام فى هذا المقام) (7). 


١١١ ص‎ 


)١ -١‏ الكافى-الأصول-ج ١‏ ص 8غ-/2. 
اك ))نمليه العوية ص 90/562 طبعة التحفة: 


انتهى كلام شيخنا المشار إليه»أفاض الله شئابيب قدسه عليه. 
أقول:و يدل على ذلكك أيضا بأصرح دلاله 


ما رواه شيخنا ثقه الإسلام فى الكافى أيضا بإسناده»الى ابى إسحاق السبيعى عمن حدثه قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام 


يقول: 


«ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم و العمل بهءالا-و ان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المالءان المال مقسوم 
مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم و ضمنهءو سيفى لكم و العلم مخزون عند أهلهءو قد أمرتم بطلبه من اهله فاطلبوه .)١(‏ 

ولا يخفى ما فى هذا الخبر من الصراحه فى المدعى.اما الأأمر بطلب العلم دون طلب المالءلان الرزق كما ذكره عليه السلام 
مقسوم مضمون و هو إشاره إلى قوله تعالى: 

لخن قينا بهم مَعِيسَتَهُمْ فى الله الدّلا» 


قث 

و ار 87 يبن 
واقول ةعمال وول وق كاكذقى الأؤضن إل على الله وز كه 9نم 
و يؤكده ما رواه شيخنا المذكور فى كتابه المشار اليه»يسنده 


«يقول الله-عز و جل-و عزتى و جلا-لى و عظمتى و كبريائى و نورى و علوى و ارتفاع مكانى لا يؤثر عبد هواه على هواى إلا 
شتت امره و لبست عليه دنياه و شغلت قلبه بها و لم أوته منها الما قدرت له.و عزتى و جلا-لى و عظمتى و نورى و علوى و 
ارتفاع مكانىءلا يؤثر عبد هواى على هواه الا استحفظته ملائكتى و كفلت السموات و الأرضين رزقه و كنت له من وراء تجاره 
كل تالعربو انه الدنيا و هئ زاغننه وف 


وقد حكى لى والدى العلامه عن جمع من فضلاء بلادنا(البحرين)الذين بلغوا من الفضل علما و عملا و تقوى و نبلا ما هو أشهر 
من ان ينقل: 


١١: ص‎ 


)١ -١‏ الكافى-الأصول-ج ١‏ ص ١‏ حديث:؟. 
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0-9 سوره هود:2. 


#- ©) الكافى-الأصول-ج ١‏ ص 70 حديث:؟. 


منهم العلا-مه الفقيه الشيخ سليمان بن على الشاخورى و هو استاد شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى»و منهم العلا-مه 
المحقق المدقق الشيخ محمد بن يوسف المعابى البحرانىءو منهم الشيخ الفقيه الذى رجعت إليه رئاسه البلاد فى زمانه امرا و نهيا 
و فتوى»الشيخ محمد بن سليمان البحرانى»فإنهم كانوا فى مبدء الاشتغال على غايه من الفقر و الحاجه.حتى ان الشيخ سليمان بن 
على المذكورءكان يحضر الدرس فى حلقه الشيخ العلامه الشيخ على بن سليمان البحرانى»و هو أحد تلامذه شيخنا البهائى و هو 
أول من نشر علم الحديث بالبحرين و كان الشيخ سليمان المذكور يحضر حلقه درسه حتى إذا صار قريب الظهر و دخل الشيخ 
على البيت لأجل الغذاءءو تفرق المجلس.مضى الشيخ المزبور للصحراء فى وقت الربيع و أكل من حشائش التراب ما يسد 
جوعه.ثم بعد خروج الشيخ يعود للحضور. 


ومن هذا القبيل حكايات الباقين مما يطول بنقله الكلا-م.و حيث انهم رضوان الله عليهم طلقوا الدنيا و قصروا على الرغبه فى 
الأسخرىءارتقوا من الدنيا أعلى مراتبها و انقادت لهم بأزمتها و تراقيها حتى صار كل منهم نابغه زمانه و نادره أو انه»و هو وفق 
الحديث القدسى المتقدم. 


لكن ينبغى ان يعلم ان هذه المرتبه ليست سهله التناول لكل طالبءو لا ميسره الا بإخلاص النيه له فى طلب العلمءفان مدار 
الأعمال على النيات.و بسببها يكون العلم تاره خزفه لا قيمه لهاءو تاره جوهره فأخره لا يعلم قيمتهاءلعظم قدرهاءو تاره يكون وبالا 
على صاحبه مكتوبا فى ديوان السيئات.و ان كان ما اتى به بصوره الواجبات. 


فيجب على الطالب ان يقصد بطلبه الإخلاص لوجه الله تعالى و امتثال امره» و إصلاح نفسه و إرشاد عباده إلى معالم دينه»و لا 
يقصد بذلكك شيئا من الأعمال الدنيويه من تحصيل مالءو جاهءو رفعه و شهره بين الناس»أو المباهاه و المفاخره للاقران»و الترفع 
على الاخوان و نحو ذلك مما يوجب البعد منه سبحانه و تعالىءو الخذلان»مضافا الى 


ص 17 


ذلك التوكل عليه سبحانه فى جميع الأمورءو القيام بأوامره و نواهيه فى الورود و الصدور كما تقدم فى كلام شيخنا المذكور. 
الثانى:التفصيل فى ذلكك و يتوقف على بيان كلام فى المقام: 


و هو انه ينبغى ان يعلم أولا-:ان العلم منه ما هو واجب و ما هو مستحبءو الأول منه ما هو واجب عينا و منه ما هو واجب 
كفايه.فأما الواجب عينا فهو العلم بالله سبحانه و صفاته و ما يجوز عليه و يمتنع»حسبما ورد فى الكتاب العزيز و السنه النبويه على 
الصادع بها و آله أشرف صلاه و تحيهءو ما جاء به النبى صلى الله عليه و آله من أحوال المبدء و المعاد مما علم تواتره من دينه 
صلى الله عليه و آله و سلم و لو تقليدا تسكن اليه النفس و يطمئن به القلب و ما يحصل به الإذعان و التصديقءوفاقا لجمع من 
متأخرى أصحابنا-رضوان الله عليهم-و ما زاد على ذلكك من الأدله التى قررها المتكلمون و الخوض فى دقائق علم الكلام فهو 
فرض كفايه على المشهور صيانه للدين عن شبه المعاندين و الملحدين. 


و من الواجب العينى أيضا تحصيل العلم بواجبات الصلاه حيث يكلف بها و لو تقليدا و واجبات الصيام كذلككءو الزكاه ممن 
يخاطب بهاءو الحج كذلك ايضا و هكذا من كل ما يجب على المكلف بوجود أسبابه»و ما زاد من تحصيل العلوم فى هذه 
الحال على ما ذكرناه فهو مستحب. 


و من الواجب العينى أيضا ما يحصل به تطهر القلب من الملكات الرديه المهلكه. كالرياء و الحسد و العجب و الكبر و نحوها 
كما حقق فى محل مفردءو هو من أجل العلوم قدرا و أعلاها ذكرا بل هو الأصل الأصيل للعلوم الرسميهءو ان كان الان قد 
اندرست معالمه بالكليه و انطمست مراسمه العليهءفلا يرى له اثر و لا يسمع له خبر. 


واما الواجب كفايه فهو ما فوق هذه المرتبه فيما تقدم ذكره حتى يبلغ درجه العلم بالأحكام الشرعيه عن أدلتها التفصيليهءو هو 
المعبر عنه فى ألسنه الفقهاء بالاجتهاد. 


هذا إذا لم يوجد من يتصف به و يقوم به فى ذلك القطرءو الا كان ذلكك مستحبا 
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لا-ن الواجب الكفائى مع وجود من يقوم به يسقط وجوبه عن الباقين»فيكون مستحبا و يكون هذا من القسم الثانى فى التقسيم 
الأول.و ما يتوقف عليه الوصول إلى مرتبه الاجتهاد من المعلوم الاتيه و غيرها تابع له فى الوجوب و الاستحباب. 


ثم اعلم ايضا ان تحصيل الرزق منه ما يكون واجبا و هو ما يحصل به البلغه و الكفاف لنفسه و عياله الواجبى النفقه عليه بحيث 
يخرج عن ان يكون مضيقا.و منه ما يكون مستحباءو هو طلب ما زاد على ذلكك للتوسعه على نفسه و عياله»و هو الصرف فى 
وجوه البر و الخيرات.و منه ما يكون مكروها و هو ما يقصد به الزياده فى جمع المال و ادخاره و المكاثره و المباهاه به و الحرص 
عليه.و منه ما يكون محرما و هى ما يقصد بتحصيله الصرف فى اللهو و اللعب و المعاصى و نحو ذلك. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم:ان وجه ما أشرنا إليه آنفا من التفصيلءهو ان هيهنا صورا: 


(احديها)تعارض الواجب العينى من طلب العلم مع الواجب من طلب الرزقء و الظاهر ان الواجب هنا تقديم طلب الرزق ان 
انسدت عليه وجوه التحصيل مما سواه لأ-ن فى تركه حينئذ إلقاء باليد إلى التهلكه.و المعلوم من الشارع فى جمله من الأحكام 
تقديم مراعاه الأبدان على الأديانءو لهذا أوجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و ان أطاقه.و التيمم على المتضرر بالماء 
وان لم يبلغ المشقهءو القعود فى الصلاه على المتضرر بالقيام.و أباح الميته لمن اضطر إليهاءو نحو ذلكك مما يقف عليه 
المتتبع.اما لو حصل له من وجه الزكاه أو نحوها مما يمونه وجب تقديم العلم البته. 


(و ثانيها)تعارض الواجب العينى من العلم»مع المستحب من طلب الرزق ولا ريب فى تقديم طلب العلم. 


(و ثالثهاتعارض الواجب من طلب الرزق.مع الواجب الكفائى من طلب العلمءو لا ريب أيضا فى تقديم طلب الرزق لما ذكر فى 
الصووه الأول 
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هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرينءو الأوجب الجمع بقدر الإمكان فى الواجبين.و باقى الصور يعرف بالمقايسه. 


ولا يخفى ان ما ذكرناه فى هذا المقام وان كان خارجا عن موضوع الكتاب, الا ان فيه فوائد جمهءلا تخفى على ذوى الأفهام و 
الألباب و الله العالم. 


الفائده الثانيه [فى أن فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم] 


قد عرفت مما قدمناه من الاخبار و مثلها غيرها مما لم نذكرهءالدلاله على وجوب طلب الرزقءو استحباب جمع المال بتجاره كان 
أو لراعه أو صناعه.مع انا نرى فى هذه الأوقات و لا سيما فى أرض العراق زياده جور السلاطين و ظلمهم على من اشتغل اد 
من ذلكك حتى آل الأ-مر إلى تركهم ذلكك أو الفرار من ديارهم الى بعض الأقطار و منه يحصل الإشكال فى العمل بتلكك 
الاخبارءاللهم الا-ان يقال:ان السبب التام فى تعدى الحكام على أولئك الأنام»انما هو تعديهم الحدود الشرعيه و الأحكام»فى 
أعمالهم أو غيرهاءو عدم القيام بما أوجبه الملكك العلام. 


و يدل عليه ما رواه 
الصدوق فى كتاب المجالس بسنده عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
قال النا بال 


«انا خلقت الملوك و قلوبهم بيدىءفأيما قوم أطاعونى جعلت قلوب الملوك عليهم رحمهءو أيما قوم عصونى»جعلت قلوب 
الملوك عليهم سخطه.الا لا تشغلوا أنفسكم بسبب المملوك.توبوا الى أعطف قلوبهم عليكم) .)١(‏ 


وهو كما ترى ظاهر الدلاله واضح المقاله»فى ان تسلط الملوك عليهم و ظلمهم لهم انما نشأ من ظلمهم أنفسهمءو تعديهم 
الحدود الشرعيهءو من ثم منعهم من سب الملوك و تظلمهم من الحكامءفإنه سبحانه هو الذى سلطهم عليهمءو أمرهم بالتوبه و 
الإنابه.ليعطف قلوب الحكام عليهم. 

و يؤيده ما ورد فى بعض الاخبار التى لا يحضرنى الان موضعهاءمن قوله تعالى: 
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6١ أمالى الصدوق ص ١77-بحار الأنوار ج ه/اص‎ )١-١ 


«إذا عصانى من عرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى)» .)١(‏ 
و ما قيل أيضا:أعمالكم عمالكم.و به يزول الاشكال من هذا المجال و الله العالم. 
الفائده الثالثه [استحباب الإجمال فى الطلب] 


قد دلت جمله من الاخبار المتقدمه على ان الواجب هو التعرض للرزق و لو بالجلوس فى السوق.متعرضا لذلكك و الله سبحانه 
مسبب الأسبابءيسوق اليه رزقهءإذا كان جلوسه عن نيه صادقه و توكل على الله سبحانه وثيقءفإنه تعالى هو الرزاقءو اما ما يفعله 
بعض أبناء هذا الزمان من شغل فكره و بدنه بالسعى فى التحصيل و الكدح و الحيل و نحوها ليستغرق أوقاته و يشتغل بها عن 
اقامه الطاعات و المحافظه على السئن و الواجبات و لا يبالى بتحصيله من وجوه الحلال كان أو من الشبهات أو المحرمات.فهو 


و يعضد ما قلناه ما تقدم مما رواه 
الشيخ فى الصحيح عن أبى حمزه الثمالى عن ابى جعفر عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حجه الوداع: 


يحملنكم استبطاء شىء من الرزق ان تطلبوه بشىء من معصيه الله.فان الله تبارك و تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم 
يقسمها حراماءفمن اتقى الله عز و جل و صبر آتاه الله برزقه من حله»و من هتكك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حله»قص به 
من رزقه الحلال»و حوسب عليه يوم القيامه» (5). 

و بمضمونه أخبار عديده و فى بعضها: 

«لو كان العبد فى جحر لأتاه الله رزقه» ("). 
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."١:ثيدح‎ ١128 الكافى ج 7 ص‎ )١ -١ 
.١:ثيدح‎ 8١ ؟- 5) الكافى ج ه ص‎ 


"- ") الكافى ج ه ص 8١‏ حديث:5 و الجحر:الغار البعيد الغور.و هو بتقديم الجيم المفتوحه. 


يوحي ار 

عن أمير المؤمنين عليه السلام 

١كم‏ من متعب نفسه مقتر عليه.و مقتصد فى الطلب قد ساعدته المقادير» .)١(‏ 

و بالجمله فإن الإنسان متى أيقن ان الرزق بيد الله سبحانه و انه قد قسمه من عالم الأزل»و ضمن إيصاله لصاحبه و انه انما أمره 
بالطلب و التعرض له من مظانهءلكى يأتيه كما وعد به 

وقد روى: 

«الرزق رزقان»رزق تطلبه و رزق يطلبك» (). 

و حينئذ فالعاقل العالم بذلك لا يهم بذلكك و لا يشغل فكرهءو لا يتعب ليله و نهاره؛» و لا يتجاوز الحدود الشرعيه فى طلبه.و لكن 
الشيطان الرجيم و النفس الاماره»و الجهل بالأحكام الشرعيه و الحدود المرعيهءهى السبب فى وقوع الناس فى شباكك (©)الخناس 


و تضبيعهم الدين فى طلب هذه الدنيا الدنيهءفإنهم يرون ان ما يحصلونه انما حصل بجدهم و اجتهادهم و حيلهم و افكارهم و 
سعيهم الليل و النهار فى ذلككءو هذا هو الداء الذى لا دواء له. 


وقد روى 
فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


«كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول:اعلموا علما يقيناءان الله عز و جل لم يجعل للعبد و ان اشتد جهده و عظمت حيلته 
و كثرت مكابدتهءان يسبق ما سمى له فى الذكر الحكيمءو لم يحل بين العبد فى ضعفه و قله حيلته»ان يبلغ ما سمى له فى الذكر 


الحكيم. 


ايها الناس انه لن يزداد امرء نقيرا بحذقه و لم ينتقص امرء نقيرا لحمقه.فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحه فى منفعته.و 
العالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا فى مضرته.و رب منعم عليه مستدرج بالإحسان اليه»و رب مغرور من الناس مصنوع 
له.فأفق أيها الساعى من سعيكك و قصر من عجلتكك.و انتبه من سنه غفلتكك)»الحديث. (06. 
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)١-١‏ الكافى ج هص ١‏ حديث:6. 

-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص "١‏ حديث:ه. 
"- ”0 الشباكك:جمع شبكه و هى المصيده. 
ع- ) الكافى ج ه ص 87 حديث:. 


الفائده الرابعه [وجوب التفقه فى التجاره] 


قد تقدم فى الفائده الأولى الإشاره الى ان الواجب العينى بالنسبه إلى العلم بالأحكام الشرعيه ما يتوقف عليه صحه العملء»الذى 
يشتغل به المكلف من حج أو زراعه أو تجاره فإنه لا بد من التفقه فى ذلك العمل.و معرفه أحكامه و مالا يجوز و ما يصح به و 
يفسدء فينبغى لمريد التجاره ان يبدأ بالتفقه فيما يتولا-ه منهاءليتمكن بذلكك من الاحتراز عما حرم الله تعالى عليه فى ذلككءو 


يعرف ما أحله و حرمهءلا سيما الربا و بيع المجهول و شرائه.مما يشترط فيه الوزن و الكيلءو بيع غير البالغ العاقل و شرائه و نحو 
ذلكك مما سياتى إنشاء الله تعالى فى محله مما يوجب صحه البيع وفسادهءو آداب التجاره من مستحباتها و مكروهاتهاءو ان كان 
أهل هذا الزمان و الأيام لمزيد جهلهم بأحكام الملكك العلامءلا يبالون بما وقعوا فيه من حلال و حرام. 


وقد قال صلى الله عليه و آله: 
التاجر فاجر. و الفاجر فى النارءالا من أخذ الحق و اعطى الحق» .)١(‏ 
و روى الصدوق عن الأصبغ بن نباته»ءقال:سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: 


ديا معشر التجارءالفقه ثم المتجرالفقه ثم المتجرءو الله للربا فى هذه الأ-مه أخفى من دبيب النمل على الصفاءشوبوا إيمانكم 
بالصدقءالتاجر فاجر و الفاجر فى النار الا من أخذ الحق و اعطى الحق». 


و رواه فى الكافى عن الأصبغ بن نباته مثله 70). 

و عن طلحه بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
«من اتجر بغير علم ارتطم فى الربا ثم ارتطم) 0). 

قال:و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: 

«لا يقعدن فى السوق الا من يعقل الشراء 
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)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١88‏ حديث:0. 
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و البيع» .)١(‏ 

و قال الصادق عليه السلام على ما رواه شيخنا المفيد فى المقنعه: 

«من أراد التجاره فليتفقه فى دينه ليعلم بذلكك ما يحل له مما يحرم عليه»و من لم يتفقه فى دينه ثم اتجر تورط فى الشبهات» (5). 
و روى فى الكافى بسنده عن عمرو بن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


«كان أمير المؤمنين عليه السلام عند كونه بالكوفه عندكم يغتدى كل يوم بكره من القصرءفيطوف فى أسواق الكوفه سوقا 
سوقاءو معه الدره على عاتقه»و كان لها طرفان»و كانت تسمى السبيبه فيقف على أهل كل سوقعفينادى:يا معشر التجار اتقوا الله 
عز و جلءفإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم»و سمعوا بآذانهم فيقول عليه السلام:قدموا الاستخاره و تبركوا 
بالسهوله و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم»و 0 عن اليمين و جانبوا الكذبءو تجافوا عن الظلمءو أنصفوا المظلومينءو لا 
كزين لزناو أؤثوا المكفال و المناة الْقمط وَ لا تَبحَموا الا أَشْلءَهُعوَ لا تَغْتَوا فى وض لكين قطرف قن مواق 


الكوفه.ثم يرجع فيقعد للناس» 0. 


ورواه الصدوق فى الفقيه مرسلا. 


و فى المحاسن مسندا فى الصحيح عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام نحوه. 
وعن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


اشترى)» 50). 


وعن احمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال كان أبو أمامه صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول:سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: 


«اربع من كن فيه طاب مكسبه: 
ص ٠١:‏ 


-١‏ 1) الوسائل ج ١7‏ ص 187 رقم:؟. 


"- ") الكافى ج ها ص ١8١‏ رقم:". 


*- 6) الكافى ج ه ص 18١‏ رقم:؟. 


إذا اشترى لم يعبءو إذا باع لم يحمدءو لا يدلسءو فيما بين ذلك لا يحلف» .)١(‏ 
و روى الصدوق مرسلا قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


«يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكمءفقد وضح لكم الطريق»تبعثون يوم القيامه فجارا الا من صدق حديثه قال:و قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم التاجر فاجرءو الفاجر فى النار الا من أخذ الحق و اعطى الحق). 


قال:قال عليه السلام: 
«يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقه تكفر عنكم ذنوبكم, و أيمانكم التى تحلفون فيهاءو تطيب لكم تجارتكم) (1). 


أراد بعض أوليائنا الخروج للتجاره.فقال:لا اخرج حتى اتى جعفر بن محمد عليه السلام فأسلم عليه و أستشيره فى امرى هِذاو 
اسأله الدعاء لى.قال: 


فأتاه فقال له:يا ابن رسول اللهءانى عزمت على الخروج إلى التجاره.و انى آليت على نفسى ان لا اخرج حتى ألقاكك و أستشيركك 
و أسألك الدعاء لى.قال:فدعا له و قال عليه السلام:عليك بصدق اللسان فى حديثكك و لا تكتم عيبا يكون فى تجارتكك و لا 
تغبن المسترسل (')فان غبنه لا يحل.و لا ترض للناس الا ما ترضى لنفسكك.و أعط الحق و خذه ولا تخف ولا تخن.فان التاجر 
الصدوق مع السفره الكرام البرره يوم القيامه.و اجتنب الحلف فان اليمين الفاجره تورث صاحبها النارءو التاجر فاجر الأمن أعطى 
الحق و أخذه. 


و إذا عزمت على السفر أو حاجه مهمه فأكثر الدعاء و الاستخارهءفان ابى حدثنى عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و 
آله كان يعلم أصحابه الاستخاره كما يعلمهم السوره 


5١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 788 رقم:". 

-١‏ ؟) الوسائل ج ١١7‏ ص 788 رقم:؟ وه وع. 

“- ") قال فى مجمع البحرين:الاسترسال:الاستيناس و الطمأنينه إلى الإنسان و الثقه به فيما يحدثه.و أصله الكون و الثبات.و منه 
الحديث:أيما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذاءو منه:غبن المسترسل سحت.و منه:غبن المسترسل ربا.منه قدس سره. 


من القرآن» (١).الحديث.‏ 

أقول:قد تقدم فى كتاب الصلاه فى باب صلاه الاستخاره ان أحد معانيها: 

طلب الخير منه سبحانه»و هو المراد هنا اى طلب الخير فى البيع و الشراء. 

و ما اشتمل عليه 

حديث عمرو بن ابى المقدام (5) 

من انه عليه السلام كان بطوف أسواق الكوفه و الدره على عاتقه. و الدره بكسر الدال:السوطءو الجمع:درر»مثل ينك زة.و.سك: 
وفى هذا الخبر:لها طرفان.و فى خبر آخر:لها سبابتان. 


و قال فى كتاب مجمع البحرين:الدره-بالكسر-التى كان يضرب بها.و هو يرجع الى ما ذكرناه من السوط.فإنه الذى يضرب به فى 
الحدوة الفرهيييو انا لكل البدسة فقيظه فى المعدفة التهمله بو الكاة العداقة بي المر عدت 


وظاهر كلام بعض أصحابنا المحدثين من متأخرى المتأخرين :انه ربما كان الموجود من هذا اللفظ فى الخبر انما هو بمركزين 
بعد السين أولهما باء موحدهءو الثانيه تاء مثناه فوفانيه. 


قال:السبته بكسر السين و سكون الموحده قبل المثناه الفوقانيه:جلود البقر تحذى منها النعال السبتيه.فعلى هذه النسخه يمكن ان 
تكون درته عليه السلام مأخوذه منها و الله العالم. 


ص :77 


1-7) الوسائل ج ١١‏ ص 185 رقم:١.و‏ تقدم فى ص .7١‏ 


المقدمه الثانيه فى آداب التجاره 
اشاره 
[التفقه فى الدين] 


و أوجبها و أهمها التفقه فى الدين.و قد تقدم الكلام فى ذلكك و تقدمت الأخبار الداله عليه بأوضح دلا-له.ليعرف كيفيه 
الاكتساب و يميز بين صحيح العقود و فاسدها لا-ن العقد الفاسد لا يوجب نقل الملكك عن مالكه.بل هو باق على ملك 
الأمول.فيلزم من ذلكك تصرفه فى غير ملكه و يركب المآثم من حيث لا يعلم»الى غير ذلكك من المفاسد و المآ ثم المترتبه على 
الجهل. 


و من ثم استفاضت الاخبار-كما عرفت-بالحث على التفقه و تعلم أحكام التجاره. 

و منها 

انه يستحب ان يساوى بين المبتاعين و البائعين 

»فالصغير عنده بمنزله الكبيرءو الغنى كالفقيرءو المجادل كغيرهءو المراد ان لا يفاوت بينهما فى الإنصاف بالمماكسه و عدمها. 


والظاهر انه لو فاوت بينهما بسبب الدين و الفضل فلا بأس.قيل:و لكن يكره للأخذ قبول ذلك حتى نقل ان السلف كانوا 
يوكلون فى الشراء من لا يعرف.هريا من ذلك. 


ص صر 


والذى وقفت عليه فى هذا المقام من الاخبار:ما رواه 
فى الكافى عن عامر بن جذاعه؛ عن ابى عبد الله عليه السلام 


«انه قال فى رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلكك السعرءو من ماكسه و ابى ان يبتاع منه 
زاده» قال:لو كان يزيد الرجلين و الثلاثه لم يكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن ابى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلكك 
فلا يعجبنى الا ان يبيعه بيعا واحدا) .)١(‏ 


أقول:قوله:عنده بيع اى متاع يبيعه»و المراد بالزياده يعنى من المتاع لا السعرء كما ربما يتوهم من ظاهر السياق:و المراد ان من لم 
يماكسه يبيعه بسعره المعلوم و من ماكسه نقص له السعر و زاده من المتاع.و الظاهر ان تجويز الرجلين و الثلاثه لما قدمناه من 
رعايه حالهم للفقر أو العلم و الصلاح. 


قيل:و يحتمل ان المعنى انه إذا كان التفاوت فى السعرءلأن المشترى منه يشترى جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه أرخص 
ممن يشترى منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس.و لعله أظهر انتهى. 


أقول:لا يخفى حسن هذا المعنى فى حد ذاتهءاما فهمه من سياق الخبر فالظاهر انه لا يخلو من بعد. 
و كيف كان فظاهر هذه الروايه»كما ترى»كراهه المفاوته بسبب المماكسه و عدمها. 

ومارواه 

فى الكافى-أيضا-عن ميسر قال: 

«قلت لأبى جعفر عليه السلام: 

ان عامه من يأتينى من إخوانى»فحد لى من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيرهءفقال: 

ان وليت أخاكك فحسنءو الا فبع بيع البصير المداق» (1). 


أقول:الظاهر ان قوله:«ان وليت أخاكامن التوليه بمعنى البيع بالثمن الذى اشتريت من غير زياده و لا نقصانءو هو الربح و 
المواضعه.و اما ما قيل من ان المراد 


ص :3 


.٠١:ثيدح‎ ١07 الكافى ج شخ ص‎ )١ -١ 


.55 حديث:19 و التهذيب ج /اص / حديث‎ ١27 الكافى-الفروع-ج ه ص‎ )1 -١ 


بالتوليه:الوعد بالإحسانءأو هو بالتخفيف بمعنى المعاشره و اختبار الايمان فلا يخفى ما فيه من البعد الظاهر. 

و ظاهر الخبر انه البيع برأس المالءو تجوز المداقهءو هى المناقشه فى الأمور و منه الحديث 

«انما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامه على قدر ما آتاهم من العقول فى الدنيا» .)١(‏ 

وفى القاموس:المداقه ان تداق صاحبكك فى الحسابءو ظاهر الخبر:جواز كل من الأمرينءو ان كان الأول أفضل. 


و قيل:ان المعنى:ان كان المشترى أخاكك المؤمن فلا تربح عليه و الا فبع بيع البصير المداق»و الأول الفق يسياق الشرهو الثاني 


(و منها) 

كراهه الربح على المؤمنءو على الموعود بالإحسان 

.اما الثانى فلما رواه 

فى الكافى و التهذيب عن على بن عبد الرحيم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
سمعته يقول: 

«إذا قال الرجل للرجل:هلم أحسن بيعكك. يحرم عليه الربح» (1). 

و هو مبالغه فى الكراهه» كما صرح به الأصحاب. 


واما الأول فقد صرح الأصحاب بكراهه الربح على المؤمن إلا مع الضروره؛ فيربح قوت يومه له و لعياله إذا كان شراؤه للقوت و 
نحوهءاما لو كان للتجاره فلا بأس بالربح عليه مطلقاءلكن يستحب الرفق به. 


والظاهر ان المستند فيه هو ما رواه 
ثقه الإسلام فى الكافى عن سليمان بن صالح و ابى شبل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


«ربح المؤمن على المؤمن رباءالا-ان يشترى بأكثر من مأه درهم فاربح عليه قوت يومككء أو يشتريه للتجاره.فاربحوا عليهم و 


ارفقوا بهم" الو" 
ص :710 


)١-١‏ أصول الكافى-ج ١‏ ص ١١‏ حديث:/. 


-١‏ 1) التهذيب ج لاص 7 حديث:١1.و‏ الكافى ج ه ص ١87‏ حديث:4. 
- ") الكافى ج ه ص ١55‏ حديث:١7.‏ 


و ظاهر الخبر:كراهه الربح عليه مطلقا إذا كان الشراء لغير التجارهءالا ان يشترى بأكثر من مأه درهمءفيجوز ان يربح عليه قوت 
يومه. 1(2) 


ولا يخفى ما فيه من المخالفه لكلامهم.مع انه 


قد روى الشيخ فى التهذيب و الصدوق فى الفقيه عن على بن سالم عن أبيه قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذى 


روى 


«ان ربح المؤمن على المؤمن ربا؛ما هو؟فقال:«ذلك إذا ظهر الحق و قام قائمنا -أهل البيت عليهم السلام-فاما اليوم فلا بأس ان 
تبيع من الأخ المؤمن و تربح عليه (5). 


و روى الشيخان المذكوران عن عمر بن يزيد بياع السابرى قال: 


أحدا اشترى غنيا أو فقيرا الا من ضرورهءيا عمر قد أحل الله البيع و حرم الرباءفاربح و لا ترب.قلت:و ما الربا؟فقال:درهم 
بدراهم»مثلين بمثل. و حنطه بحنطه.مثلين بمثل (02. 


أقول:ظاهر هذين الخبرين يؤذن بأن الخبر الأول انما خرج مخرج التقيه» لأن الأول منهما-و ان دل على مضمون الخبر الأول- 
لكن خصه بما بعد خروج القائم عليه السلام دون هذه الأوقات,الا ان الخبر الثانى دل على نسبه الخبر المذكور للناس الذى هو 
كنايه عن المخالفينءو هو عليه السلام قد كذبهم فى ذلككءورد عليهم فى ان المشترى مطلقا لا يشترى الا من حيث الحاجه و 
الضروره الى ذلكك الذى يشتريه. 


فان قيل:انه لا منافاه.لجواز حمل الخبر الأول على كراهه الربح على المؤمن؛ 


ص :3 


)١ -١‏ أقول:هذه الروايه نقله فى كتاب الفقه الرضوىءفقال-ع-:و روى ربح المؤمن على أخيه ونااالآ اث مشتري ينه با كثر فك مأه 
درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى متاعا للتجاره فيربح عليه خفيفا.انتهى منه قدس سره. 

؟- ؟) الوسائل ج ١1١‏ ص 791 حديث:5. 

*-”) التهذيب ج لاص ١18‏ حديث:8/.الفقيه ج اص ١72‏ حديث:17. 


كما تقدمءو ان بالغ فى الكراهه بجعله من قبيل الرباءو الخبرين المذكورين على الجواز. 


قلناالو كان المع كما ذكرت لكان الآتس فى واب السائلين المذاكورين فن هديق الخبريق :بان الخير المذكور اثما أريد:به 
الكراهه دون ما يدل عليه ظاهره من التحريمءلا انه عليه السلام يقر السائل على ظاهر الخبر من التحريم و بحمله فى أول الخبرين 
على زمان القائم عليه السلام و فى ثانيها يكذبه و يردهءثم يأمر فى الخبرين بالربح على المؤمن بخصوصه كما فى الأولءو مطلقا 
كما فى الثانى. 


و مما ذكرناه يظهر ان ما ذكره الأصحاب من الحكم المذكور لا مستند له فى البابءو لم يحضرنى كلام لأحد منهم فى المقام 
زياده على ما قدمنا نقله عنهم من الكلام. 


و مما يؤكد الخبرين المذكورين-مما يدل على جواز الربح بل استحبابه -أولا-:هو ان المقصود الذاتى من التجاره و الأمر بها و 
الحث عليها لأجل الاستغناء عن الناس و كف الوجه عن السؤال و الاستعانه بالدنيا على الدين و نحو ذلك.كما تقدم جميع 
ذلك فى الاخبار المتقدمهءو متى كان مكروها فى البيع على المؤمنين مع ان جل المشترين بل كلهم فى بلاد المؤمنين إنما هم 
المؤمنوف قم ابن صل ماتدلك غلية هذ الأخبار 1 


و ثانيا-الأخبار الداله على ذلكك: 
منها:ما رواه 
فى الكافى عن محمد بن عذافر عن أبيهءقال: 


اعطى أبو عبد الله عليه السلام أبى ألفا و سبعمائه دينارءفقال له:اتجر بها.ثم قال:اما انه ليس لى رغبه فى ربحهاءو ان كان الربح 
مرغوبا فيه»و لكنى أحببت أن يرانى الله جل و عز متعرضا لفوائدهءقال:فربحت له فيها مأه دينار.ثم لقيته فقلت له:قد ربحت لكك 


فيها مأ دينار. 
قال:ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلكك فرحا شديداءقال لى:أثبتها فى رأس مالى-الحديث (1). 
ص :717 


.١7:ثيدح‎ 2 الكافى ج ه ص‎ )١ -١ 


وروى الصدوق فى الفقيه عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: 


دفع الى أبو عبد الله عليه السلام سبعمائه دينار»و قال:يا عذافر اصرفها فى شىء ما.و قال:ما افعل هذا على شره منىءو لكن أحببت 
أن يرانى الله تباركك و تعالى متعرضا لفوائده.قال عذافر: 


فربحت فيها مأه دينار,فقلت له فى الطواف:جعلت فداك قد رزق الله عز و جل فيها مأه دينار.قال:أثبتها فى رأس مالى» .)١(‏ 
و فى تفسير الإمام العسكرى عليه السلام عن آبائه عن موسى بن جعفر عليه السلام 
«ان رجلا سأله مأتى درهم يجعلها فى بضاعه يتعيش بها-الى ان قال-فقال:أعطوه ألفى درهم. 


و قال:اصرفها فى العفص (؟)فإنه متاع يابس و يستقبل بعد ما أدبرءفانتظر به سه و اختلف به الى دارنا و خمذ الأجر فى كل 
يوم»فلما تمت له سنه.و إذا قد زاد فى ثمن العفص للواحد خمسه عشرءفباع ما كان اشترى بألفى درهمءبثلاثين الف درهم). 


الى غير ذلكك من الاخبار الكثيره الداله على جواز الربح بل استحبابه. 
نعم لا بأس بالمسامحه و لا منافاه فيها.و يحمل عليه 
ما رواه فى الكافى عن أبى أيوب الخزاز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


ع 5 لا ا ُّ 
يأتى على الناس زمان عضوضءيعض كل امرء على ما فى يده و ينسى الفضل و قد قال الله «وَ لا تَنْسَوًا الفضل بَيِنَكمْ) ثم ينبرى 
فى ذلكك الزمان أقوام يعاملون المضطرينء أولئكك هم شرار الناس 0). 


ومما ندل على انستعحاب المسافيحة :نا زواة 

فى الفقيه عن إسماعيل بن مسلم؛ عن ابى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: 
«انزل الله على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم. 

و للسمح فسامح.و عند الشكس فالتو). 

قال:و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«السماح وجه من الرباح» (5). 

ص :7 


)١ -١‏ من لا يحضره الفقيه ج “اص 45 حديث:18. 


شورع نوع من البلوط.الوسائل ج ١‏ ص ” حديث 0_7 
27-19 الوسائل ج ١١‏ ص 3 حديث: 7. 


ع *) من لا يحضره الفقيه ج احص ١7‏ 


(و منها) 


انه يستحب ان يقيل من استقاله 


فروى فى الكافى عن عبد الله بن القاسم الجعفرى»عن بعض أهل المدينه قال: 


ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجاره حتى ضمن له اقاله النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا و 


غير واف» .)١(‏ 

و عن هارون بن حمزه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

أيما عبد أقال مسلما فى بيع أقال الله تعالى عثرته يوم القيامه). 

ورواه الصدوق مرسلا الا انه قال: 

«أيما مسلم أقال مسلما ندامه فى البيع» (1). 

و روى الصدوق فى الخصال فى الموثق عن سماعه بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
أربعه ينظر الله إليهم يوم القيامه:من أقال نادما أو أغاث لهفانا أو أعتق نسمه أو زوج عزيا 0. 
و مما يؤكد ان ذلك على جهه الاستحباب:ما رواه 


فى الكافى عن هذيل بن صدقه الطحانءقال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوبءفينطلق به الى 
منزله»و لم ينفك شيئا فيبدو له.فيرده»هل ينبغى ذلكك؟قال: 


«لاءالا ان تطيب نفس صاحبه) (5). 
(و منها) 

استحباب الدعاء بالمأثور 

»و الشهادتين عند دخول السوق. 


«ياأبا الفضل اما لكك مكان تقعد فيهءفتعامل الناس؟قال:قلت:بلىءقال:ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو الى مجلسه أو 


سوقهءفيقول حين يضع رجله فى السوق: 
«اللهم إنى أسألكك من خيرها و خير أهلها(و أعوذ بكك من شرها و شر أهلها) (2)إلا 
ص :591 


)١ -١‏ الكافى ج هص ١8١‏ حديث:؟. 

-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 7827 حديث:؟. 

*- ”) الخصال ص 7١*‏ حديث:20. 

ع- ©) الوسائل ج ١7‏ ص 78# حديث:". 

ه- 0) ما بين المعقوفتين ليس فى نسخه الكافى المعروفه. 


و كل الله عز و جل به من يحفظه و يحفظ عليه حتى يرجع الى منزله»فيقول له:قد أجرت من شرها و شر أهلها يومك هذا باذن 
الله عز و جل وقد رزقت خيرها و خير أهلها فى يومكك هذاءفإذا جلس مجلسه قال حين يجلس:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا 
شريكك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.اللهم إنى أسألكك من فضككك حلالا طيبا و أعوذ بكك من ان أظلم أو أظلم و أعوذ 
بكك من صفقه خاسره و يمين كاذبه.فإذا قال ذلككءقال له الملكك الموكل به:أبشر فما فى سوقكك اليوم أحدا و فر منكك حظا قد 
تعجلت الحسنات و محيت عنكك السيئات.و سيأتيك ما قسم الله لكك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه) .)١(‏ 


إذا دخلت سوقكك فقل: 


«اللهم إنى أسألكك من خيرها و خير أهلها و أعوذ بكك من شرها و شر أهلها اللهم إنى أعوذ بكك من ان أظلم أو أظلم أو أبغى أو 
يبغى على أو اعتدى أو يعتدى علىء اللهم إنى أعوذ بكك من شر إبليس و جنوده و شر فسقه العرب و العجم.و حسبى الله لا إله 
الا هو عليه توكلتء.و هو رب العرش العظيم) (1). 


و روى فى الفقيه عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


«من دخل سوقا أو مسجد جماعهءفقال مره واحده:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. والله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيراءو 
سبحان الله بكره و أصيلاءو لا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظيم»و صلى الله على محمد و آله.عدلت له حجه مبروره» 00. 


قال فى الفقيه:و روى 

انه من ذكر الله عز و جل فى الأسواق غفر له بعدد ما فيها من فصيح و أعجم'. و الفصيح:ما يتكلم.و الأعجم:مالا يتكلم. 
قال:و قال الصادق عليه السلام: 

«من ذكر الله عز و جل فى الأسواق غفر له بعدد 

"١: ص‎ 

.١:مقر‎ ١80 الكافى ج ه ص‎ )١-١ 


؟- ؟) الكافى ج ه ص ١88‏ رقم:؟. 


*- #) الوسائل ج ١١7‏ ص "١١‏ رقم:". 


أهلها» ا 
(و منها) 


استحباب الدعاء عند الشراء 


فروى فى الكافى و التهذيب فى الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قال:اللهم انى اشتريته التمس فيه من فضلككءفصل على محمد و آل محمد.اللهم 
فاجعل لى فيه فضلا اللهم انى اشتريته التمس فيه من رزقكك.فاجعل لى فيه رزقا.ثم أعد كل واحده ثلاث مرات» (1). 


أقول:قوله عليه السلام:ثم أعد كل واحده ثلاث مراتءربما يتوهم منه الترديد اربع مرات. 
و الظاهر انه ليبس كذ لكك .بل المراد انما هو أعد كلا من هاتين الجملتين الى ان يبلغ ثلاث مرات. 
و روى الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم قال:قال أحدهما عليهم السلام: 


«إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثاءثم قال:اللهم انى اشتريته التمس فيه من خيركك فاجعل لى فيه خيرا.اللهم انى اشتريته. 
(*)الحديث. كما تقدم. 


و روى فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله الصادق-عليه السلام-قال: 


«إذا أردت أن تشترى شيئا فقل:يا حى يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتكك و قدرتكك وما أحاط به علمك ان 
تقسم لى من التجاره اليوم أعظمها رزقا و أوسعها فضلا و خيرها عاقبه فإنه لا خير فيما لا عاقبه له» ()قال:و قال أبو عبد الله عليه 
السلام:«إذا اشتريت دابه أو رأسا فقل:اللهم قدر لى أطولها حياه و أكثرها منفعه و خيرها عاقبه» (2). 


"١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 7١‏ رقم:7. 
1- ؟) الوسائل ج ١7‏ ص "١5‏ رقم:١.‏ 
“- ") الوسائل ج ١١‏ ص *0٠*-رقم:؟.‏ 
ع- ©) الكافى-الفروع-ج ه ص ١87‏ حديث:". 
ه- 5) الكافى-الفروع-ج ه ص ١817‏ حديث:". 


و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


«إذا اشتريت دابه فقل:اللهم ان كانت عظيمه البركه فاضله المنفعه ميمونه الناصيه فيسر لى شراءهاءو ان كان غير ذلكك فاصرفنى 
عنها إلى الذى هو خير لى منهاءفإنكك تعلم و لا اعلم و تقدر ولا اقدر و أنت علام الغيوب.تقول ذلكك ثلاث مرات» .)1١(‏ 


و روى فى الفقيه عن عمر بن إبراهيم عن ابى الحسن عليه السلام قال: 


«من اشترى دابه فليقم من جانبها الأيسر و يأخذ من ناصيتها بيده اليمنى و يقرأ على رأسها فاتحه الكتابءو قل هو الله أحدءو 
المعوذتينء»و آخر الحشر و آخر بنى إسرائيل:قل أدعو الله أو أدعو الرحمنءو آيه الكرسى.فإن ذلكك أمان تلكك الدابه من 
الآفات» (). 


و روى فى الكافى عن هذيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال 
إذا اشتريت جاريه فقل: 

اللهم إنى أستشيركك و أستخي ركك١»‏ 20). 

و فى الفقيه عن ثعلبه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


«إذا اشتريت جاريه فقل:اللهم إنى أستشيركق و أسفخير ككهو إذا اشتريت دابه أو وأسا فقل:اللهم قدر لى أطولهن حياه و أكثرهن 


منفعه و خيرهن عاقبه) (5). 

(و منها) 

[عدم إعطاء ما عنده إذا وكله فى الشراء] 

انه إذا قال انسان للتاجر:اشتر لى متاعاءفالمشهور انه لا يجوز له ان يعطيه من عنده و ان كان ما عنده أحسن مما فى السوق. 
و يدل عليه ما رواه 

فى الكافى و التهذيب فى الصحيح أو الحسن.عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

«إذا قال لكك الرجل:اشتر لىءفلا تعطه من عندكك,. و ان كان الذى عندكك خيرا منه (2). و ما رواه 

فى التهذيب فى الموثق عن إسحاق بن عمار 


ص :"77 


)-١‏ الكافى-الفروع -ج دص ١07‏ حديث:؟. 
؟- )١‏ الفقيه ج “اص ١١0‏ حديث:057. 

*- ”0 الكافى ج ص ١07‏ حديث:7. 

ع *) الفقيه ج "ص ١2‏ حديث:/05. 


ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص 788 حديث:١.‏ 


قال: ل ا ل ل ا 
السوقءفيعطيه من عنده.ءقال:لا يقربن هذا ولا يدنس نفسهءان الله عز و جل يقول ون عرقكا اأقأئه ع المللانات و الأوض د 
الال فَأَتينَ أن بخبرذ و أَْمَفنَ يجا و حملها لان ِنّهُ كان طَلُوما حجهولاه و ان كان عنده خير مما يجد له فى السوق فلا 
يعطيه من عنده) (1). 


وقال فى كتاب الفقه الرضوى: 
إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندكك. فإنه خيانه»و لو كان الذى عندكك أجود مما عند غيرك (7). 


و نقل عن ابن إدريس انه علل المنع هناءبان اللتاجر صار وكيلا فى الشراءء و لا يجوز للوكيل ان يشترى لموكله من نفسهءلان 
العقد يحتاج إلى إيجاب و قبولء و هو لا يصلح ان يكون موجبا قابلاءفلأجل ذلك لم يصلح ان يشترى له من عنده. 


و فيه:انه لم يقم دليل لنا على ما ذكره من منع كونه موجبا قابلاءكما سيأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى.بل الظاهر ان العله هنا:انما هى 
خوف التهمه» كما يدل عليه: 


ا وواه 
فى الفقيه عن ميسرءقال:قلت له: 


يجيئنى الرجل فيقول:اشتر لى»فيكون ما عندى خيرا من متاع السوق؟قال:ان أمنت ان لا يتهمك نأعطه من عندكءفان خفت ان 
يتهمكك فاشتر له من السوق (*). 


أقول:و هذه المسأله ترجع إلى مسأله الوكاله.فيما لو وكله على 2 أو شراءءأو أطلق و لم يفهم منه الاذن و لا عدمه بالنسبه إلى 
الوكيل»فهل يكفى هذا الإطلاق فى جواز بيعه عن نفسه أو شرائه لنفسه؟قولان. 

ظاهر اأكثر المتاخريه المنع»و يدل عليه بالنسبه إلى الشراء:ما اذكرناه من صحيحه هشام أو حسنته»أو موثقه إسحاقءو عباره كتاب 
الفقه الرضوى. 


ص 5 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7184 حديث:؟. 
1- 1) مستدرك الوسائل ج 7 ص 586 حديث:١.‏ 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 7584 حديث:8. 


و يدل عليه بالنسبه إلى البيع:ما رواه 
فى التهذيب عن على بن أبى حمزه قال: 
سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:جعلت فداكك انى رجل أببع الزيت يأتينى من الشام فآخذ لنفسى شيا مما 


أبيع؟قال:ما أحب لكك ذلككافقال:انى لست انقص لنفسى شيئا مما أبيع»قال:بعه من غيرككءو لا تأخذ منه شيئاءأ رأيت لو أن 
الرجل قال لكك: 


لا أنقصكك رطلا من دينار» كيف كنت تصنعكلا تقربه) .)١(‏ 


أقول:ظاهر قوله«أ رأيت لو ان الرجل.إلخ):ان شراء الوكيل لنفسه أو بيعه من نفسه لا يدخل تحت ذلك الإطلاق»الذى اقتضته 
الوكاله»و الا فإن مقتضى الوكاله صحه البيع و الشراء بما رآه الوكيل و فعلهءفلا معنى لقوله-بالنسبه إليه-:«لا أنقصكك رطلا من 
دينارالو كان داخلا فى إطلاق الوكاله.و يؤكد ذلكك:ما قدمناه من كلام الرضا عليه السلام فى الفقه الرضوى و موثقه إسحاق. 
شك 


و مما يدل على ما دل عليه خبر على بن حمزه بالنسبه إلى البيع ايضا:ما رواه 


فلمك لأس عبد الله عليه السلام:الرجل يجيئنى بالثوب فأعرضهءفإذا أعطيت به الشىء زدت فيه و أخذته.قال:لا 
تزده.فقلت:فلم؟قال:أ ليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه؟قلت:نعمءقال:لا تزده) (0). 


أقول:و معنى الخبر المذكور-على ما يظهر لى-:هو ان الرجل يجيئه بالثوب ليبيعه له فيعرضه على المشترى.مع كونه مضمرا إراده 
شرائه»فإذا أعطاه المشترى قيمه فى ذلكك الثوب زاد هو على تلكك القيمه شيئاءو أخذ الثوب لنفسهءفنهاه الامام عليه السلام عن 
ذلككءو بين له ان العله فى النهى:هو انه لما كان قصده أخذ الثوب لنفسهءو انما يعرضه على المشترى لأجل أن يبرئ نفسه عن 
التهمه بأخذه بأقل من قيمته.و لكن الظاهر ان العاده المطرده فيمن أراد ان يشترى شيئا:انه ينقص عن ثمنه الواقعى لأجل 


ص حرور 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص ١9١‏ حديث:7. 
1- 7) فان نسبه ما يعطيه من عنده إلى الخيانه يؤذن بأنه غير داخل فى ذلك الإطلاق كما لا يخفى.منه قدس سره. 
*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص ١9١0‏ حديث:١.‏ 


ان يأخذه رخيصاءو هذا الوكيل يحب ان يكون الأمر كذلك.مع علمه بما هنا لكك فهو فى الواقع لا يخرج عن الخيانهءو ان زاد 
شيئا على ما ذكره المشترىءفمن أجل ذلك منعه عليه السلام. 


و اما ما ذكره فى الوافى-فى معنى الخبر المذكور-حيث قال:و لعل المراد ان الرجل يجيئنى بالثوب فيقومه على فأعرضه على 
المشترىءفإذا اشتراه منى بزياده بعته منه»و أخذت ثمنهءفقال عليه السلام:الست إذا أنت عرضته على المشترى أحببت ان تعطى 
صاحبه انقص مما أخذت منه؟قلت:نعم.قال:لا تردهءو ذلكك لأنه خيانه بالنسبه إلى المشترى بل البائع أيضا انتهى.فظنى:بعدهءلما 
فيه من التكلف و البعد من سياق الخبرءبل الظاهر هو ما ذكرناه.و بالجمله فإن ظاهر الاخبار المذكوره التحريمءنعم لو أمن التهمه 
أو أخبره بذلكك فرضىءفالظاهر انه لا اشكال. 


(القول الثانى)فى المسأله»الجواز على كراهه.ذهب اليه جمع من الأصحاب. منهم أبو الصلاحءو العلامه فى التذكره و المختلف.و 


قال فى المختلف:للوكيل ان يبيع مال الموكل على نفسهءو كذا كل من له الولايه كالأب و الجد و الوصى و الحاكم و أمينه. 
و قال فى الخلاف:لا يجوز لغير الأب و الجد.نعم لو وكل فى ذلكك صح. 


وقال أبو الصلاح بما اخترناه»قال:و يكره لمن سأله غيره ان يبتاع متاعا ان يبيعه من عنده أو يبتاع منه ما سأله ان يبيعه له»و ليس 
بمحر ممع انه يحتمل ان يكون قصد مع الاعلام.لنانانه بيع مأذون فيه فكان سائغاءاما المقدمه الأأولى فلأأنه مأمور ببيعه على 
المالكك الدافع للثمن و الوكيل كذلككءو يدخل تحت الاذنءو اما الثانيه فظاهره»كما لو نص له على البيع من نفسه. 


احتج الشيخ بأنه لا دليل على الصحه.و الجواب:الدليل على ما تقدم.و عموم 
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)١-١‏ قال فى الدروس فى تعداد المكروهات:و شراء الوكيل من نفسه و بيعه على نفسه. و روى هشام و إسحاق المنع عن 


القزاف ]قو عله فقن شرف 


قوله تعالى «أَعدلَ اللَهُ الببع وَ حم اليه (١)قال‏ الشيخ:و كذلك لا يجوز له ان يشترى مال الموكل لابنه الصغيرءلانه يكون فى 
ذلك البيع قابلا موجباءفتلحقه التهمه و يتضاد الفرضانءو كذلك لا يجوز ان يبيعه من عبده المأذون له فى التجاره لأنه و ان كان 
القابل غيره»فالملكك يقع لهءو تلحقه التهمه فيه»و يبطل الفرضان. 


والحق عندى:الجواز فى ذلك كلهءفكونه موجبا قابلا لا استحاله فيهءلانه موجب باعتبار كونه بايعاءو قابل باعتبار كونه مشترياءو 


إذا اختلف الاعتبار ان لم يلزم المحالء و ينتقض ببيع الأب و الجد مال الصبى من نفسهءو لحوق التهمه متطرق فى حقهما انتهى 
كلامه. 


وليت شعرى كأنه لم يقف على شىء مما قدمناه من الاخبار الوارده عنهم عليهم السلام و الظاهر انه كذلككءو الا لذكرها فى 
المقامءفإنها واضحه الدلاله فى المنع وو به يظهر ما فى قوله«انه مأذون فيهاكيف يكون مأذونا فيه»و الاخبار المتقدمه كلها متفقه 
عل النهي ةغل أبلغ وجه؟او ان ذلكك خيانه كما صرح به حديث كتاب الفقه الرضوىءو أشار إليه موثقه إسحاق بن عمار»من 
الاستدلال بالآيه المذكوره المؤذن بكون الشراء من نفسه خيانه»و كذا خبر على بن أبى حمزه بالتقريب الذى ذكرناه فى ذيله. 


و بالجمله فإن الناظر فيما قدمناه من الاخبار و ما ذيلناها به من التحقيق الواضح لذوى الأفكار لا يخفى عليه ما فى كلامه من 
الضعض الظاهر لكل ناظر من ذوى الاعتبار و الله العالم. 


(و منها) 

انه يكره مدح البائع لما يبيعه و ذم المشترى لما يشتريهءو اليمين على البيع 

.و يدل عليه:ما تقدم من الاخبار فى الفائده الرابعه»من المقدمه الاولى. 

و منها زياده على ما تقدم: 

ما رواه فى الكافى عن أبى حمزه رفعهءقال:قام أمير المؤمنين عليه السلام على دار ابن معيط 
«و كان مقام فيها الإبل»فقال:يا معشر السماسره. 


ص ان 
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أقلوا الأيمانءفنها منفقه للسلعه ممحقه للبركه» .)١(‏ 

قال فى الوافى:المنفقه بكسر الميم-: آله النفاق و هو الرواج. 

أقول:الظاهر بعد ما ذكرهءو ان المراد بالمنفقه فى الخبر-:انما هو من «نفق)بمعنى نفدءو فنى. 
قال فى القاموس:نفق-كفرح و نصر-:نفد و فنى-و قال:«أنفق:افتقر.و ماله أنفده). 

0 0 0000 5 ا و ا 5 00 
وقال فى الصحاح:أنفق الرجل :افتقر»و ذهب ماله.و منه قوله عز و جل (إذا لأْمسَكتم خشيّة الإنفاق» ل”كاى الفقر و الفاقه. 
و بعضده:ما رواه 
فى الكافى-أيضا-عن أبى إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام:انه كان يقول: 
«إياكم و الحلف فإنه ينفق السلعه و يمحق البركه» (2. 


فإنه ظاهر فى ان المراد انما هو ان الحلف موجب لبيع السلعه و رغبه المشترى فيها لمكان الحلفءالا انه مذهب لبركه الثمن و 


ممحق له. 

و روى فى الكافى و التهذيب.عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى -عليه السلام-قال: 

«ثلاثه لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامه»)أحدهم:رجل اتخذ الله بضاعه لا يشترى إلا بيمين و لا يبيع الا بيمين». (5). 
(و منها) 

كراهه السوم؛ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 

»قال فى المسالكك اى الاشتغال بالتجاره فى ذلكك الوقت. 

أقول:و يدل عليه ما رواه 

فى الكافى بسنده عن على بن أسباط رفعه قال: 

«نهى 

ص :/"؟ 
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عت ع) امود حت 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس» .)١1(‏ و رواه الصدوق مرسلا.و يعضده ايضا 
ما ورد فى جمله من الاخبار (5)ان هذا الوقت موظف للتعقيبءو الدعاءءو ان الدعاء فيه أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى 


الأرض. 
(و منها) 
كراهه مبايعه الأدنين»و ذوى العاهات و المحارفءو من لم ينشأ فى الخيرءو الأكراد. 


فال فى السالكةى فشر الأدنوة ميق لك بالى وما قال و لآ ما قل فيسو بالذى لأ يشر الالسياق و لا بوه الأساءوى بالذئ 


يحاسب على الدون.و ذوو العاهات اى ذوو النقص فى أبدانهم انتهى. 
أقرلتو الذي بدال على الأول اما رؤاة 
فى الكافى والتهذيب مسندا عن ابى عبد الله عليه السلام و الصدوق مرسلاءقال عليه السلام: 


خير) (0). 

قال الصدوق-رحمه الله-جاثئت الاخبار فى معنى السفله على وجوه: 

منها:ان السفله:الذى لا يبالى ما قال و لا ما قيل فيه. 

و منها:ان السفله:من يضرب بالطنبور. 

و منها:ان السفله:من لم يسره الإحسان و لم تسؤه الإساءه. 

و السفله:من ادعى الإمامه و ليس لها بأهل.و هذه كلها أوصاف السفله.من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته. 
أقول:و كان الاولى فى العباره هو التعبير بهذا اللفظءإلا أنا جرينا على ما جرى 
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عليه تعبير الأضحات. 

و اما ما يدل على الثانىءفهو ما رواه 

فى الكافى و التهذيب عن ميسر بن عبد العزيز قال:قال لى أبو عبد الله عليه السلام: 
«لا تعامل ذا عاهه فإنهم أظلم شىء» .)١1(‏ و ما رواه 


فى الكافى و الفقيه»مسندا فى الأول»عن احمد بن محمد رفعه قال:قال أبو عبد الله -عليه السلام-و مرسلا فى الثانىءقال:قال أبو 
عبك الله عليه السلام: 


«احذروا معامله أصحاب العاهاتءفإنهم أظلم شىء) (5). 

قال بعض متأخرى المتأخرين :لعل نسبه الظلم إليهم»لسرايه امراضهمءأو لأنهم مع علمهم بالسرايه لا يجتنبون من المخالطه انتهى. 
ولا يخفى بعدهءبل الظاهر انما هو كون الظلم امرا ذاتيا فيمن كان كذلكك. 

و اما ما يدل على الثالثءفهو ما رواه المشايخ الثلاثه فى أصولهم»مسندا 


فى الكافى و التهذيب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام»و مرسلا فى الثالثءقال:قال الصادق 
عليه السلام: 


«يا وليد لا تشتر من محارفءفأن صفقته لا بركه فيها» (#)و فى الفقيه:لا ‏ تشتر لى-الى ان قال-فان خلطته.و فى التهذيب:فان 


حرفته. 


أقول:المحارف هو المحروم الذى أدبرت عنه الدنيا فلا بخت لهءو يقابله من أقبلت عليه الدنيا و اتسع له مجالهاءو انفتحت عليه 


أبواب أرزاقها. 
و اما ما يدل على الرابع»فهو ما رواه 


الثالث.قال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 


«لا تخالطوا و لا تعاملوا الا من نشأ فى 
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.)١( الخير»‎ 

و فى نهج البلاغه:قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

«شاركوا الذى قد اقبل عليه الرزقءفإنه أخلق للغنى و أجدر بإقبال الحظ» (5). 
و يعضده:ما رواه 

فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن حفص بن البخترىء قال: 


استقرض قهرمان لأبى عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لأبى عبد الله عليه السلامءفألح فى التقاضىءفقال أبو عبد الله عليه 
السلام:أ لم أنهكك أن تستقرض لى ممن لم يكن فكان 02. 


ومارواه 

فى التهذيب عن أبى حمزه الثمالىءقال:قال أبو جعفر عليه السلام: 

انما مثل الحاجه الى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم فى فم الأفعى.أنت إليه محوج. و أنت منها على خطر (6). 
و عن داود الرقى.عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

قال لى: 

يا داود»تدخل يدكك فى فم التنين الى المرافق»خير لكك من طلب الحوائج الى من لم يكن فكان (2). 

أقول التنين كسكين:الحيه العظيمه. 

واآما ما ندال على الخاسي تفهوها وؤاد 

فى الكافى عن ابى الربيع الشامى؛ قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:ان عندنا قوما من الأكراد»و انهم لا يزالون يجيئون بالبيع»فنخالطهم و نبايعهم؟قال:يا أبا الربيع 
لا تخالطوهمءفإن الأكراد حى من أحياء الجن»كشف الله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (2). 


وروى الصدوق عن 
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أبى الربيع عنه عليه السلام انه قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حى من الجن كشف الله عنهم الغطاء .)١(‏ 


قال بعض مشايخنا من متأخرى المتأخرين:ربما يؤول بأنهم لسوء أخلاقهم و جبلتهم أشباه الجنءفكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم 
انتهى. 


(و منها) 


كراهه الاستحطاط من الثمن بعد العقد 


والذى وقفت عليه من الاخبار فى ذلكك.ما رواه 


المشايخ الثلاثه رحمهم الله عن إبراهيم بن ابى زياد قال: 


اشتريت لأبى عبد اللّه عليه السلام جاريهءفلما ذهبت أنقدهم الدراهمءقلت أستحطهم؟قال:لاءان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و 
سلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقه (). 


وفى التهذيب بأحد أسانيده («الضمنهابالنون اى لزوم البيع و ضمان كل منهما ما صار اليه. 
فى الكافى و التهذيب عن زيد الشحام قال: 


أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجاريه أعرضهاءفجعل يساومنى و أساومه ثم بعتها إياه فضم على يدى.قلت:جعلت فداكثءانما 
ساومتكك لأنظر المساومه تنبغى أو لا تنبغىءو قلت:قد حططت عنكك عشره دنانير.فقال:هيهات الا كان هذا قبل الضمه؛ءأما بلغكك 
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ورواه 
فى الفقيه عن زيد الشحامءقال: 


أتيت أبا جعفر عليه السلام مثله (5). و فى الفقيه و التهذيب«ضمن على يدى)عوض«و قبض؛و فيها«الضمنه»)عوض«الصفقه)و قد 
تقدم معئاه. 


و روى فى الفقيه عن يونس بن يعقوب.قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام:الرجل يشترى من الرجل البيع»فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؟قال: 
لياس به 10). 

و روى فى التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع#قال:لا بأس.و أمرنى فكلمت له رجلا فى ذلكك (5). 

و عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: 

قلت له:الرجل يستوهب من الرجل الشىء بعد ما يشترىءفيهب له أ يصلح له؟قال:نعم (2). 

و روى فى الكافى و التهذيب عن ابى العطاردءقال: 


قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام:اشترى الطعام؛فأضع فى اوله» و أربح فى آخره.فأسأل صاحبى أن يحط عنى فى كل كر كذا و 
كذا؟فقال:هذا لا خير فيه»و لكن يحط عنكك جمله.قلت:فان حط عنى أكثر مما وضعت#قال: 


لا بأس (ع). 


أقول:و هذه الاخبار-كما ترى-ظاهره فى جواز الاستحطاط و عدم حرمته والشيخ-رحمه الله-قد جمع بينها بحمل الخبرين 
الأسولين على الكراههءو تبعه الجماعه كما هى عادتهم غالبا.و أنت خبير بان صريح الخبر الثانى التحريمءو قد فسر فيه نهى النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم الذى تضمنه الخبر الأول بالتحريم.و هو ظاهر الخبر 
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الأول و من ثم جمع فى الوافى بين الاخبار المذكوره.بحمل اخبار الجواز على ما إذا كان الاستحطاط على جهه الهبه.»كما تضمنه 
بعضهاء حملا لمطلقها على مقيدهاء و إبقاء الخبرين الأولين على ظاهرهماءمن التحريم»و هو جيد. 


(و منها) 

كراهه الزياده فى السلعه وقت النداء 

“بل يصبر عليه حتى يسكت ثم يزيد إذا أراد. 

والدخول فى سوم المسلم. 

و النجش -بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمه-و هو زياده الرجل فى ثمن السلعه و هو لا يريد شرائهاءليسمعه غيره فيزيد بزيادته. 
و الذى يدل على الأولهما رواه 

فى الكافى عن أميه بن عمرو الشعيرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:إذا نادى المنادى فليس لكك ان تزيدءو انما يحرم الزياده النداء»و يحلها السكوت (1). و 
رواه الشيخ بإسناده عن أميه بن عمرو مثله و رواه الصدوق ايضا عن أميه بن عمروءو زاد بعد قوله«تزيد» «و إذا سكت ان تزيد). 


واما ما يدل على الثانى فهو ما رواه 


الصدوق فى حديث المناهى المذكور فى آخر الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبى صلى الله عليه و 
آله.قال: 


و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان يدخل الرجل فى سوم أخيه المسلم (5). 


أقول:و المراد بدخول الرجل فى سوم أخيه:هو ان يزيد فى الثمن الذى يريد ان يشتريه الأول ليقدمه البائعءلأجل الزياده.هذا 
بالنسبه إلى الدخول فى السوم فى صوره الشراء. 


واما بالنسبه إلى الدخول فى السوم فى صوره البيع:فهو ان يبذل الداخل للمشترى متاعا من عندهءغير ما اتفق عليه البائع الأول مع 
المشترىءو قد اختلفق الأصحاب 


ص عرفا 


.١ المصدر ص /” حديث:‎ 0-١ 


؟-0 المصدر ص لازنلا حديث:7. 


فى ذلكك تحريما و كراهه.فذهب الشيخ و جماعه إلى التحريم و المشهور بين المتأخرين: 


الكراهه.قال فى المسالك-بعد ان نقل عن النبى صلى الله عليه و آلهءانه قال:لا يسوم الرجل على سوم أخيه-:و هو خبر معناه 
النهىءو الأصل فى النهى التحريم.فمن ثم ذهب الشيخ و جماعه إلى تحريمهءو استظهر المصنف الكراهه.للأصلءو الجهل بسند 
الحديث.و لو صح تعين القول بالتحريم انتهى. 


أقول:و الظاهر ان الخبر المنقول فى كلامه-عليه الرحمه-انما هو من الاخبار المتناقله فى كتب الفروع»غير مسند إلى أصل من 
الأصولءو لا الى أحد من الأثمه-عليهم السلام-بخلاف الخبر الذى نقلناه عن الفقيه»فإنه مسند فى الكتاب المذكور بجميع ما 
اشتمل عليه من المناهى.و ان ضعف سنده باصطلاحهمءالا انه من مرويات الفقيه»التى لها مزيه و زياده على غيرهاءبما ضمنه فى 
صدر كتابه. 


و كيف كان فإنهم قد صرحوا-رضى الله عنهم-بأن النهى تحريما أو كراهه, انما يثبت بعد تراضى الأولين»صريحا أو ظاهراءفلو 
ظهر ما يدل على عدم الرضاء وطلب الزياده» أو جهل حاله»لم يتعلق به الحكم المذ كوو وهو كذلك و لاضالة الصحه.وقوفا فى 
التهى على القدو المتيقة» . 


إذا عرفت ذلكك فاعلم:ان ابن إدريس قال فى سرائره-ما صورته-:قال شيخنا أبو جعفر فى نهايته:و إذا نادى المنادى على المتاع 
فلا يزيد فى المتاع؛فإذا سكت المنادى زاد حينئذ ان شاءءو قال فى مبسوطه:و اما السوم على سوم أخيه فهو حرام؛ لقوله عليه 
السلام:لا- يسوم الرجل على سوم أخيه.هذا إذا لم يكن المبيع فى المزايده»فإن كان كذلك فلا تحرم المزايده.و هذا هو 
الصحيحءدون ما ذكره فى نهايته.لان ذلكك على ظاهره غير مستقيم:لآن الزياده فى حال النداء غير محرمهءو لا مكروهه. 


فاما الزياده المنهى عنها فهى عند الانتهاء و سكون نفس كل واحد من البيعين على البيع بعد استقرار الثمنءو الأخذ و الشروع فى 
الإيجاب و القبول»و قطع المزايده فعند هذه الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه انتهى. 


ص خرورا 


و العلامه فى المنتهى-بعد ان نقل كلام ابن إدريس المذكور-ذكر ان الشيخ عول هنا على روايه الشعيرى ثم قال-بعد نقلها-:و 
هذه الروايه ان صح سندها حملت على ما إذا وقع السكوت عن الزياده لا للشراء. 

ثم قال:و التحقيق هنا ان نقول:لا تخلو الحال عن أربعه أقسام. 

أحدها:ان يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع.فهنا يحرم السوم. 

الثانى:ان يظهر منه ما يدل على عدم الرضا.فهذا لا تحرم فيه الزياده. 

الثالث:ان لا يوجد ما يدل على الرضا و لا على عدمه.فهنا ايضا يجوز السوم. 

الرابع:ان يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريحءو الوجه هنا التحريم ايضا.انتهى ملخصا. 


أقول:و الذى يقرب فى فكرى الكليلءو ذهنى العليل:ان ما ذكره هذان العمدتان فى المقام لا يخلو من النظر الظاهر لذوى 
الأفهام.فإنه لا يخفى ان كلا من الحكمين المذكورينءلا تعلق له بالاخر و لا ارتباط بينهماءليتوهم حصول المنافاه بينهماءو يحتاج 
الى الجمع كما ذكره فى المنتهى»أو إطراح أحدهماءكما توهمه ابن إدريسءفإنه لا يخفى ان النداء على السلعه التى تضمنه خبر 
الشعيرى انما هو ان يعطى بعض المشترين ثمناءفينادى به الدلال قبل ان يقع بينهما تراض عليه.فان حصل من اعطى أزيد من 
الأول فربما باعه و تراضى مع ذلك المعطى عليهءو ربما نادى به ايضا طلبا للزياده.و الامام عليه السلام قد نهى من الزياده فى 
حال النداء.»و جوزها فى حال السكوتءو الوجه فيما قاله عليه السلام هنا غير ظاهر لديناءو لا معلوم عندناء و ينبغى ان يحمل 
ذلك على مجرد التعبد الشرعىء تحريما أو كراهه. 


و اما السوم على السوم فهو شىء آخرءو هو ان يقع بين البائع و المشترى المساومه.التى هى عباره عن المجاذبه بينهما فى فصل 
الثمن»و تعيينه»و ليس هنا نداء بالكليه/لأنه مع حصول التراضى المانع من الدخول فى السومءلا معنى للنداء على السلعه وطلب 


الزيادهء كما له يخفى.و مع عدم حصول التراضى فلا معنى للنداء 


ص (ذارا 


بالكليه.فالداخل فى السوم يفصل فيه بما ذكره فى المنتهى من الصور الأربع المذكوره كما قدمنا إليه الإشاره أيضا. 


و رد ابن إدريس على الشيخ فى النهايه انما نشأ من عدم وقوفه على الخبر المذكورء و توهم منافاه ذلكك لما ذكره فى 
المبسوطءو هو فى غير محله.لان ما ذكره فى كل من الكتابين حكم على حده غير الأخر كما لا يخفى و اما ما يدل على الثالث 
فهو ما رواه 


فى الكافى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله: 

النواشمه و المتوشمهءو الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و آله و سلم (). 

و روى فى كتاب معانى الأخبارءبإسناده عن القاسم بن سلامبإسناد متصل بالنبى صلى الله عليه و آله قال: 
لا تناجشوا و لا تدابروا (5). قال: 

و معناه:ان يزيد الرجل فى ثمن السلعه و هو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. 

والناجش خائن.و التدابر الهجران. 


أقولةو ها اشعمل عليه الشبر الأول مخ ذكر الناجش و المنجوشءو انهما ملعونانءفالظاهر ان المراد به:هو ان يواطىء البائع 
رجلاءإذا أراد بيعاءان يساومه بثمن كثيرءليقع فيه غيره. 


و المشهور فى كلام الأصحاب:تحريمه.بل قال فى المنتهى:انه محرم إجماعاءلأنه خديعه.و قد صرحوا بأنه لا يبطل البيع بهءبل 
العقد صحيح. 


و نقل فى الدروس عن ابن الجنيد:انه إذا كان من البائع أبطلءو عن القاضى: 

انه شك االمشترعولأنه قلس 

و قطع فى المبسوط بأنه لا خيار إذا لم يكن بمواطاه البائع.و قوى عدم الخيار ايضا بمواطاته. 
و قيد الفاضلان الخيار بالغبن كغيره من العقود. 

ص :62 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص /" حديث:7. 


(١ -7‏ المصدر ص ل/رذرا حديث:5. 


أقول:و لا ريب ان ظاهر النهى هو التحريمءو لا يبعد القول بذلكك فى الفردين الآخرين ايضاءلظاهر الخبرين المتقدمين؛مع عدم 
المعارتين. 


(و منها) 


استحباب المماكسهءإلا فى مواضع مخصوصه 


ويدل على ذلك ما رواه 


فى الكافى عن الحسن بن على عن رجل يسمى سواده. قال: 


كنا جماعه بمنى فعزت علينا الأضاحىءفنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيعء يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا 
شديداءفوقفنا ننظرءفلما فرغ اقبل عليناء فقال:أظنكم قد تعجبتم من مكاسىافقلنا:نعم.فقال:ان المغبون لا محمود و لا مأجور. 


الحديث (). 
وعن الحسين بن يزيد قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول-و قد قال له أبو حنيفه: 


عجب الناس منكك أمسءو أنت بعرفه تماكس ببدنكك أشد مكاس يكون-فقال أبو عبد الله عليه السلام:فما لله من الرضا ان أغبن 
فى مالى قال:فقال أبو حنيفه:لا و الله ما لله فى هذا من الرضاءقليل و لا كثير.ما نجيئكك بشىء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه (5). 


و روى الصدوقءقال:قال أبو جعفر عليه السلام: 

ماكس المشترىءفإنه أطيب للنفسء و ان اعطى الجزيلفان المغبون فى ببعه و شرائه غير محمود و لا مأجور (9). 
و فى عيون الاخبار بسنده عن الرضا عليه السلام عن آبائه-عليهم السلام-قال: 

المغبون لا محمود ولا مأجور (6). 

اما ما استثنى من ذلكك فيدل عليه ما رواه 

فى الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

كان على بن الحسين يقول لقهرمانه:إذا أردت أن تشترى لى من 


ص 6ن 


)١ -١‏ الكافى ج ‏ ص 598 حديث:". 
)1-١‏ الوسائل ج ٠‏ ص غ8١١‏ حديث:5. 
9- ") المصدر ج ١١‏ ص 770 حديث:7. 
*- 5) المصدر حديث:"5. 


حوائج الحج شيئا فاشتر و لا تماكس (1). 


و بإسناده عن حماد بن عمروءو انس بن محمديعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه-عليهم السلام-فى وصيه النبى لعلى عليه 
السلام قال: 


يا على ئلا لماكين فى أريعه أشباء شراء الأفحيةةو الكقنوو اللسمدهو الكراء إلى سك ذل 
وفى الخصال بسند مرفوعءعن ابى جعفر عليه السلام قال: 
لاتماكس قفن أريعه أشياء:فى الأضحيةةو الكفن بو كمن التسمدهو الكراء إلى مكه (كاى 


قال فى الوافى:ينبغى تخصيص هذه الاخبار ببعض المواضعءكما إذا كان البائع مؤمنا.و حمل الأولين على مواضع أخرءكما إذا 
كان البائع مخالفا أو غير ذلكك انتهى.و هو جيد. 


(و منها) 

ان يكون سهل البيع و الشراءءو القضاء و الاقتضاء 

“لما رواه 

الشيخ فى الموثق عن حنان.عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال:سمعته يقول: 

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم-:باركك الله تعالى على سهل البيع»سهل الشراء»سهل القضاءءسهل الاقتضاء (6). 
وروى الصدوق مرسلاءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

ان الله تباركك و تعالى يحب العبد فى ان يكون سهل البيع»سهل الشراءءسهل القضاء سهل الاقتضاء (2). 

و روى فى الخصال بسنده عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

غفر الله تعالى لرجل كان قبلكمءكان سهلا إذا باع»سهلا إذا قضىءسهلا إذا اقتضى (2). 

ص :5 


.١:ثيدح.62:باب المصدر.أبواب آداب التجاره‎ )١ -١ 

؟- ؟) الوسائل ج ١7‏ ص 78 حديث:؟. 

الاك" المصدر بعلايت 1 

ع- *) المصدر ص ”7"” باب:57 أبواب آداب التجاره حديث:١.‏ 


ه- ©) المصدر حديث:7. 


2-7 )البعيدى حدر 


وروى فى الكافى عن حماد بن عثمانءقال: 


دخل رجل على ابى عبد الله عليه السلام فشكى اليه رجلا من أصحابهءفلم يلبث ان جاء المشكوءفقال له أبو عبد الله عليه السلام 

مغضبا:ما لفلان يشكوكث#فقال له:يشكونى أنى استقضيت منه حقى اقال:فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضباءثم قال :كأنكك إذا 
ا : ناهر , 5 

استقضيت حقكك لم تسئ؟!أ رأيت ما حكى الله عز و جل فى كتابه فقال «يَحاقُونَ سُوءَ الْحلَلاب» أ ترى انهم خافوا الله ان يجور 

عليهمالا و اللهءما خافوا الا الاستقضاء.فسماه الله-عز و جل-سوء الحساب.فمن استقضى فقد أساء (1). 


(و منها) 

استحباب البيع عند حصول الربح»و كراهه تركه. 

و يدل عليه:ما رواه 

فى الكافى و التهذيب عن عبد الله بن سعيد الدغشىءقال: 


كنت على باب شهاب بن عبد ربه»فخرج غلا-م شاب.فقال:انى أريد أن أسأل هاشم الصيدنانى عن حديث السلعه و 
البضاعه.قال:فأتيت هاشماءفسألته عن الحديثءفقال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعه و السلعهءفقال:نعم.ما من أحد 
يكون عنده سلعه أو بضاعه.إلا قيض الله-عز و جل -له من يربحهءفان قبل و الا صرفه الله تعالى الى غيره. و ذلكك لانه رد بذلكك 
على الله-عز و جل- 250 


و روى فى الفقيه مرسلاءقال:قال على عليه السلام: 

مر النبى صلى الله عليه و آله و سلم على رجل معه سلعه يريد بيعها.فقال: 
عليكك يأول الشوق ك2 

أقول:يعنى أول من يربحكك فى سلعتكك فى السوقءكما يدل عليه الخبر الأول. 


أقول:و هذا نى المشيور اكبل المتجرباكيو دن الأمكال المتغارقه بيخ الناس»قولهم:عليكك بثانى زينه!قال:و الاولى؟قال:لست من 
رجالها.و المعنى: 


انكك لا توفق للأولى لمزيد الطمع.مع أنها أوفر مما تعطى بعدهاءفان فاتتكك 
ص :594 


1١121١ الكافى ج فصن‎ )1١-1 
.١7:ثيدح‎ ١07” الكافى ج 0 ص‎ )١ ؟-‎ 


*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 798 حديث:. 


فلا تفوتكك الثانيه. 

و يؤيد الأخبار المذكوره:ما ورد من كراهه استقلال قليل الرزق» (1١)و‏ انه يؤدى الى حرمان الكثير. 
روى فى الكافى عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

من طلب قليل الرزق كان ذلكك داعيه الى اجتلاب كثير من الرزق (7). 

و عن الحسن بن بسام الجمالءقال: 


كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفى» فجاءه رجل يطلب غله بدينار»و قد كان أغلق باب الحانوت و ختم الكيسءفأعطاه غله 
بدينارفقلت:ويحكك يا إسحاقءربما حملت لكك من السفينه ألف ألف درهم! فقال:ترى كان بى هذاءلكنى سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول:من استقل قليل الرزق حرم كثيره. ثم التفت الىءفقال:يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره (). 


«و منها» 


استحباب المبادره إلى الصلاه و ترك ما بيده من التجاره و الاشتغال بها 


و يدل عليه:ما رواه 


فى الكافى عن الحسين بن يسار.عن رجل رفعهءفى قول الله تعالى 

]ا 8 لا بوه لا لا 0 لا 5 
«رجال لا تلهِيهم تجارَةٌ وَ لا بيع عَنْ ذكر الله) قال:هم التجار الذين لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذ كر الله تعالى»إذا دخل مواقيت 
الصلاه.أدوا الى الله تعالى حقه منها (؟). 


و عن أسباط بن سالم قال:دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و ساق الخبر عنه عليه السلام الى ان قال: 
5 م م لاه لا لا 0 لا 
يقول الله عز و جل «رجال لا تلهيهم تجارّة وَ لا بَيْعْ عَنْ ذكر الله» يقول 


6٠: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7358 باب: 20 أبواب آداب التجاره.و الاستقلال: عد الشىء قليلا. 
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ع- ©) الكافى ج هص ١25‏ حديث .5١‏ 


القصاص :ان القوم لم يكونوا يتجرونء كذبوا و لك: يكونوا يدعون الصلاه فى ميقاتهاءو هو أفضل ممن حضر الصلاه و 
3 


وعن ابى بصير فى الصحيح أو الموثقءقال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 


كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مؤمن فقير شديد الحاجه من أهل الصفه و كان لازما لرسول الله صلى الله 
عليه و آله عند مواقيت الصلاه كلهاءلا يفقده فى شىء منهاءو كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يرق له و ينظر الى 
حاجته و غربته.ثم يقول:يا سعدءلو قد جائنى شىء لأغنيتككءقال فأبطأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاشتد غم 
رسول الله»فعلم الله-عز و جل-ما دخل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من غمه بسعدءفأهبط جبرئيل عليه السلام و معه 
درهمان.فقال له:يا محمدءان الله-عز و جل-قد علم ما دخل عليك من الغم بسعدءأ فتحب ان تغنيه؟قال:نعم.فقال له:فهاكك هذين 
الدرهمينءفأعطه إياهماءو مره ان يتجر بهماء فأخذهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من جبرئيل عليه السلام. 

ثم خرج الى صلاه الظهر»و سعد قائم على باب حجرات رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-ينتظره.فلما رآه رسول الله-صلى 


الله عليه و آله و سلم-قال: 


يا سعد أ تحسن التجاره؟فقال له سعد:و الله ما أصبحت أملكك مالا اتجر به.فأعطاه النبى صلى الله عليه و آله و سلم 


الدرهمينءفقال له:اتجر بهماءو تصرف لرزق الله عز و جلءفأخذهما سعد و مضى مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم حتى صلى 
معه الظهر و العصرءفقال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم:قم واطلب الرزقءفقد كنت بحالكك مغتما يا سعد. 


قال:فاقبل سعد لا يشترى بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمينءو لا يشترى بدرهمين الا باعه بأربعه دراهمءو أقبلت الدنيا عليه حتى كثر 
متاعه و ماله.و عظمت تجارته و اتخذ على باب المسجد موضعا و جلس فيهءو جمع تجاراته اليهءو كان رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم إذا أقام بلال للصلاه يخرج و سعد مشغول بالدنياءلا يتطهر و لا يتهيأ كما كان يفعل قبل ان يتشاغل بالدنياءو كان 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم يقول:يا سعد»شغلتكك الدنيا 


6١:١ ص‎ 


)١ -١‏ الكافى ج ه ص 8 حديث:1. 


عن الصلاه!و كان يقول:ما أصنعءأضيع مالى؟هذا رجل قد بعته و أريد ان استوفى منهءو هذا رجل قد اشتريت منه و أريد ان أو 
فيهءفدخل رسول الله من أمر سعد غم شديد أشد من غمه بفقره فهبط جبرئيل عليه السلام فقال:يا محمدءان الله تعالى قد علم 
غمكك بسعدءفأيما أحب إليكك:حاله الأولى أو حاله هذه؟فقال:يا جبرئيلءبل حاله الاولىءفقد ذهبت دنياه بدينه و آخرته.فقال له 
جبرئيل عليه السلام:ان حب الأمواك والدنيا فتنه و مشغله عن الآخره.قل لسعد» يرد عليكك الدرهمين الذين دفعتهما إليه فإن أمره 
يصير الى الحال التى كان عليها أولاءقال:فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فمر بسعدءفقال له:اما تريد ان ترد علينا 
الدرهمين الذين أعطيتكهما؟فقال له سعد:و مأتين.فقال له:لست أريد منكك الا الدرهمينءفأعطاه سعد درهمين.قال:فأديرت الدنيا 


«و منها» 
ان لا يتوكل حاضر لباد 


.و المراد بالبادى:الغريب الجالب للبلد»أعم من ان يكون من الباديه أو قرويا.و معناه:ان يحمل البدوى أو القروى متاعه الى بلد 
فيأتيه البلدىءو يقول لهنانا أبيعه لكك بأعلى ما تبيعه.قبل ان يعرفه السعرء و يقول:انا أبيع لكبو أكون سهسارا كذا ذ كر فئ 
المسالكك. 


وقد اختلف الأصحاب فى ذلكك تحريما و كراهه.فذهب الشيخ فى النهايه الى الثانى. 

وهو قول العلامه فى المختلف.و اختيار المحقق فى الشرائعءو الشهيد فى الدروس. 

و فى المبسوط و الخلاف إلى الأولءالا انه قيده فى المبسوط بما يضطر اليه الناسءبان يكون فى فقده إضرار بهم. 
و قال ابن البراج فى المهذب كقول الشيخ فى المبسوط.و به قال ابن إدريس. و العلامه فى المنتهى. 

6١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 541 باب:؟1 أبواب آداب التجاره حديث:! و الكافى ج 0 ص ١١‏ حديث:/7. 


أقول:و الذى وقفت عليه من الاخبار فى هذا المقامءما رواه 
فى الكافى عن عروه بن عبد الله.عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:لا يتلقى أحدكم تجاره»خارجا من المصرءو لا يبيع حاضر لبادءو المسلمون يرزق الله 
بعضهم من بعض .)١1(‏ 


و روى الشيخ الطوسى فى مجالسه بسنده عن جابرءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
لا يبيع حاضر لباد.دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (1). 

ولا يبعد ان يكون الخبر المذكور من طريق العامهءلآن أكثر رجاله منهم. 

وعن يونس بن يعقوب قال:تفسير قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم 

«لا يبيعن حاضر لباد): 


أن الفاكهه و جميع أصناف الغلاءتءإذا حملت من القرى الى السوقءفلا يجوز ان يبيع أهل السوق لهم من الناسءبل ينبغى ان 


سعدا فل 4 العو السو أختقاما ة فلاكة ل من ته افا نا حفن التجاره. 
يبيعه حاملوه من القرى و السو من يحمل من مدينه إلى مدينه فإنه يجوزءو يجرى مجرى التجار 


و أنت خبير بان ظاهر هذا الخبر تخصيص ما ذكره صلى الله عليه و آله فى الحديثين الأولين بالفاكهه و جميع أصناف الغلات.إذا 
حملت من القرىءو هو خلاف ما عليه الأصحاب من العموم فى هذا الحكمءالا ان ظاهر الخبر المذكور انما هو من كلام يونس» 
فيهون الاشكال. 


ومن ذهب من أصحابنا إلى التحريم أخذ بظاهر النهى فى الحديثين الأولين. 

و من ذهب الى الكراهه»اعتمد على الأصلءو رد الخبرين بضعف السندء و حملهما على الكراهه تفاديا من طرحهما. 
وقد ذكر الأصحاب فى تحريمه أو كراهته شروطا: 

أحدها:ان يكون الحاضر عالما بورود النهى.و هذا شرط يعم جميع المناهى. 


الثانى:ان يظهر من ذلكك المتاع سعر فى البلدءفلو لم يظهرءاما لكبر البلاد» أو لعموم وجودهءو رخص السعرءفلا تحريم ولا 
كراهه.لأن المقتضى للنهى تفويت الربح 


ص فوذه 


)١ -١‏ الكافى ج هص 188 باب التلقى حديث:؟. 


-١‏ 7) الوسائل ج ١7‏ ص 777 باب 77 أبواب آداب التجاره حديث:”. 


و فقد الرفق على الناسءو لم يوجد هنا. 

الثالث:ان يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجه إليه.فما لا يحتاج اليه الا نادراءلا يدخل تحت النهى. 

الرابع:ان يعرض الحضرى ذلكك على البدوى و يدعوه اليه»فلو التمس الغريب ذلكك لم يكن به بأس. 

الخامس :ان يكون الغريب جاهلا بسعر البلد»فلو كان عالما به لم يكره» بل يكون مساعدته محض الخير. 

أقول:أنت خمير بان الظاهرءان ما عدا الأول و الأخير من هذه الشروطء تقييد للنص من غير دليلءالا مجرد هذه التخرصات. 
و الظاهر:ان أكثر هذه الشروط مأخوذه من كلام العامه. 


اما استثناء الأول و الأخير فظاهرءلان الخطاب تحريما أو كراهه انما يتوجه الى العالم.و التعليل بقوله صلى الله عليه و آله:يرزق الله 
تعالى الناس بعضهم من بعضءانما يترتب على الجهل بسعر البلد لا مع العلم.فلا بأس باشتراطهما. 


ثم انه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحه البيع.و ان أثم»لأصاله الصحه؛ و به صرح جمله من الأصحاب. 
و اما شراء البلدى للبادىءفلا إشكال فى جوازه؛لعدم دخوله تحت النص المذكور و للعامه فيه قولان. 
«و منها» 


تلقى الركبان 


و هل التلقى مكروه أو محرم؟قولان للشيخ-عليه الرحمه. 
وقد صرح فى النهايه بالكراهه.و نقله فى الخلاف عن المفيد ايضاءو قال فى المبسوط و الخلاف:لا يجوز. 


وحمل العلامه فى المختلف كلامه فى المبسوط و الخلاف على الكراهه المؤكده. قال:لانه كثيرا ما يستعمل لفظ«لا يجوزافى 
المكروه و هو غير بعيد. 


ص ؤرده 


و بالتحريم صرح ابن البراجءو تبعه ابن إدريسءو هو قول ابى الصلاح ايضاءو اختاره فى المنتهى. 

و اما الاخبار الوارده فى هذا المقام فمنها:ما تقدم فى سابق هذه المسأله»من حديث عروه بن عبد الله. 

و منها:ما رواه 

فى الكافى و التهذيب عن منهال القصاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

علوي لأ خعد ما علق ولا تأكل من للك 

ومارواه 

فى الفقيه عن منهال القصاب قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تلقى الغنم» فقال:لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل من لحم ما تلقى (1). 
ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن منهال القصاب.قال:قال أبو عبد الله عليه السلام 


لا تلقءفان رسول الله صل الله عليه و آله نهى عن التلقى.قلت:و ما حد التلقى؟قال:ما دون غدوه أو روحه.قلت و كم الغدوه و 
الروحه؟قال:أربعه فراسخ لقال ابن ابى عمير:و ما فوق ذلك فليس بتلق. 


وأنت خبير بأن الأخبار المذكوره متفقه على النهى عن ذلككءو هو حقيقه فى التحريم عندهمءو الخروج عنه من غير دليل 
صارف غير معقول. 
وغايه ما أجاب به العلاامه فى المختلف-بعد اختياره القول بالكراهه و نقله خبر منهال الأولءو كذا خبر عروهءالى ان قال-:و 


الجواب:ان النهى كما يدل على التحريم»فكذا يدل على الكراهه. 


ولا يخفى مافى هذا الجواب من النظر الظاهر لكل ناظراو كيف لا و هو و غيره قد صرحوا بأن الأصل فى النهى التحريمءو هو 
المعنى الحقيقى لهءو الحمل على الكراهه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينه»و لو تم ما ذكره هنا من هذا الكلام لزم ان 


ص :606 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 78” حديث:؟. 
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لا يقوم النهى دليلا على التحريم»فى حكم من الأحكام بالكليه. 


و ظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى المسالكك:ان الوجه فى الكراهه هو التمسكك بالأصل.و ضعف الأخبار المذكوره.فلا تنهض حجه 
فى الخروج عن مقتضى الأصل.فتحمل على الكراهه:تفاديا من طرحها. 


و فيه ما قد أوضحناه فى غير موضع مما تقدم. 
و تحقيق الكلام فى المقام يتوقف على بيان أمور: 
«الأول»:الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا-رضوان الله تعالى عليهم-فى ان حد التلقى المنهى عنه أربعه فراسخ. 


قال فى المنتهى:حد علماؤنا التلقى بأربعه فراسخ.فكرهوا التلقى الى ذلكك الحد.فان زاد على ذلكك كان تجاره و جلباءو لم يكن 
تلقيا.و هو ظاهرءلانه بمضيه» و رجوعه يكون مسافراءو يجب عليه التقصيرءفيكون سفرا حقيقيا.الى ان قال: 


ولا تعرت بن اعلماننا خلافا فد اندي 


أقول:و يدل على التحديد بالأربعه كما ذكروه ما تقدم فى روايه منهال القصاب و ظاهره ان التلقى المنهى عنهءهو ما يكون فيما 
دون مسافه الأربعه»بمعنى انه إذا بلغ الأربعه خرج عن محل النهىفيحمل اسم الإشاره فى كلام ابن ابى عمير على الرجوع الى ما 


دون الاربعه. 


و أظهر منه فى هذا المعنى ما رواه فى الفقيه مرسلاءقال:و روى ان حد التلقى روحهءفإذا صار الى أربعه فراسخ فهو جلب.بمعنى 
انه متى قطع الأربعه و وصل على رأسها فهو جلبءلأنه حينئذ يصير سفرا برجوعه كما تقدم فى كتاب الصلاه؛ و بذلكك يظهر ما 
فى كلاسم الأصحاب من المسامحه.كما فى عباره العلامه المتقدمه؛ حيث انه جعل كراهه التلقى إلى حد تمام الأربعه».و خص 
الما رفو الخلبه يمنا زاكدعع الأربعة وغللة انه يكوة عيكد مبافر ازو أنت ير انقييكون سياف نا العصول فلن واس الأر عدي 
ان لم يزد عليها. 


ص :0 


و الظاهر ان منشأ التسامح هو ان الحصول على رأس الأربعه بلا زياده و لا نقصان نادر. 
ومن الاخبار فى ذلكك:ما رواه 

فى الكافى و التهذيب عن منهال القصابءقال: 

قلت له:ما حد التلقى؟قال:روحه .)١(‏ 


وإجماله يعرف من خبره المتقدم.و تفسير الروحه و الغدوه بأربعه فراسخ» لأن الغدوه من أول النهار الى الزوال»و الروحه من 
الزوال الى الغروب و بياض اليوم -كما تقدم فى كتاب الصلاه-عباره من ثمانيه فراسخ فيكون كل نصف من النهار أربعه فراسخ. 


«الثانى»:قد صرح بعض الأصحاب بتقييد التحريم أو الكراهه هنا بقيود: 

(منها):ما تقدم من تحديد التلقىءو ان ما زاد عليه ليس بتلق. 

(و منها):كون الخروج بقصد ذلك فلو خرج لا لذلكك فاتفق الركب لم يحرم و لم يكره. 

(و منها):تحقق مسمى الخروج من البلدفلو تلقى الركب فى أول وصوله البلدءلم يثبت الحكم. 

(و منها):جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه و يشتريهءفلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه. 
أقول:و اليه يشير التعليل فى روايه عروه بن عبد الله المتقدمه.بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: 

و المسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض. 


(و منها):ان يكون التلقى للبيع عليه أو الشراء منه»فلو خرج لغيرهما من المقاصد.و لو فى بعض المعاملااءت كالإجارهءلم يشت 
الحكم.و فى إلحاق الصلح و نحوه من عقود المغابنات اشكالءفيحتمل ذلك للعله المذكورهءو العدم اقتصارا فيما خالف الأصل 
على القدر المتيقن. 


ص :ام 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 778 حديث:؟. 


أقول:و الظاهر ان الأقرب الأول. 


«الثالث)»:لو خالف و تلقى» ثم اشترى منهم أو باع عليهم»انعقد البيع؛و ان قلنا بالتحريم.اما لان النهى فى المعامملات ل" يقتضى 
البطلا-نءو انما ذلكك فى العبادات على الوجه المقرر فيهاءأو ان النهى و ان اقتضى ذلك فى المعاملاتءالا انه مخصوص بما إذا 
تعلق بحقيقه البيع»و يرجع الى البيع من حيث هوملا إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعه.و قد تقدم (١)منا‏ تحقيق نفيس 
فى ذلك. 


و ظاهر المنتهى:اتفاق العلماء على الصحه.و نقل فى ذلكك من ابن الجنيد الخلاف فى ذلك. 

ثم انه مع الحكم بصحه البيع»فالمشهور انه لا خيار الا مع الغبن الفاحش. 

و نقل فى المختلف عن ابن إدريس انه قال:التلقى محرمءو البيع صحيحءو يتخير البائع. 

و الأقرب هو القول المشهورءلأن الأصل لزوم البيعءقام الدليل على الخيار فى الغبن الفاحشءو بقى ما عداه على الأصل. 
و لعل ابن إدريس استند هنا الى ما روى 

من طريق العامهءعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: 

لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار (5). 


و أجاب عنه فى المنتهى بان المفهوم من جعل الخيار إذا اتى السوقءانما هو لأجل معرفه الغبن بالسوقءو لولا ذلكك لكان له 


(و منها) 

الاحتكار 

اشاره 

و هو افتعال من الحكره-بالضم-و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء. 
وقد اختلف الأصحاب أيضا فى كراهته و تحريمهءفنقل فى المختلف عن 
ص :6/6 


)١-١‏ وهو فى الباب الثالث فى بقيه الصلوات»فى فضل صلاه الجمعهءفى المسأله الثانيه من المطلب الرابع فى اللواحق(منه قدس 


سرهاج ٠‏ ص ١7"‏ فما بعد. 


الصدوق فى الهدايه القول بالتحريم.قال:و به قال ابن البراج.و الظاهر من كلام ابن إدريس.و اختاره فى المسالكك. 


و قال العلا-مه فى المنتهىءو الشيخ فى المبسوطءو المفيد فى المقنعه:انه مكروه.و به قال أبو الصلاح فى المكاسب من كتاب 
التلقى.و قال فى فصل الببع:انه حرام.ثم استقرب فى المختلف الكراهه.و هو اختيار المحقق فى الشرائع أيضا. 


و اما الاخبار الوارده فى المقام»فمنها:ما رواه 

فى التهذيب عن السكونى عن ابى عبد الله عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:و رواه فى الفقيه مرسلا قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمن:لا يحتكر الطعام الا خاطئ .)١(‏ 

ومارواه 

فى الكافى عن حذيفه بن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاه المسلمون.فقالوا:يا رسول اللهءقد نفد الطعام و لم يبق الشىء إلا عند 
فلان»فمره ببيعهءقال فحمد الله و اثنى عليه ثم قال:يا فلان» ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفدءإلا شيئا عندك فأخر جه فبعه 


فى الكافى و التهذيب فى الصحيح أو الحسنءعن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعامءو يتركك الناس ليس لهم طعام! (00. 


وعن ابن القداح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:الجالب مرزوق و المحتكر ملعون. و رواه الصدوق مرسلا (5). 
ص :0941 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص "١5‏ حديث:17. 
ااه 8) النصدو هن 7 #اسلدييك ١‏ 

عد “# المصد رع #ا ديف 

636 المعيدو ديك 


و عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


الحكره فى الخصب أربعون يوماءو فى البلا و الشده ثلاثه أيام»فما زاد على الأربعين يوما فى الخصب فصاحبه ملعونءو ما زاد 
فى العسره على ثلاثه أيام فصاحبه ملعون .)١(‏ و رواه فى الفقيه بإسناده عن السكونى 


وايضا روى فى الفقيه مرسلاءقال: 

نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكره فى الأمصار (1). 

ومارواه 

فى التهذيب عن الحسين بن عبيد الله بن ضمره عن جده عن على بن أبى طالب عليه السلام انه قال: 


رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءانه مر بالمحتكرينءفأمر بحكرتهم الى ان تخرج الى بطون الأنسواقءو 
حيث ينظر الأبصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


لو قومت عليهم ؟فغضب حتى عرف الغضب فى وجههءفقال:انا أقوم عليهم!انما السعر الى الله تعالى يرفعه إذا شاءءو يضعه إذا شاء 
العا 


الشيخ فى كتاب المجالس بسنده فيه عن ابى مريمءعن ابى جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمينءثم باعه فتصدق 
بثمنهءلم يكن كفاره لما صنع (5). 


ومارواه 


ان عليا عليه السلام:كان ينهى عن الحكره فى الأمصار.و قال:ليس الحكره إلا فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن (2). 


فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام فى كتابه إلى مالكك الأشترءقال فيه: 


فامنع من الاحتكارءفان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منع منه.و ليكن البيع بيعا سمحاءبموازين عدلءواسعا لا يبجحف 
بالفريقين من البائع و المبتاع»فمن قارف حكره بعد نهيكك إياه»فتكل و عاقب فى غير 


١3‏ العع ار م جني 
)لبعد و لدي 
كاد لمعاو هو 4147 د ف 1. 
لع لماي عاد 


هه المصدر حديث:لا. 


"0 


هذا؟فقال:لثلاثه: 


المحتكرينءو المدمنين الخمرءو القوادين (5). 


أقول:هذا ما وقفت عليه من الاخبار فى ذلككءو كلها كما ترى ما بين صريح أو ظاهر فى التحريم.و ليس فيها ما يمكن التعلق به 
للقول الأخر.إلا لفظ الكراهه فى صحيحه الحلبى أو حسنته.و استعماله فى التحريم فى الاخبار أكثر كثير»كما تقدم فى غير موضع 
فق كتات الطهاره و الصلاه.فالواجب:حمله على ذلكك.بقرينه جمله أخبار المسأله.و منه يظهر قوه القول بالتحريم. 


ولا يخفى ان من ذهب الى هذا القول.فإنه لم يمعن نظره فى الاخبارءو لم يتتبعها حق التتبع الرافع عن وجه الحكم المذكور غبار 


الاستتارءكما هى عادتهم غالبا فى سائر الأحكامءكما لا يخفى على من جاس خلال الديار. 


فروع: 


الأول [هل الاحتكار منحصر فى السته؟] : 


المفهوم من الاخبار ان الاحتكار انما هو فى الحنطه و الشعير و التمر و الزييب و الزيت و السمن و منها:ما تقدم فى حديث أبى 
البخترى المنقول عن قرب الاسناد»و قد اشتمل على ما عدا الزيت.و ما رواه 


فى الخصال بسنده عن السكونى عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: 
الحكره قى سه أشباء:فى الحنطة و الشعير و التمرى الزبيبه و الشمق و الزيت. لا 


قال 


)١-١‏ المصدرص "١5‏ حديث:17. 
0-1 الوسائل ج "١‏ ص "١59‏ حديث:١1.‏ 
"7) المصدر حديث: .٠١‏ 


ليس الحكره إلا فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب .)١(‏ و زاد فى الفقيه»و الزيت. 
و مما يدل على دخول الزيت ايضا: 

ما فى صحيحه الحلبى أو حسنته عن ابى عبد الله -عليه السلام-ءو فيها:قال: 

وسألته عن الزيت#فقال:ان كان عند غيركك قلا بأس بافساكة: 


و المشهور بين الأصحاب:تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت من الأشياء المذكوره فى هذه الاخبار.حتى قال الشيخ فى النهايه- 
بعد عدها-:و لا يكون الاحتكار فى سوى هذه الأجناس.و تبعه ابن إدريس و ابن البراج و الفاضلان و غيرهم. 


و قال المفيد:الحكره احتباس الأطعمه.و أبو الصلاح:الغلاتءو الصدوق فى المقنع:الأشياء السته المذكوره فى الخصال.و فى 
المسوط:زاد على الخمسه المشهوره الملح.و تبعه ابن حمزه. 


قال فى المختلف:بعد نقل هذه الأقوال:و أجود ما وصل إلينا فى هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم فى الموثق»و ساق الروايه 
المتقدمه.ثم قال:و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل. 


و أنت خبير بما فيهءحيث انه ناش عن قصور التتبع فى الاخبار كما عرفت. 
و اما الملح فنقله فى النهايه و الشرائع قولا فى المسأله.و قد عرفت انه قول الشيخ فى المبسوط.قال فى المسالكك:هذا القول قوى. 


أقول:و الظاهر ان وجه قوته عنده من حيث شده الاحتياج اليهءو توقف أغلب المآ كل عليه.مع انه لم يذكر فى الاخبار الوارده فى 
المسأله.و لعل السر فى عدم ذكرهءان الله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجه و الاضطرار اليه جعله فى كثره الوجود و الرخص 


قريبا من الماء الذى لا قوام للأبدان و الأديان إلا به»فمن ثم لم يتعرضوا له فى الاخبار. 
الثانى [تحديد الحكره بأربعين صباحا] : 

حد الشيخ الحكره فى الرخص بأربعين يوماءو فى الغلاء و الشده 

ص :"م 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١‏ حديث:/. 


بثلاثه أيام»عملا بروايه السكونى المتقدمه (١).و‏ يؤيدها ظاهر روايه كتاب المجالس (5). 


و الأشهر العدم.لإطلاق الأخبار المتقدمهءو منها: صحيحه الحلبى مار حستته.و روايه الحسين بن عبد اللّه بن ضمره .و تقييد 
هذه الاخبار بالخبر المذكورء كما هو القاعده.و ان أمكنءالا ان الظاهر بعده من ظواهرهاءكما لا يخفى على المتأمل. 


الثالث:هل يشترط فى الاحتكار شراء الغله؟ 

بمعنى ان يشتريها و يحسبها لذلككء أو يشمل ما كان من غلته؟نقل فى ذلكك عن العلامه الأول.قال:و فى حسنه الحلبى دلاله عليه. 
أقول:الظاهر انه أشار بها الى ما رواه 

المشايخ الثلاثه»عن الحلبى فى الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

الحكره ان يشترى طعاما ليس فى المصر غيره فيحتكرهءفان كان فى المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضلء. 
قال: 

و سألته عن الزيت؟فقال:إذا كان عند غيركك فلا بأس بإمساكه (2). 

و يؤيده أيضا روايه مجالس الشيخ المتقدمه (2). 

ثم انه قال فى ذلكث:و الأقوى عموم التحريم مع استغنائه و حاجه الناس. 


أقول:أنت خبير بان القول بالعموم.مع اعترافه بدلاله الحسنه المذكوره على التخصيص بالمشترى لأجل ذلككءلا يخلو من 
الإشكال.لأن القاعده تقتضى تقييد 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص ١١‏ حديث:١.باب‏ 77.أبواب آداب التجاره. 
؟- 7) المصدر ص "١5‏ حديث:8. 

*-") المصدر ص "١"‏ حديث:7. 

ع- ع) المصدر ص "١7‏ حديث:١.باب‏ 0".أبواب آداب التجاره. 

ه- 0) المصدر ص ”١5‏ حديث: ؟.باب 78.أبواب آداب التجاره. 


8# العصدر حجن اع عي 


إطلاق ما عدا هذه الحسنه بهاءفيبقى القول بالعموم خاليا من الدليلءو القول بالعموم لا مستند لهالا إطلاق سائر الاخبار»و متى 
قيد بهذه الروايه»عملا بالقاعده المذكوره. لم يبق للقول بالعموم مستند كما لا يخفى. 


(الرابع) [إجبار المحتكر على البيع] : 


لا خلاف بين الأصحاب فى ان الامام يجبر المحتكرين على البيع.و عليه تدل جمله من الاخبار المتقدمه.و اما انه هل يسعر عليهم 
أم لا؟الظاهر: 


ان المشهور:هو الثانى. 


و نقل فى المنتهى عن المفيد و سلار.ان للإمام عليه السلام ان يسعر عليهم.قال المفيد -على ما نقله فى المختلف-:و للسلطان ان 


يسعرها على ما يراه من المصلحهءو لا يسعرها بما يخسر به أربابها فيها. 


هو المشهور بين المتأخرين. 


وقال ابن حمزه:لا ‏ يسعر إلا إذا شدد.و ان خالف و أخذ فى السعر يزياده أو نقصان لم يتعرض عليه.و اختار هذا القول فى 


لنا على عدم التسعير عليه.ما تقدم فى حديث الحسين بن عبد الله بن ضمره.و ما رواه 
فى الفقيه مرسلاءقال: 


قيل للنبى صلى الله عليه و آله و سلم:لو سعرت لنا سعرا.فإن الأسعار تزيد و تنق ص إفقال:ما كنت لا لقى الله تعالى ببدعه لم 
يحدث الى فيها شيئا.فدعوا عباد الله تعالى يأكل بعضهم من بعض.فإذا استنصحتم فانصحوا .)١(‏ 


و يؤيده ما ورد فى جمله من الاخبار: 

ان الله غز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها (9). 
و فى بعضها: 

فلن يغلو من قله و لن يرخص من كثره (00). 

و فى آخر: 


علامه 


ص ره 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص "١8‏ حديث:7. 
؟- ؟) الكافى ج هص 1١87”‏ حديث:؟. 


#اد) المطند م187 


رضا الله تعالى فى خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهمءو علامه غضب الله تعالى على خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم 
كك 


و لنا على التسعير عليه إذا شدد 


«لا ضرر ولا ضرار) (5). 


ينتفى الإجحاف.و الا لانتفت فائده الإجبارءإذ لا يجوز ان يطلب فى ماله مالا يقدر على بذله»أو يضر بحال الناسء و الغرض دفع 


الضرر انتهى.و هو جيدءو مرجعه الى ما ذكرنا من الخبر»و به يخصص إطلاق الاخبار المتقدمه. 
و يحتمل العمل بإطلاق تلكك الأخبارءمؤيدا ب 

خبر «الناس مسلطون على أموالهم» 0. 

ومارواه 

فى التهذيب و الفقيه فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام» 

انه قال فى تجار قدموا أرضا اشتركوا فى البيع»على ان لا يبيعوا ببعهم الا بما أحبوا. 

قال:لا بأس بذلكك (6). 

و أظهر من ذلكك تأييدا:قوله عليه السلام فى 

حديث حذيفه بن منصور المتقدم: 

و بعه كيف شئت (24). 


(الخامس) [الاحتكار منهى إذا لم يكن فى البلد طعام غيره] : 


لا يخفى ان جمله من الاخبار المتقدمهءو ان كانت مطلقه فى النهى عن الاحتكارءالا ان جمله منها قد قيدت ذلكك بما إذا لم 
يكن فى البلد طعام غيره»فلو كان كذلكك لم يدخل تحت النهىءو ان سمى احتكاراءكما تقدم. 


ص ذ4 


.١:ثيدح‎ ١87 الكافى ج هص‎ )١ -١ 

؟- 1) الوسائل ج ١17‏ ص 728 حديث:5. 

*- *) بحار الأنوار ج ١‏ ص 377 الطبقه الحديثه. 

*- *) الوسائل ج ١7‏ ص "١١‏ حديث:7. 

ه- 0) المصدر ص ”١7‏ حديث:١.باب‏ 79 أبواب آداب التجاره. 


و من الاخبار المقيده ما تقدم فى صحيحه الحلبى أو حسنه الاولى.و كذا ما فى الثانيه (١)المذكوره‏ فى الفرع الثالث. 
و نحوهما ما رواه 
المشايخ الثلاثه عن ابى الفضل سالم الحناط فى الصحيح. قال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 


ماعملكك؟قلت:حناطءو ريبما قدمت على نفاق»و ربما قدمت على كسادىءفحبست.قال:فما يقول من قبلكك 
فيه؟قلت:يقولون:محتكر! قال:يبيعه أحد غيركك؟قلت ما أبيع انا من ألف ألف جزء جزء.قال:لا بأس» انما كان ذلكك رجل من 
قريش »يقال له:حكيم بن حزام»و كان إذا دخل الطعام المدينه اشتراه كله.فمر عليه النبى-صلى الله عليه و آله و سلم-فقال:يا 


حكيم بن حزام»إياكك ان تحتكر (). 
ص 42 


.١:ثيدح‎ ١١0 ص 1 حديث:١1 وص‎ ١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 
اك ؟) المسدو ين ع ااي‎ 


المقدمه الثالثه فيما يكتسب به 
اشاره 


و يحسن هنا تقديم خبر فى المقامءقد اشتمل على قواعد كليه فى هذه الأحكام, قل من تعرض اليه من علمائنا الاعلام»و ان طال 
به زمام الكلامءفإنه من أهم المهام. 


روى الحسن بن على بن شعبه فى تحف العقول عن مولانا الصادق عليه السلام» 
انه سئل من معايش العباد.فقال:جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب,اربع جهات. 


و يكون منها حلالل من جهه و حرام من جهه.فأول هذه الجهات الأربع الولايه»ثم التجارهءثم الصناعات»تكون حلالا من جهه 


والفرض من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملات الدخول فى جهات الحلالء و العمل بذلكك الحلال منهاءو اجتناب جهات 
الحرام منها. 


فإحدى الجهتين من الولايه:ولايه ولاه العدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس.و الجهه الأخرى ولايه ولاه الجور. 
فوجه الحلال من الولايه:ولايه الوالى العدل.و ولايه ولاته بجهه ما أمر به 


ص 8 


الوالى العادلىبلا زياده و لا نقصان.فالولايه لهءو العمل معه.و معونته)و تقويته حلال محلل. 


واما وجه الحرام من الولايهءفولايه الوالى الجائر»و ولايه ولاته.و العمل لهمءو الكسب معهم لجهه الولايه لهم»حرام مجرم معذب 
فاعل ذلككععلى قليل من فعله أو كثيرءلان كل شىء من جهه المعونه له.معصيه كبيره من الكبائر. و ذلكك انه فى ولايه الوالى 
الجائر وهن الحق كلهءفلذلك حرم العمل معهمءو معونتهم» و الكسب معهمءإلا بجهه الضروره نظير الضروره إلى الدم و الميته. 


واما تفسير التجارات فى جميع البيوع؛و وجوه الحلالل من وجه التجارات التى يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز لهءو كذلكك 
المشترى الذى يجوز له شراؤه مما لا يجوز له»فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به»فى أمورهم فى وجوه الصلاحءالذى 
لا يقيمهم غيرهءمما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فى جميع المنافع»التى لا يقيمهم غيرهاءو كل 
شىء يكون فيه الصلاح» من جهه من الجهاتءفهذا كله حلال بيعه و شراؤه»و إمساكه و استعماله»و هبته و عاريته. 


و اما وجوه الحرام من البيع و الشراءءفكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهه اكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو 
ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته»أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفسادءنظير البيع بالربا أو البيع للميته أو الدم أو لحم 
الختزيرءأو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطير أو الخمر»أو شىء من وجوه النجسءفهذا كله حرام و محرمءلان ذلكك 
منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه»فجميع تقلبه فى ذلكك حرام. 


و كذلكك كل بيع ملهو بهءو كل منهى عنه.ما يتقرب به لغير الله تعالى»أو يقوى به الكفر و الشرككءمن جميع وجوه المعاصىء أو 
باب يوهن به الحق»فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه الا فى حال 


ص :2/1 


تدعو الضروره فيه الى ذلكك. 


واما تفسير الإجاراتءفإجاره الإنسان نفسه أو ما يملكك أو يلى أمره.من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلاالى من جهات 
الإجارات,أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به».من وجوه المنافع»أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو 
أجيره.من غير ان يكون وكيلا للوالى أو واليا للوالى»فلا بأس ان يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله فى 
إجارتهلأ-نهم وكلاء الأجير من عنده. ليس هم بولاه الوالىءنظير الحمال يحمل شيئا بشىء معلوم؛فيجعل ذلكك الشىء الذى 
يجوز له حمله.بنفسه أو بملكه أو دابته»أو يوجر نفسه فى عمل يعمل ذلك العمل بنفسه,حلا-ل لمن كان من الناس ملكا أو 
سوقه كافرا أو مؤمناءفحلال إجارته. و حلال كسبهءمن هذه الوجوه. 


فاما وجوه الحرام من وجوه الإجارهءنظير ان يوجر نفسه فى صنعه ذلكك الشىء أو حفظه. أو لبسه.أو يواجر نفسه فى هدم 
المساجد ضراراءو قتل النفس بغير حل؛ أو عمل التصاويرءو الأصنامءو المزاميرءو البرابطءو الخمرءو الخنازيرءو الميتهء و الدمءأو 
شىء من وجوه الفساد الذى كان محرما عليه»من غير جهه الإجاره فيه و كل أمر نهى عنه من جهه من الجهات.فمحرم على 
الإنسان إجاره نفسه فيهءأوله» أو شىء فيهءأولهءإلا لمنفعه من استأجره كالذى يستأجر له الأجير يحمل له الميته ينحيها عن أذاه أو 
أذى غيرهءو ما أشبه ذلكك-الى ان قال-:و كل من آجر نفسه أو آجر ما يملكه أو يلى أمره»من كافر أو مؤمن.ملكك أو سوقهءعلى 
ما قررناه»مما تجوز الإجاره فيه»فحلال محلل فعله و كسبه. 


واما تفسير الصناعات.فكلما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم»من أصناف الصناعات.مثل الكتابه و الحساب و النجاره و الصياغه و 
السراجه و البناء و الحياكه و القصاره و الخياطه و صنعه صنوف التصاويرءمما لم يكن مثل الروحانىءو أنواع صنوف الآلات التى 


يحتاج إليها العباد»منها منافعهمءو بها قوامهم.و فيها بلغه جميع حوائجهم» 


ص :ع 


فحلال تعلمه و تعليمه و العمل به لنفسه و لغيره»و ان كانت تلكك الصناعه و تلكك الآله قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه 
المعاصىءو تكون معونه على الحق و الباطل» فلا بأس بصناعته و تعليمهءنظير الكتابه التى هى على وجه من وجوه الفساد.و تقويه 
و معونه لولاه الجورءو كذلك السكين و السيف و الرمح و الجوشن و غير ذلكك من وجوه الإله التى تصرف الى وجوه الصلاح 
و الفسادءو تكون آله و معونه عليهماء فلا بأس بتعلمه و تعليمه و أخخذ الأسجره عليه و العمل به و فيهءلمن كان له فيه جهات 
الصلاح من جميع الخلائق»و محرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد و المضارء فليس على العالم و المتعلم اثم و لا وزرءلما 
فيه من الرجحان فى منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم.و انما الإثم و الوزر على المتصرف بها فى وجوه الفساد و الحرام. 


و ذلك انما حرم الله تعالى الصناعه التى هى حرام كلها التى يجىء منها الفساد محضاءنظير البرابط و المزامير و الشطرنج»و كل 
ملهو بهءو الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلككءمن صناعات الأشربه الحرامءو ما يكون منه و فيه الفساد محضاءو لا يكون منه و لا 
فيه شىء من وجوه الصلاحءفحرام تعليمه و تعلمهو العمل به و أخذ الأجره عليهءو جميع التقلب فيه.من جميع وجوه الحركات,الا 
ان تكون صناعه قد تصرف الى جهات المنافعءو ان كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصىء فلعله ما فيه من 
الصلاح حل تعلمه و العمل بهءو يحرم على من صرفه الى غير وجه الحق و الصلاح. 


فهذا بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم فى وجوه اكتسابهم.الحديث 00 
ورواه المرتضى عليه الرحمه فى رساله«المحكم و المتشابه). 


وانما نقلناه بطوله لجوده مدلوله و محصولهءو منه يستنبط جمله من الأحكام التى وقع فيها الاشكال بين جمله من علمائنا 


٠/١١ ص‎ 


.8*١ ص 05.تحف العقول ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


الصلاه»كما توقف فيه بعض محدثى متأخرى المتأخرينءو مثل التتن و القهوه و نحو ذلككءفإنه ظاهر فى جواز الأول و حل 
الثانى»و سيأتى الإشاره أيضا إنشاء الله تعالى إلى جمله من الفوائد التى اشتمل عليها فى مواضعها اللائق بها. 


يؤل التخير المذكوو ما ذكره 
الرضا عليه السلام فئ كتاب«الفقهاحيث قال: 


اعلم يرحمكك الله تعالى ان كل مأمور به على العبادءو قوام لهم فى أمورهمءمن وجوه الصلاحءالذى لا يقيمهم غيرهءمما يأكلون 
و يشربون و يلبسون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته»و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى 
عنهء من جهه أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفسادمثل الميته و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و 
لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلكك.فحرام ضار للجسم و فساد للنفس .)١1(‏ انتهى. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم:ان ما يكتسب به ينقسم الى محرمءو مكروهءو مباح. 

فهاهنا بحرت كلدت 

[البحث] الأول»فى المحرم 

اشاره 

المجسمه؛ءو الغناءءو معونه الظالمين و نحوه.مما سياتئ إنشاء اللّه تعالى.و منه:ما يحرم لتحريم ما يقصد به كاللات اللهو.و نحوها 
نما سراق والقاء الي مه الآجره غلن ما مض قله غلى الأسان اساي إتقام اللفياعنا فقامات: 


[المقام] الأول فى الأعيان النجسه 


اشاره 
عو فيه مشتلتان. 


[المسأله] الأولى [حرمه التكسب بالأعيان النحسه] : 
اشاره 


يحرم بيع الأعيان»كالعذره من غير مأكول اللحم و البول منه ايضاء و الدمءو الميتهءو الخنزيرءو الكلب.على تفصيل فيه يأتى إنشاء 


الله تعالى»و الخمر بجميع أنواعه حتى الفقاع»و نحو ذلكك. 

و من الاخبار الوارده فى المقام ما رواه 

فى التهذيب عن سماعه قال: 

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا حاضرءفقال:انى رجل أبيع العذره فما تقول؟قال :حرام بيعها 
ص :الا 


."” مستدرك الوسائل.باب 7 من أبواب ما يكتسب به حديث:١ فقه الرضا ص‎ )١-١ 


و ثمنها.و قال:لا بأس ببيع العذره .)١(‏ 

و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله-عليه السلام-قال: 

ثمن العذره من السحت (5). 

ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن محمد بن مضارب عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

لا بأس ببيع العذره (0. 

ومارواه 

فى الفقيه عن ابى بصير قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيدءفقال:لا بأس بثمنهءو الأخر لا يحل ثمنه. 
وقال 


أجر الزائبه سححتث:و تسن الكلب الذى لبس بكلب الصيد سحةوو أجر الكاهقى سحثةهو كمن الخشير سعتوو تمق الميته 


سحتءفاما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم (5). 

ومارواه 

فى الكافى عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

السحت ثمن الميته و ثمن الكلبءو ثمن الخمرءو مهر البغىءو الرشوه فى الحكمءو أجر الكاهن (2). 
و عن عمار بن مروانءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول»فقال:كل شىء غل من الامام فهو سحت«الى ان قال:و السحت أنواع كثيره»منها:أجر 
الفواجرءو ثمن الخمرءو النبيذ المسكرءو الربا بعد البينه»و اما الرشا فى الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله 
(2). الى غير ذلكك من الاخبار الوارده فى المقام. 


ص :"لا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 178 باب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به.حديث:7. 


؟- ؟) المصدر.حديث:١.‏ 

«- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١77‏ حديث:". 
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832 )التفيد رض 21 حوديك :1 


و الكلام يقع فيها فى مواضع. 
(الأول) [موارد جواز بيع الميته] : 


انه لا يخفى أن ما ذكرتاه من الاخبارءو ان كان انما اشتمل على بعض جزئيات ما ذكرثاه من الأمر الكلىءالا ان الخبر الذى قدمتاه 
فى صدر المقدمهءقد دل على ذلكك حسبما عنونا به الكلام فى هذا المقام. 


و نقل فى المنتهى إجماع المسلمين كافه على تحريم بيع الميته و الخمر و الخنزير.قال:قال الله تعالى اححرّمَتْ عَلَتِكمْ الْمَتِنَهُ وَ الدَّمُ 
وَ لَحْمْ الْختْريرا و المراد: 


تحريم الأعيان ووجوه الاستمتاع. 
وأنت خبير بأنه قد روى 
6 التهذيب عن ابى القاسم الصيقل»و ولدهءقال: 


كتبوا الى الرجل عليه السلام:جعلنا الله تعالى فداككءانا قوم نعمل السيوفءو ليست لنا معيشه و لا تجاره غيرهاءو نحن مضطرون 
إليهاءو انما علاجنا من جلود الميته من البغال و الحمير الأهليهءلا يجوز فى أعمالنا غيرهاءفيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها 
بأيدينا و ثيابناءو نحن نصلى فى ثيابناءو نحن محتاجون الى جوابكك فى المسأله يا سيدناءلضرورتنا.فكتب عليه السلام:اجعلوا ثوبا 
للصلاه .)١(‏ و نحوه حديث آخر-ايضا- بهذا المعنىقد تقدم فى كتاب الطهاره (1). 


والخبر ان المذكوران ظاهران فى خلاف ما دلت عليه الاخبار المتقدمه»من عدم جواز بيع الميته»و ان ثمنها من السحتءو انه لا 


و يؤيد هذين الخبرين-ايضا-ما ورد فى حسنتى الحلبى أو صحيحته.من جواز بيع اللحم المختلط ذكيه بميته ممن يستحل الميته 
(1).و سيأتى الكلام فى ذلكك إنشاء الله تعالى»و المسأله محل الإشكال. 


(الثانى) [بحث فى بيع العذره] : 
ظاهر الروايات المتقدمه فى العذره»الاختلاف فى حكم بيعهاء 
ص ضرمو 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١8‏ حديث:8. 
؟- 1) المجلد الخامس ص *«88-8. 
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تخاو و مخرينة: 

و الشيخ رضى الله عنه قد جمع بينهاءبحمل ما دل على التحريمءعلى عذره الإنسانءو ما دل على الجواز»على عذره البهائم. 
و احتمل فى الذخيره حمل الأول على الكراههءو الثانى على الجوازءقال: 

لكنى لا اعلم به قائلا. 


وقد عرفت مافى هذا الحملءفى غير موضع مما تقدمءلا سيما فى كتابى الطهاره و الصلاهءفإن الخبرين الدالين على 
التحريم»؛صريحان فى ذلككءو إخراجهما عن صريحهما يحتاج إلى قرينه واضحهءو وجود ما ظاهره المعارضه ليس من قرائن 
المجازءمع ان الكراهه حكم شرعى»يتوقف على الدليل الواضحءو اختلاف الاخبار لا يصلح ان يكون دليلا على ذلككءلا سيما 
مع وجود محمل صحيح آخر تجتمع عليه الاخبار. 


و قال شيخنا المجلسى-رحمه الله عليه-فى حواشيه على كتب الاخبار:يمكن حمل عدم الجواز على بلاد ينتفع بها و الجواز على 
غيرهاءأو الكراهه الشديده و الجوازءأو التقيه فى الحرمهءفإن أكثرهم على الحرمه.بأن يكون قد أجاب المسائل علانيه»ثم رأى 
غفله منهم»فأفتى بعدم البأس»لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه انتهى. 


أقول:لا يخفى ما فيه من التكلف البعيدءو العمل على ما ذكره الشيخ و الأصحاب. فإنه الحمل السديد. 


نعم يبقى الكلا-م فى عذره غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه.و الظاهر:أنه لا مستند لهم فى تحريم بيعهاءإلا الإجماع المدعى فى 
المقام»و يشكل بأن الشيخ فى الاستبصار احتمل حمل العذره فى خبر الجواز على ما عدا عذره الإنسان مطلقاءو هو يؤذن بجواز 
بيع عذره ما لا يؤكل لحمه. 


قال فى الذخيره:و هذا الوجه الذى ذكره الشيخ فى الاستبصارء يقتضى جواز 


ص :7 


بيع عذره ما لا يؤكل لحمه من غير الإنسانءو ادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق لصاحب المسالك.محل اشكال.و بالجمله ان 


ثبت إجماع فى تحريم بيع شىء من العذراتءفذلككءو الا كان الجواز متجها فيما ينتفع به انتهى. 


أقول:لا يخفى ان ما ذكره الشيخ فى كتابى الاخبار فى مقام الجمع من الاحتمالات» لا يوجب ان يكون ذلكك مذهبا له.لينا فى 
دعوى الإجماع فى المقامءو لو جعلت تلك الاحتمالات مذاهب له لم تنحصر مذاهبه فى عدءو لم تنته الى حد.فالتحقيق:ان 
المستند فى تحريم بيع عذره ما عدا الإنسان من غير مأكول اللحمءانما هو ما قدمناه من خبر تحف العقول صريحاءو خبر الفقه 
الرضوى ظاهراءلعده فى الأول ما كان من افراد النجس فى المحرماتءو دلاله الثانى عليه بقوله«و ما أشبه ذلكك»كما لا يخفى 
على المتأمل فى سياق الخبر.و بذلكك يظهر ما فى قوله:و بالجمله ان ثبت إجماع. 


إلخ. 
(الثالث) [فى أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه] : 


قد اختلف الأصحاب-رضوان الله عليهم-فى أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه».فذهب جماعه إلى جوازه مطلقاءنظرا إلى أنها عين 
طاهره ينتفع بهاء و هو المنقول عن المرتضى -رضى الله عنه-و من تبعه.و ادعى عليه الإجماع.و به قال ابن إدريس و العلامه فى 
ا لمنتهم وغيره.و الظاهر انه ا لمشهور. 


و آخرون الى المنع من بيع العذرات و الأبوال كلهاءلاستخبائها إلا أبوال الابل»للاستشفاء بهاءو للنص عليها .)١(‏ 


و نقله فى المختلف عن المفيدءحيث قال:قال المفيد:و بيع العت دودو الأدواك كلها حرام:الا بول الإبل خاصه.ثم قال:و كذا قال 
سالاز: 


واقال فى المسالكك بعد تقل القولين المدكورية دو الأول أقوى» خصوصا فى العذراتءللانتفاع بها فى الزرع و غيره نفعا بينا مع 
طهارقهاءو اما الأبوال فكذلك, ان فرض لها نفع مقصود.و الا فلا.انتهى. 


ص :1/6 


)١ -١‏ الوسائل ج 7 ص ٠١١7‏ حديث:18. 


و نقل جمله من المتأخرين عن الشيخ فى النهايه تحريم جميع الأ-بوال و ان كانت مما يؤكل لحمهءالا بول الإبل للاستشفاء.و 
عبارته هنا لا تخلو من الإشكالء فإنه قال:جميع النجاسات يحرم التصرف فيهاءو التكسب بهاءعلى اختلاف أجناسهاءمن سائر 
أنواع العذره و الأبوال و غيرهماءالا بول الإبل للاستشفاء به عند الضروره.انتهى. 


و هذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضى صرف الأبوال التى عدهاءالى أبوال ما لا يؤكل لحمه كالعذرهءفان غيرها ليس بنجسءو 
بالنظر الى استثناء بول الوبل» صرف الال الى الأبوال مطلقا وا كانت ممالا يؤكل لحمهءو بالجمله فكلامه هنا مث تبه كما 


ترى. 


وقال سلار:يحرم بيع الأ-بوال إلا بيع أبوال الإبل خاصه.و هو قول المفيد كذا نقله فى المختلف.و هو مؤذن بالمنع من بيع ما 
يؤكله لحمه الا ما استثنى.و الظاهر عندى هو ما ذكره فى المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليهاءلعموم خبرى 


أقول:و الأصحاب فى هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التى دلت النصوص على جواز شربهاءمن مأكول اللحم إلا أبوال الإبل 
خاصه.مع انه قد وردت الرخصه أيضا فى بول البقر و الغنم»كما رواه 


الشيخ فى الموثق»عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام» 

انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟قال:ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه»و كذلك بول الإبل و الغنم (1). 
ومارواه 

سماعه قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر 

ص :2لا 


)١-١‏ تحف العقول ص ١.و‏ الوسائل ج ١7‏ ص .و مستدركك الوسائل باب ؟ من أبواب ما يكتسب بهءرقم:١.فقه‏ الرضا ص 
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و الغنم»ينعت له من الوجع»هل يجوز له ان يشرب#قال:نعم لا بأس به .)١(‏ 

و مما يدل على بول الابل زياده على الخبرين المذكورين.ما رواه 

فى الكافى بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسنءقال: 

سمعت أشياخنا يقولون:البان اللقاح شفاء من كل داء و عاهه و لصاحب الربو أبوالها (5). 
و نقل فى الوسائل فى هذا الباب ما رواه 


عبد الله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن أبى البخترى»عن جعفر عن أبيهءان النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
قال: 


لا بأس ببول ما أكل لحمه ("). 


و أنت خبير بما فيه من الإجمال؛لاحتمال كون نفى البأس باعتبار الطهاره, لا باعتبار حل الشرب. 
(الرابع) [فى حرمه الانتفاع بالميته مطلقا] : 


ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمه من تحريم الميتههو ان ثمنها سحت المراد به ما ينجس بالموت مما له نفس سائله»فيشمل ما 
قطع من جسدهءحيا كان أو ميتا. 


واما تخصيص صاحب المسالكك و مثله صاحب المعالم ذلكك بجسد الميت دون الاجزاءء فهو ضعيفءو قد تقدم البحث معهما 
فى ذلكك فى كتاب الطهاره»فى بحث النجاسات و قد أوردنا جمله من الاخبار الصحيحه الصريحه فيما ذكرناه. 


و ظاهر الاخبار و كلا-م الأصحابءان الطهاره و النجاسه دائرتان مدار حلول الحياه و عدمهءفكل ما تحله الحياه يكون نجساءو 
يكون الانتفاع به محرما و ثمنه سحتاءبمقتضى الأخبار المتقدمهءالا انه قد وقع الإشكال فى ذلك فى جلد الميته. باعتبار دلاله ما 
تقدم من الاخبار.فى الموضع الأول على جواز الانتفاع به.و ظاهر الصدوق فى الفقيه طهارته.لما رآه فيه من جواز جعل اللبن و 
السمن فيهءو كذا 


ص 08486 
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الماء.و اليه يميل كلام صاحبى المدارك و المعالم»و هو أشد إشكالا.و قد تقدم لبحث معهم فى ذلكك فى كتاب الطهاره و بينا 
حمل ما دل على ذلكك على التقيه. 


و المشهور فى كلام الأصحاب تحريم الاستصباح بما قطع من أليات الغنمءبناء على ما ذكرناه من انها ميتهءو الميته لا ينتفع بشىء 
نذيا مها قدلا الحا 


و نقل الشهيد عن العلامه جواز الاستصباح به تحت السماءءثم قال:و هو ضعيف ,الا انه 
روى ابن إدريس فى السرائر عن جامع البزنطىءعن الرضا عليه السلام قال: 


سألته عن رجل يكون له الغنم»يقطع من ألياتها و هى أحياءءأ يصلح له ان ينتفع بما قطع؟قال:نعم»يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و 
لا يبيعها .)١(‏ 


و روى هذه الروايه أيضا الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام 
مثله 52).و الروايه المذكوره كما ترى ظاهره الدلاله فى القول المذكور. 


و ظاهر شيخنا المجلسى-رحمه الله عليه-فى البحار:الميل الى العمل بهذه الروايه».حيث قال-بعد نقل الخلاف فى هذه المسأله-:و 
أكلهاءكما حقق فى موضعهءو الإجماع ممنوع انتهى. 


و فيه:انه-و ان كان المتبادر من الآبهءو هى قوله تعالى حدمت عَليكمُ الْمَيِنَُ انما هو تحريم الأكل كما ذكره-الا ان الدليل ليس 
منحصرا فيها بل الدليل على ذلكك:انما هو الاخبار الصريحه فى ان الميته لا ينتفع بشىء منها. 


و من تلكك الاخبار ما هو فى خصوص موضع البحثءو ها أنا أورد لكك ما حضرنى الان منهاءفمنها:ما رواه 
فى الكافى عن الحسن بن على الوشاءءقال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت:جعلت فداككءان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم»فيقطعونها.فقال: 
حرام هى.فقلت:جعلت فداك.فنصطبح بها؟فقال:أما عملت انه يصيب اليد و الثوب» 


ص :// 


)١-‏ السرائر عن قعع, 
؟-؟) قرب الاسناد ص .١١8‏ 


وهو حرام .)١1(‏ و قوله:و هو حرام اى نجس. 
و عن الكاهلى قال: 


سأل رجل أبا عبد الله عليه السلامءو انا عنده عن قطع أليات الغنم» فقال:لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالكك.ثم قال:ان فى 
كتاب على عليه السلام:ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به (5). 


و منها:ما فى 

صحيح على بن المغيره قال: 

قلت لأسبى عبد الله عليه السلام:جعلت فداك الميته ينتفع منها بشىء؟فقال لا.الحديث (0. و من المحتمل قريبا فى الحديث 
المذكور خروجه مخرج التقيه»كما انهم ذهبوا الى طهاره جلد الميته بالدباغ» حسبما قدمنا تحقيقه فى كتاب الطهاره. 

وابن إدريس-فى السرائر-لما أورد خبر البزنطى المذكورءقال:لا يلتفت الى هذا الحديثءفإنه من نوادر الاخبار»و الإجماع منعقد 
على تحريم الميته و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر.انتهى. 

واما مالا تحله الحياه منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به و يحل بيعه و شراؤه اتفاقاءنصا و فتوىءالا اللبن فى ضرع الشاه الميته»فقد 
اختلف الأصحاب فيه طهاره و نجاسهءفالمشهور:انه كغيره مما لا تحله الحياه»و قد تقدم تحقيق القول فى ذلكك فى كتاب 
الطهاره. 


(الخامس) [حكم بيع أنواع الكلاب] : 


لا خللاف بين الأصحان رضي الله عنهم-فى جواز بيع كلب الصيد وعدم جواز بيع ما عداهءو عدا كلب الماشيه و الزرع و 
الحائطءو انما الخلاف فى هذه الثلاثه»فقال الشيخ فى النهايه:ثمن الكلب سحت إلا إذا كان سلوقيا للصيدء فإنه يجوز بيعه و 
شراؤه و أكل ثمنه و التكسب بهو كذا قال المفيد. 


واقال فى العسوطةالكلاات فيان أحدهيا لذأ ذخرز بيشة نحالو و الآخر 
ص :2722 


)١ -١‏ الكافى ج * ص ١08‏ حديث:". 
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يجوز ذلكك فيه.فما يجوز بيعه:ما كان معلما للصيد»و روى ان كلب الماشيه و الحائط مثل ذلككءو ما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه 
ولا الانتفاع به. 


وقال فى الخلاف:يجوز بيع كلاب الصيدءو يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمهءو لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. 


قال فى المنتهى-بعد نقل عباره الشيخ فى النهايه و كذا الشيخ المفيد-عطر الله مرقديهما-:و عنى بالسلوقى كلب الصيدءلان 
سلوق قريه باليمن أكثر كلابها معلمه فنسب الكلب إليها انتهى.و منه يظهر مراد الشيخ بهذه العباره»و انها خرجت مخرج التجوز و 


الكنايه عن كلب الصيدءلا تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلكك القريه» و بنحو ما عبر به الشيخ وقع التعبير فى الاخبار 


ايضاء كما 

فى جمله منها «ديه الكلب السلوقى أربعون درهما». و المراد كلب الصيدءسواء كان من هذه القريه أو من غيرها. 
و قال ابن الجنيد:و لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشيه و الزرع. 

و قال ابن البراج:يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب. 


و قال ابن إدريس:يجوز بيع كلب الصيدءسواء كان سلوقيا و هو المنسوب الى«سلوق'قريه باليمن»أو غير سلوقى.و كلب الزرع و 
الماشيه.و كلب الحائط وبه قال ابن حمره. 


قال فى المختلف:و هو الأقرب عندى.و نحو ذللكك فى المنتهى ايضا.و اختاره فى المسالكك ايضا. 

و ألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا.و تردد المحقق فى الشرائعءثم قال:و الأشبه المنع. 

و نقل فى المنتهى عن الشيخ فى باب الإجاره من المبسوط:انه سوغ بيعهاء و حينئذ فيكون كلامه فى الكتاب المذكور مختلفا. 
أقول:و الذى وصل إلينا من الاخبار المتعلقه بالكلب فى هذا الباب.متفق 


6١٠:١ ص‎ 


الدلاله»متعاضد المقاله:على تخصيص الجواز بكلب الصيد خاصهءو ان ما عداه ثمنه سحت.و منها روايه أبى بصير المتقدمه. 
و منها ما رواه 

فى الكافى عن عبد الله العامرىءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد.فقال:سحت.قال:و اما الصيود فلا بأس .)١(‏ 

و منها:ما رواه 


يصيد سحت.و قال: 


لا بأس بثمن الهر (1). 

و عن ابى بصيرءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟فقال: 
لأبأين تعدو الأعر لا يحل ننه 1 


و هذه الاخبار كلها-كما ترى-متفقه على ما ذكرناه من ان ما عدا كلب الصيدء فإنه لا يجوز بيعه و لا شراؤه»و لم أقف على خبر 
يتضمن استثناء غيره»سوى ما فى عباره المبسوط من قوله«و روى ان كلب الماشيه و الحائط مثل ذلكك).و فى الاعتماد على مثل 


هذه الروايه فى تخصيص هذه الاخبار إشكال. 


و أضخاننا القائلون باسنستاء الغلكته المذ كورواتما اسهدوا إلى مشا ركه هذه الثلاثه لكلب الضبيد فى المتقعة الى كرتب غلنها 


استثناؤه»و هو من حيث العقل قريب. 
اللا ان ظواهر النصوص المذكوره-كما ترى -تدفعه. 


قال فى المسالك:و الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثه لمشاركتها كلب الصيد فى المعنى المسوغ لبيعه.و دليل المنع ضعيف السند 
و قاصر الدلاله. 


و فيه:انه يجوز ان يكون المسوغ-شرعا-انما هو هذه المنفعه الخاصه بكلب الصيدءفمن ثم اقتصروا-عليهم السلام-فى هذه 


ص ١١م‏ 
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و اما الطعن فى الاخبار بضعف السند.فقد عرفت ان فيها الصحيح باصطلاحهمء.و هى صحيحه محمد بن مسلم و عبد الرحمن 
المذكوره.و اما الطعن بقصور الدلاله»فهو ضعيف إذ لا أصرح فى الدلاله على التحريم من هذه الألفاظ الوارده فى هذه الاخبارء 


من قولهم فى جمله منها:ان ثمنه سحت).و قوله فى روايه أبى بصير:«و الأخر لا يحل ثمنه). 


و استدل العلامه فى المنتهى على إباحه الثلاثه الباقيه-زياده على ما تقدم- بان لها ديه و قيمه لو أتلفت-على ما يأتى إنشاء الله-و 
الديه تستلزم التملكك المستلزم لجواز التصرف. 


و فيه:ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى فى المسالكك.حيث قال:و ربما فهم بعضهم من ثبوت دياتها جواز ببعهاءنظرا إلى أنها أموال 
محترمه كما فى الحيوانات. 


و فيه:منع ظاهرءفان ثبوت الديات لها ربما دل على عدم جواز بيعهاءالتفاتا الى أن ذلك فى مقابله القيمه»فإنكك تجد كل ماله ديه 
لا قيمه لهءكما فى الحر.و ماله قيمه لا ديه لهءكما فى الحيوان المملوكك غير الأدمى انتهىءو هو جيد. 


و بالجمله فالظاهر هو الاقتصار على ما دلت عليه الاخبار المذكوره و الله العالم. 


(السادس) [حكم بيع الهره] : 
ظاهر المشهور بين الأصحاب:انه لا بأس ببيع الهره و حل ثمنهاءو عليه تدل صحيحه محمد بن مسلم و عبد الرحمن المتقدمه .)١(‏ 
قال فى المسالكك:و اما الهره فنسب جواز بيعها فى التذكره إلى علمائنا و هو يعطى الاتفاق عليها انتهى. 


ونقل فى المختلف عن ابن البراج:انه قال:من باع هره فليتصدق بثمنهاء و لا يتصرف فيه فى غير ذلكك.ثم قال:و الوجه عدم 
وجوب ذلكك.لنا انها مملوكه فكان الثمن ملكه كغيرها.انتهى و هو جيد»للصحيح المذكور. 


ص :١7م‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ”8 حديث:". 


المسأله الثانيه [الانتفاع بالمائعات و الأدهان النحسه] 
اشاره 


لا يحل بيع المائع النجس نجاسه عارضه.لنجاسته المانعه من جواز الانتفاع به. 
على المشهور بين الأصحابععدا الدهن للاستصباحءلورود الاخبار به. 


و هو مبنى على عدم قبول تلكك المائعات للتطهير»كما هو الأشهر الأأظهر. و اما على القول بقبولها للطهاره فإنه يجوز بيعها مع 
الاعلام. 


قال:فى المسالك-بعد قول المصنف بتحريم كل مائع نجس عدا الأدهان لفائده الاستصباح بها تحت السماء-ما لفظه:بناء على ان 
المائعات النجسه لا تقبل التطهير بالماءءفإنه أصح القولين.و لو قلنا بقبولها الطهاره جاز بيعها مع الاعلام بحالهاءو لا فرق فى عدم 
جواز بيعها-على القول تعدم قبولها للطهاره-بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمهاءو لا بين الاعلام و عدمهءعلى ما 


نص عليه الأصحاب و غيرهم انتهى. 
أقول:و قد تقدم البحث فى قبولها الطهاره و عدمه فى كتاب الطهاره»و بينا: 
ان الظاهر هو العدم بالنسبه إلى الدهنءو اما غيره فإنه لا يقبل الطهاره إلا باضمحلاله 


ص / 


فى الماءءعلى وجه يخرج عن حقيقته و ماهيتهءو هذا لا يسمى فى الحقيقه تطهيرا. 


و ظاهر الكفايه:المناقشه فى الحكم المذكور»حيث قال:و المعروف ان المائعات التى لا تقبل التطهير لا تجوز ببعها سوق الأدهان 
لفائده الاستصباح.و نقل فى المنتهى الإجماع عليه»و لد حجه لذلك سواه-ان تمدو عموم الأدله مع حصول الانتفاع بها يقتضى 


الجوازءانتهى وهو جيك. 
واما بيع الأدهان لفائده الاستصباح فظاهر الأصحاب:الاتفاق عليه»و عليه تدل الاخبار الآتيه»و ظاهره ايضا الاتفاق ىتفيف 


ذلكك بالدهن المتنجسء دون ما كان نجسا من أصله كالاليات المقطوعه من الغنم. 


قال فى المسالك-بعد نقل الخلاف فى تخصيص الاستصباح بكونه تحت السماء أو عمومه-ما لفظه:و موضع الخلاف ما إذا 
كان الدهن متنجسا بالعرض» فلو كان نفسه نجسا كالاليات الميته والمبانه من حىءلا يبصح الانتفاع به مطلقاء لإطلاق النهى عن 


الكفايه»حيث نقل الروايتين المتقدمتين الدالتين على ذلككء بعد ان تنظر فيما ذكره فى المسالككءو أيدهما بحسنتى الحلبى 
()الواردتين فى قطع اللحم المختلط ذكيه بميته»و صحيحه حفص بن البخترى (1)فى العجين بالماء النجس. 


أقول و يؤيده أيضا روايتا الصيقل المتقدمتان فى الموضع الأول. 
ص :5م 


.١:ثيدح‎ 28 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١-١ 
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والمسأله لذلكك قويه الإشكال.لتعارض هذه الاخبار الوارده فى هذا المجال. 


بقى الكلا-م فى انه هل يجب كون الاستصباح به تحت السماءءفلا يجوز تحت الظلادل أم لا-؟ظاهر كلا-مهم:الأول.فنتقل فى 
المختلف عن الشيخين وابن البراج: 


ان الدهن إذا وقعت فيه نجاسهءجاز الاستصباح بهءفان دخانه يكون طاهرا و لا يكون نجساءلأن الأصل الطهاره و براءه الذمه»و 
الحكم بالنجاسه و شغل الذمه يحتاج الى دليل. 


و قال فى المبسوط:الادهان إذا ماتت فيها فاره تنجسء.و يجوز عندنا و جماعه الاستصباح به فى السراجءو لا يؤ كل و لا ينتفع به 


وروى أصحابنا:انه يستصبح به تحت السماء دون السقف»ءو هذا يدل على ان دخانه نجس ءغير ان عندى ان هذا مكروهءفاما 
دخانه و دخان كل نجس من العذره و جلود الميته و السرجين و البعر و عظام الموتى عندنا ليس بنج س.و اما ما يقطع بنجاسته 


قال قوم:دخانه نجس.و هو الذى قدمناه من روايه أصحابنا.و قال آخرون-و هو الأقوى-انه ليس بنجس. 


دخان الأعيان النجسه و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا.ثم نقل كلام المبسوطءثم قال:قوله:روى أصحابنا انه يستصبح به 
تحت السماء دون السقف.هذا يدل على ان دخانه نجسءغير ان عندى ان هذا مكروه.و يريد به الاستصباح تحت السقف. 


قال محمد بن إدريس :ما ذهب أحد من أصحابنا الى ان الاستصباح به تحت الظلال مكروهءبل محظور بلا خلاف منهمءو شيخنا 
أبو جعفر محجوج بقوله فى جميع كتبهءالا ما ذكره ها هناءو الأخذ بقوله وقول أصحابنا أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن قول 
أصحابنا انتهى. 


ص :6 


و اعترضه العلامه فى المختلفءفقال-بعد نقل كلامه-:و هذا الرد على شيخنا جهل منه و سخف عفان الشيخ-رضوان الله عليه- 
اعرف بأقوال علمائناء و المسائل الإجماعيه و الخلاافيه»و الروايات الوارده هنا فى التهذيب مطلقه غير مقيده بالسماءءثم ساق 
صحيحه معاويه بن وهب و صحيحه زراره الآتيتين إنشاء الله تعالى» ثم قال:و كذا باقى الأحاديث» ثم قال:إذا عرفت هذا فنقول:لا 
استبعاد فيما ذكره شيخنا فى المبسوط من نجاسه دخان الدهن النجس .لبعد استحاله كلهءبل لا بد ان يتصاعد من اجزائه قبل 
احاله النار لهاءفتثبت السخونه المكتسبه من النار الى ان يلقى الظلا-ل فتتأثر بنجاسته و لهذا منعوا عن الاستصباح به تحت 
الظلال»فان هذا القيد مع طهارته لا يجتمعان»لكن الاولى:الجواز مطلقاء للأحاديث.ما لم يعلم أو يظن بقاء شىء من اجزاء أعيان 
الدهنءفلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال انتهى. 


أقول:و الواجب أولا نقل الاخبارءثم الكلام فيها. 
فمنها ما رواه 
فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر -عليه السلام-قال: 


إذا وقعت الفأره فى السمن فماتت فيه»فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقىءو ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح بهءو 
الزيت مثل ذلك (0). 


و منها ما رواه أيضا 

الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

قلت له.جرذ مات فى زيت أو سمن أو عسلءفقال:اما السمن فيؤخذ الجرذ و ما حولهءو الزيت يستصبح به.. 
و زاد فى روايه التهذيب» 

و قال فى بيع ذلكك الزيت:بعه و بينه لمن يشتريه ليستصبح به (5). 

ص :82 
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و منها ما رواه أيضا فى الصحيح 

عن سعيد الأعرج -و ساق الخبر-الى ان قال: 

وعن الفاره تموت فى الزيتءفقال:لا تأكله و لكن أسرج به (1). 
ومارواه 

الشيخ فى الصحيح عن الحلبى قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأره و الدابه تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه.فقال:ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما 
يكون بعض هذاءفان كان الشتاء فانزع ما حوله و كلهءو ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به.الحديث (01. 


وعن سماعه فى الموثق قال 
سألته عن السمن تقع فيه الميته.فقال:إذا كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقى.و قلت:الزيت؟فقال:أسرج به 0). 
و عن ابى بصير فى الموثقءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيهءفقال:ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل 
ما بقىءو ان كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته (5). 


و منها:ما رواه 
عبد الله بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسبى»عن إسماعيل بن عبد الخالقءقال: 


سأله سعيد الأعرج السمان و انا حاضرء عن السمن و الزيت و العسلءتقع فيه الفاره فتموت»كيف يصنع به؟فقال:اما الزيت فلا 
تبعه»الا لمن تبين له.فيبتاع للسراجءو اما الأكل فلاو اما السمن فان كان ذائبا فهو كذلككءو ان كان جامدا و الفأره فى 
أعلاه»فيؤ خذ ما تحتها و ما حولهاء ثم لا بأس بهءو العسل كذلكك ان كان جامدا (2). 


ص /اا/ 
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و منها:ما رواه 

الراوندى فى كتاب النوادر»بسنده فيه عن موسى بن جعفر عليه السلام»فى حديث قال: 
و سثل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت.فقال:يبيعه لمن يعمله صابونا ل١).‏ 

ص :// 


0-١‏ مستدركك الوسائل ج ١ص ١‏ حديث:/, 


فوائد 
(الاولى) [فى تقييد الجواز بالاستصباح تحت السماء] : 


هذه الروايات-على كثرتها-لا إشعار فى شىء منها»فضلا عن التصريحءبما ذكروه من تقييد الجواز بالاستصباح تحث السماءءو 
المنع من كونه تحت الظلال»حتى ذهب من ذهب الى نجاسه دخانه لذلكك كما عرفته من كلام الشيخ فى المبسوطء أو ان ذلكك 


محض تعبد كما ذكره فى المختلف عن ابن إدريس. 


فإن الكل نفخ فى غير ضرامءو نزاع لا أصل له فى أخبارهم عليهم السلام.و قد صرح بمثل ما ذكرنا فى المسالكك .)١(‏ 
(الثانيه) [ذكر الاستصباح فى الأخبار تمثيلى أو حصرى؟] : 


المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص الانتفاع بالدهن بصوره الاستصباح خاصه فلا يتعدى الى غيرهاءبناء على تحريم الانتفاع 
بال لنجس مطلقاء خرج منه ما وردت به اخبار الا 3 ستصباح المذكورهءفيبقى ما عداه. 


قال فى المسالكك:و اما الادهان النجسه نجاسه عارضيه كالزيت تموت فيه 


ص :9/ 


الإجماع.و فى الحكم بالتخصيص نظرءو فى دعوى الإجماع منع؛و الصحيحه مطلقهءو المقيد لها بحيث يجب الجمع بينها غير 
معلوم.فالقول بالجواز متجهيءو اليه ذهب الشيخ ف المسبوطءو العلامه فى المنتهى.انتهى منه قده. 


الفاره»فيجوز بيعها لفائده الاستصباح بها.و انما خرج هذا الفرد بالنصءو الا لكان ينبغى مساواتها لغيرها من المائعات النجسهءالتى 
يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه, و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابوناء أو ليدهن بها الأجرب و 
نحو ذلككءو يشكل بأنه خروج عن موضع النص المخالف للأصلءفان جازء لتحقق المنفعه»فينبغى مثله فى المائعات النجسه التى 
ينتفع بهاءكالدبس يطعم النحل و نحوه انتهى. 


أقول:يمكن ان يقال:ان ذكر الاستصباح فى هذه الاخبار انما خرج مخرج التمثيل لا الحصرءحيث انه أظهر وجوه الاستعمالات و 
أعم فوائدهاءكما ان تخصيص المنع بالأكل فيها غير دال على الحصر فيه.و يؤيد ذلكك خبر الراوندى الدال على عمله صابونا»كما 
ذهب اليه البعض الذى نقل عنه ذلكك.و لعله استند الى الخبر المذكورء على انه لم يقم هنا-أعنى بالنسبه الى ما نجاسته عارضيه 
فى المائعات-ما يدل على عموم المنع من الانتفاع بهءو الأصل و عموم الأدله يؤيد ما ذكرناه. 


واليه مال-ايضا-شيخنا المجلسى فى البحارءو قبله الفاضل فى الذخيره و الله العالم. 

(الثالثه) [طهاره دخان الدهن المتنجحس] : 

لا يخفى انه على تقدير القول بوجوب الاستصباح بالدهن النجس تحت السماءءفان الظاهر كون ذلكك تعبدا شرعياء كما ذكره ابن 
إدريسءلا لنجاسه دخانه» كما دل عليه كلام الشيخ المتقدم»و العلامه ف المختلفءلما تقعدم تحقيقه فى كتاب الطهاره»من طهاره 
الدخان و الرماد»و ان كانا من النجاسات العينيه. 

و ما ذكره العلامه هنا من التعليل»ضعيف عليل و محض تخرص لا يروى الغليل. 

و أصاله العدم أظهر ظاهر فى رده. 


(الرابعه) [وجوب الإعلام فى بيع الدهن المتنجس] 


قد دل صحيح معاويه بن وهبءو موثق ابى بصيرءو خبر قرب الاسناد (١)على‏ الأ-مر بالإعلام إذا أراد بيعه»و حينئذ فلو باعه من 
غير اعلام فالظاهر 


4١٠: ص‎ 


./١7 تقدمت الروايات فى ص‎ )١-١ 


على قواعد الأصحاب-هو صحه البيع»و ان أثم بمخالفه الأمر بالإعلام و يتخير المشترى بعد العلم. 
و استشكل الجواز فى المسالككءبناء على تعليله بالاستصباح.قال:فان مقتضاه الاعلام بالحالءو البيع لتلكك الغايه. 


أقول:و توضيحه:ان الشارع إذا كان انما جوز البيع لفائده الاستصباح خاصه فإذا لم يعلمه يكون قد اشتراه لغير تلكك الفائده»و هى 
محر مه)و البيع للفائده المحرمه حرام»فيكون باطلا. 


و فيه:ما لا يخفىءفإن الشىء إذا كان له فى حد ذاته منافع عديده.منها ما هو محرمءو منها ما هو محللءلا يجب فى البيع قصد 
منفعه من المنافع المحللهءو الا لبطل البيع فى أكثر المبيعات و هى لا تخلو من المنافع المحرمه»كما لا يخفى. 


و كيف كانءفهو على تقدير تسليمه لا يجرى فيما اخترناه مما قدمنا ذكرهءمن جواز البيع»لأى منفعه تترتب على ذلك. 


وظاهر هذه الاخبار وجوب الإخبار بالنجاسه متى أريد لبعةو مم انه قد تقدم تحقيقه فى كتاب الطهاره من الاخبار»ما ظاهره كراهه 
الاخبارءلا سيما موثقه ابن كير الداله على جواز اعاره الثوب الذى لا يصلى فيه»لمن يصلى فيه (١)و‏ صحيحه محمد ابن 
مسلمءالداله على ان من رأى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى لا يعلمه.حتى ينصرف من صلاته (5). 


و يؤيده ما تقدم تحقيقه فى كتاب الطهارهءمن ان الطهاره و النجاسه و الحل و الحرمه ليست من الأحكام النفس الأمريهءو انما 
هى بالنظر الى علم المكلف بنجاسته.لا ما كان كذلك فى الواقع. 


و حينئذ فهذا الدهنءو ان كان نجساءباعتبار علم البائعءالا انه بالنظر 
ص :51 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص ٠١28‏ حديث:”. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١‏ ص ٠١28‏ حديث:١.‏ 


إلى المشترى غير العالم طاهرءو الجمع بين الاخبار فى هذا المقام لا يخلو عن اشكال. 
نعم لو قلنا بأن النجاسه من الأحكام النفس الأمريه»كما هو ظاهر الأصحابء اتجه القول بهذه الاخبار على ظاهرها. 


لكن قد تقدم التحقيق فى كتاب الطهارهءبان الأمر ليس كذلك .بل هى انما بالنظر الى علم المكلف.كما يدل عليه جمله من 
الاخبار المذكوره ثمهءو منها الموثقه و الصحيحه المذ كورتان و الله العالم. 


ص :17 


المقام الثانى فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ 


و المشهور فى كلام المتقدمين تحريم التجاره فى السباع و المسوخ. 


قال المفيد-عليه الرحمه-:التجاره فى القرده و السباع و الفيله و الذئبه و سائر المسوخ حرامءو أكل أثمانها حرامءو التجاره فى 
الفهود و البزاه و سباع الطيرءالتى بها يصاد حلالل.و كذا حرم الشيخ فى النهايه:بيع سائر المسوخ و شراءها و التجاره فيها و 
التكسب بهاءمثل القرده و الفيله و الذثبه و غيرها من أنواع المسوخ.و بيع جميع السباعءو التصرف فيهاءو التكسب بها محظورءالا 
الفهود خاصه منها تصلح للصيد. 


وقال سلار:يحرم بيع القرده و السباع و الفيله و الذئاب. 


و قال فى المبسوط:الحيوان الذى هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما و جميع المسوخءو ما تولد من ذلكك أو من 
أحدهماءفلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع بهءو لا اقتناؤه بحالءإجماعاءإلا الكلب.ثم قال:و الظاهر ان غير مأكول اللحم مثل 
الفهد و النصر و الفيل و جوارح الطير مثل الصقور و البزاه و الشواهين 


ص 06 


و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبه ذلك.فهذا كله يجوز بيعه»و ان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه.بلا خلاف.مثل الأسد 


والقافت: 


و قال ابن ابى عقيل:جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول -عليهم السلام-بجميع ما ذكرنا من الأصناف التى يحرم 
أكلهاءمن السباع و الطير و السمكك و الثمار و النبات و البيض. 


وقال ابن الجنيد:لاخير فيما عدا الصيود و الحارس من الكلابءو فى سائر المسوخءو اختار فى أثمان ما لا يؤكل لحمه من 
السباع و المسوخ ان لا يصرف بائعه ثمنه فى مطعم أو مشرب له و لغيره من المسلمين. 


و قال ابن البراج:لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش.و يجوز بيع جوارح الطير و السباع من الوحوش. 
وقال ابن إدريس ف سرائره-بعد نقل عباره النهايه-:قال محمد بن إدريس: 


قوله-عليه الرحمه-:و الفيله و الذئبه.فيه كلا-م.و ذلك ان ما جعل الشارع و سوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه و ابتياعه لتلكك 
المنفعهءو الا يكون قد حلل و أباح و سوغ شيئا غير مقدور عليه»و عظام الفيل لا خلاف فى جواز استعمالها مداهن و أمشاطا و 


غير ذلككء.و الذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جمله السباع»فعلى هذا جلده بعد ذكاته و دباغه طاهر انتهى. 


و الظاهر:انه على هذه المقاله نسج المتأخرون كالفاضلين و من تأخر عنهماء فإنهم جعلوا مناط الجواز طهاره العين و حصول 


قال فى المختلف-بعد نقل الأقوال التى قدمنا ذكرها-:و الأقرب الجواز لنا:أنه عين طاهره ينتفع بهاءفجاز بيعها.اما انها عين طاهره 
فلانا قد بينا فيما سلف طهاره المسوخءو اما الانتفاع بها فلآنها ينتفع بجلودها و عظامهاءو اما جواز بيعها حينئذ فللمقتضىءو هو 
عموم قوله تعالى «أححَلَّ الله البِي) و زوال المانع؛و هو 


ص رك 


النجاسه.إلى آخر كلامه زيد مقامه. 

وهوالمختار الذى تعضده الاخبار الجاريه فى هذا المضارءو هى التى عليها الاعتماد فى الإيراد و الإصدار. 

و منها:ما رواه 

فى الكافى فى الصحيح عن العيص بن القاسمءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود و سباع الطيرءهل يلتمس التجار فيها؟قال:نعم (1). و رواه الشيخ فى الصحيح مثله. 
ومارواه 

الشيخان المذكوران عن عبد الحميد بن سعيدءقال: 


سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل» يحل بيعه أو شراؤه»الذى يجعل منه الأمشاط؟فقال:لا بأس» قد كان لى منها مشط 
أو أمشاط (7). 


ومارواه 

فى الكافى عن موسى بن يزيد قال: 

رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاجءو اشتريته له ). 

ومارواه 

على بن جعفر فى كتابه عن أخيه.قال: 

سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلكك#قال:لا بأس.ما لم يسجد عليها (5). 
ومارواه 

الشيخ عن ابى مخلدءقال: 


كنت عند ابى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتبءفقال له:بالباب رجلانءفقال:أدخلهما فدخلاءفقال أحدهما:انى رجل 


ص :340 


.١:ثيدح‎ ١١7” ص‎ ١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 
حديث:7.‎ ١7* ص‎ ١7 ؟- 7) الوسائل ج‎ 

*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص ١١7”‏ حديث:". 

*- ©) الوسائل ج ١7‏ ص ١١6‏ حديث:2. 

ذ- 0) الوسائل ج ١١7‏ ص ١76‏ حديث:١‏ قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخرى المتأخرين: هذا الخبر يدل على مذهب من 
قال بعدم جواز استعمال جلود مالا يؤكل لحمه بدون الدباغه»و يمكن الحمل على الكراهه.منه قدس سره. 


الشيخ فى الموثق عن سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام»قال» 


سألته عن لحوم السباع و جلودها؟فقال:اما لحوم السباعءو السباع من الطير فانا نكرهه و اما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا 
منها تصلون فيه ل١).‏ 


و عن سماعه-أيضا-عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


سألته عن لحوم السباع و جلودها؟فقال:أما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فانا نكرهه.و اما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها 
شيثا تصلون فيه ل5). 


ومارواه 

على بن أسباط عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلامءقال: 

سألته عن ركوب جلود السباع؟قال:لا بأس ما لم يسجد عليها (). 

ومارواه 

البرقى(فى المحاسن)عن سماعه قال: 

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع؟فقال:اركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه (5). 


و هذه الاخبار-كما ترى-ظاهره الدلاله فى كون السباع قابله للتذكيه؛ لإفادتها جواز الانتفاع بجلودهاءلطهارتهاءفيجوز بيعها و 


شراؤها. 

نعم ورد النهى عن القرد.كما رواه 

الشيخان فى الكافى و التهذيب عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن القرد ان يباع أو يشترى (2). 

فيمكن استثناء القرد بهذه الروايه من عموم الجواز المدلول عليه بالأصل و الآيه و الروايه.مع احتمال حملها على الكراهه. 


و لم نقف للقائلين بالتحريم»على دليل يعتل بهءالا ان يكون ما ذهب اليه الشيخ»من نجاسه المسوخءو هو الذى نقله العلامه ف 
المختلف. 


ص :43 


)١ -١‏ الوسائل ج “اص ١08‏ حديث:” وع. 
؟- 1) الوسائل ج “اص ١08‏ حديث:” وع. 
*- ") الوسائل ج “اص ١08‏ حديث:2. 
ع- ©) الوسائل ج “اص ١08‏ حديث:” وع. 
ه- ه) الوسائل ج ١١‏ ص ؟١١‏ حديث:8. 


قال:احتج المانعون بأنها نجسه فيحرم بيعهاءو بما رواه مسمع »ثم ساق الخبر المذكورءثم قال:و الجواب:المنع من النجاسه.و قد 
تقدم.و عن الحديث بالمنع من صحه السندءو الحمل على الكراهه جمعا بين الأدله. 


و من هذا الباب فى المنع:الحشرات؛و الجرىءو الطافى من السمكك.و هو ما مات فى الماء ثم طفى على وجهه.و الضفادعءو 
السلااحف.كذا صرح به جمله من الأصحاب. 


ص :/4 


المقام الثالث فيما هو محرم فى نفسه 


اشاره 


كعمل الصور»و الغناءءو معو نه الظالمين بما يحرمءو نوح النائحه بالباطل. وحفظ كتت الضلال و نسخها لغير النتقض»و هجاء 
المؤمنين»و تعلم السحر و الكهانه. و القيافه»و الشعبدهءو القمارءو الغش بما يخفىءو تدليس الماشطهءو تزين الرجل بما يحرم 
عليه.فها هنا مسائل: 


[المسأله] الاولى:فى عمل الصور 


غيرهاءمن المنقوش على جدار أو بساط أو نحو ذلكك.و ظاهر بعض :التخصيص بالمجسمه من ذوات الأرواح. 


وآخرين بالمجسمه من ذوات الأرواح و غيرها.و ظاهر بعض:التخصيص بذوات الأرواح مطلقا»مجسمه أو غير مجسمه. 


الثانى»نقله فى المسالكك» 


ص :51 


و لم يذكر قائله. 

و الذى وقفت عليه من الاخبارءفى هذا المقام.ما رواه 

فى الكافى فى الصحيح عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام»فى قوله تعالى 

يعملُون لَه ينا مِنْ مَلطارِيت و بَطائِيلَه فقال:و الله ما هى تمائيل الرجال و النساءءو لكنها الشجر و شبهه (1). 


وعن ابى العباس قال: 


: 10 ال 
قلت لأ عقر عليه الباق يعارن 8027 يداد وق ملكاريك و كاي سداق #العلاريع قال مض قبافيل الرسنالاى 
النساءءلكنها تماثيل الشجر و شبهه (7). 


و عن جعفر بن بشير عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

كانت لعلى بن الحسين و سائد و أنماط فيها تماثيل يجلس عليها (3). 

و عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر-عليه السلام-.قال: 

لا بأس بتماثيل الشجر (5). 

وعن محمد بن مسلم فى الصحيح قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟فقال:لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (2). 
ومارواه 

الشيخ عن ابى بصيرءقال: 


قلت لأبى عبد الله-عليه السلام-نانا نبسط عندنا الوسائد.فيها التماثيل و نفترشها؟فقال:لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأءو 
انما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير (2). 


ص :144 


.١:ثيدح‎ 77٠١ الوسائل ج ؟١ ص‎ )١ -١ 
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ه- )١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7٠١‏ حديث:". 


#- 2) الوسائل ج ١١‏ ص 77٠١‏ حديث:8. 


ومارواه 
الصدوق فى حديث المناهى عن الحسين بن زيد»عن الصادق عليه السلام» قال: 


نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن التصاويرءو قال:من صور صوره كلفه الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس 
بنافخ»و نهى ان يحرق شىء من الحيوانءو نهى عن التختم بخاتم صفر أو حديدءو نهى ان ينقش شىء من الحيوان على الخاتم 
0 


ومارواه 

فى الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام»قال:سمعته يقول: 

ثلاثه يعذبون يوم القيمه:من صور صوره من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها-الحديث 10). 
و عن ابن عباسءقال قال:رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

من صور صوره عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ (00). 


أقول:ظاهر هذه الاخبار-بعد حمل مطلقها على مقيدها-:هو تخصيص التحريم بتصوير صوره ذوى الروحءأعم من ان يكون 


و هذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمهءو هو قول ابن إدريس. 
ص ٠٠١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 77٠١‏ حديث:2. 
-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 77١‏ حديث:/. 


*- ”) الوسائل ج ١١7‏ ص 77١‏ حديث:4. 


المسأله الثانيه فى الغناء 

اشاره 

-بالمد ككساء- قيل:هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب.فلا يحرم بدون الوصفينءاعنى الترجيع و الاطراب.كذا عرفه 
جماعه من الأصحابءو الطرب: 

خفه تعتريه تسره أو تحزنه. 


و رده بعضهم الى العرفءفما سمى فيه غناء يحرم و ان لم يطرب.و اختاره فى المسالكك و غيرهءو هو المختار (١)و‏ لا خلاف فى 
تحريمه فيما اعلم. 


و لافرق فى ظاهر كلام الأصحابءبل صريح جمله منهم.فى كون ذلكك فى قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرهاءالى ان انتهت النوبه 
إلى المحدث الكاشانى فنسج فى هذا 


٠١١: ص‎ 


)١-١‏ أقول:و ممن صرح بما اخترناه هنا الفاضل المولى محمد صالح المازندرانى فى شرح الأصولءحيث قال-بعد الكلام فى 
الغناء-:و عرفه جماعه من أصحابنا بالترجيع المطرب.فلا- تتحقق ماهيته بدون الترجيع و الاطرابءو لا يكفى أحدهما.و رده 
بعضهم الى العرف فما سماه أهل العرف غناء حرام أطرب أم لم يطربءو لا يخلو من قوه.لأن الشائع فى مثله مما لم يعلم معناه 
لغه و لم يظهر المقصود منه شرعاءهو الرجوع الى العرف.منه قدس سره. 


المقام على منوال الغزالى و نحوه من علماء العامه؛فخص الحرام مئه بما اشتمل على محرم من نخارجءمثل اللعب بآلات اللهو 
كالعيدان»و دخول الرجالءو الكلام بالباطلءو الا فهو فى نفسه غير محرم. 


و ما ذكره وان أوهمه بعض الاخبارءالا ان الحق فيه ليس ما ذهب اليه و اعتمد فى هذا الباب عليهءو ان كان قد تبعه فى ذلكك 
ايضا صاحب الكفايه.و هو-كما ستعرف- فى الضعف و الوهن الى أظهر غايه. 


والواجب هنا-أولا-نقل جمله الأخبار: 

فمنها:ما رواه 

فى الكافى-فى الصحيح-عن زيد الشحام قال:قال أبو عبد الله-عليه السلام: 

بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعه و لا تجاب فيه الدعوه و لا يدخله الملكك .)١(‏ 

و عن زيد الشحامءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ الزّورا ل'اقال:الزور الغناء (). 
و عن ابى الصباح-فى الصحيح-عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل 

97 يَشْهَدُونَ الزورً 

شف 

.قال:الغناء (0). 

وعن ابى الصباح الكنانى-فى الصحيح-عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل 
دو الْذِينَ 55 الزّورَه قال:هو الغناء (2). 

وعن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال:سمعته يقول: 

الغناء مما وعد الله تعالى عليه النار.و تلا هذه الآيه 

٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 5١50‏ حديث:١‏ باب:194 أبواب ما يكتسب به. 
)0 سوره الحج: .”"١‏ 


*- ”) الوسائل ج ١١7‏ ص 778 حديث:7. 
ع- ع) سوره الفرقان:7/. 

ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص 7728 حديث:". 
#- 2) الوسائل ج ١١‏ ص 772 حديث:0. 


0. 


«وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلّ عَنْ سَبيل الله بير عِلْم وَ يَتَحدَها هُرُواً أولنك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينا 


إل 


. ا 5 :. 
الغناء مما قال الله عز و جل «وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل اللو (1). 
و عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى 
دوَ اخِتَشوا قَوْلَ الْزّور) قال:الزور الغناء (). 
و عن ابى بصيرءقال: 
000 . 50 م لا 00-7 ١:‏ 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز و جل «فَاجْتَبُوا الوّحْس مِنّ الأؤْثانٍ وَ اجْتَيبُوا قؤل الزُور) قال:الغناء (5). 
و عن أبى أسامه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
الغناء غش النفاق (2). 
و عق الوشاء قال: 

ع ع 5 لا 5 -ه ه. 3 
بعت ايا الحبين الركنا عليه دادم وجاك عو العجا الال لقو تولر ادك وول ارون الناس كن اتدرقي لوز الكايوت اقل عن 
سَبيل الله (2). 

و عن إبراهيم بن محمد المدنى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 
سئل عن الغناء»و انا حاضرءفقال:لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها (/0. 
وعن يونسء.قال: 

سألت الخراسانى-صلوات الله عليه-عن الغناء»و قلت: 


ان العباسى ذكر عنكك انكك ترحض فى الغناء»فقال:كذب الزنديقء.ما هكذا قلت لهء سألنى عن الغناء»فقلت له:ان رجلا أتى أبا 
جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء»فقال: 


يا فلان»إذا ميز الله بين الحق و الباطل فين يكون الغناء؟قال:مع الباطل.فقال: 


١٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 772 حديث:8. 
-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 772 حديث:/. 
*- ") الوسائل ج 1١‏ ص 7717 حديث«:1. 
- ©) الوسائل ج ١١‏ ص 777 حديث:4. 
ه- 0) الوسائل ج ١7‏ ص 777 حديث: .٠١‏ 
#- 2) الوسائل ج ١١7‏ ص 777 حديث:١١.‏ 
- 7) الوسائل ج ١١‏ ص 777 حديث:17. 


قد حكمت .)١(‏ 

ورواه 

فى عيون الاخبار عن الريان بن الصلت.قال 

سالت الرضا يوما يكراسان وذكى قح 1 

ونزواه الحميرق فى قرت الأسعاد عن الرياةين اليلث: 

و عن عبد الأعلى قال 

بالك يد لاطي العلا سي لساري ادناريم لبود اذا روا لا عاق لماعو الوا بسكم وص أو ازاك يو 


علا 
حبونا نحبيكمافقال:ان الله تعالى يقول «وَ ما 8 حَلَمَا الصلطاء ا يتك لأين» و أردن أذ تتحذ هرا لاذه من لذ إ 
ملا ل 


لا , لا 
كنا فاعِلِينَ» بَلْ تَقْذِفٌ بالْحَقَ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ ه اذا مو َأهِقٌ»وَ نكم الول ما : نص هُونَ» ثم قال:ويل لفلان مما يصف.رجل لم 
يحضر المجلس (0. 
وعن الحسن بن هارونءقال: 
وروى فى العيون بأسانيده عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن على-عليهم السلام-. قال: 


- رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول:أخاف عليكم استخفافا بالدين و بيع الحكم و قطيعه الرحمءو ان تتخذوا 


وعن محمد بن ابى عبادءو كان مستهترا بالسماعءو يشرب النبيذ»ءقال: 


1 5 : ْ لا . 
سألت الرضا عن السماعءفقال:لأهل الحجاز فيه رأى و هو فى حيز الباطل و اللهوء اما سمعت الله يقول «وَ ذا مَوّوا باللّفْو مَوُوا 
ام 60 


٠١5: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 777 حديث:17. 
-١‏ 1) الوسائل ج ١١7‏ ص 777 حديث:15. 


*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص 778 حديث:18 و الآيه فى سوره الأنبياء:12. 


*- ©) الوسائل ج ١7‏ ص 778 حديث:128. 
ه- 0) الوسائل ج ١7‏ ص 7719 حديث:18. 


#- 2) الوسائل ج ١١7‏ ص 779 حديث:19. 


وروى فى كتاب معانى الأخياد سنده عن عبد الأعلىءقال: 


5 ا م لل 7 1 
الأوثان»الشطرنج.و قول الزور:الغناء.قلت:قول الله عز و جل «(وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثْ) قال:منه الغناء .)١(‏ 


و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن قول الزورءقال: 

منه قول الرجل»للذى يغنى: أحسنت (7). 

و روى فى المقنع مرسلا قال:قال الصادق عليه السلام: 

شو الأصراكالهاء زد 

و روى فى كتاب الخصال بسنده المعتبر عن الحسن بن هارونءقال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام»يقول:الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر (5). 

و روى فى المجالس عن عبد الله بن ابى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم»فى حديثءقال: 


دخلت على ابى عبد الله عليه السلامءفقال:اجتنبوا الغناء»اجتنبوا الغناء» اجتنبوا قول الزور.فما زال يقول:اجتنبوا الغناء»اجتنبوا»فضاق 
بى المجلس و علمت أنه يعنينى (2). 


و فى روايه عبد الله بن سنان المرويه فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


اقروا القرآن بألحان العرب و أصواتها:و إياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر»فإنه سيجىء بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع 
الغناء و النوح و الرهبانيه» لا يجوز تراقيهمءقلوبهم مقلوبه و قلوب من يعجبه شأنهم (2). 


١٠١6: ص‎ 


.7١:ثيدح‎ 774 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 
.7١:ثيدح‎ 774 ص‎ ١7 الوسائل ج‎ )7 -١ 
الوسائل ج 17 ص 779 حديث:77.‎ )" -* 
حديث:77.‎ 77١ ص‎ ١7 الوسائل ج‎ )© -* 
حديث:75.‎ 77١ ص‎ ١7 ه- 0) الوسائل ج‎ 


#- ©) الوسائل ج * ص 888 حديث:١.‏ 


ل 50 1 قشني و ا عو ويك افد 0 
اوَ مِنَ الناس مَنْ يَشْترى لَهْوَ الك دِيثْ لِيِضِلٌ عَنْ سيل الله بير عِلْم وَ يدها هُرُوا أولئِك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينّ» انهم قالوا:منه الغناء 
(0. 


و روى على بن إبراهيم فى تفسيره-فى الصحيح أو الحسن-عن هشام عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل 
ا 5 م لا 75 2 5 9007 - 

«فَاجِتَبُوا الرّجْسَ مِنَّ الأؤْثانٍ وَ اجْتَيبُوا قَوْلَ الزّورا قال الرجس من الأوثان:الشطرنجءو قول الزور:الغناء (5). 

و روى فيه عن أبيه بسنده الى عبد الله بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم-فى حديث-قال: 


ان من أشراط الساعه إضاعه الصلواتءو اتباع الشهواكهو الميل إلى الأهراء. الى ان قال:فحتدها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير 
اللدءو يتخذونه مزامير-الى ان قال:و يتغنون بالق رآن.الى ان قال:فأولئكك يدعون في ملكوت السماوات:الأرجاس الأنجاس (02. 


أقول:فهذه جمله من الاخبار الصريحه الداله»فى تحريم الغناء مطلقاءمن غير تقييد بما قدمنا ذكره عن المجوز له فى حد ذاته. 
و يعضدها:الأخبار الداله على تحريم الاستماع له (5)و الاخبار الداله على تحريم ثمن المغنيه (8) 

فروى فى الكافى عن مسعده بن زياد.قال: 

كنت عند ابى عبد الله عليه السلام»فقال له رجل:بأبى أنت و أمىءانى ادخل كنيفاءو لى جيران و عندهم جواز يتغنين و يضربن 
ص ٠١2:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 7١‏ حديث:18. 
؟- ؟) الوسائل ج ١7‏ ص 7١‏ حديث:7128. 
*- ”) الوسائل ج ١17‏ ص 7١‏ حديث:77. 
ع- ©) الوسائل باب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به. 


ه- ه) الكافى ج هص .١١9‏ 


بالعود.فريما ا ل ا لل ل أسمعه بأذنى.فقال:بالله 
لا 

أنت:أها سمعت الله تعالى يقول إن الشفع و البِصررَ و اماد ل أوليك كات عَنه مشولا ؟فقال:بلى و الله كأنى لم اسمع بهذه 

الآيه من كتاب الله تعالى من عجمى و لا عربى.لا جرم انى لا أعود إنشاء الله تعالى» و انى استغفر الله.فقال له:فاغتسل فصل ما بدا 

لكء.فإنك كنت مقيما على أمر عظيم» ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلكك.احمد الله و سله التوبه من كل ما يكرهءفإنه لا 


يكره الأكل قبيحءو القبيح دعه لأهله.فإن لكل أهلا .)١(‏ 

و عن عنبسه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع (7). 
و عن الحسين بن على بن يقطين عن ابى جعفر عليه السلامءقال: 


من أصغى الى ناطق فقد عبدهءفان كان الناطق يؤدى عن الله عز و جل فقد عبد الله وان كان الناطق يؤدى عن الشيطان فقد عبد 
الشيطان 0020). 


وازوى فى الكافى :و التهذيب عه الحسن ب غلى الوشاء قال 


سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنيه.فقال:قد تكون للرجل الجاريه تلهيه و ما ثمنها الا ثمن الكلبءو ثمن الكلب 
سحت.و السحت فى النار 59). 


ومارواه 

فى الكافى عن سعيد بن محمد الطاطرى عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام. 
قال: 

سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات.فقال:شراؤهن و بيعهن حرامءو تعليمهن 
ص ١٠١17:‏ 


/١ ص 684 باب‎ ١ ص 9487 باب 18 حديث:١ من أبواب الأغسال المندوبه.و مستدركك الوسائل ج‎ ١ الوسائل ج‎ )١-١ 
حديث:7.‎ 

؟- ؟) الوسائل ج ١١‏ ص 78 حديث:١.‏ 

*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص 778 حديث:0. 


#- ) الكافى ج ه ص ١١٠١‏ حديث:؟. 


و استماعهن نفاق .)١(‏ 

و عن نصر بن قابوس قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:المغنيه ملعونه. 
ملعون من أكل كسبها (5). 

وروى فى الفقيه مرسلاءقال:روى 

«ان أجر المغنى و المغنيه سحت» (0). 

و عن إبراهيم بن ابى البلاد قال 


اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن و نحمل ثمنهن الى ابى الحسن عليه السلام قال إبراهيم:فبعت 
له مغنيات»و حمل الثمن إليك.و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأه الف درهم.فقال:لا حاجه لى فيهءان هذا سحتء تعليمهن 


كفرءو الاستماع منهن نفاقء»و ثمنهن سحت (5). 


والتقريب فى هذه الاخبارءانه لو كان الغناء جائزا و حلالا بل مستحبا-كما هو ظاهر كلا-مهم فى نحو القرآن و الأسدعيه و 
المناجاهءو انما يحرم بسبب ما يعرض له من المحرمات الخارجه.كما ادعوه-فكيف يتم الحكم بتحريم سماعه و تحريم ثمن 
المغنيه»و ان تعليمه كفر.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ذى عقل و رويهءلا ينكره الأمن قابل بالصدود أو الاستكبار عن الحق 
بالكليه. 


هذا و اما الاخبار التى استند إليها الخصم فى المقام»فمنها:ما رواه 

فى الكافى عن ابى بصير-و هو يحيى بن القاسمءبقرينه روايه على عنه-قال: 

قلت لأبى جعفر عليه السلام:إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جائنى الشيطانءفقال:إنما ترائى بهذا 
ص ١٠١8:‏ 


)١ -١‏ الكافى ج هص ١٠١٠١‏ حديث:2. 
؟- ؟) الكافى ج هص ١١٠١‏ حديث:6. 
*- ”) من لا يحضره الفقيه ج اص ٠١8‏ حديث:572. 


#- ©) الكافى ج ه ص ١١٠١‏ حديث:/. 


أهلكك و الناسءفقال:يا أبا محمدءاقرأ قراءه بين القرائتين»تسمع أهلكك, و رجع بالقرآن صوتككعفان الله تعالى يحب الصوت 
الحسنءيرجع به ترجيعا .)١(‏ 


وعن ابى بصير-و هو المرادى بقرينه عبد الله بن مسكان-عن الصادق -عليه السلام-قال:قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: 
ان من أجمل الجمال الشعر الحسنءو نغمه الصوت الحسن (5). 

وعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال:قال النبى صلى الله عليه و آله: 

لكل شىء حليه؛ و حليه القرآن الصوت الحسن (). 

و بهذا الاسناد عن الصادق عليه السلامءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

لم يعط أمتى أقل من ثلاث:الجمالءو الصوت الحسنءو الحفظ (6). 

و بهذا الاسناد عن الصادق عليه السلامءقال: 


ان الله تعالى اوحى الى موسى بن عمران«إذا وقفت بين يدى»فقف موقف الذليل الفقير»و إذا قرأت التوراه فأسمعنيها بصوت 
حزين)» (2). 


و عن على الميثمى عن رجل عن الصادق عليه السلامءقال: 

ما بعث الله عز وجل شيا الأسخ الصوت (08). 

و عن على بن عقبه عن رجل عن الصادق عليه السلامءقال: 

كان على بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا بالقرآنءو كان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يستمعون 
ص ٠١9:‏ 


)١-١‏ الوسائل ج ؟ ص 884 حديث:8 و الكافى ج ؟ ص 2١8‏ حديث:17. 
؟- ؟) الكافى ج ” ص 2١6‏ حديث:,. 
*- ”) الكافى ج ” ص 2١6‏ حديث:4. 
#- ©) الكافى ج ” ص 2١6‏ حديث:/. 
ه- 0) الكافى ج ؟ ص 5١5‏ حديث:6. 
2-8) الكافى ج ” ص 2١8‏ حديث:١٠.‏ 


قراءتهءو كان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتا .)١(‏ 


ذكرت الصوت عنده.فقال:ان على , بن الحسين عليه السلام كان يقرأ القرآنءفربما مر به المار فصعق من حسن صوتهءو ان الامام 
لو أظهر من ذلكك شيئا لما احتمله الناس من حسنه.قلت: 


ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يصلى بالناس و يرفع صوته بالقرآن؟فقال:ان رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سل كات بسكل النامن مق خلقد سا يطرقون لكك 


ومارواه 

فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيهقال: 

سألته عن الغناءء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح؟قال لا بأس ما لم يعص به (). 
ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن ابى بصيرءقال: 


سألت أبا يار علي 0 0 كسب المغتيات#فقال 0 بدخل م عليها الرجإل 3 الى عنصن إلى الأعرامن لين نيه رامن ةو 


وعن ابى بصير عن الصادق عليه السلامءقال: 

المغنية التى تزف العرائس لآ بأس يكسبها (ها. 

و عن ابى بصيرءقال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 

أجر المغنيه التى تزف العرائس ليس به بأسءو ليست التى يدخل عليها الرجال (2). 
وروى فى الفقيهءقال: 

سأل رجل على بن الحسين عليه السلام عن شراء جاريه لها 


١٠١: ص‎ 


.١١:ثيدح‎ 2١18 الكافى ج 7 ص‎ )١-١ 


؟- ؟) الكافى ج ” ص 2١6‏ حديث:؟. 
*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 0/8 حديث:2. 
#- ©) الوسائل ج ١7‏ ص 85 حديث:١.‏ 
ه- ه) الوسائل ج ؟١‏ ص 88 حديث:7. 


8- 2) الوسائل ج ١١‏ ص 88 حديث:". 


صوت#فقال:ما عليك لو اشتريتها فذكرتكك الجنه.يعنى بقراءه القرآن و الزهد و الفضائلءالتى ليست بغناءءو اما الغناء فمحظور 
لكك 

قال فى الوافى-بعد نقل الخبر-:الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق -عليه الرحمه-و يستفاد منه ان من مد الصوت و ترجيعه 
بأمثال ذلكك ليس بغناء» أو بمحظورءو فى الأحاديث التى مضت فى أبواب قراءه القرآن»من كتاب الصلاه دلاله على ذلككءو 
الذى يظهر من مجموع الأخبار الوارده فيه»)اختصاص حرمه الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء 
كلهاءبما كان على النحو المتعارف فى زمن بنى أميه و بنى العباسءمن دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيلءو لعبهن 
الملاهىءمن العيدان و القصب و غيرهاءدون ما سوى ذلكك من أنواعه»كما يشعر به قوله«ليست بالتى يدخل عليها الرجال»-الى 
ان قال: 


و على هذا فلا بأس بسماع التغنى بالاشعار المتضمنه لذكر الجنه و النار»و التشويق الى دار القرار»ءو وصف نعم الملكك الجبار»و 
ذكر العبادات و الترغيب فى الخيرات و الزهد فى الفانيات و نحو ذلكك.كما أشير إليه فى حديث الفقيه بقوله«فذكرتكك الجنهاو 
ذلك لان هذا كله ذكر الله تعالى»و ربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله تعالى. 


و بالجمله لا يخفى على ذوى الحجىء بعد سماع هذه الاخبار تمييز حق الغناء من باطله و ان أكثر ما يتغنى به المتصوفه فى 


وعلى هذا النحو حذى الخراسانى فى الكفايه. 


و فيه:-أولا-أنهم وان زعموا الجمع بيخ أخبار المسأله بما ذكروهءالا-ان جل اخبار التحريمءالتى قدمناهاءلا يقبل ذلكك.فإنها 
ظاهره.بل بعضها صريح فى تحريم الغناء»من حيث هوءلا باعتبار انضمام بعض المحرمات.من خارج اليه. 


ولا سيما اخبار استماع الغناء و بيع المغنيه و شرائهاءبالتقريب الذى قدمناه فى ذيل تلكك 
ص ١١١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 86 حديث:؟. 


الاخبار. 


و قوله-فى روايه المقنع-:شر الأصوات الغناء.و قوله-فى روايه عبد الله ابن سنان-يرجعون القرآن ترجيع الغناء.و حديث يونس 
المروى بعده طرق كما تقدمءو أمثال ذلكك مما تقدم.فإنها ما بين صريح و ظاهر»فى قصر الحكم على الغناء من حيث هوءو 
كذلك الآيات.فان قوله عز و جل «وَ اجْتَيبُوا قَوْلَ الور المفسر فى تلكك الاخبار بالغناء»صريح فى المنع من القول المفسر 
بالغناء.من حيث هو. 


و ثانيا-انه من القواعد المقرره عن أصحاب العصمه-عليهم السلام-فى مقام اختلاف الاخبار»هو العرض على كتاب الله تعالى»و 
الأخذ بما وافقه»و أن ما خالفه يضرب به عرض الحائطءو العرض على مذهب العامهءو الأخذ بخلافه. 


ولاريب فى ان مقتضى الترجيح بهاتين القاعدتين»المتفق عليهما نصا و فتوى. هو القول بالتحريم مطلقاءو ان ما دل على الجواز 
يرمى به»لمخالفته لظاهر القرآن» و موافقته للعامه. 


هذا فيما كان صريحا فى الجوازءو هو أقل قليل فى أخبارهمءلا يبلغ قوه المعارضه لما قدمناه من اخبار التحريم. 


فاما تمسكهم باخبار قراءه القرآن بالصوت الحسن والتحزنء.فهو لا يستلزم الغناء»إذ ليبس كل صوت حسن أو حزين يسمى 


غناء»و هذا-بيحمد اللّه سبحانه- ظاهر. 

و اما ما يوهمه بعض تلكك الاخبارمن التغنى بالق رآن.مثل ما نقله فى مجمع البيان عن عبد الرحمن بن السائبءقال:قدم علينا سعد 
بن ابى وقاصءفاتيته مسلما عليه»فقال:مرحبا بابن أخى.بلغنى أنكك حسن الصوت بالقرآن؟قلت:نعم و الحمد لله.قال:فانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول:ان القرآن نزل بالحزنء فإذا قرأتموه فابكواءفان لم تبكوا فتباكوا و تغنوا بدءفان من لم 
يتغن بالقرآن فليس منا. 


١١7: ص‎ 


قال فى مجمع البيان:تأوله بعضهم بمعنى استغنوا بهءو أكثر العلماء على انه تزيين الصوت و تحزينه.انتهى .)١(‏ 


قال فى الكفايه-بعد نقل ذلك-:و هذا يدل على ان تحسين الصوت بالقرآن و التغنى به مستحب عندهءو ان خلاف ذلكك لم 


يكن معروفا بين القدماء انتهى. 


أقول:-أولا-ان الخبر المذكور عامىءفلا ينهض حجه.و ثانيا:انه معارض بجمله من الاخبار المتقدمه.الداله على المنع من قراءه 
القرآن بالغناء»و انما يقرؤه بالصوت الحسن على جهه الحزن.ما لم يبلغ حد الغناءفإنه محرم فى قرآن أو غيره. 


و متها تير الققيه الأخر .من الأخبار الستقدمههبناء على كون النفسير الى فى آخره من الخيرء كما فهمه ضاحب الواقى. 
وروايه العيون المتقدمه.و روايه تفسير على بن إبراهيم الثانيه. 
و منها:روايه عبد الله بن سنان»و هى أصرح صريح فى ذلك. 


واما ما ذكره فى الكفايه»من حمل الأخبار الداله على المنع من التغنى بالقرآن على قراءه تكون على سبيل اللهو.كما يصنعه 
الفساق فى غنائهمءقال:و تؤيده روايه عبد الله بن سنان المذكورهءفان فى صدر الخبر الأمر بقراءه القرآن بألحان العرب, و اللحن 
هو الغناءءثم بعد ذلكك المنع من القراءه بلحن أهل الفسقءثم قوله:سيجىء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع 
الغناء.انتهى.فهو مما لا ينبغى ان يصغى اليه و لاا يعرج فى مقام التحقيق عليه. 


اما أولاءفإن الغناء الممنوع منه فى القرآنءعلى ما يكون على سبيل اللهوء كما يصنعه الفساق فى غنائهم.لا محصل له.فإنه ان أراد 
به القراءه مع مصاحبه آلات اللهو كالعود و نحوهءفإن أحدا لا يصنع ذلك. 


وان أراد قراءه القرآن التى تقع على سبيل اللهو.فإنه لا يعقل له معنى.لأنها إن 


١١7١: ص‎ 


)١ -١‏ مجمع البيان ج ١‏ ص *٠الفن‏ السابع من المقدمه. 


وقعت بطريق الغناء الذى هو محل البحث.فهذا هو الذى ندعى تحريمهءسواء كان من الفساق أو الزهاد»و ان كان كذلكك فإنه لم 
يعهد هنا نوع ممنوع منه»غير ما ذكرناه» حتى انه يخصه بالفساقءلا-ن مجرد الترجيع و تحسين الصوت و التحزن به لا يستلزم 
الغناءكما أشرنا إليه آنفا فهو ان بلغ الى حد الغناء و صدق عليه عرفا انه غناء»كان ممنوعا و محرماءو الا فلا. 


واما ثانياءفان قوله:«فان اللحن فى أول الخبر هو الغناء»ممنوعءفإنه وان كان لفظ اللحن مما ورد بمعنى الغناء»لكنه ورد أيضا فى 
اللغه لمعان أخرء منها: 


اللغهءو ترجيع الضوكوو تحسين القراءوةو الشتغرةالادان السب يه ختاتهو العمل على اللقهةبمعتن لعاث العرت و أضواتهاءو هو 


أقول:و حاصل معنى الخبر:أقروا القرآن بلغات العرب و أصواتها و إياكم و لحون أهل الفسق و الكبائرءو المراد به هنا:الغناء كما 
يفسره قوله«فإنه سيجىء بعدى أقوام.إلخ»هذا هو المعنى الظاهر من الخبرءو ما تكلفه فى معنى الخبر فإنه بعيد عن سياقه. 


واما خبر على بن الحسين عليه السلام.فحاشا ان يكون ذلكك من حيث كونه غناء»كما توهموه.و انما هذه حالاءت مختصه 
بهم بالنسبه إلى الأصوات و الألوان و الحلى و نحوهاءكما يدل عليه حديث دخول الجواد عليه السلام على زوجته بنت المأمون. 
لما التمست أمها دخوله لتسر برؤيته مع ابنتهاءمع انه عليه السلام معها فى سائر الأوقات و الأيام و الليالى و لم تستنكر منه ل0).و 
حديث السراج فى أصابع الرضا عليه السلام (7). 


١1١: ص‎ 


.١١:لصفلا‎ 44-38 مشارق الأنوار للحافظ البرسى ص‎ )١ -١ 
؟-1) مدينه المعاجز ص ”7 حديث:" و نقل المصنف-هنا فى الهامش-حديث عسكر مولى ابن جعفر-ع-و ما شاهده من‎ 


غريب حاله-ع.فراجع:مناقب ابن شه رآشوب ج 6 ص 0-1987 


و حديث الشيخين فى حق أمير المؤمنين عليه السلام و نحو ذلكك.و يشير الى ما ذكرناه قوله فى الحديث المذكور: 
«و ان الامام لو أظهر من ذلكك شيئا لما احتمله الناس» .)١(‏ 


و قال فى الكفايه-أيضا-:و كثير من الاخبار المعتمده و غيرها تدل على تحريم بيع الجوارى المغنيات و شرائهن و تعليمهن 
الغناءءو بإزائها الروايه السابقه المنقوله عن على بن الحسين عليه السلام (1) 


قلت:جعلت فداكك.فاشترى المغنيه و الجاريه تحسن أن تغنىأريد به الرزقءلا سوى ذلكك#قال:اشتر و بع (0. انتهى. 


و فيه:ان الروايه الأولى قد نقلها كما قدمناه بالتفسير الذى فى آخرهاءو هى على تقديره غير منافيه لتلكك الاخبارءبل صريحه فى 
الانطباق عليها و لهذا ان المحدث الكاشانى استظهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق كما قدمنا نقله عنه.ليتم له التعلق بالروايه. 


و اما الروايه الثانيه فهى ظاهره فى ان شراء المغنيه انما هو لأجل التجاره و طلب الربح و الفائده»و هو مما لا اشكال فيه كما صرح 
به الأصحابءو المحرم إنما شراؤها و بيعها لأجل الغناء. 


[استثناءات من تحريم الغناء] 
ثم ان المشهور بين الأصحاب استثناء مواضع من تحريم الغناء. 
و نقل فى المسالكك عن جماعه من الأصحاب.منهم العلامه فى التذكره تحريم 


من ا 


.// راجع :قضاياه-ع-مع الشيخين فى مدينه المعاجز ص /الاحص‎ ١-١ 
.7 ص 8 حديث:‎ ١١ الوسائل ج‎ 075 


*- ") الوسائل ج ١7‏ ص 88 حديث:١.‏ 


الغناء مطلقاءو نقله فى المختلف عن ابى الصلاحءو هو المنقول عن ابن إدريس أيضا استنادا الى الاخبار المطلقه فى تحريمه. 


و من تلكك المواضع المستثنيات-على تقدير القول المشهور-:غناء المرأه التى تزف العرائسءبشرط ان لا يدخل عليها الرجال»و 
لا يسمع صوتها الأجانب من الرجال و لا تتكلم بالباطلءو لا تعمل بالملاهى. 


و مرجعه الى ان لا يكون مستلزما لمحرم آخرءو قد تقدمت الأخبار الداله على ذلك. 


و ما توهمه من استدل بهذه الاخبار على جواز الغناء-و انما تحريمه من حيث أمر آخرء»كدخول الرجال لقوله عليه السلام فى 
بعض تلكك الأخبار:لأنها ليست بالتى يدخل عليها الرجالءو ان فيه إشاره الى ان التحريم انما هو من هذه الجهه-فليس بشىء» 
لقصر التعليل على مورد النصءبمعنى ان التى تزف العرائس يباح لها الغناء»ءلعدم دخول الرجال عليها المستلزم لتحريمه. 


نعم قوله فى روايه أبى بصير الا-ولى»لما سأله عن كسب المغنيات التى يدخل عليها الرجال:حرامءظاهر فيما ذكرهءالا انه يجب 


و بالجمله فإن الأخبار المذكوره ظاهره فى جوازه فى هذه الصورهءفيجب تخصيص الاخبار المطلقه بها.و به يظهر ضعف قول من 


ولم أقن فى الاخبار له على دليل.قال المحقق الأردبيلى-رحمه الله قد استثنى الحداء بالمدءو هو سوق الإبل بالغناء لهاءو على 
تقدير صحه استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للابل فقط كما هو مقتضى الدليلءو يمكن التعدى ايضا الى البغال و الحمير انتهى. 


ولا أدرى أى دليل أراد»ءفإن المسأله خاليه عن النصءو كأنه ظن ان ذكر 


١١8: ص‎ 


الأصحاب لهءلا يكون الا عن دليلءو الا فالدليل لم نقف عليهءو لم يذكره هو و لا أحد غيره. 
و بعضهم استثنى مراثى الحسين عليه السلام-ايضا-قال فى الكفايه:و هو غير بعيد. 


أقول:بل هو بعيد غايه البعدءلما عرفت مما قدمناه من الاخبار المتكاثره الاان ما ذكره جيد على مذهبه فى المسأله مما قدمنا 


و بالجمله فإنه لم يقم دليل على استثناء شىء من إطلاق الاخبار المتقدمه.سوى التى تزف العرائس.و عليها اقتصر فى المنتهى فى 
الاستثناء و لم يستثن سواها.و الله العالم. 


١١17: ص‎ 


المسأله الثالثه فى معونه الظالمين و الدخول فى ولايه الظلمه 
اشاره 


قال فى الكفايه:و من ذلك معونه الظالمين بما يحرمءاما مالا يحرم كالخياطه و غيرها فالظاهر جوازه. 
لكن الأحوط الاحتراز عنه لبعض الأخبار الداله على المنعءو قوله تعالى: 
لا اي 3 5 2 2 لا 
«مَ لا توكنوا إلى الذْينَ ظلمُوا فْتَمَبَ فتَمَسَكمُ النَارُ) 
لك 
قال ف مجم البيان:فقيل معناه: 


والأعيلوا الى المنسر كين فى تعنم من ديتكم عن ابن خباسن .فيللا عداغتوا الله عن السلدت و ابن وياد .قبل ان ارون الى 
الظالمين المنهى عنه.)هو الدخول معهم 8 ظلمهمءو إظهار موالاتهمءو اما الدخول عليهم و معاشرتهم دفعا لشرهم فجائز. 


عن القاضى.و قريب منه ما روى عنهم -عليهم السلام-:ان الركون هو الموده و النصيحه و الطاعه لهم.انتهى. 


١18: ص‎ 


.١١7:دوه سوره‎ )١ -١ 


أقول:الظاهر من الاخبار الوارده فى هذا المقام»هو عموم تحريم معونتهم. 

بما لا يحرم و مالا يحرم. 

منها:ما رواه 

فى الكافى فى الصحيح عن هشام بن سالمءعن ابى بصير قال: 

سألت أبا جعفر عليه السلام»عن أعمالهمءفقال لى:يا أبا محمدءلا و لا مده قلمءان أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا 
من دينه مثله (1)أو قال:حتى تصيبوا من دينه مثله» الوهم من ابن ابى عمير (7). 

وعن ابن ابى يعفور قال: 


كنت عند الصادق عليه السلام»فدخل عليه رجل من أصحابناءفقال له:أصلحك الله تعالى»انه ربما أصاب الرجل منا الضيق و 
الشده. فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناه يصلحهاءفما تقول فى ذلكك#فقال أبو عبد الله عليه السلام:ما أحب أنى 
عقدت لهم عقده,ءأو وكيت لهم وكاءءو ان لى ما بين لابتيهاءلا و لا مده بقلم.إن أعوان الظلمه يوم القيامه فى سرادق من النار 
حتى يحكم الله عز و جل بين العباد 090. 


ومارواه 

فى التهذيب عن يونس بن يعقوب فى الموثقءقال: 

قال لى أبو عبد الله عليه السلام:لا تعنهم على بناء مسجد (5). 
و عن صفوان بن مهران الجمال قال: 


دخلت على ابى الحسن الأول عليه السلام؛فقال لى:يا صفوان»كل شىء منكك حسن جميل.ما خلا شيئا واحداءفقات:جعلت 
فداكك.أى شىء؟قال:إكراؤك جمالك هذا الرجل-يعنى هارون-قلت:و الله ما أكريته أشرا و لا بطرا و لا لصيد و لا للهو.و لكنى 
أكريته لهذا الطريق»يعنى طريق مكه.و لا أتولاه بنفسىءو لكنى ابعث معه غلمانى.فقال لى:يا صفوانءأ يقع 


١١95: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١19‏ حديث:2. 
؟- 7) الراوى عن هشام بن سالم. 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١79‏ حديث:8. 


عع المصدر حديث:/. 


كراؤك عليهم؟قلت:نعم»جعلت فدااكك.فقال لى:أ تحب بقاءهم حتى يخرج كراؤكك؟قلت:نعم.قال:فمن أحب بقاءهم فهو 
منهم»و من كان منهم كان و روده فى النار.قال صفوان:فذهبت فبعت جمالى عن آخرها.فبلغ ذلك الى هارون»فدعانى فقال 
لى:يا صفوانءبلغنى أنكك بعت جمالككءقلت:نعم.قال:و لم؟قلت:انا شيخ كبير و ان الغلمان لا يفون بالأعمال.فقال:هيهات 
هيهاتءانى لا علم من أشار عليكك بهذاءأشار عليكك بهذا موسى بن جعفر عليه السلام.فقلت:مالى و لموسى بن جعفر عليه 
السلام!فقال:دع هذا عنك.فوالله لولا حسن صحبتكك لقتلتكك .)١(‏ 


فى عقاب الأعمال»بسنده عن السكونى عن جعفر بن محمد عليه السلام؛ عن آبائه-عليهم السلام-ءقال:قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: 


إذا كان يوم القيامه نادى مناد:أين أعوان الظلمه»و من لاق لهم دواه» أو ربط كيساءأو مد لهم مده قلم» فاحشروه معهم (5). 
و روى الثقه الجليل»ورام بن أبى فراسءفى كتابهءقال: 

قال عليه السلام: 

من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الإسلام. 

قال:و قال عليه السلام: 


إذا كان يوم القيامه نادى مناد:أين الظلمه و أعوان الظلمهءو أشباه الظلمه حتى من برى لهم قلما و لاق لهم دواه!قال:فيجتمعون 


فى تابوت من حديد.ثم يرمى به فى جهنم (00. 

و يعضد ذلك ما رواه 

فى الكافى»عن سهل بن زياد»رفعه عن الصادق عليه السلام» فى قول الله عز و جل 

0-00 إن الْذِينَ موتكم الت قال:هو الرجل بأتى السلطان فيحب بقاءه الى ان يدخل يده فى كيسه فيعطيه (2). 
و عن فضيل بن عياض .عن الصادق عليه السلامءقال: 

و من أحب بقاء الظالمين 

١٠١: ص‎ 


.١72:ثيدح‎ ١١2-١١52 الوسائل ج ؟_1*<ص‎ 0-١ 


؟- 1) الوسائل ج ١17‏ ص ١١0‏ حديث:١١.‏ 
07-19 الوسائل ج ١‏ ص ١*١‏ حديث:6١‏ و3 1. 
ع- *) الوسائل ج ١١7‏ ص ١76‏ حديث:١‏ باب:58 أبواب ما يكتسب به. 


فقد أحجي ان يعصى الله تعالىءان الله تبارك و تعالى حمد نفسه عند هلا-ك الظالمين» فقال فَقُطِع دابرٌ الْمَوْم الَّذِينَ ظَلْمُواوَ 
الففة ديت اكالية تاد 


و عن أبى حمزه عن على بن الحسين عليه السلام فى حديثءقال: 
إياكم و صحبه العاصين و معونه الظالمين (1). 


قال لى أبو عبد الله عليه السلام:نبثت أنكك تعامل أبا أيوب و الربيع»فما حالكك إذا نودى بكك فى أعوان الظلمه؟!قال فوجم ابى» 
فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه:أى عذافر»إنى إنما خوفتك بما خوفنى الله عز و جل.قال محمد:فقدم ابىءفما 


زال مغموما مكروبا حتى مات 00). 


الى غير ذلكك من الاخبار التى يقف عليها المتتبعءو هى صريحه فى تحريم معونه الظالمين بالأمور المحلله.على أبلغ وجه و 
آكده.و بذلكك يظهر لك ما فى كلام الفاضل المذكور تبعا للمشهور-و الكل ناش عن الغفله عن تتبع الاخبار و الوقوف عليها 
من مظانها. 


نعم يجب ان يستثنى من ذلكك ما إذا ألجأته ضروره التقيه و الخوف.فان الضرورات تبيح المحظورات. 
لارءء 


قيل:و الركون هو الميل القليل.و قال فى مجمع البحرين فى تفسير الآ-يه:اى لا تطمئنوا إليهمءو لا تسكنوا الى قولهمءو الرضا 
بأفعالهم»و مصاحبتهم و مصادقتهم 


١١١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 20١‏ حديث:08. 
؟-1) الوسائل ج ١١7‏ ص ١18‏ حديث:١.‏ 


*- ”) الوسائل ج ١١7‏ ص 1١77‏ حديث:". 


و حينئذ فإذا كان هذا القدر من الميل إليهم موجبا لدخول النارءفبالطريق الأولى إعانتهم على الظلم و مشاركتهم فيه. 
وقد تقدم 
فى مرسله سهل: 
ان الرجل يأتى السلطان فيحب بقاءه الى ان يدخل يده فى كيسه فيعطيه (0). و 
فى باب جمل من مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم المذكور فى الفقيه» قال صلى الله عليه و آله و سلم: 
ع 1 لا 1 
من مدح سلطانا جائرا أو تخفف و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه فى النارءقال الله عز و جل و لا تؤكنوا .الايه 52). 
و ظاهر الخبرين المذكورين:الدلاله على ان الميل اليه لتحصيل شىء من دنياه و حب بقائه و وجوده لذلكك.داخل تحت الآيه. 


ثم ان الظاهر ان المراد من هذا التشديد و التأكيد فى هذه الاخبار الوارده فى هذا المقام»؛مما تقدم و يأتىءانما هو سلاطين الجور 
المدعين للاإمامه.من الأمويه و العباسيه و من حذا حذوهم.كما هو ظاهر من سياقهاءو مصرح به فى بعضها لا مطلق الظالم و 


وعلى هذا فلو أحب أحد بقاء حاكم جور من المؤمنين و الشيعه.لحبه المؤمنين و حفظه بيضه الدين من الأعداء و 
المخالفينءفالظاهر انه غير داخل فى الآيه.و لا الاخبار المذكوره. 


و يعضد ذلك ما رواه 
فى الكافى عن الوليد بن صبيح فى الصحيح.قال: 
دخلت على ابى عبد الله عليه السلام»فاستقلنى زراره»خارجا من عنده.فقال لى أبو عبد الله عليه السلام: 


يا وليدءاما تعجب من زراره»سألنى عن اعمال هؤلاء»أى شىء كان يريد؟أ يريد أن أقول له:لاءفيروى ذلكك على ؟!ثم قال يا 


وليد.متى كانت الشيعه تسأل عن أعمالهمءانما كانت الشيعه تقول:يؤكل من طعامهم؟و يشرب من شرابهم؟و يستظل 
ص ١77:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 17# حديث:. 


؟- 1) من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص 2. 


بظلهم ؟متى كانت الشيعه سأل عن عذا؟ا. 
و فى الخبر المذكور ذم لزراره» (١)و‏ لكن جلاله قدره تقتضى صرفه عن ظاهره و الحمل على ما يقتضيه مقامات الحال يومئذ. 
إذا عرفت ذلك فاعلم:ان الاخبار قد اختلفت فى جواز الدخول فى أعمالهم, و الولايه من قبلهم. 


فمنها:ما دل على المنع من ذلك.و منها:ما ظاهره الجوازءلكن بشرط إمكان الخروج مما يجب عليه و يحرم.و بذلكك صرح 
الأضحات افيا 


فاما ما يدل على الأول من الاخبارءفمنها:ما رواه 

فى الكافى عن إبراهيم بن مهاجرءقال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام:فلان يقرؤك السلامءو فلان و فلان.فقال: 

وعليهم السلام.فقلت:يسألونكك الدعاءءقال:و ما لهم؟قلت:حبسهم أبو جعفر» فقال:ماله و مالهم؟قلت:استعملهم 
فحبسهمءفقال:مالهم ولهذا؟أ لم أنههم 1 لم أنههم أ لم أنههم؟هم النار هم النار هم النار.ثم قال:اللهم أجدع عنهم سلطانهم. 

قال فانصرفت من مكهءفسألت عنهمءفإذا هم قد خرجوا بعد هذا الكلام بثلاثه أيام (5). 

وعن داود بن زربى فى الصحيحءقال:أخبرنى مولى لعلى بن الحسين عليه السلام؛ قال: 

كنت بالكوفهءفقدم أبو عبد الله-عليه السلام-الحيره فأتيته»فقلت له: 


جعلت فداكءلو كلمث داود بن على أو بعض هؤلاء فأدخل فى بعض هذه الولايات: فقال:ما كنت لأفعل:فانصرفت إلى 
منزلى»فتفكرت فقلت ما أحسبه منعنى إلا مخافه أن أظلم أو أجور.و الله لاتينه واعطينه الطلاق و العتاق و الايمان المغلظه.ان لا 
اظلمن أحدا و لا أجورءو لأعدلن.قال:فأتيته فقلت جعلت فداككءانى فكرت فى ابائكك علىءفظننت أنكك إنما منعتنى و كرهت 
ذلك.مخافه ان أجور 


١77: ص‎ 


.١ حديث‎ ١"8 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 
.* حديث‎ ١8 ص‎ ١١ ؟-1) الوسائل ج‎ 


أو أظلمءو ان كل امرأه لى طالقءو كل مملوك لى حرءو على و على ان ظلمت أحدا أو جرت على أحد أو ان لم 
اعدلءقال:فكيف قلت؟فأعدت عليه الايمان»فرفع رأسه الى السماء فقال:تنال السماء أيسر عليكك من ذلكك .)١(‏ 


وعن جهم بن حميدءقال: 


ذلك؟قلت:نعم. 


قال لى:الان سلم لكك دينك 650 
وعن حميدءقال: 


قلت لأسبى عبد الله عليه السلام انى وليت عملا-فهل لى من ذلكك مخرج؟فقال:ما أكثر من طلب المخرج من ذلكك فعسر 
عليهاقلت:فما ترى؟قال: 


ان تتقى الله تعالى و لا تعود ("). 

ومارواه 

فى التهذيب عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلىءعن ابى عبد الله -عليه السلام-عقال: 

من سود اسمه فى ديوان ولد سابع»حشره الله تعالى يوم القيامه خنزيرا (5). 

أقول:«سابع امقلوب«عباسكنى به تقيه»كما يقال:رمع مقلوب عمر. 

ومارواه 

على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبيه عن هارون بن مسلم»عن مسعده ابن صدقهءقال: 

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعه.يدخلون فى اعمال السلطان»يعملون لهم و يجبون لهمءو يوالونهم؟قال ليس 
هم من الشيعهءو لكنهم من أولئكك. ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذه الآيه 

١7: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص ١1*68‏ حديث:8 الظاهر ان المراد انه لا يمكنك الوفاء بتلكك الايمان لما يعلمه من حال الرجل المذ كور 


و الا فيشكل الجمع بينه و بين ما يأتى من الاخبار فى المقام مما يدل على الجواز لمن قام بذلكك(منه قدس سره). 
7- 1) الوسائل ج ١١‏ ص ١719‏ حديث:/. 


*- #) الوسائل ج ١١‏ ص ١8‏ حديث:2. 
*- ) الوسائل ج ١١‏ ص ١١‏ حديث:4. 


الْعنَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ بَنى إلا لإئيلَ عرلا إلا ان داو وَ عِيتدى ى ابن تزع -الى قوله- و لحن كثرً نه افون قال :الخنازير على 
نان ذا ردن لوه على لان عسي كارا لالجلاقرة لق كر قار لئُس للا كانُوا يَفْعلُونَه كانوا اس + 
وسيم اس نيس م م تعالى على المؤمنين ين الموالين للكفار فقال ارك كثيراً مه ولو 
الذِينَ كَمَرُوا لَشى أ قَدّمَتْ مَتْ لَهُمْ أنْفسهُمْ -إلى قوله- و لكنّ كثيرا نه فقون فنهى الله عز و جل ان يوالى المؤمن الكافر الا 
عند التقيه .)١(‏ 


العياشى فى تفسيره عن سليمان الجعفرىءقال: 


قلث لأبى الحسن الرضا عليه السلام:ما تقول فى عمال السلطان؟فقال:يا سليمان»الدخول فى أعمالهم»و العون لهم و السعى فى 
حوائجهمءعديل الكفرءو النظر إليهم على العمدءمن الكبائر التى يستحق بها النار 72). الى غير ذلكك من الاخبار التى تجرى هذا 
المجرى. 


ثم ان الواجب على الداخل فى أعمالهم رد ما اكتسبه فى عملهم على أصحابه؛ و مع عدم معرفتهم فالواجب الصدقه به عنهم»كما 
صرح به الأصحاب.و التوبه النصوح فى هذا الباب. 


و يدل على ذلك خبر 
على بن أ حتزةءقال: 


كان لى صديق من كتاب بنى أميه»فقال لى:استأذن لى على ابى عبد الله عليه السلامءفاستأذنت لهءفلما ان دخل سلم و جلسءثم 
قال:جعلت فداككءانى كنت فى ديوان هؤلاءء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيراءو أغمضت فى مطالبه»فقال أبو عبد الله عليه 
السلام :لولا ان بنى أميه و جدوا من 4 يكتب لهم.و يجبى لهم الفىءءو يقاتل عنهم»و يشهد جماعتهمءما سلبونا حقناء ولو تركهم 
الناس و ما فى أيديهمءما وجدوا شيئا إلا ما وقع فى أيديهم. 


قال:فقال الفتى:جعلت فداكء.فهل لى مخرج منه؟قال:ان قلت لكك تفعل؟ قال:افعل.قال له:فاخرج من جميع ما اكتسبت فى 
ديوانهم»فمن عرفت منهم رددت عليه»و من لم تعرف تصدقت لهو انا أضمن لكك على الله تعالى الجنه.فأطرق الفتى 


١1١6: ص‎ 


٠١ و الآيه فى سوره المائده:‎ ٠١ حديث:‎ ١78 الوسائل ج ؟١ ص‎ )١ -١ 
ص 178 حديث:17.‎ ١١ ؟- ؟) الوسائل ج‎ 


طويلاءثم قال:قد فعلت»جعلت فداكك. 


قال ابن أبى حمزه:فرجع الفتى معنا إلى الكوفه»فما تركك شيئا على وجه الأأرض الا خرج منه.حتى ثيابه التى كانت على 
بدنه.قال:فقسمت له قسمه.و اشتريت له ثياباءو بعثت إليه نفقه.قال:فما اتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرضء فكنا نعوده 
قال:فدخلت يوما و هو فى السوقءقال:ففتح عينيهءثم قال:يا على»و فى لى و الله صاحبكك ثم مات فتولينا أمره»فخرجت حتى 
دخلت على ابى عبد الله عليه السلام»فلما نظر الىءقال: 


يا على وفينا و الله لصاحبك. 
قال:فقات:صدقت,.جعلت فداكك»هكذا و الله قال لى عند موته .)١(‏ 


و اما ما يدل من الاخبار على الجواز بالقيد المتقدم ذكرهءفجمله من الاخبار, الا ان جمله من الأصحاب عبروا هنا-مع الأمن من 
الدخول بالحرامءو التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر-بالجواز.و عبر بعضهم بالاستحباب.و قال بعضهم:ان مقتضى 
الشرط المذكور هو الوجوبءلان القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وان لم يوله الجائر.و هو جيد. 


قال فى المسالكك:و مقتضى هذا الشرط وجوب التوليه»لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليهءو ان لم يوله الظالم. 


ولعل الوجه فى عدم الوجوبء كونه بصوره النائب عن الظالم»و عموم النهى عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهمءفإذا 
لم يبلغ حد المنعءفلا أقل من الحكم بعدم الوجوبءو لا يخفى ما فى هذا الوجه.انتهى. 


و ما ذكره من ان مقتضى الشرط المذكور الوجوب جيدءلكن على تفصيل سنذكره إنشاء الله تعالى»بعد نقل الاخبار. 
فنقول:من الاخبار فى المقام ما رواه 

فى الكافى عن زياد بن أبى سلمهءقال: 

دخلت على ابى الحسن موسى عليه السلام»فقال لى:يا زياد انكك لتعمل عمل السلطان؟قال: 


172: 


0-١‏ الوسائل ج إلا ص 88-18 ١ا.و‏ السوق:شده نزع الروح. 


قلت:أجل.قال لى:و لم؟قلت:انى رجل لى مروه:و على عيال:و ليس وراء ظهرى شىءءقال:فقال لىزيا زيادءلآن أسقط من حالق 
فانقطع قطعه قطعه أحب الى من ان أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم.ءالا لما ذا؟قلت:لا أدرى جعلت 
فداك.فقال:الا لتفريج كربه عن مؤمن أو فكك أسره أو قضاء دينه.يا زياد إن أهون ما يصنع الله تعالى بمن تولى لهم عملا ان 
يضرب عليه سرادق من النار» الى ان يفرغ الله سبحانه من حساب الخلائق.يا زياد»فان وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى 
إخوانكءفواحده بواحدهءو الله من وراء ذلكك.يا زيادءأيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم و بينهمءفقولوا 
له:أنت منتحل كذاب. 


ع 
.4 


يا زيادءإذا ذكرت مقدرتكك على الناسءفاذكر مقدره الله عليك غداءو نفاد ما أتيت إليهم عنهم»و بقاء ما أبقيت إليهم عليك 
02 


و عن ابى بصير عن الصادق عليه السلامءقال: 


ذكر عنده رجل من هذه العصابه قل ولى ولايه.فقال: كيف صنيعه إل إخوانه؟قال:قلت:ليس عنده خير.قال:أف» يدخلون فيما لد 


ينبغى لهمءو لا يصنعون إلى إخوانهم خيرا 52). 

و منها:ما رواه 

على بن يقطينءقال: 

قلت لأبى الحسن عليه السلام:ما تقول فى اعمال هؤلاء؟قال:ان كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعهءقال:فأخبرنى علىءانه كان 
يجبيها من الشيعه علانيه و يردها عليهم فى السر (). 

وعيق العين يق الحين الأخبار اع ابى الحسن الرضا عليه السلامءقال: 


كتبت إليه: أربع عشره سنه أستأذنه فى اعمال السلطانءفلما كان فى آخر كتاب كتبته إليه» أذكره انى أخاف على خيط عنقى»و 
ان السلطان يقول لى:انكك رافضىءو لسنا نشكك فى أنكك تركت عمل السلطان للرفضءفكتب الى أبو الحسن عليه السلام:قد 
فهمت كتابكك 


1١77 ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١6١‏ حديث:4. 
؟- ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١6١‏ حديث:١٠.‏ 


*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 1١١‏ حديث:. 


و ماذكرت من الخوف على نفسكك.فان كنت تعلم انكك إذا وليت»عملت فى عملك بما أمرك رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسلم ثم تصير أعوانكك و كتابكك أهل ملتكك (0)ءو إذا صار إليكك شىء و واسيت به فقراء المؤمنين»حتى تكون واحدا 
منهمء كان ذا بذاءو و الا فلا (). 


ما من جبار الاو معه مؤمن يدفع الله تعالى به عن المؤمنينءو هو أقلهم حظا فى الآخره.يعنى أقل المؤمنين حظا لصحبه الجبار 
لق 


ومافى التهذيب عن عمار فى الموثق عن ابى عبد الله عليه السلام» 


سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجلءقال:لا الا ان لا يقدر على شىء يأكل و لا يشرب.و لا يقدر على حيله.فإن فعل فصار فى 
يده شىءءفليبعث بخمسه الى أهل البيت-عليهم السلام- (5). 


فى الكافى عن يونس بن عمارءقال: 


وصفت لأبى عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الأسمر ممن يعمل عمل السلطانءو قال:إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق و 
ينفعونكم فى حوائجكم؟قال:قلت:منهم من يفعل ذلكك و منهم من لا يفعل.قال:من لا يفعل ذلكك منهم فابرؤًا منهبراء الله منه 
(8). 


ومارواه 

فى الكافى و الفقيه عن على بن يقطينءقال: 

قال لى أبو الحسن عليه السلام: 

ان لله عز و جل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (2). 


١1: ص‎ 


)١ -١‏ قوله:«تصيرامن باب التفعيل»اى تجعل و تختار عمالك من أهل ملتكك. 
؟- ؟) الوسائل ج ١7‏ ص ١68‏ حديث:١‏ باب:58 أبواب ما يكتسب به. 

يكورم الوسائل ج “اص 68؟١‏ حديث:8؟. 

اع الوسائل ج “اص 9#؟١‏ حديث:"7. 


ه- 0) الوسائل ج ١7‏ ص ١57‏ حديث:17. 


ع- 2) الوسائل ج ١١7‏ ص 19 حديث:١.‏ 


قال فى الفقيه:و فى خبر آخر: 

أولئكك عتقاء الله من النار. 

قال:و قال الصادق -عليه السلام-: 

كفاره عمل السلطانءقضاء حوائج الاخوان .)١(‏ 


و روى الكشى فى الرجال فى ترجمه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:كان محمد بن إسماعيل من رجال ابى الحسن موسى عليه 


السلامءو أدركك أبا جعفر الثانى عليه السلام» و قال حمدويه عن أشياخه:انه و احمد بن حمزه كانا فى عداد الوزراء.قال:و فى 
روايه محمد بن إسماعيل بن بزيع 

«قال الرضا عليه السلام:ان لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله تعالى له البرهانءو مكن له فى البلاد»ليدفع بهم عن أوليائه»و 
يصاح الله تعالى به أمور المسلمينءإليهم ملجأ المؤمنين من الضرءو إليهم يفزع ذو الحاجه من شيعتناءو بهم يؤمن الله تعالى روعه 
المؤمن فى دار الظلمء أولئكك المؤمنون حقاء أولئكك أمناء الله فى أرضه. أولئكك نور الله فى رعيته يوم القيامه»و يزهر نورهم لأهل 
السماوات كما تزهر الكواكب الدريه لأهل الأرضءأولئكك من نورهم يوم القيامه تضىء منه القيامه»خلقوا و الله للجنه.و خلقت 
الجنه لهمءفهنيئا لهمءما على أحدكم ان لو شاء لنال هذا كله.قال:قلت:بماذا-جعلنى الله فداكك-؟.قال:يكون معهم فيسرنا بإدخال 
السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد (5). 


وروى الكشى فى الكتاب المذكور قال: 


لما قدم أبو إبراهيم موسى عليه السلام العراقءقال على بن يقطين:اما ترى حالى و ما انا فيه؟فقال له:يا على ان لله تعالى أولياء مع 
أولياء الظلمه ليدفع بهم عن أوليائه و أنت منهم يا على (0). 


وروى فى قرب الاسناد بسنده عن على بن يقطين 
ادك وان اللحيدة 
ص ١١9:‏ 


." حديث:7 و‎ ١79 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 
؟- ؟) قاموس الرجال ج 8 ص 20-29 و تنقيح المقال ج ؟ رقم:”797١٠ نقلا عن الكشى؛و قد سقط من المطبوع فى النجف.‎ 


عم رجال الكشى ص /727” فى ترجمه«على بن يقطين».و روى صدره صاحب الوسائل فى ج "اص الؤردا١‏ حديث:١.‏ 


الجواب:لا آذن لكك بالخروج من عملهم .)١(‏ 


وروى فى مستطرفات السرائر مما استطرفه من كتاب 


«مسائل الرجال و مكاتباتهم الى مولانا ابى الحسن على بن محمد الهادى عليه السلاماقال:و كتبت إليه أسأله عن العمل لبنى 
العباس و أخذ ما أتمكن من أموالهم»هل فيه رخصه.و كيف المذهب فى ذلكك؟ فقال:ما كان الداخل فيه بالجبر و القهر فالله 
قابل العذرءو ما خلا ذلكك فمكروه. و لا محاله قليله خير من كثيرهءو ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبب على يديه ما يسر 
له فينا و فى موالينا.قال:و كتبت إليه فى جواب ذلككء أعلمه أن مذهبى فى الدخول فى أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه 
على عدوه و انبساط اليد فى التشفى منهمءبشىء ان أتقرب به إليهم»فأجاب:من فعل ذلك فليس مدخله فى العمل حراما بل اجرا 
و ثوابا ل0). 


و روى فى المقنع قال:روى عن الرضا عليه السلام:انه قال: 
ان لله تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. 
قال: 


و سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد صلى الله عليه و آله وسلم وهو فى ديوان هؤلاء فيقتتل تحت 
رايتهمءفقال:يحشره اله على نيته 0). 


و روى فى الأمالى عن زيد الشحام فى الصحيحءقال: 


سمعت الصادق عليه السلام يقول:من تولى امرا من أمور الناس فعدلءو فتح بابه»و رفع سترهءو نظر فى أمور الناس»كان حقا على 


و روى فى الكافى و التهذيب عن محمد بن جمهور و غيره»من أصحابنا قال: 
كان النجاشى-و هو رجل من الدهاقين-عاملا على الأهواز و فارسءفقال بعض 
ص )ا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١6‏ حديث:128. 
؟- 7) مستطرفات السرائر ص 4/ا6. 

*- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١4‏ حديث:08 و ©. 
#- ©) الوسائل ج ١١‏ ص ١5١‏ حديث:/. 


أهل عمله لأبى عبد الله عليه السلام:ان فى ديوان النجاشى علىٌ خراجاءو هو ممن يدين بطاعتكك.فإن رأيت ان تكتب لى إليه 
كتابا؟فكتب إليه أبو عبد الله عليه السلام: 

قال:فلما ورد عليه الكتاب و هو فى مجلسه فلما خلاءناوله الكتابءفقال: 

هذا كتاب ابى عبد الله عليه السلام؟فقبله و وضعه على عينيهءقال:ما حاجتكك؟فقالءعلى خراج فى ديواتكك.قال له:كم 
هو؟قال:عشره آلا-ف درهم.قال»فدعى كاتبه فأمره بأدائها عنهءثم اخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل.ثم قال لهنهل سررتكك؟ 
قال:نعم.قال:فأمر له بعشره آلاف درهم اخرىءفقال له.هل سررتكك؟فقال: 

قال:نعمءزاده.حتى فرغ.قال له:احمل فرش هذا التت الذى كنت جالسنا فيه»حين دفعت الى كتاب مولاىءو ارفع الى جميع 


حوائجكك.قال ففعل و خرج الرجلءفصار الى ابى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فحدثه بالحديث»على وجهه.فجعل يستبشر بما 
فعل.فقال له الرجل:يا ابن رسول الله.كأنه قد سرك ما فعل بى؟قال:اى و الله.لقد سر الله تعالى و رسوله .)١(‏ 


أقول:لا يخفى ما فى هذه الاخبارءباعتبار ضم بعضها الى بعض .من التدافع و التمانع. 


و مجمل القول فيها:انه لا شكك أنه قد علم من الاخبار المتقدمه حرمه الدخول فى أعمالهم على أوكد وجهءيل مجرد محبتهم و 
الركون إليهم و حب بقائهم؛»فضلا عن مساعدتهم و إعانتهم بالأعمالءالا ان الاخبار الداله على الجواز ظاهره فيه بالقيود 
المذكوره فيهاءلكنها ظاهره الاختلاف.فان منها ما يدل على انه بالإتيان بتلكك الشروط انما تحصل له بها الكفاره.بأن تكون هذه 
الشروط كفاره لدخوله فى العملء 


١١١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١57‏ حديث:17. 


كما يشير اليه قوله-فى حديث ابى بصير المتقدم-:و هو أقلهم حظا فى الآخره .)١(‏ 

أى أقل المؤمنين.و قوله-فى خبر 

الحسع بن الحسيق الأتبارئت 

كان ذا بذا (5). 

وفى 

غير زيادين أبى سلمة: 

فواحده بواحده (0. 

و لعله عليه السلام-فى روايه الأنبارى-كان يعلم عدم حصول القتل عليه بعدم دخولهو الا فمنعه عن الدخول-و الحال هذه- 
خروج عن الأدله القطعيه.آيه و روايه فى العمل بالتقيه»كما لا يخفى. 

و منها:ما يدل على انه ينال بذلكك الحظ الأوفر و المنزله العلياءكما يدل عليه كلام الرضا عليه السلام فى روايه الكشى (5).و 
اخبار على بن يقطين و علو مرتبته عند الكاظم عليه السلام (2).و خبر النجاشى و ما قاله الصادق عليه السلام فى حقه (2). 

و يؤيده خبر منع الكاظم عليه السلام لعلى بن يقطين عن الخروج من أعمالهم. 

والتحقيق فى ذلكك:ان هنا مقامات ثلاثه: 

(الأول):ان يدخل فى أعمالهم لحب الدنياءو تحصيل لذه الرئاسهءو الأمر و النهى.و هو الذى يحمل عليه اخبار المنع. 


(الثانى):ان يكون كذلكءو لكن يمزجه بفعل الطاعات و قضاء حوائج المؤمنين و فعل الخيرات.و هذا هو الذى أشير إليه فى 
الاخبار المتقدمه. كما عرفت من قوله عليه السلام:ذا بذا.و قوله:واحده بواحده.و قوله:و هو أقلهم حظا. 


١7١7: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١6‏ حديث:؟. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١68‏ حديث:١.‏ 
*- #) الوسائل ج ١١‏ ص ١6١‏ حديث:4. 
؟- ©) تقدم نقلا عن قاموس الرجال ج 8 ص 20-04. 
ه- ) الوسائل ج ١١‏ ص ١6١‏ حديث:6. 


#- 2) الوسائل ج ١١7‏ ص ١57‏ حديث:17. 


(الثالث):ان يكون قصده من الدخول فيهاءانما هو محض فعل الخيرءو دفع الأذى عن المؤمنين»و اصطناع المعروف إليهمءو هو 
الفرد النادر و أقل قليل» حتى قيل انه من قبيل إخراج اللبن الخالص من بين فرث و دم. 

إسماعيل بن بزيعءو أمثالهما من أجلاء الرواه عنهمءو النجاشى المتقدم ذكرهءو كذلك جمله من علمائنا الأعلام»كالمرتضى و 
المحقق الخواجه نصير الدين و الملهءو آيه الله العلامه الحلىءو من المتأخرين المحقق الثانى فى سلطنه الشاه إسماعيلءو شيخنا 


البهائى»و شيخنا المجلسىءو نحوهم عطر الله مراقدهم.مع تسليم دعوى العموم.و بذلكك يزول الاشكال و الله العالم. 


١ ص‎ 


.8/8 تقدم عن مستطرفات السرائر ص‎ )١ -١ 


قتمه مهمه [فى عدم التقيه فى الدماء] 


أقول:و من هنا يعلم الكلام فى جواز الدخول فى أعمالهم و عدمهءو الأصحاب قد صرحوا هنا بأنه لا يجوز الدخول فى أعمالهم 
إلا مع التمكن من القيام بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمه الصدقات و الأخماس على مستحقيهاءو صله الاخوان, و لا 
يرتكب فى ذلك المآثمءعلما أو ظناءو الافلا يجوز الولايه بلا خلاف.كما نقله فى المنتهى. 


و على الأول تحمل الأخبار الداله على رضا الأئمه عليهم السلام ببعض الولاه» كمن أشرنا إليهم فى آخر البحث. 
و على الثانى تحمل الأخبار المانعه من الدخول كما تقدم. 
و الظاهر ان القسم الثانى الذى قدمنا ذكره داخل فى الأول من هذين القسمين» كما تقدم فى روايه الأنبارى (0)»فهو أعم منهما. 


والفرق بينهما مل حينئذ-مع اشتراكهما فى الاذن و القيام بالأمور الم ذكوره- مق جهة ما قدمتا ذ كرهومق قضد أمر ؤاتذ فى الدخول 
على هذه الأمور المذكوره؛ و هو حب الرئاسه و الأمر و النهى و نحو ذلككءو عدمه.فمع قصده يكون من القسم 


ص 117 


.١:ثيدح‎ ١68 ص‎ ١١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 


الثانى المتقدم ذكرهءو مع عدمه يكون من القسم الثالث الذى هو أقل قليل:و اما لو أكرهه الجائر على الدخول فإنه يجوز له 
الولايه دفعا للضرر عن نفسهءو لا يجوز له ان يتعدى الحق ما أمكنهءفإن أكره على استعمال مالا يجوز شرعا جاز له.ما لم يبلغ الى 
الدماءءفإنه لا تجوز التقيه فيها على حال. 


بقى الكلام فى الدماء التى لا تقيه فيهاءهل هى أعم من القتل و الجرح أو مخصوصه بالقتلءقولان. 
و المدعى للعموم ادعى ورود روايه بأنه لا تقيه فى الدماء. 

والمدعى للتخصيص نقل روايه بأنه لا تقيه فى القتل. 

و الذى وقفت عليه من الاخبار فى المقامءما رواه 

فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلمءعن ابى جعفر عليه السلامءقال: 

انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيه .)١(‏ 

و روى الشيخ فى الموثق عن أبى حمزه الثمالىءقالءقال أبو عبد الله عليه السلام: 

انما جعلت التقيه ليحقن بها الدمءفإذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه (5). 


و أنت خبير بما فيهما من الإجمال.لاحتمال حمل الدم على ظاهره الشامل للجرحءو احتمال اراده القتل خاصهءفإنه مما يعبر عنه 
بهذه العباره غالبا. 


و بالجمله فالمسأله لأجل ذلك محل اشكال و الله العالم. 


ص ورا 


)١-١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ”58 حديث:١‏ باب:1 أبواب الأمر و النهى. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص 587 حديث:؟. 


المسأله الرابعه نوح النائح بالباطل 


بان تذكر مالا يجوز ذكره.كالكذب.فلو كان بحق فإنه لا بأس بهءو نحوه مع عدم سماع الأجانب صوتهاءعلى القول بتحريمه»و 
حيطلك قالمع امه اتناا هو لاشعماله على اليحرم :و الاقائه فى تفسيه جائز على المتقهور. 


وعلى ذلكك تدل الاخبار: 

و منها:ما رواه 

فى الكافى و التهذيب فى الموثق عن يونس بن يعقوب.عن الصادق عليه السلامءقال: 

قال لى أبى:يا جعفر»أوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنىءأيام منى (1). 
قيل:الندب ان تذكر النائحه الميت بأحسن أوصافه و أفعاله»و البكاء عليه.و الاسم:الندبه-بالضم. 


قال بعض مشايخنا:يدل الخبر على رجحان الندبه عليهم و اقامه مأتم لهمءلما فيه من تشييد حبهم و بغض ظالميهم فى القلوب.و 
هما العمده فى الايمان. 


ص ا 


.١:ثيدح‎ 88 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


فالظاهر:اختصاصه بهم -عليهم السلام-لما ذكرنا.انتهى. 
و منها:ما روياه-أيضا- 
فى الكتابين المذكورين»ءعن ابى جعفر عليه السلامءقال: 


مات الوليد بن المغيره»فقالت أم سلمه للنبى صلى الله عليه و آله:ان آل المغيره قد أقاموا مناحه فأذهب إليهم؟فأذن لهاءفلبست 
ثيابها و تهيأتءو كانت من حسنها كأنها جانءو كانت إذا قامت و أرخت شعرها جلل جسدهاءو عقدت طرفه بخلخالهاءفنديت 


اك عبها نين دي وسول الاضيك الدعليه و الداققالنة: 

أنعى الوليدءابن الوليد 

أبا الوليد.فتى العشيره 

خلس :لق اذا 

يسمو الى طلب الوتيره 

قد كان غيثا فى السنين 

و اا مه 

فما عاب النبى صلى الله عليه و آله عليها ذلكك و لا قال شيئا .)١(‏ 

و الجعفر:النهر الواسع و الملان.و الغدق:الماء الكثيرءو منه الآيه ماءً عَدَقً» .و الميره:الطعام. 
وعن حنان بن سديرءقال: 


كانت امرأه معنا فى الحىءو لها جاريه نائحه. فجاءت الى ابىءفقالت:يا عم»كنت تعلم أن معيشتى من الله ثم من هذه الجاريه 
فأحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكءفان كان حلالا و الا بعتها و أكلت ثمنها حتى يأتى الله بالفرج»فقال لها ابى:و 
الله انى لأعظم أبا عبد الله عليه السلام ان أسأله عن هذه المسأله.قال:فلما قدمنا عليه-ع-أخبرته أنا بذلككءفقال أبو عبد الله عليه 
السلام:أ تشارط؟ قلت:و الله ما أدرى تشارط أم لاافقال أبو عبد الله عليه السلام:قل لها:لا تشارط و تقبل ما أعطيت (5). 


ص رن 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 84 حديث:؟. 
؟- ؟) الوسائل ج ١١‏ ص 44 حديث:". 


و ظاهر هذا الخبر كراهته مع الاشتراطءأو زياده الكراهه بهءلما سيأتى من الاخبار الداله على الكراهه. 
ومارواه 

فى الكافى عن عذافر قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب النائحه؛ فقال:تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى .)١(‏ 


قيل:لعل المراد انها تعمل أعمالا شاقه تستحق الأجره فيهاءأو إشاره إلى انه لا ينبغى ان تأخذ الأجره على النياحه»بل على ما يضم 
إلنها عت الأعمال: 


الذهن: 
و قيل:هو كنايه عن عدم اشتراط الأجره.و لا يخفى ما فيه. 


أقول :لعل الأقرب:ان المراد بيان أقل ما تسق الأجره .و هو ضرب احدى اليدين على الأخرئ. 


ما رواه فى الفقيه و التهذيب عن ابى بصيرءقال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 
لا بأس بأجر النائحه التى تنوح على الميت. 

وروى فى الفقيه مرسلاءقال: 

و سئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحه؟فقال: 

لا بأس بهءقد نيح على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

قال:و قال عليه السلام 

لا بأس بكسب النائحه إذا قالت صدقا (5). 

أقول:الظاهر ان هذه الروايه هى ما ذكره عليه السلام 

فى الفقه الرضوى,ءحيث قال: 


ولا بأس بكسب النائحه إذا قالت صدقا ثم قال عليه السلامءو لا بأس بكسب الماشطه إذا لم تشارط الى آخر كلامه عليه السلام 
سا 


ومارواه 

فى التهذيب عن سماعه فى الموثقءقال: 
سألته عن كسب المغنيه 

١78: ص‎ 

)١-١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 4١‏ حديث:ع. 


؟- ") الوسائل ج "اص 91-6 حديث:لاو ٠و.‏ 


*- ") مستدرك الوسائل ج ١7‏ ص 5١‏ باب:8١‏ حديث:/17 حديث»١.‏ 


أقول: يجب الكراهه فى المغنيه على التحريم البتهءلما تقدم فى مسأله الغناء.و اما في النائحه فعلى ما يأتى.فأما ما رواه 
فول : يجب فى المعم يمال م فى فى يالى 
فى الكافى عن عمرو و الزعفرانى»عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلكك النعمه بمزمار فقد كفرهاء و من أصيب بمصيبه فجاء عند تلكك المصيبه بنائحه فقد كفرها 
0 


ومارواه 

فى الفقيه فى حديث المناهى عن الحسين بن زيد»عن جعفر بن محمدء عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
انه نهى عن الرنه عند المصيبه.و نهى عن النياحه و الاستماع إليهاءو نهى عن تصفيق الوجه (00. 

ومارواه 


فى الخصال عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن على عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه.عن على عليهم السلامءقال:قال رسول 


أربعه لا تزال فى أمتى إلى يوم القيامه»الفخر بالأحسابءو الطعن فى الأنسابءو الاستقساء بالنجومءو النياحه على الميت:و ان 
النائحه إذا لم تتب قبل موتهاءتقوم يوم القيامه و عليها سربال من قطران»و درع من جرب (15). 


ومارواه 

على بن جعفر فى كتابه عن أخيهءقال: 

سألته عن النوح على الميت» أ يصلح؟قال:يكره (2). 
ومارواه 

فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسىءقال: 
سألته عق النوح»فكرهه 1 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 4١‏ حديث:6. 


؟- 1) الوسائل ج ١١‏ ص 4١‏ حديث:0. 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 9١‏ حديث:١١.‏ 
#- ©) الوسائل ج ١١‏ ص 9١‏ حديث:17. 
ه- ) الوسائل ج ١١7‏ ص ”47 حديث:17. 
ع- 2) الوسائل ج ١١7‏ ص 47 حديث:15. 


و بظاهر هذه الاخبار قال فى المبسوطءو ابن حمزهءبل ادعى الشيخ عليه الإجماع فهى محموله على ما اشتمل على معصيه و 
محرمء.من النوح بالباطل و نحوه. مع احتمال الحمل على التقيه»و قد تقدم تحقيق الكلا-م فى هذا المقامءو ذكر الخلاءف بين 
الأصحاب فى المسأله أيضا فى الجلد الثانى من كتاب الطهاره؛فى بحث غسل الميت (١)فليرجع‏ اليه من أحب الوقوف عليهءو 
تحقيق الحال بما ينكشف به غشاوه الاشكالءو الله العالم. 


١2: ص‎ 


-١‏ 0( راجع:الجزء الرابع ص ١294-1١‏ من هذه الطبعه. 


المسأله الخامسه فى حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض 
كذا صرح به جمله من الأصحابءبل ظاهر المنتهى:انه إجماع.و لم أقف فى النصوص على ما يتعلق بهذا الباب. 


قال فى المسالكك:المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلبءو كلاهما محرم لغير النقض و الحجه على أهلهاءلمن له أهليتها لا 
مطلقاءخوفا على ضعفاء البصيره من الشبههءو مثله نسخهاءو كذا يجوز للتقيه»و بدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن افراد موضع 
الضلال و الا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد مالاءمن الجلد و الورقءإذا كان لمسلم أو لمحترم المال.انتهى. 


وعندى فى الحكم من أصله توقف.لعدم النصءو التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعيهيتوقف القول بها على الدليل 
الشرعىءو مجرد هذه التعليلات الشائعه فى كلامهمءلا تصلح عندى لتأسيس الأحكام الشرعيه. 


قال المحقق الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد:لعل دليل التحريمءانه قد يؤل الى ما هو المحرمءو هو العمل بهءو ان حفظها و نسخها 
ينبئ بالرضا بالعمل و الاعتقاد بما فيه»و انها مشتمله على البدعه»و يجب دفعها من باب النهى عن المنكر.انتهى. 


ص 168 


ولا يخفى مافيه. 


قيل:و لعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخه و كتب المخالف للحقء أصولا و فروعاءو الأحاديث المعلوم كونها 
نوضوعة لك الأساديك التى رواها الضعفاء»لمذهبهم و لفقههم مع احتمال الصدورءو حينئذ يجوز حفظ الصحاح الستهغير 
الموضوع المعلوم كالاحاديث التى فى كتبنا مع ضعف رواتهاءلكونهم زيديه و فطحيه و واقفيهءو لا ينبغى الاعراض عن الاخبار 
النبويه»التى رواها العامه» فإنها ليست الأمثل ما ذكرنا. 


أقول:لو كان الحكم المذكور منصوصا عليهءو العله من النص ظاهرهء لأمكن استنباط الأحكام من النصءبما يناسب تلكك العله»و 
يناسب سياق النصء و أمكن التفريع على ذلكك بما يقتضيه الحال من ذلكك النصءو حيث ان الأمر ليس كذ لك .فهذه التفريعات 
و التخريجات كلها انما هى من قبيل الرمى فى الظلام. 


و قال المحقق المتقدم ذكره:ثم ان الظاهر ان الممنوع منه هو كتب الضلال فقطءلا مصنف المخالف فى مذهبه مطلقا وان وافق 
الحق»فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها الا المواضع المخصوصه المعلوم بطلانها و فسادها من الدينءفان الظاهر لا قصور فى 
أصول فقههم الا نادراءإذ الحق هنا ما ثبت بالدليل و ليس شىء هنا مقرر فى الدين قد خولف.بل كتبهم فى ذلكك مثل كتبنا فى 
نقل الخلاف و اختيار ما هو المبرهنءو هو الحق.و كذلكك بيعها و سائر التكسب بهاءعلى انه يجوز كله للأغراض الصحيحه.بل 
قد يجب كالتقيه و النقض و الحجه و استنباط الفروع و نقلها و نقل أدلتها إلى كتبناءو تحصيل القوه و ملكه البحث على 
أهلها.انتهى. 


أقول:و الكلا-م هنا يجرى على - ب حال ما قدمناه»فان تخصيص المنع بالضلال فقط جيد لو كان ثمه دليل على حسب ما 
ذكروهءو لكنهم هنا انما يبحثون على تقدير هذه العباره التى قدمناهاءو هى التى يذكرونها فى هذا المقام»و قد عرفت انه لا 


١17: ص‎ 


هذا مع تطرق الإشكال إليها و الاحتمالءبان المراد من كتب الضلال يعنى كتب أهل الضلالءو هو مجاز شائع فى الكلامءو به 
ينتفى ما ذكروه من التخصيص بالضلالءو يصير عاما لمصنفات أهل الضلال مطلقا.و هذا هو المناسب لما ورد من النهى عن 
الجلوس إليهم و الاستماع منهم و لو للرد عليهم»خوفا من شمول اللعنه و العذاب له كما يشير اليه بعض الاخبار .)١(‏ 


واما قوله:فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منهاءفإنه و ان سلم انها ليست ممنوعا منها من هذه الجهه المذكورهءالا انها ممنوع 
منها بما استفاض فى الاخبار من النهى عن تفسير القرآن الا بما ورد عنهم عليهم السلام (7)ءو ان كان المشهور بينهم عدم العمل 
بهذه الاخبارءكما يعطيه كلامه هناءنسأل الله سبحانه المسامحه لنا و لهم من عثرات الأقلام و زلات الاقدام. 


ولعل ذلك لعدم اطلا-عهم عليهاءو إمعان النظر فى تتبعها من مظانهاءو الا فهى فى الكثره و الدلاله على ما قلناه أشهر من ان 
ينكر»كما بسطنا الكلام عليه فى غير المقام من مؤلفاتناءو أشرنا الى ذلك فى المقدمه الثالثه من مقدمات الكتاب و بينا ان جمله 
الأخبار الوارده عنهم عليهم السلام متفقه الدلاله على المنع من تفسيره الا بما ورد عنهم عليهم السلام 00. 

ولذلكك تصدى لذلك جمله من فضلاء المتأخرين المتبحرين؛منهم السيد العلامه السيد هاشم الكنكانى البحرانى فى تفسيره 
المسمى بالبرهان فى تفسير القرآن» فجمع تلكك الأخبار الوارده بتفسير الآيات عنهم-عليهم السلام-ءو لقد أحاط بجمله من 
الاخبار فى تفسير الآياتءو لم يسبقه سابق الى وصول هذه المقامات. 


ثم الشيخ عبد العلى الحويزاوى فى كتاب نور الثقلين. 
ص رضن 
0-١‏ راجع:الوسائل ج /ص رفرة 


*- ") راجع:تفسير الصافى المقدمه الخامسه.و الجزء الأول ص 7 من هذا الكتاب. 


ثم المحدث الكاشانى فى تفسيره الصافىءو هو الحق الحقيق بالاتباع. 


و اما قوله:فان الظاهر انه لا قصور فى أصول فقههم.إلخ.ففيه انه لا ريب ان هذا العلم و اختراع التصنيف فيه و التدوين لأصوله و 
قواعدهءانما وقع أولا من العامه»فإن من جمله من صنف فيه الشافعى»و هو فى عصر الأئمه-عليهم السلام- مع انه لم يرد عنهم- 
عليهم السلام-ما يشير اليه.فضلا عن ان يدل عليه»و لو كان حقا (1)كما يدعونه»بل هو الأصل فى الأحكام الشرعيه كما 
يزعمونه»لما غفل عنه 


١) ص‎ 


)١ -١‏ انا لنستغرب هكذا هجمات قاسيه من مثل شيخنا المحدث فى هذا الموضعء بل و لهجته العنيفه التى تأباه المباحث العلميه 
فى ثنايا الكتاب. و لنتساءل الشيخ المصنف:ما هو علم الأصول الذى يستنكره بهذه الصوره الغريبه؟!اما مباحث الألفاظ فهى 
جمله من مباحث لغويه بحته يجب على الفقيه تفهمها ليتمكن من استنباط الحكم الشرعى من نصوص الكتاب و السنه»و هى 
جارية على أساليب اللغه المتعارقه»فكما يجب عليه درس مثن اللغة و قواعدها الأدبيةء كذلك يجب عليه درس هذه 
المباحثلنفس الغايه. و اما الأصول العمليه فهى قواعد فقهيه مأخوذه من جمله روايات صحت عن أهل البيت-عليهم السلام-لا 
بد لكل فقيه ان يرجع إليها عند اعوزاز الدليل الاجتهادى على الحكم.فإذا لم يجد دليلا على حرمه شىء أو دليلا على وجوب 
شىءءفلا بد حينئذ من اللجوء الى حديث الرفع المتواتر الذى يقبله الأصولى و الاخبارى.و هكذا الاستصحاب و غيره. نعم لا 
يرجع إليه الاخبارى فى الشبهات التحريميهءو يقتصر فى الأخذ بحديث الرفع فى الشبهات الوجوبيه فحسب.و هذا المقدار لا 
يصلح فارقا لتكوين مذهبين» و تبريرا لمثل هذا التشنيع القاسى.بل التشنيع موجه إلى الاخبارى نفسه الذى يتركك العمل بعموم 
دستور صدر عن أهل البيت-عليهم السلام-فيؤمن بالبعض و يترك البعض لا عن سبب معقول.! عصمنا الله من طيش القلم و زله 
العصبيه فى المقال. م.ه.معرفه. 


الأئمه عليهم السلام؛مع حرصهم على هدايه شيعتهم»الى كل نقير و قطمير»ءكما لا يخفى على من تتبع أخبارهمءإذ ما من حاله من 
حالاءت الإنسان»فى مأكله و مشربه و ملبسه و نومه و يقظته و نكاحه و نحو ذلكك من أحوالهءالا وقد خرجت فيه السنن عنهم 
عليهم السلام حتى الخلاءءو لو أراد إنسان أن يجمع ما ورد فى باب الخلاء لكان كتابا على حده»فكيف يغفلون عن هذا العلم 
الذى هو بزعمهم مشتمل على القواعد الكليه و الأصول الجليهءو الأحكام الشرعيهءو كذلكك أصحابهم فى زمانهم عليهم السلام؛ 
مع رؤيتهم العامه عاكفين على تلكك القواعد و الأصول.يعملون به الى ان انتهت النوبه بعد الغيبه إلى الشيخ-رحمه الله-فصنف 
فيه استحسانا لما رآه فى كتبهمء و خالفهم فيما لا يوافقون أصول مذهبنا و قواعده.ثم جرى على ذلك من بعده من أصحابناء 


كما هى قاعدتهم غالبا من متابعته فى فتاويه و أحكامه و تصانيفه. 
و بالجمله فإن الأمر فيما ذكرنا أظهر من ان يخفى عند الخبير المنصف. 


20 لا تخرج عن كتب أهل الضلالءان عممنا الحكم فى المقامءإلا-انك قد عرفت ان أصل البناء كان على غير 
أساسء.فصار معرضا لحصول الشكك والشبهه و الالتباس. 


و كيف كان فالظاهر على تقدير ثبوت التحريمءانه ان كان الغرض من إبقائها الاطلاع على المذاهب و الأقوال ليكون على بصيره 
فى تمييز الحق من الباطل و عرض ما اختلف من الاخبار عليها و الأخذ بخلافه.حيث انه مأمور بذلك عنهم عليهم السلام و نحو 
ذلكك من الأغراض الصحيحهءفلا إشكال فى الجواز.و اليه يشير قوله-قدس سره-أخيرا:على انه يجوز للأغراض الصحيحه.إلخ.و 
الله العالم وأولياؤه. 


١: ص‎ 


المسأله السادسه فى هجاء المؤمن و الغيبه و حكم غيبه المخالفين 
اشاره 


والمراد بالأول:ذكر معايبه فى الاشعار.و الثانى:القول بما يكرهه و يغيظه: و ان كان حما. 
قال فى المسالكك:و خرج بالمؤمنين غيرهم»فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم. 


ولا-فرق هنا بين المؤمن الفاسق و غيره»اللهم الا-ان يدخل هجاء الفاسق فى مراتب النهى عن المنكر»بحيث يتوقف ردعه 


عليه»فيمكن جوازه حينئذ ان فرض انتهى. 


ركان ليسي الااردياى في شرح الإرشاديو الدافر ا عموم اله الحيدي لكايو الدينه يقسي ميعن و عبر اذاة قرام 
تعالى وَلا يفت بَغظ كْ بغضاًء اما للمكلفين كلهم أو المسلمين فقط.لجواز غيبه الكافر.و لقوله بعده الحم أخيه يتاه و كذا 
الأخبارءفإن أكثرها بلفظ«الناس» أو«المسلم»مثل ماروى 


فى الفقيه 


«من اغتاب امرءا مسلما بطل صومهءو نقض وضوؤهءو جاء يوم القيامه يفوح من فيه رائحه أنتن من الجيفه.يتأذى به أهل 
الموقفءو ان مات قبل ان يتوب مات مستحا" 


ص اا 


لما حرم الله تعالى» (1). 

رألا و من سمع فاحشه فأفشاها فهو كالذى أتاها» (5).. 

«و من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله تعالى عمله»و اثبت وزره و لم يشكر له سعيه) (). 
و قال الشيخ زين الدين فى رساله الغيبه: 


«قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم:كل المسلم على المسلم حرامءدمه و ماله و عرضه. و الغيبه:تناول العرضءو قد جمع بينه و 
وو الدالرو ان 


لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا يغتب بعضكم بعضاءو كونوا -عباد الله-إخوانا. 


مررت ليله اسرى بى على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم.فقلت:يا جبرئيل من هؤلاء؟قال:هؤلاء الذين يغتابون الناس و يقعون 
فى اعراضهم.و قال البراء:خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حتى اسمع العواتق فى بيوتهن.قال:يا معشر من آمن بلسانه و 
لم يؤمن بقلبهءلا- تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهمءفان من تتبع عوره أخيه تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو 
فى جوف بيتها (5). الى غير ذلككءو بالجمله عموم أدله الغيبه.و خصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقاءو ان عرض 
المسلم كدمه و ماله.فكما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتلهءلا يجوز تناول عرضه الذى هو الغيبه»و ذلكك لا يدل على كونه 
مقبولا عند الله تعالى»لعدم جواز أخذ ماله و قتله»كما فى الكافر.و لا يدل جوز لعنه فى النص على جوز الغيبه»مع تلكك 
الأدله»بأن يقول:انه قصير أو طويل أو أعمى أو أجذم أو أبرص و غير ذلككءو هو ظاهر.و أظن انى رأيت فى قواعد الشهيد رحمه 
الله انه يجوز غيبه المخالف.من حيث مذهبه و دينه الباطل و كونه فاسقا من تلكك الجهه لا غيرءمثل ان يقال أعمى و نحوه و الله 
اعلم»و لا شكك ان الاجتناب أحوط. 


1١ ص‎ 


.7 الفقيه ج ؟ ص‎ )١-١ 
.5 ؟) الفقيه ج ؟ ص‎ -١ 
.٠١ الفقيه ج ؟ ص‎ )” -* 
./-8 ع؟- ع كشف الريبه ص‎ 


.)١( انتهى‎ 


و صاحب الكفايه قد نقل صدر هذا الكلام»فقال:و قال بعض المتأخرينء إلى قوله:ألا من سمع الفاحشه فأفشاها فهو كالذى 
أتاهاءثم قال:و نقل عن رساله الشهيد الثانى اخبار»بعضها بلفظ الناسءو بعضها بلفظ المسلم.و ظاهره:الجمود عليه و موافقته فيما 


ذكره.حيث لم يتعرض لرده و لا قدح فيه. 


أقول:و أنت خبير بما فيه من الوهن و القصورءو ان كان مبنيا على ما هو المعروف المشهور من الحكم بإسلام المخالفينءالا ان 
اخبار أهل البيت-عليهم السلام- ظاهره فى رده متكاثره مستفيضه على وجه لا يعتريها الفتور. 


وقد بسطنا الكلام فى الشهاب الثاقب فى بيان معنى الناصبءو قد قدمنا نبذه فى ذلكك فى كتاب الطهاره فى باب نجاسه الكافر»و 
أوضحنا كفر المخالفين غير المستضعفين» و نصبهم و شركهم بالاخبار المتكاثره»التى لا معارض لها فى البينءو انه ليس إطلاق 
المسلم عليهمءالا من قبيل إطلاقه على الخوارج و أمثالهم»من منتحلى الإسلام» و توجه الطعن الى كلام هذا المحقق أكثر من ان 
يأتى عليه قلم البيان. 


و لكن لا بد من التعرض لما لا بد منه مما يندفع به الاشكالءعن الناظر فى هذا المقالءفنقول: 


فيه-أولا-:ان ما ادعاه من الحكم بإسلامهم مردود»للأخبار المستفيضه و الآيات الطويله العريضهءالداله على الكفر.و لأجل إزاحه 
ثقل المراجعه على النظار فى الرجوع الى ما قدمناه فى كتاب الطهاره من الاخبار»نشير الى نبذه منها على جهه الاختصار. 


ففى الكافى عن ابى جعفر عليه السلامءقال: 
ان الله عز و جل نصب عليا علما بينه و بين خلقه»فمن عرفه كان مؤمناءو من أنكره كان كافراءو من جهله كان ضالا (5). 


١: ص‎ 


)١ -١‏ انتهى كلام المحقق الأردبيلى. 
؟- ؟) الكافى ج ١‏ ص 578 حديث:/. 


وقال: 


ان عليا عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمناءو من خرج منه كان كافراء و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان فى 
الطبقه الذين قال اللّه تباركك و تعالى:لى فيهم المشيه .)١(‏ 


و عن الصادق عليه السلام قال: 


من عرفنا كان مؤمناءو من أنكرنا كان كافراءو من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالاءحتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه 
من طاعتنا الواجبه»فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء (5). 


و بهذا المضمون أخبار عديده. 

و روى فيه بسنده الى الصادق عليه السلامءقال: 

أهل الشام شر من أهل الرومءو أهل المدينه شر من أهل مكهءو أهل مكه يكفرون بالله جهره 00. 

و بسنده فيه 

عن أحدهما-عليهما السلام-قال: 

ان أهل مكه ليكفرون بالله جهره و ان أهل المدينه أخبث من أهل مكه. أخبث منهم سبعين ضعفا (5). 
وقد روى فى الكافى جمله من الاخبار فى تفسير الكفر.فى جمله من الآيات القرآنيه.بتركك الولايه. 
منها:ما رواه 

بسنده الى الصحاف قال: 


ع ب 0 لا 2 إن ع 
سالت الصادق عليه السلام»عن قوله تعالى «فملكم كافْرٌ وَ منْكمْ مُؤْمِنٌ) (ه)اقال:عرف الله ايمانهم بولايتنا و كفرهم بهاءيوم أخذ 
عليهم الميثاق فى صلب آدم و هم ذر (2). و نحوه غيره فليرجع الى الكتاب 


١69: ص‎ 


)١ -١‏ الكافى ج ١‏ ص 577 حديث:8,. 
؟- )١‏ الكافى ج ١‏ ص 187 حديث:١١.‏ 
9 ") الكافى ج ؟ ص 505 حديث:". 
*- ©) الكافى ج »" ض 5٠١‏ حديث:؟. 


- 0( سوره التغاين:”. 


#- 8) الكافى ج ١‏ ص ١‏ حديث:5 وص 78؟ حديث:76 و لفظ الحديث فى الموضع الثانى:«بموالاتناءبدل«بولايتناا. 


المذكور من أحب الاطلاءع عليه فأين ثبوت الإسلام لأولئك الطغام.مع هذه الآبات و الاخبار الواضحه لكل ناظر من ذوى 
الأفهام!! و أظهر من ذلكك ما رواه 


فى الخصال بسنده عن مالكك الجهنىءقال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:ثلا-ثه لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامه.و لا ينظر إليهمءو لا يزكيهم, و لهم عذاب اليم»من 
ادعى اماما ليست إمامته من الله تعالى»و من جحد إماما إمامته من عند الله تعالى»و من زعم ان لهما فى الإسلام نصيبا .)١(‏ 


و رواه النعمانى فى كتاب الغيبه فى الصحيح عن عمران الأشعرى.عن جعفر ابن محمد مثله.نعوذ بالله من زيغ الافهام و طغيان 
الأقلامءو نسأله سبحانه المسامحه لنا و لهم فى أمثال هذا المقام. 


: ل 
و ثانيا:ان ما ذكره بقوله«و الظاهر ان عموم أدله تحريم الغيبه من الكتاب و السنه يشمل المؤمنين و غيرهمءفان قوله تعالى؛ لا 
يَعْنَثْ بَعْضْكمٌ يفا انا المكاقين أن المسلمين.إلخ»من العجب العجاب عند ذوى العقول و الألباب.فان صدر الايه ل َه الذية 
آمَنُواه فالخطاب للمؤمنين خاصهءفكيف يقول:ان الخطاب للمكلفين أو المسلمين؟!و كأنه غفل عن صدر الآيه حتى بنى عليها 
هذا الكلام الواهى البالغ غايه الضعف. 


و بالجملهءفإن الآيه انما هى عليهءلا له.لما سيأتيكك أيضا زياده على ما ذكرناه. 


و ثالئانان الآنيه التى دلت على تحريم الغيبه:و ان كان صدرها مجملاءالا ان قوله فيها «أ بْحبُ أ كع أن يَأكلّ لشم أخيه مَيناء 
مما يعين الحمل على المؤمنين» فإن إثبات الاخوه بين المؤمن و المخالف له فى دينهءلا يكاد يدعيه من شم رائحه الايمانءو لا 
من أحاط خبرا باخبار الساده الأعيان»لاستفاضتها بوجوب معاداتهم. و البراءه منهم. 


و منها:ما رواه 
الصدوق فى معانى الاخبار»و العيون و المجالس»و صفات 


1١6١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الكافى ج ١‏ ص "/ حديث:5 و فى الخصال باب الثلاثه رقم:؟-21. 


الشيعهءو العلل»عن محمد بن القاسم الأسترآبادىءعن يونس بن محمد بن زياد» وعلى بن محمد بن سيارءعن أبويهما عن 
الحسن بن على العسكرى عن آبائه -عليهم السلام-» ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لبعض أصحابه ذات يوم:يا عبد 
الله أحب فى الله و أبغض فى الله.و وال فى الله وعاد فى الله.فإنه لن تنال ولايه الله الا بذلكك ولا يجد الرجل طعم الايمانءو ان 
كثرت صلاته و صيامهءحتى يكون كذلكء و قد صارت مؤاخاه الناس يومكم هذا أكثرها فى الدنياءعليها يتواددون و عليها 
يتباغضونءو ذلك لا يغنى من الله شيئا.فقال الرجل:يا رسول الله»فكيف لى ان اعلم انى قد واليت فى الله و عاديت فى الله؟كو من 
ولى الله حتى أواليه؟و من عدوه حتى أعاديه؟فأأشار صلى الله عليه و آله و سلم الى على عليه السلام فقال:أ ترى 
هذا؟قال:بلى.قال:ولى الله هذا فواله»و عدو هذا عدو الله فعاده.ثم قال:وال ولى هذاءو لو انه قاتل أبيكك و ولدككءو عاد عدو هذا 
ولو أنه أبوك و ولدكك (0). 


أقول:فليختر هذا القائل»ان المخالف هل هو من أولياء على عليه السلام فتجب موالاته و تثبت اخوته و يجب الحكم بدخوله 
الجنه لذلكك5؟ أو انه عدو له عليه السلام فتجب معاداته و بغضه بنص هذا الخبر الصحيح الصريح عنه صلى الله عليه و آله؟و لو لم 
يكن الا هذا الخبر لكفى به حجه.فكيف و الاخبار بهذا المضمون مستفيضه متكاثره. 


و منها:ما رواه أيضا 

فى الكافى عن عمرو بن مدركك عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

قال.رسول انه ميق الله عليه و آله و سلم لأصحابه:أى عرى الإيمان أوثق؟فقالوا:الله و رسوله اعلم. 
وقال بعضهم :الصلاه»و قال بعضهم:الزكاه.و قال بعضهم :الصيام.و قال بعضهم: 


الحج و العمره.و قال بعضهم:الجهاد.فقال رسول الله صلى الله عليه و آله:لكل ما قلتم فضل و ليس بهءو لكن أوثق عرى 
الإيمان:الحب فى الله و البغض فى الله.و توالى أولياء الله و التبرى من أعداء الله (5). 


١0١: ص‎ 


.١:ثيدحلا‎ ١14:باب‎ ١5١ علل الشرائع ص‎ )١ -١ 
حديث:6.‎ ١١0 ؟- ؟) الكافى ج ” ص‎ 


و منها:ما رواه 

فى الكافى عن إسحاق بن عمارعن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

كل من لم يحب على الدينءو لم يبغض على الدين فلا دين له .)١0‏ 

و بالإسناد عن ابى عبد الله عليه السلام فى رسالته الى أصحابه.قال: 

أحبوا فى الله من وصف صفتكمءو أبغضوا فى الله من خالفكم و ابذلوا مودتكم و نصيحتكم لمن وصف صفتكمءو لا تبذلوها 
لمن رغب عن صفتكم (1). 

و روى فى كتاب صفات الشيعه للصدوق بسنده عن ابن فضالءعن الرضا عليه السلام» قال: 

من والى أعداء الله فقد عادى أولياء اللهءو من عادى أولياء الله فقد عاد الله».و حق على الله ان يدخله نار جهنم 0). 


وروى فى كتاب ثواب الأعمال و كتاب صفات الشيعه.عن صالح بن سهل عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


من أحبنا و أبغض عدونا فى اللهمن غير تره و ترها إياه فى شىء من أمر الدنياءثم مات على ذلكك فلقى الله و عليه من الذنوب 
مثل زبد البحر غفرها الله له (5). الى غير ذلكك من الاخبار التى يضيق عن نقلها المقام. 


و ل ار الأنوان قواله عو و جل بها اين آمنوا عدوا عدو وَ عَدُوكُم و1 لإ (د)و قوله 


عن وخ لاجد كوم بوعية له وام لخر لكوت من عاة الله( 


و إذا كان الله عز و جل نهى أهل الإيمان عن ولايتهم و محبتهم»فكيف يجوز الحكم فى الآيه المشار إليها بأخوتهم!؟ما هذا الا 
سهو واضح من هذا النحرير»و بذلك 


١67: ص‎ 


)١ -١‏ الكافى ج 7 ص ١77‏ حديث:18. 

؟- 5) الكافى ج 8 ص ١؟١.‏ 

“- ”) كتاب صفات الشيعه رقم:١١‏ ص 54 ط طهران. 

ع- ©) ثواب الأعمال:188١.بحار‏ الأنوار ج /ا١‏ ص 00 حديث: .٠١‏ 
ه- 0) سوره الممتحنه:١.‏ 

#- #) سوره المجادله:37. 


يظهر لك ايضا حمل خبر البراء الذى نقلهءعلى المؤمن أيضاءلقوله فيه١من‏ تتبع عوره أخيه)إذ لا -اخوه بين المؤمن و 
المخالف» كما عرفت. 


وليت شعرى أى فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى و رسولهءو بين من كفر بالأثمه-عليهم السلام-؟مع ثبوت كون الإمامه من 
أصول الدين بنص الآيات و الاخبار الواضحه الدلاله كعين اليقين. 


و رابعا:ان ما استند اليه من ورود الأخبار الداله على تحريم الغيبه بلفظ«المسلم) ففيه: 
أولا:انكك قل عرفت ان المخالف كافرلاحظ له فى الإسلام بوجه من الوجوه. كما حمققناه فى كتابنا«الشهاب الثاقب). 


و ثانيا:مع تسليم صحه إطلاءق الإسلام عليه»فالمراد به:انما هو منتحل الإسلام»كما تقدمت الإشاره اليهءو المراد هنا:انما هو 
الإسلام بالمعنى الأخص. و هو المؤمن الموالى لأهل البيت-عليهم السلام. 


إذ لا يخفى وقوع إطلاق الإسلام على هذا المعنى فى الآيات و الروايات.و منه: 
5 لغ . ل : 

قوله تعالى (إِنَ الدَّينَ عِنْدَ الله الإسلامٌ» (1)و قوله عز و جل-فى حق الآئمه-: 

000 

«هوَّ سَمَاكمُ المُسْلمينَ) 

اش 

5 عل ل لجل العامة 1 

و قوله «فما وَجَدَنا فيها غيْرَ بَئِتِ مِنّ المُشَلمِينَ) 00. 

كما ان الايمان يطلق أيضا تاره على الإسلام بالمعنى الأعمكقوله عز و جل: 

لل م 5. ع سرف اس م 

ليا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا آمنوا» 


د 


فان المخاطبين هم المقرون بمجرد اللسانءأمرهم بالايمان بمعنى التصديق.و إطلاق المسلم بالمعنى الذى ذكرنا فى الاخبار أكثر 
كثير»كما لا يخفى على من له أنس بالاخبار. 


عبن :0 


-١‏ 0( سوره آل عمران:19. 


3 2( سوره الحج://. 
2 و سوره الذاريات:29". 


ع ع سوره النساء:8”١.‏ 


و ثالثا ان الموجود فى أكثر الأخبار الوارده من طرقناءانما هو بلفظ«المؤمن» و نحوه.مثل ما رواه 
فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير»عن بعض أصحابه.عن الصادق عليه السلام: 


ع ع 5 ص7 2 لا > و 3 ب أ 
من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز و جل (إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِسَهُ فى الَّذِينَ آمَنُوا 
5 لا ع 1 
لهُغْ عَذابٌ ألِيم» .)١(‏ 


وعن عبد الرحمن بن سيابهءقال: 


سمعت الصادق عليه السلام يقول:الغيبه:ان تقول فى أخيكك ما ستره الله عليهو اما الأسمر الظاهر فيه مثل الحده و العجله فلا.و 
البهتان: 


ان تقول فيه ما ليس فيه (5). 
وعن داود بن سرحانءقال: 


سألت الصادق عليه السلام عن الغيبه.فقال:هو ان تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعلءو تبث عليه امرا قد ستره الله عليهءلم يقم عليه 


ومارواه 
فى الفقيه مرسلاءقال:قال الصادق عليه السلام فى حديث: 
ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير تره بينهما فهو شركك شيطان (5).الحديثء.. الى غير ذلكك من الاخبار. 


و حينئذ فيجب حمل«المسلم؛على ما ورد فى هذه الاخبار المتضمنه للفظ المؤمن و الأخ.على ان أكثر ما نقله من الاخبار انما هو 
من روايات العامهالتى لا يقوم بها حجه.لا سيما على ما هو المعهود من قاعدته و قاعده أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح؛ فى 
رد الأخبار المرويه فى الأصول المشهوره بضعف السند باصطلاحهم المحدثء فكيف بالأخبار العامه. 


١58: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج / ص 098 حديث:8 و الآيه فى سوره النور:19. 

؟- ؟) الوسائل ج / ص 2٠05‏ حديث:؟. 

") الوسائل ج 4 ص 20# حديث:١.‏ 

#- ©) الفقيه ج ؟ ص ١94‏ من حديث:8يقال:وتره وترا وتره اى ظلمه و أبغضه. و المراد:العداء و التباغض. 


و خامسانئان قوله:«انه كمال" يجور أحد مال المخالف و قتله لا يجور تناول عرضهافان فيه-زياده على ما عرفت( ١)نان‏ الاخبار 
قد جوزت قتله و أخذ ماله مع الأمن و عدم التقيه»ردا عليه و على أمثاله ممن حكم بإسلامه»و هى جاريه على مقتضى الأخبار 
الداله على كفره. 


فروى الشيخ فى الصحيح عن حفص بن البخترى عن الصادق عليه السلامءقال: 
خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس .)١1(‏ 
وعن إسحاق بن عمارءقال:قال الصادق عليه السلام: 


مال الناصب و كل شىء يملكه حلال لككءإلا امرأته فإن نكاح أهل الشركك جائزءو ذلكك أن رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال:لا ‏ تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحاءو لولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهمءو رجل منكم خير من 
الف رجل منهم:لأمرناكم بالقتل لهمءو لكن ذلك الى الامام (5). 


1١606: ص‎ 


-١‏ ؟) الوسائل ج * ص 760 حديث:8. 
؟- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 8٠‏ حديث:؟. 


و روى فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن بريد بن معاويه العجلىءقال: 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل ناصبيا معروفا بالنصب على دينه»غضبا لله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أ يقتل 
به؟قال:اما هؤلا-ء فيقتلونه به و لو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله به.قلت:فيبطل دمه؟قال:لا و لكن إذا كان له ورثه كان على 


و روى فى العلل فى الصحيح عن داود بن فرقدءقال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


ما تقول فى قتل الناصب؟#قال:حلال الدمءو لكن اتقى عليك.فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه فى ماء لكى لا يشهد به 
عليكك فافعل.قلت:فما ترى فى ماله؟قال: 


أتوه ما قدرت عليه (7). 
و روى فى العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان.عن الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمونءقال عليه السلام: 


فلا- يحل قتل أحد من النصاب و الكفار فى دار التقيه»إلا قاتل أو ساع فى فسادءو ذلكك إذا لم تخف على نفسكك و أصحابكك 
د 


وروى فى الفقيه عن محمد بن مسلم فى الصحيحءعن ابى جعفر عليه السلامءقال: 
قلت له:أ رأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟فقال:من جحد اماما من الله و برىء منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلامءلأن 
الإمام من اللهءو دينه من دين اللهء:و من برىء من دين الله فهو كافرءو دمه مباح فى تلكك الحالءالا ان يرجع و يتوب الى الله 


١02: ص‎ 


)١-١‏ التهذيب ج ٠١‏ ص 7١‏ حديث:857-58, 
؟- 1) الوسائل ج ١4‏ ص ”52# حديث:.و اتواء المال:تضييعه و إفساده. 


*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 27 حديث:4. 


مما قال .)١(‏ 
وروى الكشى فى كتاب الرجال بسنده فيه الى على بن حديدءقال: 


سمعت من سأل أبا الحسن عليه السلام»فقال:انى سمعت محمد بن بشير يقول:انكك لست موسى ابن جعفر»الذى أنت إمامنا و 
حجتنا فيما بيننا و بين الله.فقال:لعنه الله-ثلاثا- و أذاقه الله حر الحديدءقتله الله أخبث ما يكون من قتله.فقات:جعلت فداككءإذا أنا 
سمعت ذلكك منه أو ليس حلال لى دمه.مباح»كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الامام؟فقال:نعم»بلى و 
الله حل دمهءو اباحه لكك و لمن يسمع ذلكك منهالى ان قال:فقلت أ رأيت إن انا لم أخف أن ارم به بريثا ثم لم افعله و لم اقتله»ما 
على من الوزر؟فقال:يكون عليك وزره أضعافا مضاعفه من غير ان ينتقص من وزره شىء اما علمت ان أفضل الشهداء درجه يوم 
القيامه من نصر الله تعالى و رسوله بظهر الغيب» ورد عن الله و عن رسوله صلى الله عليه و آله و سلم (). 


فان قيل:ان أكثر هذه الاخبارءانما تضمن الناصبءو هو-على المشهور-: 


أخص من مطلق المخالف .فلا تقوم الأخبار حجه على ما ذكرتم! قلنا:ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من هؤلاء 
المتأخرينءفرارا من الوقوع فى مضيق الإ-لزام»كما فى هذا الموضع و أمثاله»و الا فالناصب حيثما أطلق فى الاخبار و كلاسم 
القدماءءفإنما يراد به المخالفءعد المستضعف.و إيثار هذه العباره للدلاله على بعض المخالفين للأئمه الطاهرين. 


بدلكك ذلكك مارواه 
و د رو 


فى مستطرفات السرائر من كتاب«مسائل الرجال و مكاتباتهم لمولانا على بن محمد الهادى عليه السلامافى جمله مسائل محمد 
بن على بن عيسىء قال: 


كتبت إليه:أسأله عن الناصبءهل احتاج فى امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوتءو اعتقاد إمامتهما؟فرجع الجواب:من 


كان على هذا فهو 


ص :اث 1١‏ 


.١:ثيدح‎ 86# ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ -١ 
.6:8 ؟-5) رجال الكشى-طبع النجف-ص‎ 


ناضب 3ق 
وهو صريح فى ان مظهر النصب و العداوهءهو القول بإمامه الأولين. 
وروى فى العلل عن عبد الله بن سنان»عن الصادق عليه السلامءقال: 


لكن الناصب من نصب لكمءو هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا (7). 

و نحوه روايه 

معلى بن خنيسءو فيها 

«و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انككم تتولونا و تتبرؤون من أعدائنا» 0. 


فهذا تفسير الناصب فئ أخبارهم»الذى تعلقت به الأحكام؛من النجاسهءو عدم جواز المناكحهءو حل المال و الدم و نحوهء)و هو 
عباره عن المخالف مطلقا عدا المستضعف.كما دل عليه استثناؤه فى الاخبار.و ما ذكرواءمن التخصيص بفرد خاص من 
المخالفين مجرد اصطلاح منهمءلم يدل عليه دليل من الاخبارءبل الاخبار ف رده واضحه السبيل رع 


١6: ص‎ 


.15 حديث‎ 76١ مستطرفات السرائر ص 5/4 و الوسائل ج * ص‎ )١ -١ 

-١‏ ؟) الوسائل ج ء ص 4" حديث:"#. 

“- *) معانى الأخبار ص ٠١6‏ و البحار ج 717 ص *1. 

انمع أقول توق عفن الأحويه المسوية الى ابن دروو قد سعل فى القاضب و السسضيفت :من عيانؤها الفرق 
بينهما؟فأجاب بجواب طويل»يتضمن ان الناصب هو المخالف غير المستضعفءو أكثر من الاخبار الداله على ذلكء.و كلام 
المتقدمين من الأصحاب و غيرهم؛ و منها:قول المتنبى: إذا علوى لم يكن نسل طاهر فما هو الأحجه للنواصب و قول المعرى- 
على ما شاع عنه-: اضرب بعاد قفا ثمود و بالنصارى قفا اليهود و بالروافض قفا النواصب و غيرها.و كلها صريحه فى ان الناصب 
عباره عن المخالف غير المستضعف.و به يظهر ان ما اشتهر بين المتأخرين من تخصيصهم الناصب بمعنى أخص من المخالف لا 
وجه له ولا دليل عليهءبل الدلاله على خلافه ظاهره كما عرفت و الله العالم.منه قدس سره. 


و من أراد تحقيق الحال و تفصيل هذا الإجمالءفليرجع الى كتابنا المتقدم ذكره.ءفإنه واف و شاف.محيط بأطراف الكلامءو إبرام 
النقض و نقض الإبرام. 


وقد خرجنا بما ذكرنا من تطويل الكلام فى المقام,عما هو المقصود و المرام؛ لمزيد الإيضاحءلما فى كلام هذا المحقق من 
الوهن و القصور الظاهر لمن وفق للاطلاع على اخبارهم-عليهم السلام. 


إذا ثبت هذا فاعلم:انه كما تحرم الغيبه فإنه يحرم استماعها ايضاءلما رواه 
الصدوق فى الفقيه فى حديث المناهىءعن الحسين بن زيدءعن الصادقء.عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلامءقال: 


نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الغيبه و الاستماع إليها-الى ان قال-:ألا و من تطول على أخيه فى غيبه سمعها فيها 
فى مجلس فردها عنهءرد الله عنه الف باب من شر الدنيا و الآآخره»فان هو لم يردها وهو قادر على ردهاءكان عليه كوزر من 


اغتابه سبعين مره .)١(‏ 

و ذكر بعض الأصحاب:ان كفاره الغيبه هو التحلل ممن اغتابه ان كان حياء و الاستغفار له ان كان ميتا. 
والذى وقفت عليه من الاخبار فى ذلكك.ما رواه 

فى الكافى و الفقيه عن حفص ابن عمير عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

سئل النبى صلى الله عليه و آله و سلم:ما كفاره الاغتياب؟قال: 

تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (7). 


١094: ص‎ 


.4-8 من لا يحضره الفقيه ج ؟ ص‎ )١ -١ 
.208 ؟- ؟) الوسائل ج / ص‎ 


وظاهر الخبر المذكور:ان كفاره الغيبه:الاستغفار مطلقاءحيا كان من اغتابه أو ميتا.و يعضده:ان اخباره بذلكك ربما أثار فتنه أو 


زياده حقد و بغض فى القلوبء كما هو ظاهر من أحوال أكثر الناس. 
تمه مهمه [فى موارد جواز الغيبه] 
اشاره 


قد استثنى الأصحاب جمله من المواضع»فجوزوا الغينه فيهاء 

فنها 

التظلم عند من يرجو زوال ظلمه 

»إذا نسب من ظلمه الى الاثام. 

قال فى الكفايه-بعد نقل ذلكك-:و لعل الأحوط الاقتصار على أقل الحاجه. 
انتهى. 

ولم أقف على من استند هنا الى دليل. 

و يمكن الاستدلال على ذلكك بما رواه 

فى الكافى عن ثعلبه بن ميمون عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


كان قوم عنده يتحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلاءفوقع فيه و شكاهءفقال له أبو عبد الله-عليه السلام-:و أنى لكك بأخيك كلهءو 
اى الرجال المهذب .)١(‏ 


0 لا لا 
ويمكن الاستدلال على ذلكك ايضا بقوله عز و جل للا مث الله الْجهْر بالشوم و الَْوْلٍ لمن يمه 00 


ففى مجمع البيان:عن الباقر عليه السلام 
000 
«لا يحب الله الشتم فى الانتصار (إلا مَنْ ظلم) فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلمهءبما يجوز الانتصار به فى الدين» (00. 


١2:0: ص‎ 


)١ -١‏ الكافى ج ص 2١‏ حديث:١‏ باب الإغضاء.و قوله:بأخيكك كله اى هو الأخ الكامل التام.و قوله:اى الرجال المهذبء.أيضا 
إشارة إلى الكمال كمافى فول الشاعر: و السك سيق أخالا تلمه على شيةةاى الرخال'المهذت:: 
3 0( سوره النساء:8؟١.‏ 


ركان مجمع البيان ج '' ص 7١‏ . 


قال فى الكناك البلد كرور و تظر رودو التشوواية عدن ا طنقرا تنك 
وفى تفسير على بن إبراهيم-قدس سره-: 
0 ل د 
و قوله تعالى «لا بحب اللهُ الَجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ القَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ) اى لا يحب الله ان يجهر الرجل بالظلم و السوء و لا يظلم, الا من 
ظلمءفقد أطلق له ان يعارضه بالظلم (5). 
انه الضيف ينزل بالرجل فلا يتحسن ضيافته»فلا جناح عليه ان يذكره بسوء ما فعله (). 
و فى تفسير العياشى-أيضا-عنه عليه السلام فى هذه الآيه: 
من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلمءفلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. 
و عنه عليه السلام: 
الجهر بالسوء من القولءان يذكر الرجل بما فيه (5). 


أقول:الظاهر ان التفسير بالضيف من حيث دخوله فى عمؤم الآ-يه و إطلاقهاء فللا منافاه فيه للتفسير الأول.و ظاهر ما نقلناه 
عنهم:تخصيص الحكم بالتظلم عند الحاكم الشرعى و نحوه»يرجى به دفع الظلم عنهءبان يقول:ان فلانا غصبنى أو ضربنى أو نحو 
ذلك.و مقتضى ظاهر الآيه:العموم.و كذا ظاهر الاخبار المنقوله فى تفسيرها. 


(و منها) 
الاستفتاء 


»كما يقول المستفتى:ظلمنى أبى أو أخىءفكيف طريقى فى الخلاص؟ قال فى الكفايه:و الأسلم هنا التعريضءبان يقول:ما قولكك 
فى رجل ظلمه أبوه أو اخوه؟ 


وقد روى: 


«ان هندا قالت للنبى صلى الله عليه و آله و سلمنان أبا سفيان رجل شحيح, و ليس يعطينى ما يكفينى و ولدىءإلا ما أخذت منه و 
هو لا يعلم»فقال:خذى ما يكفيك 


ص لا 


)١ -١‏ سوره الشعراء:/771. 
_- ؟) البرهان ج ١ص‏ 560 حديث:"7. 
مام مجمع البيان ج '' ص ١7‏ 

- ©) تفسير العياشى ج ١‏ ص 187. 


و ولدكك بالمعروف» .)١(‏ فذكرت الشح و الظلم لها و ولدهاءو لم يزجرها صلى الله عليه و آله و سلم إذ كان قصدها الاستفتاء.و 
فى هذا الحكم إشكالءإذا كان سبيل الى التعريض و عدم التصريح.انتهى. 


أقول:ما ذكره من الاستدلال بهذه الروايه»مع تسليم ورودها من طرقناءمحل نظر.فإن أبا سفيان منافق كافرءقد لعنه رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم فى غير مقام فلا غيبه له. 


و لكن الاستدلال بهذه الروايه هنا جرى على ما قدمنا ذكره عنه ثمه.من نقله كلام المقدس الأردبيلى و جموده عليه»و قد عرفت 
ما فيه مما أظهر ضعف باطنه و خافيه. 


نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه 
فى الكافى و التهذيب»عن حماد بن عثمانءقال: 


دخل رجل على ابى عبد الله عليه السلام»فشكى رجلا من أصحابهءفلم يلبث ان جاء المشكوءفقال له أبو عبد الله عليه السلام- 
مغضبا-:ما لفلان يشكوكك؟#فقال له: 


يشكونى أنى استقضيت منه حقىءقال:فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضباءثم قال: 


0 ع اع 5 لاء - 2 5 
كأنك إذا استقضيت حقكك لم تسئ!أ رأيت ما حكى الله عز و جل فى كتابه «يَخافونَ سُوءَ الْحللاب» (1)انهم خافوا الله ان يجور 
عليهم؟!لا و الله ما خافوا الا الاستقضاءء فسماه الله عز و جل سوء الحسابءفمن استقضى فقد أساء 0). 


الاانهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء»و ما تضمنه الخبر ليس من قبيل الاستفتاء»و يمكن جعل العنوان ما هو أعمءأو يجعل 
هذا الخبر من أدله الموضع الأول. 


(و منها) 

تحذير المؤمن من الوقوع فى الخطر و الشر 

)و نصح المستشير.قالوا: 

إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من اهلهءفلكك ان تنبه الناس على نقصه و قصوره 
ص ١87:‏ 


.٠١8 البخارى ج لاص 6 مسلم ج ة ص .و اللفظ للأول.و رواه فى المستدركك عن غوالى اللثالى.ج كص‎ )١ -١ 
.؟١:دعرلا سوره‎ (١ ع‎ 


27-7 الكافى ج ص ١‏ وقد تقدم الحديث فى ص 58 و لفظ«مغضبا» الأول فى الموضعين» ليس فى نسخ المصدر. 


مما أهل نفسه لهءو تنبههم على الخطر اللا-حق لهم بالانقياد اليهءو كذلكك إذا رأيت رجلا يتردد الى فاسق يخفى امره»و خفت 
عليه من الوقوع بسبب صحبته فيما لا يوافق الشرعءفلك ان تنبهه على فسقه.مهما كان الباعث الخوف من إنشاء البدعه و سرايه 
الفسق.الا-ان هذا الموضع محل الخديعه من الشيطانءإذ ربما يكون الباعث انما هو الحسد على تلك المنزله»فيلتيس عليكك 
الشيطان»كما هو غالب فاش فى أبناء الزمان»فينبغى للداخل فى ذلكك ان يلاحظ نفسه فيما بينه و بين ربه. 


و من ذلكك-ايضا-:بيان الاغلا-ط الواقعه من العلماء.و الظاهر:ان من هذا القبيل طعن العلماء بعضهم على بعض فى المسائل 
الفقهيه حتى انجر الى التجهيل» كما لا يخفى على من وقف على الرساله المنسوبه إلى المفيد و السيد المرتضىءفى الرد على 
الصدوق فى تجويزه السهو على المعصومءفإنها اشتملت على قدح عظيم فى حق الصدوقء لا يليق بمثله ان ينسب اليه ذلكك.و 
كما وقع من المحقق و العلا-مه فى الطعن على ابن إدريس فى مواضع لا تحصى .مما يؤذن بتجهيله.مع ما هو عليه من الفضل و 
علو الشأن و نحو ذلك. 


و قد وقع بين جمله من مشايخنا المعاصرين ممن عليهم الاعتماد بين العباد فى البلا.د ما يؤدى الى أعظم الإشكال فى هذا 
المجالءحتى ان رجلين منهم كانا يصليان الجمعه فى أقل من مسافه الفرسخ.و الناس يقتدون بكل منهما.و كان بعض من 
عاصرناه من المشايخ ينقل حديثا-ان صح هان الأمر فى ذلكك-و الا فالمقام مقام خطر و اشكال. 


و صوره الخبر الذى ينقله فى حق العلماءنانه عليه السلام قال:خذوا بما يفتون ولا تنظروا الى ما يقول بعضهم فى بعضءفإنهم 
يتغابرون كما تتغاي النساء:هذ) عياضل ‏ معتاه. 


و مما يؤيد ذلك:دلاله جمله من الاخبار على حصول الحسد بين العلماء» خصوصا زياده على ما بين سائر الناس. 
و بالجمله فالفداء عضالءلا يكاد ينفكك منه الا من عصمه الله تعالى بالتوفيق فى 


1١ ص‎ 


يله السو الهء 
نعم قد ورد فى جمله من الاخبار جواز الوقبعه فى أصحاب البدعءو منهم الصوفيه» كما رواه 
فى الكافى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلامءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدىءفأظهروا البراءه منهم»و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعهءو باهتوهم كيلا يطمعوا 
فى الفساد فى الإسلام»و يحذرهم الناسءو لا يتعلموا من بدعهمءيكتب الله لكم بذلك الحسنات.و يرفع لكم به الدرجات فى 
الآخره ل" 


و بمضمونه أخبار عديده. 


و كذلكك إذا رأيت رجلا يشترى مملوكاءو قد عرفت ان فى ذلكك المملوك عيوبا منقصهءفلكك ان تذكرها للمشترىءفان فى 
سكوتكك ضررا للمشترى:و فى ذكركك ضررا للعبد»و لكن المشترى أولى بالمراعاه. 


و من اللازم:ان يقتصر على العيب المنوط بذلككءفلا يذكر فى عيب التزويج ما يخل بالشركه و المضاربه مثلاءبل انما يذكر ما 
يتعلق بذلكك.من غير تجاوز عنه. 


أقول:و يمك ان يستدل على ذلكك بالأخبار الداله على وجوب نصح المؤمنء لا سيما مع الاستشاره.كما رواه 
فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

ناننوي على الود ابيع ون امود و السلب 1101 

لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه 0. 

ان أعظم الناس منزله عند الله تعالى يوم القيامهأمشاهم فى أرضه بالنصيحه لخلقه (5). 

١88: ص‎ 


.١:ثيدح‎ 808 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 
حديث:7.‎ ٠١8 الكافى ج " ص‎ )1 -1 


م الكافى ج "5ص 7٠١8‏ حديث:؟. 


ع- ) الكافى ج ”' ص ٠١8‏ حديث:2. 


من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأىءسلبه الله عز و جل رأيه .)١(‏ 


(و منها) 
الجرح للشاهد و الراوى للاخبار 


و من ثم وضع العلماء كتب الجرح و التعديل للرواه»و قسموهم الى الثقات و المجروحينءو ذكروا الأسباب الموجبه للقدح و 
الجرحءو كونه كذابا وضاعا للحديثءلكن لا ينبغى ان يذكر الا ما يخل بالشهاده و الروايه»و لا يتعرض لشىء من عيوبه التى لا 
تعلق لها بذلككءوقوفا على القدر الذى يمكن تخصيص عموم أخبار النهى عن الغيبه به. 


و كيف كانءفينبغى التحفظ و الإخلاص فى ذلكك.بان لا يكون الباعث امرا آخر غير قصد الأمر الذى قدمنا ذكره. 
أقول:و لا اعلم لهم حجه على ذلكك زياده على ما ذكرناه. 


و ريبما ستنك لذلكك بالأخان التى وردثت عنهم -عليهم السلام-فى ذم بعض الرواه»و انهم من الكذابين و الغالين»الا ان مورد هذا 
الاخبار انما هو غير الشيعه» ممن يظهر التلبس بهمءفلا حجه فيها. 


و يمكن ان يستدل بما ورد فى الاخبار من ذمهم-ع -لجمله من الرواه»كزراره و هشام ابن الحكمءو يونس بن عبد الرحمنءو 
غيرهم.بان يكون الوجه فى ذلكك التحذير عن العمل بأخبارهمءالا أن الأمر بالنسبه الى من ذكرناه انما هو العكس مما دلت عليه 
هذه الاخبار»لاستفاضه الأخبار بجلاله شأنهم و علو قدرهمءو انما الغرض من هذه الاخبار معان أخرءمثل الذب عنهم و التقيه 
عليهم»كما يفصح عنه حديث الكشى بالنسبه إلى زراره و عذر الصادق عليه السلام له بأنه ذمه دفاعا عنه و عن أمثاله. 


و حينئذ فيكون فى هذه الاخبار دلاله على موضع آخر لم يذكره الأصحاب-فيما 
ص ١886:‏ 


)١ -١‏ الكافى ج "ص 27 حديث:0. 


اعلم-و هو جواز الغيبه و الذم لدفع الضرر عن ذلكك المستغاب. 


(و منها» 
ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به 


كالفاسق المتظاهر بفسقه.بحيث لا يستنكف ان يذكر بذللكك الفعل. 

والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقه بذلكك:ما 

رواه الصدوق فى المجالس عن هارون بن الجهمءفى الصحيح-على الأقوى-عن الصادق عليه السلامءقال: 
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غيبه (1). 

و روايه أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلامءقال: 

ثلاثه ليس لهم حرمه:صاحب هوى مبتدعءو الامام الجائرءو الفاسق المعلن بالفسق (). 

وروق كتيقنا الشهند الناتىءقال#قال وسول اله سل اللدغليةى آله: 

من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبه له (9). 

وماورد 

فى صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور الطويله»الوارده فى عداله الشاهد؛ عن الصادق عليه السلام: 


حيث قال عليه السلام:و قال رسول الله صلى الله عليه و آله:لا غيبه إلا لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتناءو من رغب عن 
جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته»و سقطت بينهم عدالته»و وجب هجرانه»و إذا رفع الى امام المسلعية أندرةة 
حذرهءفان حضر جماعه المسلمين و الا أحرق عليه بيته»و من لزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت بينهم عدالته (6). 


و أنث خصير بان ظاهر الأحبار الثلاثه الأول»هو جواز غيبته و ان استكف عن ذلككهو انه لا يختصض الجواز بالدنب الذى بتظاهر 


١6: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج 8 ص 200 حديث:؟. 


-١‏ ؟) الوسائل ج /اص 208 حديث:2. 


*- ") و رواها الشيخ المفيد فى الاختصاص عن الامام الرضا-ع -المستدركك ج 7 ص .٠١8‏ 
ع- ©) الوسائل ج ١1‏ ص 784 حديث:1-١801م.‏ 


الأصحابءو ان كان الاقتصار على ما ذكروه أحوطءالا ان يكون لذكر ما زاد على ذلكك تأثير فى ارتداعه عما هو عليه من الفسق 
والتظاهر به.و لعل الاخبار المشار إليها انما خرجت بناء على ذلكك. 


و كيف كان.فالظاهر ان حكام الجور و الظلمه و اتباعهم المتظاهرين بالظلم والفسقءو أخذ أموال الناسء.و اللعب بالباطل»كما 
هو معروف الان فى جميع الأصقاع و البلدان بين الشيعه و غيرهمءمن هذا القبيل بل من أظهر أفراد هذه الاخبار. 


فيما اعلم»حيث انهم صرحوا بان تركك المستحبات لا يمنع من العداله.الا ان ظاهر الاخبار خلافه لتظافرها بجواز حرق بيته عليه. 


و بالجمله فالخبر المذكور ظاهر فى حصول الفسق بذلككءو انه يجوز غيبته وان لم يتظاهر بهءالا ان يخص ذلكك بمورد الخبر 
المذكور من صلاه الجماعه تنويها بشأنها و علو مكانها. 


و يؤيد العموم ما فى بعض الاخبارءمن قوله عليه السلام:لا- غيبه لفاسق.الا انه يشكل ذلكك بان الغيبه التى هى عباره عن ذكر 
الرجل بالعيب الذى فعله و ستره الله تعالى عليه؛ انما مورده الفاسقءلأنه إنما اغتابه بما فعله من الذنب الموجب لفسقه.مع ان الله 
تعالى قد حرم ذكره بذلكك و جعله من قبيل أكل لحم أخيه ميتا.و حينئذ فإذا كان الفسق حاصلا مع تحريم الله سبحانه غيبته و 
ذكره به.فكيف يتم نفى الغيبه عن الفاسق مطلقا؟بل الظاهر هو تقيبد إطلاق الخبر المذكور بما إذا كان متظاهرا به»كما دلت عليه 
الأسيان الذوله: 


و حينئذ فالظاهر قصر الصحيحه المذكوره على موردها و الله العالم. 

(و منها) 

[دفع الضرر عن المغتاب] 

ما أشرنا إليه-آنفا-من جواز غيبته لدفع الضرر عنهءو ان لم يتعرض له أحد من الأصحاب فيما اعلم. 


ص ا 1 


ويدل على ذلك ما رواه 


الكشى فى كتاب الرجالءفى الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن زرارهءقال: 


قال لى أبو عبد الله عليه السلام:اقرأ منى على والدك السلامءو قل له:انى إنما أعيبك دفاعا منى عنككفان الناس و العدو 
يسارعون الى كل من قربناه و حمدنا مكانه.لإدخال الأ-ذى فيمن نحبه و نقربه»و يذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه مناءو يرون 
إدخال الأنذى عليه و قتلهءو يحمدون كل من عبناه نحن فإنما أعيبكك لأنكك رجل اشتهرت بنا بميلكك إليناءو أنت فى ذلكك 
مذموم عند الناس غير محمود الأثر» لمودتكك لنا رولك للاشاحيت ان لحك واوا آبر كل في الفرن يفيت ويا 
ل -يقول الله عز و جل أَما التفيتة كانت مللاكِين يَعْمَلُونَ فى البخر كَأَرَدْتٌُ أن أعِيبها 0 
ادمع فلك بأل كل سقيته صالحة غضبا. 


هذا التنزيل من عند الله سبحانه صالحهءلا و الله ما عابها الا لكى تسلم من الملك و لا تعطب على يديه»و لقد كانت صالحه ليس 
للعيب فيها مساغءو الحمد لله فافهم المثل يرحمك الله تعالىءفإنكك و الله أحب الناس الىءو أحب أصحاب أبى إلى» حيا و 
ميتاءفإنكك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخرءو ان من ورائك لملكا ظلوما غصوباءيرقب عبور كل سفينه صالحه ترد من 
بحر الهدىءليأخذها غصبا فيغصبها و أهلهاءفرحمه الله عليكك حيا و رحمته و رضوانه عليكك ميتاءو لقد ادى الى ابناكك الحسن و 
الحسين رسالتكك, أحاطهما الله و كلاهما و رعاهما و حفظهماءبصلاح أبيهماء كما حفظ الغلامين»فلا يضيقن صدرك من الذى 
أمرك ابى عليه السلام و أمرتكك به و أتاكك أبو بصير بخلاف الذى أمرناكك بهءلا و الله ما أمرناكك و لا أمرناه إلا بأمر وسعنا و 
وسعكم الأخذ بهءو لكل ذلكك عندنا تصاريف و معان توافق الحقءفلو اذن لنا لعلمتم ان الحق فى الذى أمرناكم بهفردوا إلينا 
الأمر و سلموا لناءو اصبروا لأحكامنا وارضوا بهاءو الذى فرق بينكم فهو راعيكم الذى استرعاه الله أمر خلقه»و هو أعرف 
بمصلحه غنمهءفى فساد أمرها.الحديث .)١(‏ 


١: ص‎ 


)١-١‏ رجال الكشى ص 0؟7١-ص ١77‏ طبعه النجف. 


أقول:و الظاهر انه لهذا كان زراره ربما قدح فى الإمام عليه السلام و عابه»كما هو مروى فى اخبار ذمهءبان يكونوا-عليهم 
السلام-رخصوا له ذلك للعله المذكوره فى هذا الخبر. 


و بهذا الخبر ايضا يجاب عما ورد فى الهشامين-رضى الله عنهما-لا سيما ما نقل عنهما من القول بالجسم و الصورهءو تقرير 
الأئمه-عليهم السلام-على ذلك و ذمهم لهماءمع ما ورد من الاخبار الداله على منزلتهماءو لا سيما هشام بن الحكم. 


و نسبه هذين القولين الشنيعين لهما-رضى الله عنهما-اما ان يكون مع عدم معرفتهما بذلك عن الأئمه-عليهم السلام-و هو 
بعيد» أو مع معرفتهما بذلكءو انهما قصدا الى خلاف ما عليه الأئمه-عليهم السلام-و هو أشد بعدا.فلم يبق الا ما قلنا من الرخصه 
لهما فى إظهار ذلك دفاعا عنهما بالتقريب المتقدم. 


و روى فى الكتاب المتقدم فى الصحيح أو الموثق عن الحسين بن زرارهءقال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:ان ابى يقرأ عليك السلام و يقول:جعلت فداككءانه لا يزال الرجل و الرجلان يقدمان فيذكران 
انكك ذكرتنىءو قلت فى.فقال:اقرأ أباكك السلام»و قل له:انا و الله أحب لكك الخير فى الدنيا و أحب لكك الخير فى الآخره.و انا و 
الله عنكك راضعفما تبالى ما قال الناس بعد هذا .)١(‏ 


(و منها) 
ان يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن غيبته 


كالأعرج و الأعمش و الأشتر و نحوها. 
قالوا:فلا اثم على من يقول ذلك.فقد فعل العلماء ذلكك لضروره التعريف. 


وقال الشهيد الثانى:و الحق ان ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلكك. يجوز التعويل فيه على حكايتهم»و اما ذكره عن الأحياء 
فمشروط بعلم رضاء المنسوب اليه به»لعموم النهى.و حينئذ يخرج عن كونه غيبه.و كيف كان فلو وجد عنه معدلا و امكنه 
التعريف بعباره أخرى فهو اولى.انتهى.و هو جيد. 


١89: ص‎ 


.178 الكشى ص‎ )١-١ 


و الذى حضرنى من الاخبار فى هذا المقام.ما رواه 

فى الكافى»عن الحسن بن زيد الهاشمىءعن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

جاءت زينب العطاره الحولاء الى نساء النبى صلى الله عليه و آله و سلم الحديث (1). 
و سيأتى قريبا-ان شاء الله تعالى-فى تحريم الغش. 

(و منها) 


ما إذا علم اثنان أو ثلاثه مثلا معصيه من آخر 


»فذكرها بعضهم للآخر فى غيبه صاحب المعصيه فإنه يجوز ذلك.لأنها لا تؤثر عند السامع شيئاءزياده على علمه سابقا. 


أقول:و هو من حيث الاعتبار جيد الا-ان أدله النهى عن الغيبه من آيه أو روايه أعم من ذلكك.و التخصيص بمثل هذا الوجه 


١17١: ص‎ 


)١ -١‏ الكافى ج 6(الروضه)ص ١87”‏ حديث:157. 


المسأله السابعه فى السحرءو نحوه القيافهءو الكهانهءو الشعبده 
اشاره 
ولاخلاف فى تحريم تعليم الجميع و أخذ الأجره عليه.و لا بد من بسط الكلام هنا فى مقامات: 


[المقام] (الأول)فى السحر 


قال فى المنتهى:السحر عقد ورقى و كلام يتكلم به.أو يكتبه»أو يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحورء أو قلبه. أو عقله.من غير مباشره 
له. 


و زاد الشهيدان شيئا آخر من جمله السحرءقال فى المسالكك:و هو كلادم أو كتابه أو رقيه أو أقسام أو عزائم و نحوهاءيحدث 
بسببها ضرر على الغير»و منه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئهاءو إلقاء البغضاء بينهماءو منه استخدام الملائكه و 
الجنءو استنزال الشياطين»فى كشف الغائبات و علاج المصابء و استحضارهمءو تلبسهم ببدن صبى أو امرأه»و كشف الغائب 
على لسانهءفتعلم ذلك و شبههءو علمه و تعليمه كله حرامءو التكسب به سحتءو لو تعلمه ليتوفى به و ليدفع به المتنبى 
بالسحرءفالظاهر جوازهءو ربما وجب على الكفايه»كما 


١7/١: ص‎ 


اختاره ف الدروس.و يجوز حله بالأقسام والقرآن»كما ورد فى روابيه العلاء.انتهى. 


و قال فى الدروس نحو ما فى المسالكك ثم انه قد وقع الخلاف بين كافه العلماء فى السحرءهل له حقيقه أو انه تخيل؟ قال فى 
المسالكك:الأ_كثر على انه لا حقيقه له بل هو تخيل.ثم قال:و يشكل بوجدان أثره فى كثير من الناس.و التأثر بالتوهم انما يتم لو 
سبق للقابل علم بوقوعه»و نحن نجد أثره فيمن لا يشعر به أصلا حتى يضربه انتهى. 

و قيل:أكثره تخيلءو بعضه حقيقىءلأنه تعالى وصفه بالعظمه فى سحره فرعون. 

أقول:وصفه بالعظمه لا يدل على كونه حقيقه.بل ظاهر الآيه خلاف ذلك, كما ذكره الطبرسى فى تفسيره»و غيره حيث قال:فلما 
ألقواءاى فلما القى السحره ما عندهم من السحرءاحتالوا فى تحريكك العصى و الحبالءبما جعلوه فيها من الزيبق» حتى تحركت 
بحراره الشمسءو غير ذلكك من الحيل و أنواع التمويه و التلبيس» و خيل الى الناس انها تتحركك على ما تتحركك الحيهءو انما 
سحروا أعين الناس»لأنهم اروهم شيئا لم يعرفوا حقيقتهءو خفى ذلك عليهم لبعده منهم»لأنهم لم يخلوا الناس بدخلون فيما 
جروا ذا :لاله على ١‏ بكر لاسي هللات الو شارك عبات ستقة ل زان للد يت ياتا كرا 21 انان ل رة 
يقول:فلما ألقوا صارت حيات. 

الو 

و قال الرازى:احتج القائلون بأن السحر محض تمويهبهذه الآيه. 

و قال القاضى البيضاوى:لو كان السحر حقا لكانوا.قد سحروا فى قلوبهم و أعينهم, فثبت ان المراد انهم تخيلوا أحوالا عجيبه.مع 
ان الأمر فى الحقيقه ما كان على وفق ما تخيلوه. 


وقال الواحدى:قيل ان المراد»ءسحروا أعين الناسءاى قلبوها عن صحه إدراكهاء.سبب تلكك التمويهات. 


١7/7: ص‎ 


أقول:لا يخفى ان الذى حصل من فعل السحره يومئذ»هو كون تلكك الحبال و العصى التى ألقوها حيات تتحرككء.و من الظاهر ان 
الحركه الثابته لها ناشئه من الزيبق بعد طلوع الشمس عليهاءو اما كونها حيات فى نظر الناظر إليها يومئذ بهذاء هو الذى حصل به 
السحر فى أعين الناس حيث انهم بعد رؤيتها حبالا أولا و عصياء صارت حيات فى نظرهم ثانياءو أكد ذلك حركتهاءفكونها 
حيات فى نظرهم لا بد من حمله على مجرد التخيل و التوهم»الذى نشأ من سحرهم و لذلكك قال سبحانه: 


يكيل إلَيهِ مِنْ سخرجغ أَنَها منملا» 

1 

.ولانه لو أمكن الساحر ان يقلب حقيقه من الحقائق إلى حقيقه أخرىءلزم مشاركته لله تعالى فى الخلق.و هو باطل عقلا و نقلاء 
و لأمكن أن يعيد نفسه من الهرم الى الصغرءو يدفع عن نفسه الأسقام و الالامءو الكل مما يقطع ببطلانه عند جمله الأنام. 

وقد ورد 

فى حديث الزنديق الذى سأل الإمام الصادق عليه السلام المروى فى الاحتجاج (7.قال: 

أفيقدر الساحر ان يجعل الإنسان بسحره فى صوره الكلب و الحمار أو غير ذلكك؟قال:هو أعجز من ذلك و أضعف من ان يغير 
خلق الله سبحانه» ان من أبطل ما ركبه الله تعالى و صوره فهو شريكك الله تعالى فى خلقه.تعالى الله عن ذلكك علوا كبيراءلو قدر 
الحديث المذكور لما سأله الزنديق فيما سأله»فقال:أخبرنى عن السحر ما أصلهءو كيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه و 
ما يفعل؟قال عليه السلام:ان البستدر على وجوه شي ووجة متها يمترله الطنء كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم 


السحرءاحتالوا لكل صحه آفهءو لكل عافيه عاههءو لكل معنى حيلهءو منه نوع آخر:خطفه و سرعه و مخاريق و خفه و نوع منه ما 
يأخذ أولياء الشياطين منهم.قال:من اين علم الشياطين السحر؟قال:من حيث عرف الأطباء الطبء 


١/8: ص‎ 


929 سوره طه:‎ (0 -١ 
طبعه النجف الأشرف.‎ 41-8١ ص‎ ١ ؟) احتجاج الطبرسى ج‎ -١ 


بعضه تجربه و بعضه علاج.قال:فما تقول فى الملكين هاروت و ماروتءو ما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟فقال:انهما 
موضع ابتلاء و موقف فتنه»تسبيحهما اليوم«لو فعل الإنسان كذا و كذا لكان كذاءو لو يعالج بكذا أو كذا صار كذا-أصناف 
السحرافيتعلمون منهما ما يخرج عنهماءفيقولان لهم:انما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما يض ركم و لا ينفعكمءالى ان قال عليه السلام:و 
ان من أكبر السحر النميمه»يفرق بها بين المتحابين»و يجلب العداوه بين المتصافين»و يسفكك بها الدماء و تهدم بها الدور» و 
يكشف بها الستورءو النمام أشد من وطأ على ارض بقدمءو أقرب أقاويل السحر من الصواب:انه بمنزله الطبءان الساحر عالج 
الرجل فامتنع من مجامعه النساءء فجاء الطبيب فعالجه فأب رأه .)١(‏ 


أقول:و من الاخبار الوارده فى المقامءما رواه 
فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيينءقال: 


دخل عيسى بن سيفى (1)على ابى عبد الله عليه السلام»و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأ-جرءفقال له:نجعلت 
فداكك:انا رجل كانت صناعتى السحرءو كنت آذ عليها الأجرءو كان معاشى منه: و قد حججت منه و من الله على بلقائككءو قد 
تبت الى الله عز و جلءفهل لى فى شىء من ذلكك مخرج؟قال:فقال له أبو عبد الله عليه السلام:حل و لا تعقد (0. و رواه الصدوق 
بابدادعع عسيح البال كود توه 


و رواه الحميرى فى قرب الاسناد-بإسناده-عن عيسى بن سيفى مثله. 
قال فى الوسائل بعد نقل الخبر المذكور:أقول:خصه بعض علمائنا بالحل 


ص :ع/1! 


؟- 0( اختلف نسخ الكافى و التهذيب و الفقيه و قرب الاسناد و غيرها فى هذا اللفظ.ففى بعضها:«شقفى).و ف بعضها:«١سقفى).و‏ 


فى بعضها:«سعفى).و فى بعضها:«سيفى). و الأخير هو الصحيح.نظرا الى نسخه أصل التفسير و روايه جامع الروايه و من ثم أثبتناه. 
*- ”) الكافى ج ه ص ١١5‏ حديث:/. 


بغير السحر كالقرآن و الذكر و التعويذ و نحوهاءو هو حسنءإذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر .)١(‏ 


أقول:لا- يبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل (5) .كما يظهر من الاخبار الاتيه.و يؤيده ما تقدم فى كلام الشهيد من جواز 
تعلمه للتوقى به و دفع المتنبى بالسحرء بل وجوبه كفايه. 


و منها ما رواه 
الصدوق بإسناده عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه -عليهما السلام-.قال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 


ساحر المسلمين يقتلءو ساحر الكفار لا يقتل.قيل:يا رسول اللهءلم لا يقتل ساحر الكفار؟قال:لان الشركك أعظم من السحرءو لان 
السحر و الشركك مقرونان 0). 


فى الكافى و التهذيب عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


1١6: ص‎ 


.٠١8 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١-١ 

-١‏ 1) أقول:و بما ذكرناه صرح المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد»حيث قال: و يمكن ان يكون تعلم السحر للحل جائزاءبل قد 
يجب لغايه معرفه المتنبى و دفعه و دفع الضرر عن نفسه و عن المسلمين.و قد أشار إليه فى شرح الشرائع عن الدروس. و يدل 
على الجواز ما فى روايه إبراهيم بن هاشمءقال:حدثنى شيخ من أصحابنا الكوفيين»قال:دخل عيسى بن سيفىء ثم ساق الخبر-كما 
فى الأصل-و قال: العلامه فى التحرير:و الذى يحل السحر بشىء من القرآن و الذكر أو الأقسام فلا بأس بهءو ان كان بالسحر حرم 
على اشكال:و ظاهره فى المنتهى:التحريم من حيث انه سحر من غير اشكال.و استدل بحديث عيسى على الحل بالقرآن و نحوه.و 
فيه ما عرفت فى المتن.و بالجمله فما ذكروه هو الأحوطءو ما ذكرناه هو الظاهر من الأدله و الله العالم.منه قدس سره. 

*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص ٠١8‏ حديث:” وج 18 ص لاه حديث:١.‏ 


الساحر يضرب بالسيف ضربه واحده على رأسه .)١(‏ 

ومارواه 

فى التهذيب عن عمرو بن خالد.عن زيد بن على:عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلامءقال: 

سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الساحر فقال:إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه (5). 
و عن السكونى عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: 

من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان يتوب (0. 

و رواه فى قرب الاسناد بسنده عن أبى البخترى عنه عليه السلام مثله. 


أقول:قد حمل هذه الاخبار بعض مشايخنا على من يستحل ذلكك (5)ءو هو كذلكك كما يظهر من الخبر الأخيرءو يعضده غيره من 
الاخبار المذكوره فى المقام. 


و منها ما رواه فى العلل-بعد نقل روايه السكونى الأولى- 

قال:و روى 

اذقييه الساخر إن يخل بولا بعد زف 

ومارواه 

فى عيون الأخبار بإسناده عن الحسن العسكرى عليه السلام»عن آبائه فى حديث» 
فى قوله عز و جل و ل عَلَى الْملَكين ابل دوت و لادوت» قال: 


كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحره و المموهونءفبعث الله عز و جل ملكين إلى نبى ذلك الزمان بذكر ما يسحر به 
السحره و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم. فتلقاه النبى من الملكينءو اداه إلى عباد الله تعالى ان يقفوا به على السحر و 
ان يبطلوه» 


ص :1 


)١ -١‏ الوسائل ج ١8‏ ص 01/2 حديث:7 و فى نسخه:«على أم رأسها. 
؟- ؟) الوسائل ج ١8‏ ص #/اة حديث:١‏ باب:". 


*- #) الوسائل ج 1 ص */اه حديث:7 باب:م. 


*- ©) قال العلامه فى المنتهى:لا خلاف بين علمائنا فى تحريم تعلم السحر و تعليمه» و هل يكفر أم لا؟الحق انه ان استحل ذلكك 
فقد كفرءو الا فلاءو ساتى البحث فى ذلكك.انتهى» منه قدس سره. 
ذ- 0) الوسائل ج ١7‏ ص ٠١8‏ حديث:". 


و نهاهم ان يسحروا به الناسءو هذا كما يدل على السم ما هو و ما يدفع به غائله السم, الى ان قال:و ما يعلمان من أحد ذلكك 
السحر و إبطاله حتى يقولا للمتعلم:انما نحن فتنه و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا و يبطلون به كيد السحره ولا 
يسحروهمءفلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار بهءو دعاء الناس الى ان يعتقدوا انكك به تحيى و تميت و تفعل مالا 
يقدر عليه الا الله عز و جلءفان ذلكك كفر. 


م رم ماي الأ ' 


قال فى الوسائل حبناء على ما قدهنا ثقله عنة :بعد ذكر هذا الخبر فى جمله الأخبار التى ثقلها-:لا يخفى انه يحثمل كون ما مر من 
جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلكك الشريعه المنسوخه.انتهى. 


و فيه:ان الظاهر من نقل الأئمه-عليهم السلام-حكايات الأحكام الشرعيه؛ عن الأمم المتقدمهءانما هو لأجل الاستدلال بها على 
ثبوت تلكك الأحكام فى هذه الشريعه أيضاءكما يظهر من كثير من الاخبار التى اشتملت على ذلككءو الا فمجرد حكايتها من غير 
غرض شرعى يترتب عليهاءيكون من قبيل اللغو العارى عن الفائده؛ إذ كل أحد يعلم ان تلكك الشرائع صارت منسوخه بهذه 
الشريعهءفلا معنى لنقل أحكامها إذا لم يكن المراد منها ما ذكرنا. 


و يؤيد ما ذكرناه الروايه المرسله المتقدم نقلها عن العلل»مضافا الى ذلك روايه عيسى المتقدمه. 
و منها:ما رواه 
فى العيون ايضا بسنده عن على بن الجهم عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: 


واما هاروت و ماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به من سحر السحره و يبطلوا به كيدهمءو ما علما أحدا من ذلكك 
شيئا حتى قالا:انما نحن فتنه فلا تكفر»فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه.و جعلوا يفرقون بما 


١088 ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 1١1-١١8‏ حديث:8. 


5 7 لا 7 - ذه 0 سل 
تعلموه بين المرء و زوجه.قال الله عز و جل (وَ ما هُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذنٍ الله) يعنى بعلمه. .)١0‏ 
و قال على بن إبراهيم فى تفسيره 


فى حديث هجره جعفر بن ابى طالب-رضى الله تعالى عنه-و أصحابه إلى الحبشه:و بعث قريش عماره بن الوليد و عمرو بن 
العاص إلى النجاشى ليردوهم-و ساق الحديث الطويل-الى ان قال:و كان على رأس النجاشى وصيفه له تذب عنه فنظرت إلى 
عماره و كان فتى جميلا فاحبته»فلما رجع عمرو بن العاص إلى منزلهءقال لعماره:لو راسلت جاريه الملكك.فراسلها فأجابته فقال 
عمرو:قل لها تبعث إليكك من طيب الملكك شيئا.فقال لهاءفبعثت إليه.فأخذ عمرو من ذلك الطيب و ادخله على النجاشى و أخبره 
بما جرى بين عماره و بين الوصيفه و وضع الطيب بين يديه»فغضب النجاشى و هم بقتل عماره.ثم قال:لا يجوز قتله» لانه دخل 
بلادى بأمان»فدعى السحره و قال:اعملوا به شيئا أشد عليه من القتل. 


فأخذوه و نفخوا فى إحليله الزيبق»فصار مع الوحش يغدو و يروح.و كان لا يأنس بالناس»فبعثت قريش بعد ذلكك فكمنوا له فى 


موضع حتى ورد الماء مع الوحشء فأخذوهءفما زال يضطرب فى أيديهم و يصيح حتى مات.الخبر (1). 


وقد ورد فى بعض أخبارنا-وفاقا لروايات العامه-وقوع السحر على النبى صلى الله عليه و آله و سلم وانه سحره لبيد بن اعصم 
اليهودى (020. 


وقد أنكره جمله من أصحابناءمنهم العلامه فى المنتهى.قال:و هذا القول م.ه.معرفه. 


ص :اا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص ٠١‏ حديث:0. 

-١‏ ؟) بحار الأنوار-ج ١18‏ ص 5١618-8.و‏ فى نقل المصنف هنا تلخيص و اختصار. 

"'- ”) جاءت القصه فى البخارى ج ؟ ص 158 و ج /ا ص 178.و فى مسلم ج لاص .٠15‏ ووجاءت فى كتبناءلكن لا بالصوره التى 
جاءت فى كتب العامه.راجع:بحار الأنوار ج ١14‏ ص 7١‏ نقلا-عن طب الأ-ثمه و مجمع البيان وغيرهما.و قد أوضحنا بطلان 
الحديث بالشكل الذى ترويه العامه فى كتابنا«التمهيد»الى علوم القرآن ج ١‏ ص .171/-١77”‏ 


عندى ضعيفءو الروايات ضعيفه.خصوصا روايه عائشه.لاستحاله تطرق السحر إلى الأنبياء-عليهم السلام. 
و أنكره الشيخ فى الخلاف ايضاءو قال-بعد ذكر بعض الاخبار عن عائشه-: 
و هذه الأحبار آحاد لا يعمل عليها فى هذا المعنى.و قد روى عن عائشه انها قالت: 


سحر رسول الله-صلى الله عليه و آله-فما عمل فيه السحر.و هذا يعارض ذلك. 


التوين. 
وقال شيخنا فى البحار:«و اما تأثير السحر فى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الامام عليه السلام فالظاهر عدم وقوعهءو ان لم 
يقم برهان على امتناعهءإذا لم ينته الى حد يخل بغرض البعثه»كالتخبيط و التخليطءفإذا كان الله تعالى اقدر الكفار لمصالح 
التكليف.على حبس الأنبياء و الأوصياء و ضربهم و جرحهم و قتلهم بأشنع الوجوه.فأى استحاله على ان يقدروا على فعل يؤثر 
فيهم هما أو مرضاء. 


«لكن لما عرفت ان السحر يندفع بالعوذه و الآيات و التوكل»و هم -عليهم السلام-معادن جميع ذلكك.فتا ثيره فيهم-عليهم السلام- 
مستبعدءو الاخبار الوارده فى ذلكك أكثرها عاميه» أو ضعيفه و معارضه بمثلهاءفيشكل التعويل عليها فى إثبات مثل ذلكك). 


أقول:لا- يخفى ان محل الاشكال انما هو باعتبار ما دلت عليه تلكك الاخبار» من تأثير السحر فيهم-عليهم السلام-كغيرهم من 
الناس»بحيث يوجب ذهاب العقلى أو المرض أو نحو ذلكءهذا هو الذى أنكره أصحابنا.و لو صح لصدق ما حكى الله سبحانه 
عن الكفار بقولهم (إِنْ تَتَعُونَ إلا رجلا مشخوراً على أن ما ف قره من الشاس عل فسلظ الله عررؤ شل الكفار على إتدال الفل و 
الحبس بهم-عليهم السلام-لمصالح, مردودءبان الوجه فى ذلكك هو انه عز و جل أمرهم بالانقياد لأمراء الجورءمده هذه الدنيا 
الدنيئه»و منعهم من الدعاء عليهم و حثهم على الانقياد إليهم. 


: 0 لا 
واليه يشير قوله عز و جل «قل لِلَذِينَ آمَنُوا بَعْفِرُوا لِلذِينَ لا يَدْجُونَ أَيَامَ الله 


١/94: ص‎ 


يجري قَوْماً .الايه»فقد ورد فى تفسيرها ما يدل على ما ذكرناه (١).بخلاف‏ ما ذكره من تأثير السحر فيهمءو ان كان بمجرد الهم 
أو المرضءفإنه لم يرد دليل على أمرهم بقبول ذلكك.مع وجوب دفع الضرر عن النفس مع القدره و الإمكانءو لا ريب فى إمكان 
ذلكك بالنسبه إليهم-عليهم السلام. 


الآ ترى الى ما ورد فى جمله من الاخبار فى دفعهم كيد السحره الفجار»مثل ما رواه 
فى العيون بسنده عن على بن يقطين؛ 


قال استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام و يقطعه و يخجله فى المجلس.فانتدب له رجل 
مغرم» فلما أحضرت المائده عمل ناموسا على الخبز»فكان كلما رام أبو الحسن عليه السلام تناول رغيف من الخبز طار من بين 
يديهءو استفز هارون الفرح و الضحكك لذلك.فلم يلبث أبو الحسن ان رفع رأسه الى أسد مصور على بعض الستورءفقال لهزيا 
أسد الله خذ عدو اللهنفوثبت تلك الصوره كأعظم ما يكون من السباع.فافترست ذلك المغرم» فخر هارون و ندماؤه على 
وجوههم مغشيا عليهم.و طارت عقولهم خوفا من هول ما رأوا.فلما أفاقوا من ذلكك بعد حين قال هارون لأ-بى الحسن عليه 
السلام:سألتكك بحقى عليكك لما سألت الصوره ان ترد الرجل.فقال:ان كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم و 
عصيهمءفان هذه الصوره ترد ما ابتلعته من هذا الرجل:فكان ذلك اعمل الأشياء فى اماته نفسه (5):. و نحو ذلكك روى فى كتاب 
الخرائج و الجرائح عن الإمام الهادى عليه السلام مع المتوكل لعنه الله تعالى.و فى كتاب الثاقب فى المناقب عن الصادق عليه 
السلام مع المنصور(). 


18٠: ص‎ 


)١-١‏ قال الثقه الجليل على بن إبراهيم القى: ادس شرة)فن تفسيره ليده الليدتفال؟ يقول لكفبه الحو لذ دفوو على اقم 
الجور.حتى يكون الله هو الذى يعاقبهم فى قوله:ليجزى قوما بما كانوا يكسبون.انتهى.منه قدس سره. 
؟- 7) مدينه المعاجز ص 88؟ حديث:/ا8. 


و بالجمله فالظاهر ان ما ذكره شيخنا المذكور لا يخلو من استعجال و عدم تأمل فى المقام.و الحق هو عدم جوازه عليهم بوجه 
من الوجوهءو الاخبار الوارده من طرقنا فى حقه صلى الله عليه و آله و سلم مع ضعفها و شذوذهاءيمكن حملها على التقيه لاتفاق 
العامه على جواز ذلكك. 


18١:١ ص‎ 


[المقام] (الثانى):فى القيافه 


وهى-على ما ذكره مى المسالكك-الاستناد الى عالامات و مقاديرء»يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه.قال:و انما تحرم 


إذا جزم به»أو رتب عليه محرما.انتهى. 

وقال المقدس الأردبيلى فى شرح الإرشاد:و لعل دليل التحريم الإجماع المذكور فى المنتهى. 
أقول:ربما يدل على ذلكك ما رواه 

الصدوق فى الخصالءبسنده عن ابى بصيرءعن الصادق-عليه السلام-قال: 


رقولوة نه الا كان قروا مما يقولون ققال ةلق امن فقيله الدرمنذعيت ف الثانى حر يفك التتى على اللسصليه و 1ل1قك: 


الاان الحديث المذكور لا ظهور له فى التحريم كما علله الأصحاببمع انه 
قد روى فى الكافى عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفىءقال: 


سمعت على بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن على بن الحسينءفقال:و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام.فقال 
له الحسن:اى والله.جعلت فداكك. 


أحضركم:قال:قال 


ص :ما 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ٠١8‏ حديث:؟. 


له اخوته و نحن ايضا:ما كان فينا امام قط حائل اللون:فقال لهم الرضا عليه السلام:هو ابنى.قالوا:فان رسول الله صلى الله عليه و آله 
قد قضى بالقافهءفبيننا و بينكك القافهءقال:ابعثوا أنتم إليهمءو اما انا فلا.و لا تعلموهم لما دعوتموهمءو لتكونوا فى بيوتكم.فلما جاؤا 
أقعدونا فى البستان»و اصطف عمومته و اخوته و أخواتهءو أخذوا الرضا عليه السلام و ألبسوه جبه صوف و قلنسوه منهاءو وضعوا 
على عنقه مسحاه.قالوا له:ادخل البستان»كأنكك تعمل فيه.ثم جاؤا بأبى جعفر عليه السلام»فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيهإفقالوا:ليس 
له هنا أبءو لكن هذا عم أبيهءو هذا عمهءو هذه عمتهءو ان يكن له ها هنا أب فهو صاحب البستانءفان قدميه و قدميه 
واحدهءفلما رجع أبو- الحسن عليه السلامءقالوا:هذا أبوهءقال على بن جعفر:فقمت فمصصت ريق ابى جعفر عليه السلام»ثم قلت 
له:أشهد أنكك إمامى عند الله عز و جل»الحديث .)١(‏ 


اما أولاءفلأنهم لما دعوه الى حكم القافه أجابهم الى ذلكءو لو كان ذلكك محرما ل يجور الاعتماد عليه,ءلما أجابهم بل منعهم »)و 


قال:انه محرم غير مشروعء و لا يجوز الاعتماد عليه فى نفى و لا إثبات. 
و اما ثانياءفإنهم نقلوا ان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى بالقافهءو ظاهره عليه السلام تقريرهم على ذلككءحيث لم يكذبهم. 


و اما قوله عليه السلام:ابعثوا أنتم إليهم و اما أنا فلا-فالظاهر ان المراد منه انما هو لدفع التهمه عنه عليه السلامءبأنه ربما يكون 
اعلامه لهم بذلك قرينه لهم على الحاقه به كما يشعر به قوله:و لا تعلموهم لما دعوتموهمءلا أن المراد منه ما ربما يتوهم من انه 
لما لم يكن مشروعا لم يرض عليه السلام بان يكون هو الداعى لهم. 


و بالجمله فإن ظاهر الخبر هو ما ذكرناه من جواز ذلكك.و صحه الاعتماد 


ص م١1‏ 


)١ -١‏ الكافى ج ١ص‏ 91-719 حديث:؟1. 


عليه. 


اللهم الا-ان يقال:انه لما كان عليه السلام يعلم ان القافه يلحقونه به.و يندفع بهم شبهه أعمامه و اخوته من إنكارهم كونه 


و فيه:ما فيه.فإنه بالدلاله على ما ندعيه انسبءو الى ما ذكرناه أقرب.من ان القافه لا يقولون الا حقاءو لا يحكمون الا صدقا. 
نعم يمكن ان يقال:ان الحكم بإلحاق شخص بآخر»الموجب لترتب أحكام كثيره»مثل حل النظرءو الميراث.و تحريم المناكحه»و 


نحو ذلكك. يحتاج الى دليل شرعى قاطعءو الخبر المذكور لا دلاله فيه على وجه يوجب ذلك مطلقا.و الله العالم. 


[المقام] (الثالث):فى الكهانه 


قال فى المسالكك:هى بكسر الكافءعمل يوجب طاعه بعض الجان له و اتباعه له»بحيث يأتيه بالأخبار الغائبه.و هو قريب من 
السحر. 


أقول:و يدل على تحريمها ما تقدم فى حديث ابى بصير»المذكور فى الموضع الثانى (1). 
فى مستطرفات السرائر-نقلا من كتاب المشيخه للحسن بن محبوب عن الهيثمءقال: 


قلت للصادق عليه السلام:ان عندنا بالجزيره رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه ذلكك فنسأله.فقال:قال رسول 


الله صلى الله عليه و آله:من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول»فقد كفر بما انزل الله من كتاب (5). 


ص م1 


)١-١‏ فى ص 187 عن الوسائل ج ١7‏ ص ٠١8‏ حديث:؟. 
-١‏ 7) الوسائل ج ١١‏ ص ٠١4‏ حديث:". 


و أنت خبير بأنه قد تقدم فى كلام المسالكءفى تعريف السحرءو مثله فى كلام الدروسءان من جمله السحر استنزال الشياطين 
فى كشف الغائبات.و هو بظاهره مما يدل على دخول الكهانه تحت السحر.و فى كلا مه هنا ما يؤدذن للمغايره» و ان كان قريبا 
منه.و لا يخلو من نوع تدافع.و الخبر الثانى مما يؤيد ما ذكره هنا من المغايرهءو هو الأظهرءللخبر. 


[المقام] (الرابع)فى الشعبذه 


و هى الحركات السريعه التى يترتب عليها الأفعال العجيبه»بحيث يلتبس على الحس الفرق بين الشىء و شبهه»لسرعه الانتقال منه 
الى شبهه. 


وقد صرح فى المنتهى بنفى الخلاف عن التحريم.و الظاهر:انه لا دليل سواهءفانى لم أقف بعد التتبع على خبر يدل على ذلك. 


ص :186 


المسأله الثامنه فى القمار 


ش ا 1 ملا 

قال فى المنتهى:القمار حرام بلا خلاف بين العلماء.و كذا ما يؤخذ منه.قال الله تعالى إِنّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَتِيدرٌ وَ الأنقبارة وَالأَزْلامُ 
لاك 0 ا 0 كل] 7 م لاد وع. َك ََ لا ه ولا 5 8 

نس من عَمَل الشتط ان فَاجْتيُوهٌ لعلكم تفلحونَ. إنْما يريد الشيط ان أنْ يوقم يكم الْعَدَاوَةَ وَ البَعْضاءَ فى الحمر وَ الْمَثيتر وَ 
رجش مِنْ عت الابهطانٍ فاجتيوة لعلكم تفلخون. إنعا بريد النيطات أن يوق ينكم التوداؤة و البتضاء فى الخئر و الَترار و 
يَضّ ذَكم عَنْ ذكر اللهِ وَ عن الصّلاهِ فهَل أنْتَمْ مُنْتَهُونَ (0).الى ان قال:فان جميع أنواع القمار حرام»من اللعب بالنردءو الشطرنجءو 
الأربعه عشرءو اللعب بالخاتم» حتى لعب الصبيان بالجوزءعلى ما تضمنته الأحاديث»ذهب إليه علماؤنا اجمع. 
و قال الشافعى:يجوز اللعب بالشطرنج.و قال أبو حنيفه بقولنا.انتهى. 
أقول:و الاخبار بما ذكروه هنا مستفيضه متكاثره»و منها 


ما فى الكافى عن ابى عبيده الحذاء فى الصحيح قال: 


00 : ' ا ل 1 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ لا تأ كلوا أَمرالَكم بَيتَكم باللاطل' (')فقال:كانت قريش تقامر الرجل بأهله 
و ما لهءفنهاهم الله عز و جل عن ذلك. (00. 


ص :18 


.35١:هدئاملا سوره‎ (0 -١ 


)ع (١‏ سوره البقره:188. 


*- ”) الكافى ج ه ص 1١77‏ حديث:١.‏ 


و عن جابير عن ابى جعفر عليه السلامءقال: 


ْ ! ة: 00000 : م م لا م لا 
لمنا ائزل الله عر وجل غلى وسوله الله ضلى الله عليه و آله وتم الحمد و المعيدة وَالأنلدات و الأزلام رجس .من عمل الشيطان 
فَاجْتَيْبُوهُ) (١)قيل:يا‏ رسول الله ما الميسر؟فقال:ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز. 


قيل:فما الأنصاب؟قال:ما ذبحوه لآلهتهم.قيل:فما الأزلام؟قال قداحهم التى يستقسمون بها. (5). 

وعن الوشاء عن ابى الحسن عليه السلام قال:سمعته يقول: 

الفيدم عر القبار "كد 

واغم إسحاق بن عنما رنقال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام:الصبيان يلعبون بالجوز و البيضءو يقامرون.فقال:لا تأكل منه فإنه حرام. (©). 
و عن السكونىءعن الصادق عليه السلامءقال: 

كان ينهى عن الجوز يجىء به الصبيان من القمار ان يؤكل.قال:هو سحت. (2). 

و عن عبد الحميد بن سعيدءقال: 


بعث أبو الحسن غلاما يشترى له بيضاء فأخذ الغلا-م بيضه أو بيضتين فقامر بهاءفلما اتى به اكله»فقال له مولى له:ان فيه من 
القمار.قال فدعى بطشت فتقيأه. (2). 


و عن محمد بن مسلمءعن أحدهما-عليهما السلام-قال: 
لا تصلح المقامره و لا النهبه (/). 

وعن السكونى عن الصادق عليه السلامءقال: 

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن اللعب 


ص اا 


.4١:هدئاملا سوره‎ )١ -١ 

0-١‏ الكافى ج خص ١١"‏ حديث:7. 
*- ”) الكافى ج ه ص 1١١5‏ حديث:4. 
ع- ©) الكافى ج هص ١75‏ حديث:١٠.‏ 


ه- ه) الكافى ج هص ١١7”‏ حديث:6. 
#- 2) الكافى ج هص 1١١”‏ حديث:". 


- 7) الكافى ج ه ص 1١١7”‏ حديث:2. 


بالشطرنج و النرد. .)١(‏ 

و عن ابى جندب عمن أخبره (7)عن الصادق عليه السلامءقال: 
الشطرنج ميسر و النرد ميسر. (07. 

و عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال: 

قال أمير المؤمنين عليه السلام النرد و الشطرنج هما الميسر. (). 
و عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلامءقال: 


ان الله عز و جل فى كل ليله من شهر رمضان عتقاء من النارءالا من أفطر على مسكرء أو مشاحن. أو صاحب شاهين.قلت:و أى 
شىء الشاهين؟قال الشطرنج. (2). 


قال فى الوافى:المشاحن المعادى.و الشحناء العداوه.و لعل المراد منه هنا:صاحب البدعه المفارق للجماعه. كذا فسره 


الأوزاعى فى الحديث النبوى «يغفر الله تعالى لكل عبد ما خلا مشركا أو شاحنا». و شاهين تثنيه شاه»و هو من آلاات الشطرنجءو 
هما اثنان. 


أقول:لعل الأظهر فى الخبر هو الحمل على من أضمر عداوه لأخيه المؤمن. 
و عن زراره عن الصادق عليه السلام» 


انه سئل عن الشطرنج.و عن لعبه شبيب التى يقال لهاالعبه الأمير.و عن لعبه الثلاثءفقال:أ رأيتكك إذا ميز الله الحق و الباطل» مع 
أيهما تكون؟قال:قلت:مع الباطل.قال:فلا خير فيه (2). 


ص :ىما 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 778 حديث:4. 
-١‏ ؟) و ذلكك لانه من أصحاب الإمامين الكاظم و الرضا-عليهما السلام-و لم يدركك الامام الصادق-ع. 
*- ") الوسائل ج 17 ص 76١‏ حديث:15. 

ع- ©) الوسائل ج ١7‏ ص 77 حديث:7. 

ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص 578:6. 

- ع) الوسائل ج ١١‏ ص 77/:4. 


أقول:و كما يحرم اللعب بذلك كذلكك يحرم حضور المجالس التى يلعب فيها بذلككءو النظر الى ذلككء 
فروى فى الكافى عن حماد بن عيسى فى الصحيح أو الحسنءقال: 


دخل رجل من البصريين على ابى الحسن الأول عليه السلام فقال لهنجعلت فداككءإنى أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنجءو لست 
ألعب بهاءو لكن انظر.فقال»مالك و لمجلس لا ينظر الله الى اهله .)١(‏ 


و عن سليمان الجعفرى عن ابى الحسن الرضا عليه السلامءقال: 

المطلع فى الشطرنج كالمطلع فى النار (5). 

و عن ابن رئاب قال:دخلت على ابى عبد الله عليه السلام»فقلت له: 

جعلت فداكك.ما تقول فى الشطرنج؟فقال:المقلب لها كالمقلب للحم الخنزير. 
قال:فقلت:ما على من قلب لحم الخنزير؟قال:يغسل يده (08. 

و فى مستطرفات السرائر من جامع البزنطى عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام» قال: 


بيع الشطرنج حرام»و أكل ثمنه سحتءو اتخاذها كفرءو اللعب بها شرك و السلام على اللاهى بها معصيه و كبيره موبقه»و 
الخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير»و لا صلاه له حتى يغسل يده كما يغسلها من لحم الخنزيرءو الناظر إليها كالناظر 
فى فرج امهو اللا-هى بها و الناظر إليها فى حال ما يلهى بها و السلام على اللاهى بها فى حالته تلكك.فى الإثم سواء.و من جلس 
على اللعب بهاءفقد تبوأ مقعده من النارءو كان عيشه ذلكك حسره عليه فى القيامه.و إياكك و مجالسه اللالهى و المغرور 
بلعبهاءفإنها من المجالس التى باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه فى كل ساعه فيعمكك معهم (5). 


ص :114 


.١:ثيدح‎ 76١ الوسائل ج ؟١ ص‎ )١ -١ 
حديث:؟.‎ 75١ ص‎ ١١ ؟-1) الوسائل ج‎ 
ص 767 حديث:".‎ ١١ الوسائل ج‎ )" -* 
حديث:8.‎ 76١ ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )© -# 


المسأله التاسعه فى الغش بالخفىءو تدليس الماشطهءو تزيين الرجل بما بحرم عليه 
اشاره 

و الكلام هنا يقع فى موارد ثلاثه:- 

[المورد] (الأول):فى الغش بالخفى 


»كشوب اللبن بالماء. 
ولا خلاف فى تحريمه»كما حكاه فى المنتهى. 


اما لو غش بما لا يخفى» كالتراب يجعله فى الحنطهءو الردى منها بالجيد» فظاهر الأصحاب عدم التحريمءو ان كان مكروهاءلظهور 
العيب المذكور للمشترى فهو انما اشترى راضيا به. 


و لعل وجه الكراهه عندهم:انه تدليس فى الجمله.و انه ربما يغفل عنه المشترى لا سيما مع كثره الجيد إذا خلطه بالردى. 
و الذى يدل على الحكم الأول من الاخبار:ما رواه 

فى الكافى عن هشام ابن سالم فى الصحيح أو الحسن-بابراهيم بن هاشم-عن الصادق عليه السلامءقال: 

لبس اهم غثنا لكك 

و بهذا الاسناد عن الصادق عليه السلام قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لرجل يبيع التمر: 


١5١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص ٠١8‏ حديث:١.و‏ إبراهيم لا غمز فيه فالروايه صحيحه. 


يا فلان»أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم (1). و رواه الشيخءو كذا الذى قبله. 
و عن هشام بن الحكمءفى الصحيح أو الحسنءقال: 


كنت أبيع السابرى فى الظلامءفمر بى أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكباءفقال لى:يا هشامءان البيع فى الظلال غشءو 
الغش لا يحل (5). و رواه الصدوق بإسناده»عن هشام مثله. 


أقول:السابرى ثياب رقيقه جبده و فيه دلاله على تحريم بيع الثياب فى المكان المظلم»بطريق اولى. 

و عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلامءقال 

نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم ان يشاب اللبن بالماء للبيع (). و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله. 
و عن موسى بن بكرءقال: 

كنا عند ابى الحسن موسى عليه السلامءو إذا دنانير مصبوبه بين يديهءفنظر الى دينار»فأخذه بيدهءثم قطعه بنصفينءثم قال لى: 
ألقه فى البالوعه حتى لا يباع شىء فيه غش (6). 

و عن الحسين بن زيد الهاشمى عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 

جاءت زينب العطاره الحولاء الى نساء النبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو عندهنءفقال:إذا أتيتنا طابت بيوتنا.فقالت: 
بيوتكك بريحكك أطيب يا رسول اللهءقال:إذا بعت فأحسنى و لا تغشىءفإنه أنقى و أبقى للمال.الحديث (2). 

و عن عيسى بن هشام عن رجل من أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: 

دخل عليه رجل يبيع الدقيقءفقال:إياكك و الغشءفان من غش غش فى ماله 


ص :151 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 7١8‏ حديث:؟. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص 7١8‏ حديث:". 
*- #) الوسائل ج ١١‏ ص 7١8‏ حديث:8. 
*- ع) الوسائل ج ١١‏ ص ٠١9‏ حديث:2. 
ه- ) الوسائل ج ١١‏ ص ٠١9‏ حديث:28. 


وان لم يكن له مال غش فى اهله .)١(‏ 
و عن سعد الإسكاف عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


مر النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى سوق المدينه بطعام.فقال لصاحبه:ما ارى طعامكك الا طيباءو سأله عن سعرهءفأوحى الله عز 
و جل اليه ان يدس يديه فى الطعام»ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه:ما أراكك الا و قد جمعت خيانه و غشا للمسلمين (5). 


وعن الحلبى فى الصحيح أو الحسن.عن ابى عبد الله عليه السلام» 


فى الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشىءءو أحدهما أجود من الأخرءفيخلطهما جميعاءثم يبيعهما بسعر 
واحد.فقال:لا يصلح له ان يغش المسلمين»يبينه اله" 


وعن الحسين بن المختارءقال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيقءفنبيعها و لا نبين لهمءما فيها؟قال:أحب لكك ان تبين لهم 
ما فيها (ع). 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى طعاماءفيكون أحسن له و أنفق له ان يبله»من غير ان يلتمس فيه زيادته.فقال:ان 
كان بيعا لا يصلحه الا ذلكك و لا ينفقه غيره»من غير ان يلتمس فيه زيادهءفلا بأس.و ان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح 
(8). 


أقول:ظاهر هذا الخبر ان الجواز و عدمه دائران مدار قصد البائع»فى بله الطعام.فإنه متى كان قصده انما هو لأجل إنفاق السلعه و 
شرائهاءو انه بدون ذلك يكسد عليه»فلا بأس بما يفعله.و ان كان غرضه انما هو لأجل زياده فى الوزنءفهو غير جائز. 


١97: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 7١4‏ حديث:/. 
-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 7١4‏ حديث:1. 
*- ”) الوسائل ج ١١7‏ ص 67١‏ حديث:7. 
- ©) الوسائل ج ١‏ ص 7١١‏ حديث:4. 
ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص 57١‏ حديث:". 


و اما ما يدل على الحكم الثانى»فما رواه 
فى الكافى و التهذيب.عن محمد بن مسلم فى الصحيح عن أحدهماء 
انه سئل عن طعام يخلط بعضه ببعضءو بعضه أجود من بعض.فقال:إذا رؤيا جميعا فلا بأس.ما لم يغط الجيد الردى .)١(‏ 


أقول:قد عرفت دلاله خبر سعد الإسكاف على تحريم تغطيه الجيد الردى» و هو المشار إليه فى هذا الخبر.فظاهر الخبرين الحرمه 
فى الصوره المذكوره.و يمكن حمل ذلكك على ما إذا حصل الاشتباه و لم يعلم.و لو فرض العلم بعد البيع بظهور ذلكك 
الردى»فيمكن القول بالكراهه و ان للمشترى الخيار بظهور العيب حينئذ. 


ثم انه مع خفاء الغعش-كما هو الحكم الأول-فقد عرفت انه لا خلاف فى التحريمءو انما الخلاف فى انه هل يصح البيع؟و ان 
ثبت للمشترى الخيار بعد ظهور ذلككءو يكون حكمه حكم ما لو ظهر فى المبيع عيب من غير الجنسءأم لا؟قولان. 


جزم فى المسالكك بالأولءلما ذكرناه.ثم قال:و ربما احتمل البطلان:بناء على ان المقصود بالبيع هو اللبن»و الجارى عليه العقد هو 
المشوب.فيكون كما لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا.و قد ذكروا فى هذا المثال اشكالا من حيث تغليب الإشاره أو الاسم.و 


الفرق بينه و بين ما نحن فيه ظاهر.انتهى. 
أقول:الظاهر ان ما ذكره فى تعليل البطلان من قوله:فيكون كما لو باعه. 


إشاره الى ما ذكره فى الذكرى فى باب صلاه الجماعه»حيث قال:و لو نوى الاقتداء بالحاضر على انه زيد فبان عمراءففى ترجيح 
الإشاره على الاسم فيصحءأو بالعكس فيبطل»نظر.و نظيره:ان يقول المطلق لزوجته التى اسمها عمره هذه زينب طالق. 


أو يشير البائع إلى حمارءفيقول:بعتكك هذا الفرس.انتهى. 


أقول:من المحتمل قريبا ان النهى فى الاخبار المتقدمه و ما فى معناهءانما هو من حيث عدم صلاحيه المبيع المذكور للبيع من 
حيث الغش.كبيع العذره و نحوها مما منعت منه الاخبار»لعدم قابليتها للانتقال.و ان اختلف الوجه فى كل منهما 


١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 57١‏ حديث:١‏ باب:4 من أبواب العيوب. 


وان الوجه فى المنع فى العذره و الخمر و نحوها من حيث النجاسه.و فيما نحن من حيث الغش.و الفرق بينه و بين ما ذكره فى 
المسالك فى وجه الصحه من ان حكمه حكم ما لو ظهر فى المبيع عيب»ظاهرءلا-ن ما نحن فيه مما استفاضت الاخبارء كما 
عرفتءبالنهى عن بيعهءو ليس الوجه فيه الا ما ذكرناءو عموم أدله صحه البيع ظاهره فى تجويز بيع ما فيه عيب»و صحته مع جبره 
بالخيار للمشترى.و الله العالم. 


والمراد بذلكك:ما إذا أرادت تزويج امرأه برجلءو مثله بيع امهءبان تستر عيوبها و تظهر لها محاسن ليست فيها»كتحمير وجهها و 
وصل شعرها و نحو ذلككء مما يوجب رغبه الزوج فى تزويجها أو المالكك فى شرائها. 


و الظاهر:ان ذكر الماشطه فى كلامهمءانما خرج مخرج التمثيلءو الا فلو فعلت المرأه بنفسها ذلكك للغرض المذكورءفالظاهر ان 
الحكم فيها كذلكك. 


و لعل الوجه فى تحريم ذلك من حيث التدليس و الغشء.و هو محرم كما تقدم. 


ولم أقف فيما حضرنى من الاخبارءعلى ما يدل على الحكم المذكورءسوى ما أشرنا إليه من دخوله تحت الغش و التدليسءو 


هذا كله مع عدم علم الزوج و المشترى بذلك.و اما فعل الزوجه بنفسها 


ص 1 


ذلكءو فعل الماشطه بها لقصد إظهار الزينه لزوجهاءفالظاهر انه لا بأس بهءلما يدل عليه 
روايه سعد الإسكاف عن ابى جعفر عليه السلامءقال: 


لا بأس على المرأه بما تزينت به لزوجهاءقال:قلت له:بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصله و الموصوله؟ فقال:ليس 
هناكءانما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصله و الموصوله التى تزنى فى شبابهاء فلما كبرت قادت النساء الى 
الرجالءفتلكك الواصله و الموصوله. .)١(‏ 


و يؤيده ما فى 

قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن»عن جده على بن جعفر 

انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام»عن المرأه التى تحف الشعر من وجههاءقال: 

لأسن 1 

هذاءو الظاهر من الاخبار:انه لا بأس بكسب الماشطهءالا ان الأفضل لها ان لا تشارط و تقبل ما تعطى. 
فروى فى الكافى و التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


لما هاجرت النساء الى رسول الله صلى الله عليه و آله هاجرت فيهن امرأه يقال لها أم حبيبءو ساق الخبر الى ان قال:و كان لام 
حبيب أخت يقال لها أم عطيه و كانت مقنيه يعنى ماشطهءفلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله لهاءفأقبلت أم عطيه إلى النبى صلى الله عليه و آله فأخبرته بما قالت لها أختهاءفقال لها رسول اللهادنى منى يا أم 
عطيهءإذا أنت قنيت الجاريه فلا تغسلى وجهها بالخرقه» فإن الخرقه تشرب ماء الوجه. و فى التهذيب: بماء الوجه (). 


و عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال 

دخلت ماشطه على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءفقال لهانهل تركت عملكك أو أقمت عليه؟فقالت:يا رسول الله انا أعمله 
إلا ان تنهانى عنه فانتهىءفقال:افعلىءفإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فإنه 

1١916: ص‎ 

)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص ١١8‏ حديث:7. 

؟-15) الوسائل ج ١7‏ ص 48 حديث:8 قال فى المصباح المنير:حفت المرأه وجهها حفا من باب قتل:زينته بأخذ شعره.و حف 


شاربه:إذا أعفاه.منه قدس سره. 


*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 47 حديث:١.و‏ ص 97 حديث:1. 


يذهب بماء الوجهءو لا تصلى الشعر بالشعر .)١(‏ 
وروىك فى الفقيه مرسلاءقال:قال عليه السلام: 


لا بأس بكسب الماشطه ما لم تشارط و قبلت ما تعطىءو لا تصل شعر المرأه بشعر امرأه غيرهاءو اما شعر المعز فلا بأس بأن 
يوصل بشعر المرأه (7). 


و روى فى التهذيب عن على عليه السلام:قال: 

سألته عن امرأه مسلمه تمشط العرائس ليس لها معيشه غير ذلككءو قد دخلها ضيق.قال:لا بأسءو لكن لا تصل الشعر بالشعر (). 
وعن عبد الله بن الحسنءقال: 

سألته عن القرامل.قال:و ما القرامل؟قلت: 

صوف تجعله النساء فى رؤسهن.قال:ان كان صوفا فلا بأس بهءو ان كان شعرا فلا خير فيه»من الواصله و الموصوله (5). 

و روى فى معانى الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلامءقال: 


لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النامصه و المنتمصهءو الواشره و الموتشره؛ و الواصله و المستوصلهءو الواشمه و 
المستوشمه (2). 


قال الصدوق:قال على بن غراب:النامصه التى تنتف الشعرءو المنتمصه التى يفعل ذلكك بهاءو الواشره التى تشر أسنان المرأه و 
تفلجها و تحددهاءو الموتشره التى يفعل ذلك بهاءو الواصله التى تصل شعر المرأه بشعر امرأه غيرهاءو المستوصله التى يفعل 
ذلكك بهاءو الواشمه التى تشم وشما فى يد المرأه أو فى شىء من بدنهاء و هو ان تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبره 
حتى تؤثر فيهءثم تحشوه بالكحل أو بالنوره»فتخضرءو المستوشمه التى يفعل ذلكك بها. 


١: ص‎ 


)١-١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 945 حديث:؟. 
؟- 1) الوسائل ج ١١‏ ص 48 حديث:2. 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 945 حديث:8. 
#- ©) الوسائل ج ١١‏ ص 48 حديث:2. 


ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص 48 حديث:/. 


بقى الكلام فى ان جمله هذه الاخبارءقد اتفقت فى الدلاله على النهى عن وصل الشعر بشعر امرأه غيرهاءو ظاهر حديث سعد 
الإسكاف المتقدم:انه لا بأس بما تزينت به المرأه لزوجهاءو ان كان بوصل شعرها بشعر امرأه غيرهاءفإنه لما سأله السائل عن 
الحديث المتضمن للعن الواصله و المستوصلهءفسره عليه السلام بمعنى آخرء تنبيها على الجوازءو ان الخبر ليس المراد به 
ذلك.مع استفاضه هذه الاخبار كما ترى بالمنع و النهى. 


و جمع بعض الأصحاب لابين هذه الاخبار بحمل الأخيره على الكراهه. 
و يؤيده نفى البأس فى روايه قرب الاسناد عن حضف الشعر عن الوجه.مع دلاله روايه على بن غراب على النهى عن نتف الشعر. 


وربما حملت ايضا على قصد التدليس عند اراده التزويجءو الظاهر بعده عن سياق الأخبار المذكوره و احتمل ثالث حمل النهى 
من حيث عدم جواز الصلاه فى شعر الغيرءو هو أبعد.فإنه لم يقم عليه دليلءبل الدليل على خلافه واضح السبيل كما تقدم تحقيقه 
فى كتاب الصلاهءفى بحث لباس المصلى. 


المورد الثالث فى تزيين الرجل بما يحرم عليه 


»كتزيينه بالذهب و الحريرءالا ما استثنى. 


وظاهر المسالكك:تفسيره بما يختص بالنساء كليس السوار و الخلخال و الثياب المختصه بهن بحسب العاده.قال:و يختلف ذلكك 
باختلاف الأزمان و الأصقاع. 


ص :/ا ١‏ 


)١ -١‏ هو المولى محمد تقى المجلسى فى حواشيه على التهذيب.منه قدس سره. 


أقول:الظاهر ان الأقرب هو ما ذكرناه أولاءو هو الذى فسره به بعض الأصحاب أيضاءلأن الثانى على تقدير تسليم تحريمه لا 
يكون مطرداءبل يختلف على الوجه الذى ذكرهءبخلااف ماذكرناه أولاءفإن التحريم ثابت معلوم مطرد فى جميع الأوقات و 
الأزمان»إلا مواضع مخصوصه دل الدليل على استثنائها. 


قال فى المسالكك:و كذا يحرم على المرأه التزين بزينه الرجل و التحلى بحليه المختصه به»كلبس المنطقه و العمامه و التقليد 
بالسيف.و لا فرق فى الأمرين بين مباشره الفاعل لذلكك بنفسه أو تزيين غيره لهالا ان المناسب للعباره هنا فعل الغير بهما ليكتتسب 
بهءاما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسبا الا على تجوز بعيد.انتهى. 


أقول:لم أقف فى هذا الموضع على خبر و لا دليل يدل على ما ذكروه»سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و 
الحرير»فلو خص تحريم التزيين بذلك لكان له وجه لما ذكرناه»و اما ما عداه فلم نقف على دليل تحريمهءلا بفعل الإنسان و لا 
بفعل الغير به. 


و يشير الى ما ذكرناه ما صرح به المقدس الأردبيلى فى هذا المقام».حيث قال-بعد ذكر نحو ما قدمناه-:و لعل دليله الإجماع 


بنفسهءو انه نوع غشءو هو محرم.و الإجماع غير ظاهر فيما قيلءو كذا كونه غشا و هو ظاهر.انتهى. 


أقول:قد عرفت صحه هذا الحكم بالنسبه إلى تزيين الرجل بالذهب و الحريرءلما ذكرناه.و انما موضع الاشكال ما عدا ذلك مما 


الاان الظاهر منها-باعتبار حمل بعضها على بعض -انما هو باعتبار التأنيث و عدمهءلا باعتبار اللبس و الزى. 
فقد روى فى الكافى بسنده عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام»قال:قال رسول صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث: 


لعن اللّه المحلل و المحلل لهءو من يوالى غير مواليه»و من ادعى نسبا لا يعرفءو المتشبهين من الرجال بالنساءء»و المتشبهات من 
النساء بالرجال» 


١: ص‎ 


و روى الصدوق فى العلل عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام 


انه رأى رجلا به تأنيث»فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آلهءفقال له:اخرج من مسجد رسول اللهءيا لعنه رسول الله صلى الله 
عليه و آله ثم قال على-عليه السلام-:انى سمعت رسول الله يقول:لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء 
بالرجال (5). 


أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شىء (9). 
و بهذا الاسناد عن على عليه السلامءقال: 


كنت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جالسا فى المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث»فسلم عليه فرد عليه السلام»ثم أكب 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى الأرض يسترجعءثم قال:مثل هؤلاء فى أمتى؟إانه لم يكن مثل هؤلاء فى أمه إلا عذبت 
قبل الساعه (5). 


1١19: ص‎ 


ل١ روضه الكافى(ج )ص‎ )١-١ 

؟-1) الوسائل ج ١7‏ ص ١١١‏ حديث:7. 
*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص ١١١‏ حديث:". 
*- *) الوسائل ج ١7‏ ص ١١75‏ حديث:8. 


المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به 


اشاره 


كالاات اللهو.مثل العود و الزمر.و هياكل العباده (0)المبتدعه» كالصليب ركاو الصنم.و آللات القمار كالنرد و الشطرنج.و اجاره 
المساكن و السفن للمحرمات. 


و بيع العنب ليعمل خمرا.و بيع الخشب ليعمل صنما.و يكره بيع ذلك لمن يعملها. 
و تحقيق الكلام فى هذا المقام يتوقف على بسطه فى مواضع: 
الأول [فى تحريم صنع آلات اللهو و بيعها] : 


لا خلاف بين الأصحاب فى تحريم عمل آلات اللهو و التكسب بها و بيعها.مثل العود و الدفوف و الطبول و المزامير و نحوها مما 
18 

ص :5 

)١ -١‏ الهيكل فى الأصل:بيت الصنم.كما نص عليه الجوهرى و غيره.و اما إطلاقه على نفس الصنمءكما وقع فى كلام الأصحاب 
فى هذا المقام:فالظاهر:انه من باب المجازء إطلاقا لاسم المحل على الحال.منه قدس سره. 


؟- (١‏ قال 2 مجم البحرين:صليب النصارى:هيكل مرب يدعون النصارى ان عيسى -ع -صلب على خشبه»على تلكك الصوره.و 
فى المغرب:هو شىء فتلت كالتماثيل تعبده النصارى.انتهى.منه قدس سره. 


قال فى المنتهى:و يحرم عمل الأصنام و غيرها من هياكل العباده المبتدعه وآلات اللهوءكالعود و الزمر و آلاات القمار كالترد و 
الشطرنج و الأربعه عشرءو غيرها من آلات اللعبءبلا خلاف بين علمائنا فى ذلكك.انتهى. 


أقول:و قد تقدمت جمله من الاخبار المتعلقه بآلات اللهوءفى المسأله الثانيه من المقام المتقدم (١)»داله‏ على الأحكام المذكوره. 


و بالجمله فلا ريب فى تحريم البيع بقصد تلكك الأغراض المحرمه.بل مطلقا ايضاءحيث انه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا 
ذلك. 


اما لو أمكن الانتفاع بها فى غير ذلكك.فيحتمل الجوازءالا-انه فرض نادرء فيمكن التحريم مطلقاءبناء على ان الغرض المتكرر 
المترتب على تلك الآلات انما هو ما ذكرناءفلا يلتفت الى الافراد النادره الوقوع. 


نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا و بيعت لأجل ذلكك.فالظاهر انه لا ريب فى الجواز إذا كان المشترى ممن يوثق به فى 
ذلك. 


قال فى المسالككث:و لو كان لمكسورها قيمه؛ءو باعها صحيحه للكسرءو كان المشترى ممن يوثق بديانته»ففى جواز بيعها وجهان.و 
قوى فى التذكره جوازه مع زوال الصفهءو هو حسن.و الأكثر أطلقوا المنع.انتهى. 


أقول:الظاهر ان إطلاءق الأكثر المنع انما هو من حيث ندور هذا الفرض. و الا فمع وقوعه على الوجه المذكور فإنه لا مانع من 
صحه البيع شرعا كما لا يخفى. 


قال فى المسالك:و هل الحكم فى أوانى الذهب و الفضه كذلكك؟يحتملء بناء على تحريم عملها و الانتفاع بها فى الأكل و 
الشرب.و عدمهءلجواز اقتنائها للادخار و تزيين المجالس و الانتفاع بها فى غير الأكل و الشربءو هى منافع مقصوده.و فى تحريم 
عملها مطلقا نظرءاتتهى. 


أقول:و قد تقدم فى آخر كتاب الطهاره:ان المشهور بين الأصحاب هو تحريم 
ص ٠١١:‏ 


1 ) راحو سقكهه 1١1‏ قنا بعداقة هذا السو 
جع بعد من 


اتخاذهاءو ان كان للقنيه و الادخار.و عليه تدل ظواهر جمله من الاخبار المذكوره ثمه (0)و بذلكك يظهر كونها من قبيل ما نحن 


الثانى [فى البيع لمن يستعمله فى الحرام] : 


المشهور فى كلام الأصحاب:تحريم اجاره السفن و الدابه للمحرمات. مثل حمل الخمرءو البيت ليباع فيه الخمرءو الخشب ليعمل 
صلباناء أو شيئا من آلات اللهو.و العنب ليعمل خمرا. 


بمعنى ان البيع أو الإجاره وقع لهذا الغايات,أعم من ان يكون قد وقع شرطها فى متن العقد أو حصل الاتفاق عليها. صرح بذلكك 
غير واحد من الأصحاب.بل فى المنتهى:انه موضع وفاق. 


اما لو كانت الإجاره أو البيع لمن يعمل ذلكك و لم يعلم انه يعملهاءفإنه يجوز على كراهيه.و مع العلم قولان.فقيل بالجواز على 
كراهيه»و قيل بالتحريم. 


و اختاره فى المسالكك.قال:و الظاهر ان غلبه الظن به كذلكك.و الى هذا القول ايضا مال المقدس الأردبيلى رحمه الله عليه. 
و الاخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب فى المقامءفلا بد أو لا من نقلهاءثم الكلام فيها: 

و منها ما رواه 

فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن أذينهءقال: 


كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام:أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير؟قال:لا بأس 
كك 


و ما رواه فيه ايضاء 

وفى التهذيب عن صابرءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟قال:حرام أجرته (0. 
ومارواه 

فى الكافى عن ابن أذينه فى الصحيح أو الحسنءقال:كتبت الى ابى 


7١7: ص‎ 


-١‏ 0( راجع الجزء الخامس ص 0٠١-49‏ من هذه الطبعه. 


؟-1) الوسائل ج ١١7‏ ص ١١8‏ حديث:؟. 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١١‏ حديث:١.‏ 


عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟فقال:لا بأس به. 
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟قال:لا .)١(‏ 

وعن عمرو بن حريث.قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام»عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب و الصنم؟قال:لا (1). 
ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصرءقال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمنءفقال:لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم 
يكن بذلك بأس.فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد 20. 


وعن محمد الحلبىءقال 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراماءقال:لا بأس به.تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله و أسحقه 
0). 


فى الكافى عن ابن أذينه فى الصحيح أو الحسنءقال: 


كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام:أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟فقال:انما باعه 


و عن ابى كهمسءقال: 

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام-الى ان قال-:ثم قال عليه السلام:هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا (2). 
ومارواه 

فى التهذيب عن رفاعه بن موسى فى الصحيح.ءقال: 

سئل الصادق عليه السلام -و انا حاضر-عن بيع العصير ممن يخمرهءقال:حلال.أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله 


ص 7 


.١:ثيدح‎ ١١7 الوسائل ج ؟١ ص‎ )١ -١ 
حديث:؟.‎ ١77 ص‎ ١١7 ؟-71) الوسائل ج‎ 
.١:ثيدح‎ ١84 ص‎ ١7 الوسائل ج‎ )" -* 
حديث:8.‎ ١84 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )© -# 
حديث:2.‎ ١289 ص‎ ١١ ه- 0) الوسائل ج‎ 


8- ©) الوسائل ج ١7‏ ص ١7١‏ حديث:8. 


شرابا خبيثا!؟ (40. 

وعن الحلبى فى الصحيح عن الصادق عليه السلام: 

انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراءفقال:بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الى.و لا أرى بالأول بأسا (5). 
وعن يزيد بن خليفه الحارثى»عن الصادق عليه السلامءقال: 


سأله رجل-و انا حاضر-قال:ان لى الكرم.قال تبيعه عنبااقال:فإنه يشتريه من يجعله خمراء قال فبعه إذا عصيرا.قال:فإنه يشتريه منى 


عصيرا فيجعله خمرا فى قربتىءقال: 

بعته حلالاءفجعله حراما فأبعده الله (؟)الحديث. 

هذه جمله ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقه بالمقام. 

و الشيخ قد حمل الخبر الثانى على من يعلم انه يباع فيه الخمرءو لهذا حرم الأجره.و الأول على من لا يعلم ما يحمل عليها. 
و فيه:ان اخبار العصير كلها متفقه على جواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا. 


و مقتضى كلام أصحاب الذى قدمنا نقله عنهم:حمل الخبر الثانى على ان يكون الإجاره لهذه الغايه.بحيث ذكرت و شرطت فى 
أصل العقد أو وقع الاتفاق عليها. 


والخبر الثانى على ما لم يكن كذلك. 


و جمع فى الوافى بين الخبرين المذكورينءفقال:لا منافاه بين الخبرين, لان البيع غير الحملءو البيع حرام مطلقاءو الحمل يجوز ان 
يكون للتخليل. 


و فيه-أولا-:ما عرفت من عدم تحريم البيع مطلقاءلاخبار العصير المذكوره. الا ان يقيد بما ذكره الأصحاب. 
و ثانيا:ان الحمل للتخليلءو ان احتمل فى الخمرءلكن لا مجال لهذا الاحتمال فى الخنزير الذى ذكر معه فى الخبر. 
ص ٠١5:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 17١‏ حديث:. 
-١‏ 7) الوسائل ج ١١‏ ص 17١‏ حديث:4. 
*- ") الوسائل ج 17 ص 17١‏ حديث:١٠.‏ 


فالأولى انما هو حمل الخبر الثانى على ما ذكره الأصحاب من الاشتراط أو الاتفاق. 
و على هذا ايضا تحمل اخبار بيع الخشب ليعمل صلبانا أو أصناما. 
و يمكن ان تحمل اخبار المنع على الكراهه»جمعا بينها و بين ما دل على الجواز. 


و يشيرالى ذلكك صحيحه ابن أذينه أو حستته الثانيهحيث نفى البأس فيها عن بيع الخشب ليعمل برابطءو منع من البيع ليعمل 
صلباناءمع ان الأمرين من باب واحد.بان يقال بشده الكراهه فى عملها صلبانا فنهى عنه و ان كان جائزا. 


و المقدس الأردبيلى-هنا-قد استدل-على تحريم البيع و الإجاره ممن يعلم بترتب تلكك الغايه المحرمه على البيع أو الإجاره.و ان 
لم يحصل الا-شتراطءعلى الوجه الذى ذكره الأصحاب-بأن فيه معاونه على الإ-ثم و العدوان»مع وجوب النهى عن المنكرءو 
إيجاب كسر الهياكلءو عدم جواز الحفظءو كسر آلاءت اللهوءو منع الشربءو الحديث الدال على لعن حامل الخمر و 
عاصرهاءالمذكور فى الكافىءو منع بيع السلاح لأعداء الدينءفإنه يحرم للإعانهءو هو ظاهر. 


و فيه:ان ما ذكره جيد فى حد ذاتهءلو سلم من المعارضه بأخبار العصير المذكورهءفإنها ما بين صريح و ظاهر فى صحه البيع فى 
الصوره المذكوره.مع كثرتها و صحه كثير منها. 


و اما قوله-رحمه الله-:و يمكن حملها على و هم البائع ان المشترى يعمل هذا المبيع خمرا لكونه ممن يجعله خمراءأو يكون 
الضمير راجعا الى مطلق العصير و التمر لا المبيع»و لا صراحه فى الاخبار ببيعه ممن يعلم بجعل هذا المبيع خمراء بل لا نعلم فتوى 
المجوز بذلك.و بالجمله فالظاهر:التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا بل ظنه أيضا فتأمل.انتهى. 


فلا يخفى ما فيه من التعسف و التكلفءو الخروج عن ظاهر الاخبار بل صريحهاء 


ص ملحن 


فإنها مطابقه المقالهءواضحه الدلاله على ان البائع يعلم ان المشترى يصنع ذلكك المبيع من العنب و التمر خمراءو لا سيما قوله فى 
خبرى محمد الحلبى و يزيد بن خليفه-:بعته حلالا فجعله حراما.فان ظاهره ينادى بأن المدار فى التحريم و التحليل انما هو بالنسبه 
الى حال المبيع»فان كان المبيع مما يحل بيعه فى ذلك الوقت و تلكك الحال صح البيعءو الا فلاءو لا تعلق لصحه البيع بما يؤل 
اليه حال المبيع بعد البيع»علمه أم لم يعلمه.و ما ذكره من الحمل على توهم البائع أو رجوع الضمير الى مطلق العصير و التمر لا 
المبيع»عجيب من مثله!و كيف لاو هو عليه السلام يقول:انا نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا و شرابا خبيثا.اى يصنع ذلك 
التمر الذى نبيعه إياه كما لا يخفى على صاحب الذوق السليم و الفهم القويم. 


و بالجمله فإنه لو قامت هذه الاحتمالات البعيده لانغلق باب الاستدلال. 


وقد تلخص من ذلكك:ان الظاهر من هذه الاخبار-بعد ضم بعضها الى بعض- هو:قصر التحريم على ما إذا وقع الاشتراط فى 
العقد أو الاتفاق على البيع أو الإجاره لتلكك الغايه المحرمه»و حل ما سوى ذلكك.و ما ذكره الأصحاب من الكراهه فى موضع 
التحليل»و ان كان جيدا فى حد ذاتهءالا ان ظواهر الاخبار لا تساعده؛ لا سيما اخبار بيع التمر و العنب ليعمل خمرا.و الله العالم. 


الثالث [بيع السلاح من أعداء الدين] : 
اشاره 


المشهور بين الأصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فيه:تحريم بيع السلاح على أعداء الدين و الذى وقفت عليه من الاخبار فى 
المقام:ما رواه 


فى الكافى و التهذيب عن ابى بكر الحضرمىءفى الحسن قال: 
دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام»فقال له حكم السراج: 


ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و أداتها؟فقال:لا بأسءأنتم اليوم بمنزله أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلمءانكم فى هدنهءفإذا كانت المبانيه حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج و السلاح .)١(‏ 


"١2: ص‎ 


.١:ثيدح‎ 28 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١-١ 


والظاهر:ان المراد بقوله«بمنزله أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم»اى الباقين على صحبته و دينه بعد موته» كما يشير 
اليه قوله«انكم فى هدنه»أى سكون من الفتن بالصلح مع أعداء الدين. 


المشايخ الثلاثه عن هند السراجءقال: 

أصلحك الله»انى كنت أحمل السلاح الى أهل الشام فأبيعه منهمءفلما عرفنى الله هذا الأمر ضقت بذلككءو قلت:لا أحمل إلى 
أعداء الله.فقال لى:احمل إليهم و بعهمءفان اللّه يدفع بهم عدونا و عدوكمءيعنى الرومءفإذا كانت الحرب سئنا فلا تحملواءفمن 
ومارواه 

فى الكافى عن محمد بن قيس فى الصحيحءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟فقال:بعهما ما يكنهماءالدرع و الخفين و نحو 
هذا ('ك. 

وعن السراد عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


قلت له:انى أبيع السلاحءقال:لا تبعه فى فتنه (50). 


وفى التهذيب رواه عن السراد عن رجل عنه.و هو الظاهر»حيث ان السراد المذكور انما يروى عن ابى عبد الله عليه السلام 
بالواسطه ()»هذا ان حمل انه الحسن بن محبوب المشهور بهذا اللقب (ه)و الا فلاءو يكون الرجل مهملا. 


ص 6ن 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١‏ حديث:7. 

؟-1) الوسائل ج ١7‏ ص ١‏ حديث:". 

- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 7١‏ حديث:5 و الحديث فى الوسائل:«عن السراج).لكنه فى الكافى و التهذيب«عن السراد»كما فى 
المتق, 

ع- ©) لانه ولد بعد وفاه الامام الصادق-ع-(158١)بسنه.(9١728-1).‏ 


ه- 6) و هو:«السراداو يقال له:«الزراد»ايضا.و هما بمعنى واحدءو هو صانع الزرد و السرد و هما بمعنى الدرع. 


كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطانءأ جائز لى بيعها؟فكتب-عليه السلام- لا بأس به (1). 


وما 


فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفرءو رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى -عليه 
السلام-ءقال: 


سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارهءقال:إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (1). 


فى الفقيه بإسناده عن حماد بن انس و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه-عليهم السلام-فى وصيه النبى صلى 
الله عليه و آله لعلى عليه السلامء: 


يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمه عشره-الى ان قال:-و بايع السلاح من أهل الحرب 00. 

[فوائد مستفاده من أخبار المقام] 

اشاره 

و الكلام فى هذه الاخبار يقع فى مواضع: 

(الآول): 

ان المستفاد من الخبر الأول و الثانى:تخصيص تحريم حمل السلاح إلى الأعداء بوقت المباينه دون وقت الصلح و الهدنه.و كلام 
الأصحاب-كما قدمنا نقله عنهم-مطلق.فالواجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين.و الى ذلكك أشار فى المسالكك-بعد ذكر عباره 
المصنف الداله بإطلاقها على العموم-فقال:و انما يحرم مع قصد المساعده أو فى حال الحرب أو التهيؤ له. 

(الثانى): 


لافرق فى أعداء الدين بين كونهم مشركين أو مسلمين كالمخالفين. 


و يدل عليه الخبران الأولان»لاشتراكهما فى الوصف و هو العداوه للدين»ءبل 
ص 7١8:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١‏ حديث:0. 
-١‏ 7) الوسائل ج ١7‏ ص 11١-7١‏ حديث:8. 
*- ”) الوسائل ج ١١7‏ ص ١‏ حديث:/. 


لا يبعد-كما ذكره جمله من المتأخرين-دخول مثل قطاع الطريق و نحوهم من الظالمين»لما تقدم من تحريم اعانه الظالمين و لو 
بالمباحات.بل الطاعات.فضلا عما فى الإعانه على الظلم.و يعضده ظاهر الآيه من النهى عن الإعانه على الإثم و العدوان.و حديث 
السراد المتقدم )١(‏ 


(الثالث): 
محل البحث فى كلام الأصحاب و كذا فى اخبار تحريم السلاح هو السيف و الرمح و نحوهما.أما ما يتخذ جنه كالدرع و البيضه 
و لباس الفرس المسمى بالتجفاف-بكسر التاء-فالظاهر عدم دخوله فى الحكم المذكور.و بذلك صرح فى المسالكك ايضا. 


ويدل عليه صحيحه محمد بن قيس المتقدمهءالا ان ظاهر روايه أبى بكر الحضرمى:دخول السروج فيما يحرم بيعه»و هى ليست 
من السلاح.فلو قيل بالعموم لما يحصل به المساعده.من سلاح و غيره»لكان أوجهءفإنه لا شكك ان الإعانه بالدرع و البيضه التى 
تقى لابسها عن القتل أشد و أعظم من الإعانه بالسرج الذى قد صرحت الروايه المشار إليها بتحريمه. 


و يمكن الجواب عن الصحيحه المذكوره بأنها لم تتضمن المعونه لأعداء الديق على المسلميةؤو انما دلت على المعونه على 
مثلهم من أهل الباطلءو الظاهر ان الفرقتين من أعداء الدين.الا انه يشكل ذلكك بتخصيص التجويز بالجنه دون السلاح و بالجمله 
فإدخال نحو السرج فى الحكم المتقدم و إخراج نحو الدرع لا يخلو عن اشكال. 


(الرابع): 
لو باع على تقدير التحريم»هل يصح البيع و يملكك الثمن و ان أثمءأم يبطل؟قولان»استظهر فى المسالكك الثانىءقال:لرجوع النهى 


الل نقين المغوشى يو اله مال البحقق الأردييليى فى شرح الإرشادءقال:لان الظاهر ان الغرض من النهى هنا عدم التملك و عدم 
صلاحيه المبيع لكونه مبيعاءلا مجرد الإثم؛ 


ص :94١؟‏ 


)١-١‏ فى ص 7١7‏ رقم:”. 


فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما فى بيع الغرر انتهى.و لا يخلو من قرب.و ان كان للمناقشه فيه مجال.لإمكان رجوع 
النهى إلى المعونهءو ال فالعوض من حيث هو صالح للنقلءفيكون توجه النهى انما هو لأ-مر خارج كالبيع وقت النداء فى يوم 
الجمعه.و قد تقدم تحقيق هذه المسأله فى بعض مجلدات هذا الكتاب (١)بما‏ يكشف عن وجهها نقاب الشكك و الارتياب. 


(الخامس): 


ظاهر خبر هند السراج (7):جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنه لأجل الاستعانه به على دفع الكفارءو عليه يحمل خبر 
القاسم الصيقل» مع انكك قد عرفت فى الموضع الأول جواز الحمل فى حال الهدنه مطلقا. 


5١٠١: ص‎ 


)١ -١‏ فى الجزء العاشر ص 17/7 من هذه الطبعه. 


1-7) تقدم فى ص 7١7‏ رقم:1. 


المقام الخامس فى حكم أخذ الأجره على ما يجب على الإنسان فعله 


اشاره 

»كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم. 

و يلحق بذلكك أنخذ الأجره على الأذان»و بيع القرآنءو كذا أخذ الأجره على الصلاه بالناسءو القضاء و الحكم بين الناس. 
و تفصيل هذه الجمله يقع فى موارد:- 

الأول [فى أخذ الأجره على الواجبات الكفائيه] : 


المشهور فى كلام الأصحان سن غير لاك يعرف -ان تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاه عليهم»من الواجبات 
الكفائيه.على من علم بالموت من المسلمينءفلا يجوز أخذ الأجره على شىء من ذلكك. 


قال فى المنتهى: يحرم أخذ الأجره على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاه عليهمءلان ذلكك واجب عليهمءفلا يجوز لهم 
أخذ الأجره على فعله» كالفرائض انتهى. 


و نحن قدمنا البحث معهم فى هذه المسأله فى فصل غسل الأموات من كتاب الطهاره (١)و‏ كذا فى كتاب الصلاه (؟)فى باب 
الصلاه على الأموات.و ذكرنا 


5١١: ص‎ 


)-١‏ فى الجزء الثالث ص 4 من هذه الطبعه. 


6-١‏ فى الجرء العاشر ض #875 فما بعد. 


ان الخطابات الوارده من الشارع فى هذه المواضع انما توجهت إلى الولى بأن يفعل ذلكك أو يأمر من يفعلهءالا ان لا يكون للميت 
ولىءو على ما ذكرنا لا يتجه تحريم أخذ الأجره على الإطلاق كما ذكروه.و ان كان ظاهرهم الاتفاق على ما نقلناه عنهم. 


و الأصحاب قد نقلوا فى هذا المقام عن المرتضى جواز أخذ الأجره بالتقريب الذى ذكرناه. 


قال فى المسالكك-بعد ذكر المصنف لأصل الحكم-:هذا هو المشهور بين الأصحابهءو عليه الفتوق:و ذهب المرتضى الى جواز 
أخذ الأسجره على ذلكك لغير الولى بناء على اختصاص الوجوب بهءو هو ممنوعءفان الوجوب الكفائى لا يختص بهءو انما فائده 
الولايه توقف الفعل على اذنه»فيبطل منه ما وقع بغيره»مما يتوقف على النيه.انتهى. 


و فيه:ان ما ادعاه-رحمه الله-و غيره من الوجوب الكفائى عار عن الدليل كما عرفت. 


و اما قوله:ان فائده الولايه توقف الفعل على اذنه»فان فيه:ان النصوص الداله على ذلك ظاهره بل صريحه فى توجه الأمر بالإتيان 
بتلكك الأفعال إلى الولى» 


كقول أمير المؤمنين عليه السلام-فيما رواه فى الفقيه-: 
يغسل الميت اولى الناس به أو من يأمره الولى بذلكك (1). 
و بمضمونه خبر آخر فى الغسل (5). 

57١١: ص‎ 


.١:ثيدح باب:78‎ 7١8 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


؟-1) الوسائل ج ؟ ص 7١8‏ باب:78 حديث:7. 


وقول الصادق عليه السلام: 
يصلى على الجنازه أولى الناس بها أو يأمر من يحب (1). 


و نحوه أخبار ولايه الزوج لزوجته 


انه اولى الناس بالصلاه عليها و الغسل بها (5). 


و هكذا فى سائر ما يتعلق بالميتءفان الخطاب بإيقاع ذلك الفعل انما توجه إلى الولى خاصهءاما بان يوقعه بنفسه أو يأذن لغيره.و 
أين هذا من الوجوب الكفائىء الذى يدعونه؟! و بذلكك يظهر:ان فائده الولايه هو اختصاص الفعل بهءبان يغسله و يصلى عليه و 
يكفنه و نحو ذلككء أو يأذن لغيره فى هذه لأسو 


و حينئذ فلو فرضنا ان الغير امتنع من امتثال أمر الولى إلا بالأجره جاز له ذلكك. لانه غير مخاطب بهذه الأمورءو لا مكلف بها حتى 
يحرم عليه أخذ الأجره كما ادعوه. 


نعم لو سلمنا صحه ما ادعوه من الوجوب الكفائى»صح ما رتبوه عليه من تحريم أخذ الأجره. 


ثم ان مقتضى تخصيص الأصحاب الحكم بالواجب من هذه الأمورءجواز أخذ الأجره على المستحب.مثل زياده الحفر على ما 
يستر ريحه عن الشياعءو يكن حثته عن السباع.بمقدار الترقوه»و نقله الى المشاهد المشرفه»و تثليث الغسللات فى التغسيل»و وضوء 
الميت على تقدير القول باستحبابهءو تكفينه بالقطع المندوبه و نحو ذلك. 


و قيل بالمنع.نقله فى المسالكك عن بعض الأصحاب.محتجا بإطلاق النهى! و أنت خبير بانا لم نقف على نهى فى هذا الباب.و لا 
ذكره أحد من الأصحاب.بل ذكر المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد ايضاءانه لم يقف عليهءقال-بعد نقل القول المذكور-:و 
وجهه غير ظاهرءو لعله انها عباده و هى تنافى الأجره و منعه ظاهرءالا ترى جواز أخحذ الأجره على الحج و سائر العبادات بالإجماع 
و الأدله.قيل:لإطلاق النهىءو ما رأيت النهى.انتهى. 


ص سردا 


.١:ثيدح‎ 8١١ الوسائل ج 7 ص‎ )١ -١ 
ع ") الوسائل ج *ءص 65 باب:؟7.‎ 


الثانى [فى أخذن الأجره على الأذان] : 
المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأجره على الأذان. 


و استدل عليه بما رواه 


الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه 
عن آبائه عن على عليه السلام» 


انه أتاه رجل فقال:يا أمير المؤمنين و الله انى أحبكك لله.فقال له:لكنى أبغضك لله.قال:و لم؟قال:لأنكك تبغى فى الأذان أجراءو 
تأخذ على تعليم القرآن اجراء و سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول:من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه 


وذهب المرتقن الى جواز أخخل الأحره عليه ويه بيتها وربية التاق 


و الى هذا القول يميل كلام المقدس الأردبيلى»استضعافا للخبر المذكور. لان رجاله من العامه الزيديه.قال:و الشهره لسبست 
بحجه.و أيد ذلكك باشتمال الخبر على النهى عن أخذ الأجره على تعليم القرآن.مع كون ذلك على الكراهه عند الأصحاب.قال:و 
يبعد كون أحدهما مكروها و الأخر حراما.و الأصلءو جواز أخذ الأجره فى المندوباتيؤيد عدم التحريم.انتهى. 


أقول:ما ذكره و ان أمكن تطرق المناقشه اليه (5)الا-ان الخبر المذكور مع الإغماض عن المناقشه فى سنده لا ظهور له فى 
التحريمءفإنهم كثيرا ما يزجرون عن المكروهات بما يكاد يدخلها فى حيز المحرماتء.و يحثون على المستحبات بما يكاد يلحقها 
بالواجبات.و هذا ظاهر لمن تتبع موارد الأحكام الوارده فى أخبارهم 


ص ا 


.١:ثيدح‎ "١ باب:‎ ١١6 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١-١ 
؟- 7) بان يقال:ان من قواعدهم جبر الخبر الضعيف بالشهره بين الأصحاب.بمعنى انه بانضمام أحدهما إلى الأخر يصير كالدليل‎ 
الواحدءو هو لا يقصر عن خبر صحيح. و اشتمال الخبر على النهى عن أذ الأجره على تعليم القرآن»يمكن إبقاؤه على ظاهره‎ 
من التحريم ايضا. و كون المشهور بينهم حمله على الكراهه لا يوجب ثبوت ذلكك و لا يعين حمله على الكراهه هنا كما لا يخفى‎ 


منه قدس سره. 


-عليهم السلام. 


و على تقدير القول بالتحريمءهل يحرم الأذان أيضا بذلكك أم لا؟ قال ابن البراج:يحرم و رجحه العلامه فى المختلف.قال:الأذان 
على هذا الوجه غير مشروعءفيكون بدعه. 


و الظاهر:بعده.لآن النهى هنا انما توجه إلى أخذ الأجره.لا إلى الأذان» فالقول بعدم مشروعيته و انه بدعه مع دخوله تحت الأخبار 


العامه الداله على صحه الأذان و مشروعيته مشكل. 
نعم يكون ما فعله من أخذ الأجره عليه محرماءهذا مقتضى قواعدهم و أصولهم. 


ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب:انه لا خلاف فى جواز الارتزاق من بيت المالءو هو ما أعد لمصالح المسلمين من مال الخراج 
والمقاسمه. 


وهل يشترط ان يكون ذلكك بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه»أم يجوز و لو كان من الجائر؟قولان.المشهور:الثانى.و سيأتى تحقيق 
المسأله إنشاء الله تعالى فى محلها. 


والظاهر ايضا:جواز أخذ ما وقئف للمؤذنين أو نذر لهمءلان للمالك ان يفعل فى ماله ما يشاءءو يعينه لمن يشاءءو الظاهر انه لا 


يحرم و ان قصد بالأذان ذلك. 


قال فى المسالكك:و الفرق بين الأجره و الارتزاق ان الأجره تفتقر الى تقدير العمل و العوضءو ضبط المده و الصيغه الخاصهءو 


وهو يشتعن تان ما باذ من الأجره بغر القيوة المد كوره لأ تست الجزه.والا يكون متحرمهن اندلا يكون الأمن نيت" الماللآلة 


من قبيل الارتزاق دون الاو الظاهر: 
بعدهءفان الظاهر من الأجره فى هذا المقام:انما هو ما يعطى لأجل الأذان: بحيث 


ص :5316 


لو لم يعط لم يؤذنةبأن قال له:أذن و تعطكف كذا و كذاءقةذن لذلكنوسواء عبنت مده الأذان أم لاءوقعت بالصيغه المخصوصه 


أم لاءو سواء كان ما يعطى من بيت المال أو من شخص معين أو من أهل البلد كملا. 


و بما ذكرنا صرح المحقق الأأردبيلى أيضا.و يؤيده خلو أخبار البيوع و الإجارات و نحوهما من أكثر هذه القيود و الشروط 
المذكوره فى كلامهم فى هذه الأبوابء و انما العمده وقوع التراضى بالألفاظ.مع معلوميه ما يقع عليه العقدءو لو فى الجمله. 


الثالث [فى أخن الأجره على القضاء] : 

اختلف الأصحاب فى جواز أخذ الأجره على القضاء و الحكم بين الناس. 

فقال الشيخ فى النهايه:لا بأس بأخذ الأجره و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهه السلطان العادل. 
و قال المفيد:لا بأس بالأجره فى الحكم و القضاء بين الناس.و التبرع بذلكك أفضلءو أقرب الى الله سبحانه. 

و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل. 


و قال ابن إدريس:يحرم الجر على القتضاءءو لأ بآس بالرزق من جهه السلطان العادلءو يكون ذلك من بيت المالءذون 
الأجره.على كراهيه فيه. 


و قال فى المختلف:الأ.قرب ان نقول:ان تعين القضاء عليه اما بتعيين الامام عليه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان 
متمكناءلم يجز الأ-جر عليهءو ان لم يتعين أو كان محتاجا فالأأقرب الكراهه.قلنا:الأصل الإباحه على التقدير الثانىءو انه فعل لا 
مض غلية قجاز أذ الأجرة عليه كفيره هم العاداك الوائجيه؛ 


و قال فى المنتهى:يحرم الأجر على القضاءءو يجوز الرزق فيه من بيت المال. 


و استدل على الأول بصحيحه عبد الله بن سنان الاتيه.و قال المحقق فى الشرائع -على ما نقله فى المسالك-:ان تعين عليه بتعيين 


الإمام» أو يعدم قيام أحد غيره حرم 


ص ا 


عليه أخذ الأجره مطلقاءلأنه حينئذ يكون واجبا عليه»و الواجب لا يصح أخذ الأجره عليهءو ان لم يتعين عليه»فان كان له غنى عنه 
لم يجر ايضاءو الا جاز. 


الأصحاب من جوز أخذ الأجره عليه مطلقا.و الأصح المنع مطلقاءالا من بيت المال على جهه الارتزاق» و يتقدر بنظر الامام.و لا 
فرق فى ذلكك بين أخذ الأجره من السلطان و من أهل البلد و المتحاكمينءبل الأخير هو 


الرشوه التى ورد فى الخبر «انها كفر بالله و رسوله). انتهى. 
والذى وقفت عليه من الاخبار فى المقام:ما رواه 
المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن عبد اللّه بن سنانءقال: 


سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزقءفقال:ذلك السحت. (1). و ما تقدم فى 
صدر هذا البحث من الاخبار الداله على ان الرشا فى الحكم هو الكفر بالله العظيم. 


و نحوها:ما رواه 

فى الكافى عن سماعه-فى الموثق-عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: 

الرشا فى الحكم هو الكفر بالله. 12). 

ومارواه 

الشيخ عن جابرءقال:قال أبو جعفر عليه السلام: 

لعن رسول الله صلى الله عليه و آله: 

من نظر الى فرج امرأه لا تحل لهءو رجلا خان أخاه فى امرأته.و رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوه. 0). 
وظاهر الأصحان سحت جوزوا الارتراق تحمل البخبر الأول على الأجر, 

ولا يخلو من اشكالءلعدم المعارض.مع ظهور اللفظ فى الارتزاق. 

نعم يمكن ان يقال:ان الارتزاق لما كان جائزا لجمله المسلمين المحتاجين من بيت 


ص 6 


.١:ثيدح‎ ١27 ص‎ ١6 الوسائل ج‎ )١ -١ 
حديث:".‎ ١27 ص‎ ١6 ؟-1) الوسائل ج‎ 
حديث:0.‎ ١2" ص‎ ١18 الوسائل ج‎ )" -* 


المالءفلا ‏ وجه للفرق فيه بين القاضى و غيرهءالا انه يمكن دفعه بأنه لما كان أخذه هنا انما هو فى مقابله القضاء.كما يدل عليه 
ظاهر الخير الأول كان خراما لهذه الحيةو لأ يناقى لماسله له عن حميف كونهامة جملة السلمية أو المتاحين, 


و المحقق الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد اختار القول بالتحريم مطلقاءاستنادا الى اخبار تحريم الرشاءو الى انه مع تعينه عليه بأحد 
الرجوه التتقدعه يكون واجاءز الراحن ل حرق أخل الأجره عليه 


و فيه:ان اخبار الرشا أخص من المدعىءلا-ن الرشوه ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوهءفتكون الرشوه فى 
مقابله الحكم لهءو المدعى: 


تحريم الأجر بقول مطلق. 


و الأ-ظهر هو الاستدلال بصحيحه عبد الله بن سنان المذكوره.بحمل الرزق فيها على ما هو أعم من الارتزاق من بيت المال أو 


الأجره: 


وظاهر جمله من الأصحات:عد الصلاه بالناس فيما تحرم الأيه عليهءو نقل فى المختلف عن ابن البراج:انه عد فى أقسام 
المحرمات#الأذان و الإقامه و الصلاه بالناس»و تغسيل الموتى و حملهم و الصلاه عليهم و دفنهمءفإنه لد يحل أن الأجره عليها. 


ولم يحضرنى الان خبر فى هذا الحكم. 


و من جمله من صرح بذلكك صاحب الوسائل.مع انه لم يورد فى الباب ما يدل عليه»و انما أحال على ما قدمه من أحاديث 
التظاهر بالمنكراتءو اختتال الدنيا بالدين»و جهاد النفسءو فى استفاده الدلاله على ذلكك منها نظرءلا سيما مع ورود الاستيجار 
على العبادات و مشروعيته»و كيف كان فالاحتياط:فيما ذكروه. 


الرابع [فى بيع المصحف الكريم] : 


اشاره 


صرح جمله من الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المصحفءو انما يباع الورق و الجلد و نحوهما من الآلات التى اشتمل عليها ذلكك 
الكتاب. 


ص :718 


و عله قد الأخار المتكاثه: 
فروى فى الكافى عن عبد الرحمن بن سليمان عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


سمعته يقول:ان المصاحف لن تشترىءفإذا اشتريت فق ل:انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الأديم و حليته»و ما فيه من عمل 
يدككءبكذا و كذا .)١(‏ 


و عن عثمان بن سعيد عن الصادق عليه السلام» 

قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟قال:لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفترءو قل: 

اشتريت منكك هذا بكذا و كذاء (1). 

وعن عنبسه الوراقءقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلامءفقلت له:انا رجل أبيع المصاحف.فإن نهيتنى لم أبعهاءفقال:أ لست تشترى ورقا و تكتب فيه؟قلت: 
بلى.و أعالجهاءقال:لا بأس بها (*). 

و روى فى التهذيب عن عثمان بن عيسى عمن سمعه 150»قال: 


سألته عن بيع المصاحف و شرائها.فقال:لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتين»و قل:اشترى منكك هذا بكذا و 
كذا (ه). 


و عن عبد الله بن سليمانءقال: 
سألته عن شراء المصاحئف.فقال:إذا أردت ان تشترى فقل:اشترى منكك ورقه و أديمه و عمل يدكك بكذا و كذا (2). 
وعن سماعه قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا تبيعوا المصاحف عفان بيعها حرام.قلت:فما تقول فى شرائها؟قال:اشتر منه الدفتين و الحديد 


و 
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)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١5‏ حديث:١‏ باب:1". 
-١‏ 1) الوسائل ج ١١7‏ ص 1١١56‏ حديث:". 
*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص ١١5‏ حديث:0. 


ع- ©) و فى الكافى:«عن سماعهاج ه ص .١1١١‏ 
ه- 5) الوسائل ج ١١‏ ص ١١5‏ حديث:7. 
#- 6) الوسائل ج ١7‏ ص ١١5‏ حديث:6. 


الغلاف.و إياك ان تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب.فيكون عليك حراماء و على من باعه حراما .)١(‏ 
أقول: 

«قوله: و إياكك ان تشترى الورق و فيه القرآن). يعنى:تجعله المقصود بالشراء فيلزمه التحريم. 

فوائد 

الأولى [كراهه تعشير القرآن بالذهب] : 

قد صرح الأصحاب بكراهه تعشيره بالذهبءو استدلوا على ذلكك بما رواه 


فى التهذيب عن سماعه-فى الموثق-قال: 


سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب.فقال:لا يصلح.فقال:إنها معيشتى:فقال:انكك ان تركته لله جعل الله تعالى لكك مخرجا 
)0 


وروى فى الكافى-و مثله فى التهذيب-عن محمد الوراقءقال: 


عرضت على ابى عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب.و كتب فى آخره سوره بالذهبءفأريته إياه فلم يعب فيه 
شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب.فإنه قال:لا يعجبنى أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مره (*). 


وفى هذا الخبر:ما يدل على حمل الخبر الأول على الكراههءو فيه أيضا دلاله على كراهه كتابه القرآن بغير السواد. 


الثانيه:جواز أخذ الأجره على كتابته 


و الظاهر:انه لد خلااف فيه.و يدل عليه ايضا:ما رواه 
الشيخ عن روح بن عبد الرحيمءعن ابى عبد الله عليه السلام-فى حديث-قال: 
قلت:ما ترى ان اعطى على 


77١: ص‎ 


.١١:ثيدح‎ ١١8 ص‎ ١١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 
.١:ثيدح‎ ١١7 ص‎ ١١7 ؟-1) الوسائل ج‎ 
حديث:؟.‎ ١١7 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )" -* 


كتابته اجرا؟قال:لا بأس.الحديث .)١(‏ 
وعن عبك الرحمن بن افق عبك اللممعن ابى عبك اللّه عليه السلامءقال: 


ان أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها»ودعت رجلا فكتب لها على غير شرطءفأعطته حين 
فرغ خمسين دينارا.و انه لم تبع المصاحف الا حديثا (7). 


وفى هذا الخبر:إشاره إلى كراهه اشتراط الأسجره على كتابه القرآن.كما سيأتى إنشاء الله تعالى فى مسأله تعليم القرآنءو أخذ 
الأجره على التعليم. 


الثالث [كراهه محو شىء من كتابته بالبزاق] : 


يكره محو شىء من كتابه القرآن بالبزاق»لما رواه 


فى الفقيه فى حديث المناهى»المذكور فى آخر الكتاب.عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال: 


ونهى ان بمحى شىء من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به (*). 
ص 77١:‏ 


)١-١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١١8‏ حديث:4. 
؟- ؟) الوسائل ج ١١7‏ ص ١١8‏ حديث:١٠.‏ 
*- #) الوسائل ج ١١‏ ص ١١7‏ حديث:". 


البحث الثانى فيما يكره التكسب به 
اشاره 

“و هى أمور: 

الأول:الصرف 

.لان صاحبه لا يكاد يسلم من الربا. 
و يدل عليه من الاخبار:ما 


فى الكافى و التهذيب»عن إسحاق بن عمار قال: 


دخلت على ابى عبد الله عليه السلامءفأخبرته أنه ولد لى غلام.فقال:ألا سميته محمدا! قال.قلت:قد فعلت.قال:فلا تضرب محمدا و 
لا تشتمهءجعله الله قره عين لكك فى حياتكك.و خلف صدق بعدكك.قلت:جعلت فدااكك فى أى الأعمال أضعه؟قال: 


إذا عدلت عن خمسه أشياء فضعه حيث شئتءلا ‏ تسلمه صيرفياءفإن الصيرفى لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فإن 
ضباحي الأكنان يسره الوباء إذا كان.و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:شر الناس من باع الناس.و لا 
تسلمه بياع الطعامءفإنه لا يسلم من الاحتكار.و لا تسلمه جزاراءفان الجزار تسلب منه الرحمه .)١(‏ 


وروى فى الكافى والفقيه عن سدير الصيرفىءقال: 
حديث بلغنى عن الحسن البصرىءفإن كان حقا فانا لله و انا إليه راجعوناقال: 


771١: ص‎ 


)١-١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 97 حديث:١‏ مع تقديم و تأخير لبعض فقراته الأخيره. 


و ما هو؟قلت:بلغنى ان الحسن كان يقول:لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفى.و لو تفرثت كبده عطشا لم 
يستسق من دار صيرفى ماء! و هو عملى و تجارتىءو فيه نبت لحمى و دمىءو منه حجى و عمرتىافجلس عليه السلام ثم 
قال:كذب الحسنءخذ سواء و أعط سواء.فإذا حضرت الصلاه فدع ما بيدككء و انهض الى الصلاهءاما علمت ان أصحاب الكهف 
كانوا صيارفه (0)؟. 


و من هذين الخبرين يعلم ما ذكرناه من جواز التصريف على كراهيه. 


واما قوله-فى آخر الخبر الثانى-:اما علمت ان أصحاب الكهف كانوا صيارفه,ففيه بحث قد استوفينا الكلام فيه فى كتابنا الدرر 
النجفيه. 


و يمكن ان يقال:ان الجواز على كراهه»مخصوص بمن لم يكن يتمكن من التحرز من الوقوع فى تلكك الأشياءءللنهى عنهاءو عليه 
يحمل الخبر الأول.و اما من تمكن من ذلكك فلا يكره فى حقهءو عليه يحمل الخبر الثانى. 


و يؤيده ان إسحاق المذكور فى الخبر الأول من أعاظم الصيارفه.و هو بالمحل الأدنى (؟)عندهمءو هو إسحاق بن عمار بن حيان 
التغلبى»المذكور فى كتاب النجاشى»من بيث 00-1 من الشيعه. 


و يؤيد ما قلناه-ايضا-انه قد تقدم فى الخبر الأول النهى عن كونه نخاساءمع انه 
قد روى فى الموثق عن ابن فضالءقال: 


سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال:إنى أعالج الرقيق فأبيعه»و الناس يقولون:لا ينبغى.فقال له الرضا عليه 
السلام:و ما بأسه؟كل شىء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس به 90). 
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)١-١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ٠٠١-19‏ حديث:١‏ باب:57. 


-١‏ 7) من الدنو و هو القرب.اى كان من التقرب الى الأئمه-عليهم السلام-فى المنزله القربى. 
*- ") الوسائل ج ١7‏ ص 48 حديث:2. 


وعلى هذا الوجه حمل الشيخ الروايه الأولى»كذا روايه إبراهيم بن عبد الحميد الاتيه فقال فى التهذيب:هذان الخبران محمولان 
على من لا يتمكن من أداء الامانه»و لا يحترز فى شىء من هذه الصنائعءفاما من تحفظ فليس عليه فى شىء منها بأسءو ان كان 
الأفضل غيرها.ثم ذكر روايه ابن فضال المذكوره. 


الثانى:بيع الأكفان»و ببع الطعامءو بيع الرقيق»و الذبحءو الصياغه؛ و الحياكهءو الحجامه 


اشاره 


وعلى ذلكك تدل جمله من الاخبار: 

منها:خبر إسحاق بن عمار المتقدم.و منها ما رواه 

فى الكافى و التهذيب عن طلحه بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلامءقال:قال رسول الله عليهما السلام: 
انى أعطيت خالتى غلاما و نهيتها ان تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا .)١(‏ 

وعن إسماعيل الصيقل الرازىءقال: 


دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و معى ثوبانءفقال لى:زيا أبا إسماعيل»تجيئنى من قبلكم أثواب كثيره و ليس يجيئنى مثل 
هذين الثوبين الذين تحملهما أنت:فقلت:جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل و أنسجهما أنا.فقال لى:حائكك؟قلت:نعم فقال:لا 
تكن حائكا:قلت:فما أكون؟قال:كن صيقلا.و كانت معى مائتا درهمءفاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا.و قدمت بها الى الرى فبعتها 
بربح كثير (1). 


ذكر الحائكك عند ابى عبد الله عليه السلام انه ملعون.فقال:انما ذلك الذى يحوك الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و 
آله و سلم (0. 


ص 8 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 91 حديث:؟. 


"- ؟) الوسائل ج ١١7‏ ص ٠٠١‏ حديث:١‏ باب 77. 


*- ") الوسائل ج ١7‏ ص ٠١١‏ حديث:؟. 


ابن جعفر عليه السلامءقال: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله فقال:با رسول اللهءقد علمت ابنى هذا الكتاب»ففى أى شىء 
أسلمه؟فقال:أسلمه لله أبوكك و لا تسلمه فى خمس: 


لا تسلمه سباءءو لا صائغاءو لا قصاباءو لا حناطاءو لا نخاسا.قال:فقال:يا رسول الله ما السباء؟قال:الذى يبيع الأكفانءو يتمنى موت 
أمتى.و المولود من أمتى أحب الى مما طلعت عليه الشمس.و اما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتى.و اما القصاب فإنه يذبح حتى 
تذهب الرحمه من قلبهءو اما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتى. 


ولان يلقى الله العبد سارقا أحب الى من ان يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما.و اما النخاس فإنه أتانى جبرئيلءفقال:يا محمد ان 
شرار أمتكك الذيق يبيعون النامن 1 


أقول:قال بعض مشايخنا:اتفقت نسخ أخبارنا فى قوله سباء-بالباء الموحده- و قال فى الوافى:و السباء فى النسخ التى رأيناها من 
الكتب الثلاثه.بالباء الموحده المشدده. 


أقول:و هذا الخبر قد روته العامه-بالياء المثناة من تحث كما ذكره ابن الأثير فى النهايه»و جعله من السوء و المسائه(؟). 
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)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 94 حديث:؟. 


و قوله:يعالج غبن أمتىءقيل:معناه:انه يفسد عليهم الدينار و الدرهم فيكون منشأ الكراهه فيه ذلكك. 
وفى التهذيب:زين أمتى-بالزاى-و المراد:انه يلهيهم بذلكك عن الآخره فيكون ذلكك وجه الكراهه فى هذه الصناعه. 


و نقل بعض مشايخنا فى حواشيه على التهذيب:انه بالمهمله بخط الشيخ رحمه الله-و انه كترت فى الحاشيه«و الرين:الذنب)».و فى 
اللغه:الرين: 


لمن ء 
٠‏ .4 5 رة للق 1 لا 2 -ه - 9 ٠‏ بحب ٠‏ 05 52 
الطبع و الختم»كما قال تعالى َل رَانَ عَللِلُ قلوبهم م] > انوا يكيديُونَ؛ اى غلب على قلوبهم حب الدنيا بحيث لا يستطيعون 


ثم قال شيخنا المشار اليه:و أكثر النسخ بالزاى»كما فى العلل»و هو انسب.انتهى. 
ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلامءقال: 

سألته عن كسب الحجام؟فقال:لا بأس به إذا لم يشارط (1). 

ومارواه 

فى الكافى عن حنان بن سديرءقال: 


دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام» و معنا فرقد الحجامءفقال له:جعلت فداك انى اعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد ولا 
اثتين.فزعموا انه عمل مكروهءو انا أحب ان أسألكك عنه فان كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمالءفإنى منته فى 
ذلكك الى قولكك.قال:و ما هو؟ قال:حجام.قال: كل من كسبكك با ابن أخىءو تصدق بهءو حجءو تزوج» 
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.١:ثيدح‎ "١ ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١-١ 


فإن نبى الله تعالى قد احتجم و اعطى الأسجرءو لو كان حراما ما أعطاه.قال:جعلنى الله فداككث ان لى تيسا (١)أكريه.ما‏ تقول فى 
كسبه؟قال: كل كسبهءفإنه لكك حلالءو الناس يكرهونهءقال حنان:لأى شىء يكرهونه و هو حلال؟قال:لتعيير الناس بعضهم بعضا 
0 


فى الكافى و الفقيه عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


احتجم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حجمه مولى لبنى بياضه و أعطاه.و لو كان حراما ما أعطاهءفلما فرغ قال له رسول الله 
صلى الله عليه و آله:اين الدم؟قال:شربته يا رسول الله:فقال:ما كان ينبغى لكك ان تفعل و قد جعله الله عز و جل لكك حجابا من 
النار فلا تعد ل). 


فى الكافى و التهذيب عن زراره-فى الموثق-قال: 


سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجامءفقال:مكروه له ان يشارطءو لا بأس عليكك ان تشارطه و تماكسهءو انما يكره له و 
لأبأس عليكك (8. 


ومارواه 

المشايخ الثلاثه-فى الصحيح من بعض طرقه-عن معاويه بن عمار قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجامءفقال:لا بأس به (2). 

ومارواه 

فى الكافى فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام؛ 

ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن كسب الحجامءفقال:لكك ناضح (2)؟قال:نعم.قال: 
اعلفه إياه و لا تأكله (/0. 
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0-١‏ التيس:الذ كر من المعز.و جمعه: تيوس .و كان يكريه للضراب. 


؟- 7) الوسائل ج ١7‏ ص ١‏ حديث:0 و ص 7 حديث:١.‏ 


*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 7 حديث:/. 
- ©) الوسائل ج ١١7‏ ص 7 حديث:4. 
ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص ١‏ حديث:8. 
ع- 2) الناضح:البعير الذى يستقى عليه الماء من البثر. 
- 01 الوسائل ج ١١‏ ص ١‏ حديث:؟. 


فى التهذيب عن رفاعهءقال» 


سألته عن كسب الحجامءفقال:ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام؛فسأل رسول الله صلى الله عليه و آله»فقال:هل لكك ناضح 
قال:نعمءقال:فاعلفه ناضحكك .)١(‏ 


ومارواه 

فى الكافى عن سماعه.قال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 
السحت أنواع كثيره»منها:كسب الحجام إذا شارط (1). 
ومارواه 

فى التهذيب عن سماعهءقال؛ 

السحت أنواع كثيره»منها كسب الحجام (9). 

تنبيهات 

(أحدها): 


ينبغى ان يعلم:ان كراهه هذه الأشياء التى قدمنا ذكرهامخصوصه بما إذا كانت صناعه للعامل بهاءكما هو المستفاد من ظاهر هذه 
الاخبار. و قل صرح به الأصيحات-رضوانة اللّه عليهم-أيضا.فإما المره و المرتان و الثللاث و نحوهاءفالظاهر:انه ليبس كذلكك. 


(ثانيها): 


قال فى المنتهى:كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلقءو اما إذا اشترط فإنه يكون مكروهاءو ليس بمحظورءعملا بأصل الإباحه 
انتهى و هو جيد و عليه يمكن جمع الأخبار المتقدمه بعد تقييد مطلقها بمقيدهاءفان منها ما هو مطلق فى الحل و نفى البأس. 


ص :5 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١‏ حديث:". 


؟- ؟) الوسائل ج ١١7‏ ص 27 حديث:7. 
*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 27 حديث:7. 


و منها:ما قيد فيه النهى بالشرطءو علق نفى البأس على عدم الشرط. 


و اما ما دل على ان يعلفه ناضحه و لا يأكله.فهو مع معارضته بما هو أكثر عددا و أصرح دلاله على جواز الأكل منه.يجب حمله 
على تغليظ الكراهه مع الشرط و هو ظاهر فى الحلءلانه لو كان حراما لم يجز أخذه لعلف دابته أو غيره. 


و اما أمره بالتنزه عن أكله»فيحمل على وقوع الشرط فيه الذى دلت تلكك الاخبار على المنع منه على جهه الكراهه. 


و بالجمله فإنه لا إشكال فى عدم التحريمءو انما الكلا-م فى الكراهه و عدمهاء و قضيه الجمع بين الاخبار ثبوت الكراهه مع 
الشرطءو اما ما تضمنه موثق زراره من كراهه اشتراط الحجام و جواز المماسكه و الا-شتراطءفلعل المراد به:انه يجوز لكك 
المماسكه و الاشتراط بأجره مخصوصه.و ينبغى له الرضا بذلكك و لا يماكس و لا يشترط. 


(ثالثها): 


ان ما تضمنه خبر فرقد الحجام من كسب التيس.بمعنى انه يواجره للضرابءمما يدل على جواز ذلكك من غير كراههءو الأصحاب 
قد عدوا ذلك فى جمله المكروهات من هذا الباب.مع انه عليه السلام نسب الكراهه إلى الناسءبعد حكمه بالحل. 


و فى المسالكك نسب المنع منه الى العامه. 

و مثل هذه الروايه.ما رواه 

فى الكافى و التهذيب فى تتمه صحيحه معاويه ابن عمار المتقدمه-بعد ذكر ما تقدم منها-قال: 

فقلت:أجر التيوسءقال:ان كانت العرب لتعاير بهءو لا بأس به (1). و هى-ايضا-ظاهره فى الجواز بلا كراهه» الا انه روى 
فى الفقيه مرسلاءقال» 

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن عسيب الفحل»و هى 


ص :57 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١‏ حديث:؟. 


اجره الضراب (1). و الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوقءالذى يدخله غالبا فى الاخبار. 


لكن بعض متأخرى مشايخنا المحققين»و هو المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد أسند هذا الخبر الى الجمهورءقال:و يدل عليها- 
ايضا-خبر مروى من طريق الجمهور:ان النبى صلى الله عليه و آله نهى عن عسيب الفحلءو حينئدذ فيضعف الاعتماد عليه فى 


تخصيص الخبرين المتقدمين. 


و المحقق المتقدم ذكرهءقال-بعد ذكر الخبرين المشار إليهما-:كأنه يفهم منهما كراهه أجر الضراب.فان التيس قيل فحل 
العد,التهين د 


أقول:لعل هذا التشبيه بالنظر الى قوله عليه السلام»ان الناس أو العرب لتعاير به. 
ولا يخفى ما فيه من الغموض و عدم الظهورءبل ظهوره فى العدم أقرب. 


نعم لو ثبت الحديث النبوى المذكور من طرقنا لتم ما ذكروه و الله العالم. 
الثالث [فى أخذ الأجره على تعليم القرآن] : 


المشهور بين الأصحاب كراهيه أخذ الأجره على تعليم القرآن. 


قال فى المنتهى:و يكره الأجر على تعليم القرآن و ليس بمحظورءعملا بالأصل الدال على الإباحهءو بأنها طاعه فيكره أخذ الأجره 
عليها. 


و ظاهره:انه لا فرق بين الاشتراط و عدمه. 


وقال الشيخ فى النهايه:يكره أخذ الأجره على تعليم شىء من القرآن و نسخ المصاحف و ليس بمحظورءو انما يكره إذا كان 
هناكك شرط فان لم يكن هناكك شرط فلا بأس.و كذا قال ابن البراج. 


و قال المفيد:لا بأس بالأجره على تعليم القرآن و الحكم كلهاءو التنزه أفضل. 
وقال أبو الصلاح: يحرم اجره تعليم المعارف و الشرائع و كيفيه العباده-الى ان قال-و تلقين القرآن. 
ص 77١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١‏ حديث:". 


و قال فى الاستبصار:يحرم مع الشرط و يكره بدونه. 
و قال ابن إدريس:يكره مع الشرط و لا بأس بدونه. 


وقال فى المختلق- الأقرت إباحته على كراهيه.لنا الأصل الإباحه.و لان فيه منفعه تعليم القرآن و تعميم إشاعه معجزه النبى 
صلى الله عليه و آله و لانه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجره عليهءو لو حرمت الأجره لحرم جعله مهرا.انتهى. 


أقول:و الاخبار الوارده فى هذه المسأله ظاهره التنافى. 
فمنها:ما رواه 
المشايخ الثلاثه عن الفضل بن أبى قرهءقال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان هؤلاء يقولون:ان كسب المعلم سحت.فقال:كذبوا-أعداء الله-انما أرادوا ان لا يعلموا أولادهم 
القرآنءو لوان المعلم أعطاه رجل ديه ولده لكان للمعلم مباحا .)١(‏ 


فى الكافى و التهذيب عن حسان المعلمءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليمءقال:لا تأخذ على التعليم اجرا.قلت:الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك, أشارط 
عليه.قال:نعم»بعد ان يكون الصبيان عندكك سواء فى التعليم»لا تفضل بعضهم على بعض (1). 


فى التهذيب عن عمرو بن خالد.عن زيد بن علىءعن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام-و رواه فى الفقيه مرسلا عن على عليه 
السلام- 


انه أتاه رجل فقال:يا أمير المؤمنين و الله انى لأحبكك لله:فقال لهن:و الله انى لأبغضك لله.قال:و لم؟قال:لأنكك تبغى على الأذان 
كسباءو تأخذ على تعليم القرآن اجرا 20). 


و زاد فى التهذيب:و سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: 
من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامه (5). 
ص 77١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١7‏ حديث:؟. 


؟- ") الوسائل ج ١١7‏ ص ١١7‏ حديث:١.‏ 
9 ”) الوسائل ج ١7‏ ص ١١5‏ حديث:١.‏ 
ع- 8) نفس المصدر. 


وفى الفقيه:و قال على عليه السلام: 

من أخذ على تعليم القرآن.الحديث. 

ومارواه 

فى التهذيب عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالحءقال: 
قلت له: 


ان لى جارا يكتبءو قد سألنى أن أسألكك عن عملهءقال:مره إذا دفع اليه الغلام ان يقول لأهله:إنى إنما أعلمه الكتاب و الحساب 
و اتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه (1). 


المعلم لا يعلم بالأجرءو يقبل الهديه إذا اهدى اليه (5). 


قلت لأنبى عبد الله عليه السلام:انى أقرئ القرآن فيهدى إلى الهديه فأقبلها؟قال:لا قلت:انى لم أشارطهءقال:أ رأيت لو لم تقرئ 
كان يهدى إليكك؟ قال:قلت:لا.قال:فلا تقبله ("0. 


وعن جراح المدائنى قال: 

نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارى الذى لا يقرء إلا بأجره مشروطه. 
و رواه فى الفقيه مرسلا عنه عليه السلام قال 

نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن أجر القارى.الحديث (). 

وفى الفقه الرضوى: 


و اعلم ان اجره المعلم حرام إذا شارط فى تعليم القرآن.أو معلم لا يعلم الا قرآنا فقطءفحرام أجرته إن شارط أم لم يشترط.و 
روى عن ابن عباس فى قوله تعالى «أكالُونَ للسّحْتٍ» قال:اجره المعلمين الذين يشارطون فى تعليم القرآن.و روى ان عبد الله بن 
مسعود جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال:يا رسول الله»أعطانى فلان الأعرابى ناقه بولدهاءفقال رسول الله صلى الله عليه و 
آله:لم يا بن مسعود؟فقال:انى كنت علمته اربع سور من كتاب الله.فقال:رد عليه يا ابن مسعودءفإن الأجره على القرآن 


ص رفور 


)١-١‏ نفس المصدر ص ١١”‏ حديث:5. 
"- 5؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١١7‏ حديث:0. 
*) الوسائل ج "١‏ ص ١١١‏ حديث:؟. 
*- ©) الوسائل ج 7 ص ١١١‏ حديث:# ولا. 


حرام. انتهى ما ذكره فى الرضوى .)١(‏ 
و الشيخ جمع بين الاخبار بحمل الروايه الأولى على عدم الاشتراطءو الروايات المطلقه فى المنع على الاشتراط. 


قال:لا تنافى بين هذا الحديث و بين الخبر الدال على إباحه أذ الأجره.لأن الدال على التحريم محمول على انه لا يجوز له ان 
يشارط فى تعليم القرآن اجرا معلوماءو الخبر الأخر محمول على انه إذا أهدى إليه فإنه يكون مباحاءلما رواه جراح المدائنى-ثم 
ذكر الروايه المتقدمه-ثم نقل ما عارضها من روايه قتيبه الأعشىء و حملها على الكراهه. 


و هذا الكلام منه مؤذن بالتحريم مع الشرطءو الكراهه مع عدمه. 


قال فى المنتهى-بعد نقل مجمل كلام الشيخ-:و هذا التأويل من الشيخ يعطى انه يرى التحريم مع الشرط.و نحن نتوقف فى 
ذلك. 


و أنت خبير بان توقفه هنا مؤذن بالعدول عما صرح به فى صدر المسأله.مما قدمنا نقله عنه. 
و المفهوم من كلام الأصحاب:هو العمل بالخبر الأول الدال على الجوازءو حمل الأخبار الأخر على الكراهه»اشترط أو لم يشترط. 


ولا يبعد عندى حمل جمله الأخبار الناهيه عن الأسجرهءو المبالغه فى تحريمهاء و انها سح ععلى التقيه.كما هو ظاهر الخبر 


الأول»ءبل صريحه. 


و يؤيده ما ذكره الأصحاب هنا من أصاله الحلءو إشاعه معجزته صلى الله عليه و آله و سلمءفان القرآن هو أظهر معاجزه صلى 
الله عليه و آله و لزوم اندراسهءفإنك لا تجد أحدا ينصب نفسه و يترك معاشهءو تحصيل الرزق له و لعياله»و يجلس لتعليم 


القراق لأولاق الناس يقن الج تعره الت 
و الى ما ذكرنا يشير 
قوله-عليه السلام-فى الخبر الأول «انما أرادوا ان لا يعلموا 


ص روفرف 


0-١‏ مستدركك الوسائل ج 37 ص ممع باب:32. 


أولادهم القرآن). 


ومما يعضد ماذكرنا كلام الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه.و استدلاله على ما ذكره؛ و تأييده بما نقله عن ابن عباس و ابن 
مسعودءمما يدل على التحريمءفإنه عليه السلام فى الكتاب المذكور كثيرا ما يجرى على ذلكك.حيث ان أكثر من يحضره كان من 
المخالفين»كما نبه عليه بعض مشايخنا المتأخرين.و هذان المذكوران من المعتمدين عند العامهءو الا فهو عليه السلام لا يرجع الى 


غير آبائه-عليهم السلام. 


و بالجمله فإن ظواهر الأدله المانعه هو التحريم»و الحمل على الكراهه؛و ان كان احدى القواعد التى جرى عليها الأصحاب فى 


الا انك عرفت فى غير مقام مما قدمناه فى مجلدات كتاب الطهاره و الصلاهءانه لا دليل عليه. 


فاللازم اما القول بالتحريم» كما هو ظاهر هذه الاخبارء»ورد الخبر الأول و طرحه مع تأيده بفتوى الأصحاب قديما و حديثاءو هذا 
عا لأ رادها ص 


و اما العمل بذلكك الخبر المؤيد بفتوى الأصحابءو طرح هذه الاخبارءأو حملها على ما ذكرناه من التقيه.و هو الظاهر الذى عليه 
العداة» 


ولا بأس بالقول بالكراهه كما ذكروه(رضوان الله عليهم). 


واليه يشير قوله عليه السلام-فى روايه عمرو بن خالد-«و سمعت رسول الله.إلخ) فإنه لو كان الأجر محرما لم يقتصر على كونه 
حظه يوم القيامه»الذى هو عباره عن عدم إيصال الثواب اليه»بل يكون مستحقا للعقاب لارتكابه فعلا محرما. 


فوائد 

الأولى: 

ما تضمنه خبر قتيبه الأعشى (1)ءمن النهى عن الأ-جره للقرآنء و لو مع عدم الشرطءالمؤذن بالتحريمءلم أقف على قائل به من 
الأصحاب.و الموجود 

ص :772 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١7‏ حديث:8. 


فى كلامهم هو الكراهه مع الشرط.كما صرح به الشيخ و غيره. 


و قال فى الدروس :فلو استأجره لقراءه ما يهدى الى ميت أو حى لم يحرمءو ان كان تركها أفضل.و لو صرفه اليه بغير شرط فلا 


كراهه.انتهى.و هو ظاهر خبر جراح المدائنى الأخير. 


و الظاهر:انهم بنوا فى الصحه على العمومات الداله على جواز الإجارهءلا سيما فى العبادات؛مثل الصوم و الصلاه و نحوهماءكما 
مر تحقيقه فى كتاب الصلاه فى باب القضاء. 


وهوقوى. 


و حينئذ فالواجب حمل خبر الأعشى على تأكد الكراهه مع الشرطءو الكراهه فى الجمله مع عدمه.و لا ينافى ذلكك خبر جراح 
المدائنى المذكورءو لان غايته الجواز مع عدم الشرط.و لا ينافيه كون ذلكك على كراهيه؛مما دل عليه خبر قتيبه المذكور. 


و به يظهر ان ما ذكروه من نفى الكراهه بالكليه مع عدم الشرط ليس فى محله. 
و الظاهر انهم بنوا ما ذكروه على خبر جراح المدائنى المذ كور و غفلوا عما دل عليه خبر قتيبه من النهىءو لو مع عدم الشرط. 
الثانيه: 


ما تضمنه خبر حسان المعلم»من جواز أخذ الأجره على تعليم الشعر و الرسائل و نحوها من الآداب و الحكمءكالعلوم الأدبيه من 
النحو و الصرف و المنطق و علم المعانى و البيان و نحوهاءفالظاهر:انه لا اشكال و لا خلاف فى جواز أخذ الأجره عليه.مع الشرط 
و عدمهءعملا بالعمومات.و يخرج هذا الخبر شاهدا. 


و اما العلوم الفقهيه ففيها تفصيل بين الواجب منها و غيرهفتحرم الأجره فى الواجب من حيث الوجوب كما تقدمءللأخبار الداله 
على وجوب التعليم (1): و منها:ما أخذ الله العهد على الجهال بان يتعلموا حتى أخذ على العلماء بان يعلموا. 


الثالثه: 


ما تضمنه الخبر المذكور من انه ينبغى مع الشرط ان يكون الصبيان عند المعلم سواء فى التعليم»لا يفضل بعضهم على 
بعضءفينبغى تقييده بما إذا استوجر على تعليمهم على الإطلاقءاما لو تفاوتت الأجره بالزياده فى التعليم و 


ص رحارف ا 


.8١ ص‎ ١ راجع:الكافى ج‎ )١ -١ 


عدمهاءفالظاهر:انه لا إشكال فى جواز الزياده لبعضهم على بعض ءباعتبار ما زاده من الأجره. 


و كذا لو وقعت الإجاره على تعليم مخصوص لهذاءو تعليم مخصوص للآخرءو هكذا.فإنه لا بأس بزياده بعضهم على بعض .عملا 
بما وقع عليه التراضى فى الإجاره. 


هذاءو قد تقدم جمله من المكروهات.و يأتى منها أنشأ الله تعالى فى مواضعها. 


وماعداما ذكر من المحرمات و المكروهات المتقدمه و المشار إليهاء يكون من المباحات.و حيث كانت غير منحصره فى العد 
طوينا البحث (١)عنهاءاكتفاء‏ بما ذكرناه مما عداهاءفإن الشىء يعرف بمعرفه ما عداه و ضبط ما نافاه.و الله العالم. 


ص :772 
)١-١‏ وهو البحث الثالث من البحوث التى و عد التكلم فيها فى صدر المقال فى ص ."١‏ فقد تكلم عن المكاسب المحرمه.و 


عن المكاسب المكروهه.و طوى الكلام عن المكاسب المباحه»لعدم الحاجه إليه؛ بعد معرفه البحثين»فما عداهما هو من المباحءو 
هذا المقدار كاف من التكلم فى شأنه.لأن الشىء يعرف بضده. 


المقدمه الرابعه فى تحقيق مسائل تدخل فى حيز هذا المقام 

اشاره 

»و تنتظم فى سلكك هذا النظام: 

[المسأله] الأولى [فيمن أعطى مالا يفرقه فى فريق هو منهم] : 

اشاره 

لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه فى قبيل»و كان المدفوع اليه منهم»فان علم عدم دخوله فيهمءو لو بقرينه مقاميه»كأن يعين له 
حصه على حده من ذلككءفلا إشكال فى عدم جواز أخذه منه. 


وان علم دخوله فيهمءو لو بقرينه حاليهءبأن يصرح له بان الغرض وصوله الى هذا الصنف-مثلا-أيا كانءو كان هو منهمءفإنه 


جد له الاحل 

ولا خلاف بين أصحابنا فى الحالتين المذكورتينءو انما الخلاف مع عدم العلم بأحد الأمرين المذكورين. 
وقد اختلف كلامهمءبل كلام الواحد منهم فى ذلك.و المشهور هو الجواز. 

ذهب اليه الشيخ فى النهايهءالا انه قيده بقدر ما يعطى غيره»و هكذا شرط من جوز له الأخذ. 

و فى المبسوط:منع من ذلكك.و تبعه العلامه فى المختلف.و فى المنتهى: 

مان الخواز بقدر ما يعطى خيرة: 

و بالجواز قال ابن إدريس فى كتاب المكاسب.و منع فى كتاب 


ص 6 خرف 


الزكاه. 

و المحقق فى كتاب المكاسب من الشرائع جوز ذلكءو منع فى كتاب النافع. 

و لكل من القائلين علل اعتباريه زياده على ما استند اليه من الاخبار. 

فمن قال بالجواز كالعلامه»علل ذلك بأصاله الجوازءو كون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع إليهم.لأنه المفروض. 


قال فى المنتهى :لأنه بإطلا-ق الأمرءو عدم التعيين قد و كل اليه و فوض اليه التعيينءو لا فرق بينه و بين غيره فى الاستحقاقءإذ 


و من قال بالمنع»علل بان المخاطب لا يدخل فى أمر المخاطب إياه فى أمر غيرهءفان الله تعالى إذا أمر نبيه أن يأمر أمته ان يفعلوا 
كذا لم يدخل هو فى ذلك الأمر. 


و أنت خبير بما قدمناه فى غير مقام»من عدم صلوح أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعيه:المبنيه على الأدله الواضحه 
الجليه»بل القطعيه. 


و اما الروايات الوارده فى المسأله.فمنها:ما رواه 

فى الكافى فى الصحيح عن سعد بن يسار قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام:الرجل يعطى الزكاه يقسمها فى أصحابه أ يأخذ شيئا منها؟قال:نعم .)١(‏ 

وعن الحسين بن عثمان فى الصحيح أو الحسن-بإبراهيم بن هاشم-عن أبى إبراهيم عليه السلام» 

فى رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل لهءأ له أن يأخذ منه شيئا لنفسهءو ان لم يسم له؟قال:يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره (5). 


ص كرف 


.8٠ باب:‎ ١:ثيدح‎ ١99 الوسائل ج 8 ص‎ )١ -١ 


و عن عبد الرحمن بن الحجاج فى الصحيحءقال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام» عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فى مواضعهاءو هو ممن تحل له الصدقه. قال:لا 
بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره.قال:و لا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها فى مواضع مسماه إلا باذنه .)١(‏ 


وانما وصفنا هذه الروايه بالصحه و ان كان فى طريقها محمد بن عيسى عن يونسءو قد نقل عن القميين الطعن فيما تفرد به 
محمد بن عيسى عن يونسءتبعا لجمله من مشايخنا المحققين المتأخرين»لعدم ثبوت ما ذكره القميون.و قد وصفها العلامه فى 
المنتهى أيضا بالصحهءو هو ظاهر فى عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن المذكور. 


و أنت خبير بما فى هذه الروايات-مع صحتها-من وضوح الدلاله على القول المشهورءو هو المؤيد المنصور. 

و يؤيده أيضا ما رواه 

فى التهذيب فى الصحيحءعن عبد الرحمن بن الحجاج, عن ابى عبد الله عليه السلام» 

فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى المساكينءو له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟قال:نعم (1). 

و اناما ندل على القرل الفاق دقهو ها نوواء 

الشيخ بالإسناد الأخير عن عبد الرحمن المذكورءقال: 

سألته عن رجل أعطاه رجل مالا يقسمه فى محاويج أو مساكينءو هو محتاجءأ بأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟قال:لا يأخذ منه 
شيئاءحتى يأذن له صاحبه (*). 

وربما طعن بعضهم فى هذه الروايه بالإضمار.و الظاهر ضعفه.لما تقدم تحقيقه فى غير مقامءمن ان مثل هؤلاءء الأجلاء لا 
يعتمدون فى أحكام دينهم على 

ص :7179 

)١ -١‏ الوسائل ج * ص ٠٠١‏ حديث:". 


؟-1) الوسائل ج ١7‏ ص 7٠١8‏ حديث:؟. 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 7١8‏ حديث:". 


غير الامام»و لما ذكره غير واحد من الأصحابءفى سبب الإضمار الواقع فى الاخبار.على ان العلا-مه فى التحرير أسندها إلى 
الصادق عليه السلام»كما نقله فى المسالكك» قال:و هو شهاده الاتصال.و لعله رحمه الله اطلع على المسئول من محل آخر غير 
المشهور فى كتب المحد ثين.انتهى. 


وأنت خمير بأن الروايه المذكوره و ان كانت ظاهره فيما ذكروهءالا انها معارضه بما هو أكثر عدداءمن الروايات المتقدمه.و لهذا 
حملها الشيخ على الكراهه؛ و نفى عنه البأس فى المسالكك. 


و احتمل بعض مشايخنا-رضوان الله عليهم-ايضا الحمل على ما إذا علم ان مورده غيره. أو الأخذ زياده على غيره.و لا بأس 
بالجميع فى مقام الجمع.و ان بعد كل واحد منها فى حد ذاته عن ظاهر الخبر. 


ولا يحضرنى الان مذهب العامه فى المسأله»فلعل هذه الروايه إنما خرجت مخرج التقيه. 


وظاهر شيخنا الشهيد فى الدروس التوقى فى المسأله.حيث اقتصر على نقل أدله القولين»فقال:و فى جواز أخذه لنفسه روايه 
صحيحهءو عليها الأكثر. و ربما جعله الشيخ مكروهاءلروايه أحرى صحيحه بالمنع انتهى. 


و الظاهر ان مراده بالروابه الأولى الجنسءو الا فهى كما عرفت ثلاث روايات. 
فروع: 


الأول: 


ظاهر الشرط المذكور فى روايتى حسين و عبد الرحمن-و هو عدم الزياده على غيره-وجوب التسويه فى القسمه على غيره من 
أصحاب ذلكك القبيلءو انه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعضءلانه من جملتهم. 


ص :7560 


و يشكل ذلكك فى غير المحصورين كالفقراء»فإنه يجوز التفاضل مع عدم قرينه خلافه كما دلت عليه أخبار قسمه الزكاهءفإن 
التسويه فيها غير واجبهءو المسأله هنا مفروضه فيما هو أعم من الواجب و الندب. 


نعم لو كانوا محصورين أمكن ذلكءكما صرحوا به فى المال الموصى به لأشخاص معينينءمع إمكان المناقشه هنا ايضاءلعموم 
الدليل و صدق التفريق مع التفاضل. 


و بالجمله فالظاهر:ان منع المأمور عن أخذ الزياده على غيره لا يدل على وجوب التسويه.و لهذا قال العلامه فى التحرير:و ان لم 
يعين تخير فى إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاءء.مع قوله فى الكتاب المذكور بعدم تفضيله نفسه على غيره. 


واما الوصيهءفثبوت ذلكك فيها بدليل خاص ان كانءلا يقتضى ثبوته فيما لا دليل عليه. 


و لعل المراد بعدم تفضيله نفسه على غيره.مع القول بجواز التفضيل فى القسمه»كما هو الظاهرءهو انه متى وقعت القسمه 
بالتفضيل بالمزايا الموجبه لذلكك. فينبغى ان يراعى المقسم نفسه بكونه من أهل المزايا الموجبه للتفضيل أم لاءفيأخذ بنسبه القبيل 
الذى هو منهمءلا يزيد على ذلكك. 


الثانى: 
الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف على القولين المذكورين فى انه يجوز له ان يدفع الى عياله و أقاربه»كما يدفع الى غيرهم»من 
الثانيه (١)شاهده‏ على ذلك. 


75١:١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7٠١8‏ حديث:". 


الثالث: 


الظاهر:انه لا فرق على القولين بين ان يقول له الأمر:اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلككءلاشتراكك الجميع 
عرفا فى المعنى. 


و نقل عن بعضهم الفرقءفجوز له الأخذ ان كانت الصيغه«ضعه فيهم'/أو ما ادى هذا المعنىءو منع من الأخذ إذا كانت الضديقه 


٠.٠6 


بلفظ«ادفعه) أو«اصرفه) أو نحوهما.و الظاهر ضعفه. 


ص م8 


المسأله الثانيه [فى تناول الخراج و المقاسمه من الجائر] 

الظاهر:انه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم»فى ان ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمه و الخراج من الأراضى و 
الغللات.و ما بأخذه باسم الزكاه من الانعام والغللات ونحو ذلكء يجوز شراؤه»و قبول اتهابه.بل ظاهر كلام جمله من الأصحات 
دعوى الإجماع على ذلكك. 

ولم أقف على مخالف فى الحكم المذكورءالا المقدس الأردبيلى فى شرح الإرشادءو قبله الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان 
القطيفى أصلاءو الحلى مسكنا. 


و هذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ على بن عبد العالى الكركىءو جرت بينهما مناقشات و مباحثات»رد فيها كل منهما على 
الأخرءمنها هذه المسأله فإن المحقق الشيخ على قد صنف فيها رساله فى حل الخراج»فصنف الشيخ إبراهيم ردا عليه رساله فى 
تحريمه. 

قال فى المسالك-بعد قول المصنف:«ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المفاسيمة أو الأمال باسم الخراج عن حق 


الأرض و من الانعام باسم الزكاهء يجوز ابتياعه و قبول هبتهءو لا يجب إعادته على أربابه و ان عرف بعينهاما صورته: 


ص زرفف 


«المقاسمه:خصه من حاصل الأرضءتؤخذ عوضا عن زراعتها. 

١و‏ الخراج:مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. 

١و‏ نبه بقوله«باسم المقاسمه و اسم الخراج)على انهما لا يتحققان الا بتعيين الامام العادل. 
«الا ان ما يأخذه الجائر فى زمن الغيبه قد أذن أثمتنا-عليهم السلام-فى التناول منه. 


«و أطبق عليه علماؤناءلا نعلم فيه خلافاءو ان كان ظالما فى أخذه. لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على 


هذه الطائفه. 

«و لا يشترط رضاء المالككءو لا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزياده عن المعتاد أخذه من عامه الناس فى ذلكك الزمان. 
١و‏ اعتبر بعض الأصحاب فى تحققهما اتفاق السلطان و العمال على القدرءو هو بعيد الوقوع و الوجه. 

«و كما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات. 


«و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائزءو لا يشترط قبض الجائر لهءو ان أفهمه قوله«ما بأخذهافلو أحال به أو وكله فى قبضه أو باعه و 


«و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاهءو لا يختص ذلك بالإنعام كما افادته العباره»بل حكم زكاه الغلات و الأموال كذلكك. 


«لكن يشترط هنا ان لا يأخذ الجائر زياده عن الواجب شرعا فى مذهبهءو ان يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم»بحيث لا 
يعد عندهم عاصياءإذ يمتنع الأخذ منه عندهم ايضا. 


له أرباب مخصوصون عندهم ايضا. 
«و هل تبرأ ذمه المالكك من إخراج الزكاه مره أخرى؟ يحتمله» كما فى 


ص حضف 


المقاسمه و الخراج»مع انتحق الأرضن واعل لستحق مخصوطنهو التعليل يكون ذلك حقا واجبا علية: 
«و عدمهلأن الجائر ليبس نائب المستحقين فيتعذر النيهء»و لا يصح الإخراج بدونها. 
«و على الأولءتعتبر النيه عند الدفع اليه كما تعتبر فى سائر الزكوات. 


«و الأقرب عدم الاجتزاء بذلكءبل غابته سقوط الزكاه عما يأخذه إذا لم يفرط فيه»)و وجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه 
الزكاه أو المضى معهم فى أحكامهم و التحرز عن الضرر بمباينتهم. 


«و لو اقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرجءأو عاوض عليهاءفهو تسليط منه عليهاءفيجوز للمقطع له أخذها من الزارع و 
المالكك كما يجوز احالته عليه. 


«و الظاهر:ان الحكم مختص بالجائر المخالف للحقءنظرا الى معتقده و استحقاقه ذلك عندهمءفلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما 
يأخذه منهاءلاعترافه بكونه ظالما فيه»و انما المرجع حينئذ إلى رأى الحاكم الشرعى. 
امع احتمال الجواز مطلقاءنظرا إلى إطلاق النص و الفتوى. 


«و وجه التقيبد:أصاله المنع الا ما أخرجه الدليل»و تناوله للمخالف متحقق, و المسؤول عنه للأئمه-عليهم السلام-انما كان مخالفا 
للحق فيبقى الباقى.و ان وجد مطلق فالقرائن داله على اراده المخالف منهءالتفاتا الى الواقع أو الغالب.انتهى كلامه زيد إكرامه. 

و قال فى الكفايه:و الظاهر ان الأئمه(ع)لما علموا انتفاء تسلط السلطان العادل الى زمان القائم(عج)ءو علموا ان للمسلمين حقوقا 
فى الأراضى المفتوحه عنوهءو علموا انه لا يتيسر لهم الوصول الى حقوقهم فى تلكك المده المتطاوله الا بالتوسل و التوصل الى 
السلاطين و الأمراءء.حكموا بجواز الأخذ منهم.إذ فى 


ص تحرف 


تحريم ذلك حرج و غضاضه عليهم و تفويت لحقوقهم بالكليه.انتهى. 


المقاسمه هما المقذان الفعين مح المال تمد له الأجره فى الأرقن الحراحية اف المعموبره المقتوحه عنوة باذك التبى :ضلل الله عله 
و آله وسلم أو الإمام عليه السلام على المشهور.و المأخوذه بالصلحءبان يكون الأرض للمسلمين و لهم السكنىءو هى لمصالح 
المسلمينءو الأمر فيها إليهم-صلوات الله عليهم-و المقاسمه:الحصه المعينه من حاصل تلكك الأرض.مثل العشر.و الخراج: 


المال المضروب عليها غالباءفلا- يضر إطلاق الخراج على المقاسمه.كما ورد فى بعض الروايات و العباراتءو الأمر فى ذلكك 
هين»فان المقصود ظاهرءلان المراد منهما و من الطسق و القباله واحدءو هو:ما يؤخذ من الأرض المذكوره بمنزله الأجره.سوى 
الأسجره للعمله.و انما الإشكال فى الإباحه و عدمها حال الغيبه أو حين الحضورءو الأمر واضح ظاهر و المعصوم يفعل ما يريد»و 
كذا تحقق الأرض التنى يؤخل متها. 


ثم ساق الكلام فى تحقيق الأرض الخراجيه الى ان قال: 


واما حليتهما يعنى الخراج و المقاسمه كما هو ظاهر أكثر العبارات»لكل أحد مستحق لذلكك كالمصالح أم لاءقليلا كان أم 
كثيراءبشرط عدم التجاوز عن العاده التى تقتضى كونهما أجرهءبإذن الجائر مطلقاءسواء كان مخالفا أو موافقاءقبضهما أم لا» و 
عدمها بدون اذنه مع كونه جائرا و ظالما فى الأخذ و الاذنءو عدم إباحتهما له»مع وجوب الدفع اليه و الى من يأمرهءو عدم جواز 
كتمان الرعيه و السرقه منهما بوجه من الوجوه.مع كونهما أجره للأشرض و منوطه برأى الامام و رضاء الرعيه كما هو فى 
الإجارات:فهى بعيده جدا.و يدل على العدم العقل و النقلءو لا دليل عليها مع الإشكال فى ثبوتها و تحققها فى نفسها ثم العلم بها 
ثم ثبوتها بالنقل و حجيته.و ما ادعى و لا نقل أيضا الإجماع صريحاءبل قيل:انه اتفاق-و نقل عبارات البعض فى الرساله 


1١ ص‎ 


المدونه لهذه المسأله بخصوصها مع كثره الاهتمام بتحقيقها و إثبات الإباحه فيها- ثم قال:و هو إجماع.و فيه ما فيه لعدم ثبوت 
الإجماع بعبارات البعض مع خلو البعض عنه. و لهذا ترى بعض العبارات خاليه عن هذه.و قد ذكر اباحه الشراء فقط.مثل عباره 
نهايه الشيخ على ما نقل فى هذه الرساله.و يظهر من شرح الشرائع أيضا دعوى الإجماع فى الجمله»فالسماع منهما مشكل و قد 
ادعى فيهما دلاله الأخبار المتظافره عليه و ما عرفتها و ما فهمتها من خبر واحدءو كأنه لذلكك ما ادى فى المنتهىءبل استدل على 
ذلك بالضروره و دفع الجرحءو إثبات مثله بمثله بعيد» كما ترى.انتهى كلامه. 

أقول:و الفحقيق -كما سقف عليه إنشاء الله تعالى-ان ما اسعدذل به من الاخباز على القول المشهورعمتة ما هو ظاهر المقضودةو 
منه ما يظهر منه ذلكك.لكنه لا يفى بتمام ما ادعوه فى هذا المقامءو ما ذكره المانع أيضا فى أكثر هذا المجال لا يخلو من البحث 
والاشكال. 


وها أنا أسوق لكك ما استدل به للقول المذكورءمذيلا كل خبر بما يتعلق به من الكلام»بالذى يتجلى به غشاوه الإبهام.فأقول- 
مستمدا منه تعالى العصمه من زيغ الافهام وزلل الاقدام -: 


(الأول)من الاخبار المشار إليها:ما رواه 
الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن جميل بن صالح قال: 


أرادوا بيع تمر عين ابى زياد»فأردت أن أشتريهءثم قلت حتى استأمر أبا عبد الله عليه السلام.فأمرت مصادفا فسأله فقال:قل له 


فليشترهءفإنه ان لم يشتره اشتراه غيره ل١).‏ 

استدل به فى المنتهى على جواز ابتياع المقاسمه و الزكاه. 

و قال المحقق الشيخ على قدس سره فى رسالته التى وضعها فى المسأله: 
احتج بذلكك فى المنتهى على حلهما. 

و رده المحقق الأردبيلى:بعدم الدلاله على المطلوبءقال:و يمكن ان 


ص 08 
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يكون المعنى جواز شراء مال الظلمه مع عدم العلم بالغصب بعينه»كما يدل عليه الأصل و الاخبار الكثيره الداله على جواز أخذ 
جوائزهم مع كراهه و لكن تزول مع الضيق.انتهى. 


أقول:الحق هنا ما ذكره المحقق الأردبيلى رحمه اللهءعلى انه قد روى فى الكافى فى باب نادرءآخر أبواب الزكاه.ما يدل على ان 
عين ابى زياد المذكوره فى هذا الخبر كانت ملكا لأبى عبد الله عليه السلام: 

روى فيه عن يونس أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام قال 

قلت له:جعلت فداكءبلغنى انكك تفعل فى غله عين زياد شيئا فأنا أحب ان أسمعه منكك. 

قال:فقال لى:نعم» كنت آمر إذا أدركت الثمره ان يثلم فى حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلواءو كنت آمر فى كل يوم ان توضع 
عشر بنيات يقعد على كل بنيه عشره كلما أكل عشره جاء عشره أخرىءيلقى لكل نفس منهم مد من رطبءو كنت آمر لجيران 
الضيعه كلهم»الشيخ و العجوز و المريض و الصبى و المرأه»و من لا يقدر أن يجىء فيأكل منهاءلكل انسان منهم مد.فإذا كان 
الجذاذ أوفيت القوام و الوكلاء و الرجال أجرتهمءو احمل الباقى الى المدينه ففرقت فى أهل البيوتات و المستحقينءالراحلتين و 


الثلاثه و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم:و حصل لى بعد ذلكك أربعمائه دينار»و كان غلتها أربعه آلاف دينار (1). 


و من هذا الخبر يظهر ان الضيعه المذكوره كانت له عليه السلام ثم اغتصبت منه. و ان استثماره عليه السلام فى الشراء من ثمرتها 
انما هو من حيث كونه له عليه السلام. 


و لعل المعنى فى جوابه عليه السلام و قوله للسائل:ان لم يشتره اشتراه غيره»بمعنى ان تركه شراءه لا ينفع فى قلع الظالم عن ظلمه 
وارتداعهءفان غيره يشتريه»نعم لو اتفق الناس على عدم شرائه»لربما كان ذلكك رادعا لهم عن الظلم»كما تقدم فى خبر على بن 
أبى حمزهءفى المسأله الثالثه من المقام الثالث من مقامات المقدمه 


ص ع 
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الثالثه».من 
قوله عليه السلام: 
لو لم يجد بنو أميه من يحضر جماعاتهمءو يجبى لهم الخراجءو يكتب لهمءما غصبونا حقنا .)١(‏ 


ولا ينافى ما ذكرثا اشتمال الخبر الأول على تسميه الضيعه المذكوره بعين ابى زيادهو تسميتها فى هذا الخبر بعين زياد:فان مثل 
هذا التجوز كثير فى الكلام. 


و اما قوله فى الوافى-بعد ذكر الخبر الأول فى كتاب المتاجر-«أبو- زياد كان من عمال السلطانافهو تخرصءو انما هو اسم 
الضيعه المذكوره»و كأنه غفل عن الخبر الذى نقلناه»و هو قل قدمه فى كتاب الزكاه. 


و بالجمله فإن الخبر المذكور لا دلاله فيه على ما ادعوه من حل الخراج و المقاسمه و نحوهما بوجه.و قصاراه-مع قطع النظر عما 
ذكرتاه-هو ما ذكره المقدس الأردبيلى وحمه الله. 


(الثانى):ما رواه 
الشيخ»فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاجءقال: 


قال لى أبو الحسن عليه السلام:مالكك لا تدخل مع على فى شراء الطعام»إنى أظنكك ضيقاءقال:قلت:نعم»فإن شئت وسعت 
علىءقال:اشتره 200 


و أنت خبير بما فيه من الإجمال المانع من صحه الاستناد إليه فى الاستدلال» إذ لا تعرض فيه-و لو بالإشاره-إلى كون ذلكك 
الطعام من وجه الخراج أو المقاسمه أو الزكاه بوجهءو مجرد احتمال كون المقام من أحد هذه الوجوه لا يكفى فى الدلاله. 


(الثالث):ما رواه 
فى الكافى و التهذيب عن الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: 


ص حرفا 


.158-١68 ص‎ ١١ من هذا المجلد.و الوسائل ج‎ ١18 نقله هنا بالمعنى.راجع:ص‎ )١ -١ 
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سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقه و غنمها و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب 
عليهم.قال:فقال:ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطه و الشعير و غير ذلكك لا بأس به.حتى تعرف الحرام بعينه.قيل له:فما ترى فى 
مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامناءفنقول:بعناها فيبيعناهاءفما ترى فى شرائها منه؟فقال:ان كان قد أخذها أو عزلها فلا 
بأس.فقيل له:فما ترى فى الحنطه و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيلءفما ترى فى شراء ذلك الطعام 
منه؟فقال:ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .)١(‏ 


و اعترض المحقق الأردييلن على هذه الروايه.بأنه لا دلاله فيها على إباحه المقاسمه بوجه من الوجوه.و لكن لها دلاله على جواز 
شراء الزكاه»و لهذا جعلها فى المنتهى دليلا عليه فقطءو فى الدلاله-أيضا-تأملءإذ لا دلاله فى قوله «لا بأس به حتى تعرف الحرام 
بعينه/الا انه يجوز شراؤ ما كان حلالا بل مشتبها ايضاء و لا يجوز شراؤ ما هو معروف انه حرامءو لا يدل على جوار شراء الزكاه 


نعم ظاهرها ذلككءو لكن لا ينبغى الحمل عليه »لمنافاته العقل و النقل. 


و يحتمل ان يكون سبب الإجمال التقيه.و يؤيد عدم الحمل على الظاهر:انه غير مراد بالاتفاق»إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر 
فتأمل.انتهى. 

و أجاب عن ذلك فى الكفايه.فقال-بعد نقل هذا الكلام-:و فيه نظرءلأن السؤال وقع عن أصل الصدقهءو الجواب:انه لا بأس 
بهءلانه يحتمل ان يكون مفروضا فى غيره»لكن لما فرض السائل انه يعلم انهم يأخذون أكثر من الحق»فقد فرض وقوع الحرام فى 
الصدقات التى فى أيديهمءفوقع الحاجه الى الاستثناء الذى فعله عليه السلام»و كان غرض السائل كان متعلقا باستعلام الحكم 
باعتبار الاختلاط المذكورء 


ص :560 


)١ -١‏ الوسائل ج ؟١‏ ص ١27‏ حديث:2. 


و كان جواز شراء أصل الصدقه مستغنيا عن البيان عنده.ثم قوله:لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته العقل و النقل»محل نظر.إذ لا اعرف 
دليلا- عقليا و لا نقليا يدل على ما ذكروه حتى يقع الحاجه الى التأويل أو الحمل على التقيه»إذ ذلكك غير سائغ.و دعوى الاتفاق 
الذى ذكره غير ظاهر.انتهى. 

أقول:اما ما ذكره الأردبيلى-رحمه الله-من عدم دلاله الروايه على إباحه المقاسمه بوجهءفجيدءالا انه من المحتمل قريباءان المراد 
بالقاسم فى قولهيجيئنا القاسم فيقسم لنا حظناءهو الأخذ لمال المقاسمه.لأنك قد عرفت ان المقاسمه حصه من حاصل الأرض 
تؤخذ عوضا عن زراعتها.بقرينه التعبير عن آخذ الزكاه فى صدر الخبر بالمصدقءاى جامع الصدقات الا ان الخبر غير صريح فى 
ذلك.لاحتمال الحمل على قسمه حق الزكاه أيضاءو ان عبر عنه أو لا بعباره أخرى. 


و اما ما ذكره من التأمل فى جواز شراء الزكاه بالتقريب الذى ذكرهءفليس بجيد. 
و الحق هنا هو:ما ذكره فى الكفايه»فإن سوق الكلام ظاهر فيه. 


واما ما ذكره الأأردبيلى-قدس سره-من الاعتراف بان الجواز ظاهر فيه الروايه لكن لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته العقل و النقل 
فكي عورا عو تسمل الجتمالا فنا 


وقول صاحب الكفايه:انه لا يعرف دليلا عقليا ولا نقليا يدل على ما ذكره فيه:ان الظاهر ان مراد المحقق المذكور بالدليل العقلى 
والنقلى فى هذا المقام» انما هو ما دل على قبح التصرف فى مال الغير إلا بإذنه»فإن العقل و النقل متطابقان على ذلك.و ما نحن 
فيه من جمله ذلككءالا ان يقوم الدليل على ما ادعوه فى هذه المسأله من الحليه»فيكون موجبا لخروج هذا الفردءو الا فلا. 


و من أجل منافاه ظاهر هذه الروايه لما ذكره.من دلاله العقل و النقل على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير اذنه حملها على 
التقيهءثم أيده بما ذكره من ان ظاهرها غير مراد بالاتفاق.و مراده الاتفاق على ان ما يأخذه الجائر محرم عليه.و هو كذلك.فإن 


القائلين بالحل يعترفون بذلككءو لكن يدعون ان الأثمه-عليهم السلام- 


50١: ص‎ 


قد أذنوا و رخصوا فى جواز شرائه و قبول هبته و نحو ذلكء.فقول صاحب الكفايه هنا ايضا:ان دعوى الاتفاق الذى ذكره فيه غير 
ظاهرءغفله أو تغافل. 


و بالجمله.فإن غايه ما يدل عليه ظاهر الروايه المذكوره:جواز الشراء من الزكاه التى يأخذونها من الانعام كانت أو من الغلات.مع 
معارضه ذلك بالأدله الداله على المنع من التصرف فى مال الغير إلا بإذن صاحبه.و تلك الأدله قطعيه تضعف هذه الروايه عن 
معارضتها لدلاله العقل و النقل»كتابا و سنه.و الإجماع على ذلك.الا ان ظاهر جمله من الاخبار الاتيه مما يعضد هذه الروايه.و 
بذلك يجب تخصيص الأدله المذكوره بهذه الاخبار»مع قطع النظر عن هذه المعارضه. 


فغايه ما تدل عليه هو جواز الشراء من الزكاه إذا أخذه الجائر قهراءفلا ‏ دلا-له فيها على الجواز فى غيرهاءالا على الاحتمال 
المتقدمءو لا على جواز دفع الزكاه إليهم اختيارا»كما يدعونه فى المسأله أيضا. 


وأقال الأردييلى درحمة اش-انضاءو :على تقندير ذلالتها غلى خواز الشزاء من الز كاه فلك يمكن ان قاس عليه جواز القتراء من 
المقاسمه.و على تقديره ايضا لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها و سائر التصرفات فيها مطلقا كما هو المدعىءإذ قد يكون 
ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبضءبسبب لا نعرفه كسائر الأحكام الشرعيه. 


الا ترى ان أخذ الزكاه لا يجوز منهم مطلقا.و يجوز شراؤها منهم. 


و قال فى الكفايه-فى الجواب عن هذا الكلام-:اما لو سلمنا ان أخذ السلطان و جمعه حق الخراج من الأرضين حرام مطلقاءحتى 
لو كان مقصوده جمع حقوق المسلمين و صرفه فى مصارفه الشرعيه بقدر طاقته.كان حراما ايضاءلكن لا نسلم أن إعطاءه لأحد 
فى هذه الصوره هبه أو غير ذلكك حرامءإذا كان الأخذ مستحقا لفقره أو كونه من مصالح المسلمين»كالغازى و القاضى و الذى 
له مدخل فى أمور الدينءو ان كان الأخذ حراما أولا.و لا أجد-بحسب نظرى-دليلا على ذلكك و لا الأصل يقتضيه. 


ص :707 


أقول:فيه ان الخصم يدعى ان الجائر هنا غاصبءللدليل العقلى و النقلى الذى تقدمت الإشاره إليههانه لا يحل مال امرء إلا 
بإذنهافجميع تصرفاته المتفرعه على هذا الغصب باطله شرعاءو هو قد وافق على تحريم أله لهذا المال»فكيف يصح تصرفاته 
بالهبه له و نحوها. 


نعم قام الدليل-بناء على تسليم القول بالروايه المذكوره-على جواز الشراء منه فى الصوره المذكورهءفيجب استثناء ذلك 
بالنصءو يبقى ما عداه على حكم الأصلءمن قبح التصرف فى مال الغير. 


و بالجملهءفان الحق هنا فيما ذكره المحقق الأردبيلى-رحمه الله عليه-و كلام صاحب الكفايه هنا ظاهر القصور. 


و بذلكك يظهر لك ايضا ما فى قوله فى الكفايه:ثم يظهر من الحديث ان تصرف العامل بالبيع جائزءإذ لو كان حراما لكان الظاهر 
ان يكون الشراء منه حراما ايضاءلكونه اعانه على الفعل المحرم»و حيث ثبت ان التصرف بنحو البيع و الشراء جائز.ظهر ان أصل 
التصرف فيه ليس بحرام. 

و فيه-زياده على ما عرفت-:ان قضيه تحريم الأخذ على الجائر»المتفق عليه»الموجب لكون ذلكك غصباءهو إجراء أحكام الغصب 
على هذا المأخوذ من وجوب رده على المالككءو تحريم التصرف فيه بأى نحو كان. 


هذا هو الموافق للقواعد الشرعيه و الضوابط المرعيه. 


نعم قام الدليل-بناء على تقدير تسليمه-على جواز الشراء فوجب استثناؤه من ذلكك.فكيف يمكن ادعاء حل البيع للبائع و نحوه 
بمجرد دلاله الروايه على جواز الشراءءمع ان جواز الشراء باطل بمقتضى القواعد التى ذكرناها.و لكنا انما صرنا إلى إخراجه.بهذه 


و بالجمله فإن الحكم على خلاف مقتضى الأصولءفيجب الاقتصار فيه على مورد النص.و لو تمت هذه الدعوى التى ادعاهاءمن 
ان جواز الشراء مستلزم لحل 


ص كرد 


جميع التصرفات.لأمكن ايضا ان يدعى ان جواز الشراء مستلزم لحل أخذ الجائر لهذا المال».حيث انه لم يعهد فى القواعد الشرعيه 
تحريم الغصب و حل التصرف فى المغصوب.فمتى دل الدليل على جواز التصرف كان مستلزما لحل الأخذ و عدم تحريمه.مع 
انه خلاف الاتفاق فى المقام. 


و الحق هو ما تقدمت إليه الإشاره»فى كلام المحقق المتقدم ذكرهءمن انه قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب لا 
نعرفه كسائر الأحكام الشرعيه. 


و بالجملهءفإن كلام صاحب الكفايه هناءعند من عض على المسأله بضرس قاطعء.مما يحسبه الظمآن ماء أو هو سراب لا مع»و 
كيف كان فان هذه الروايه من معتمدى أدله القول المشهورءو هو على ما ترى من القصورءبالنسبه إلى الخراج. 

و المقاسمه.و اما بالنسبه إلى الزكاه فقد تقدم تحقيق القول.فيها. 

(الرابع):ما رواه 

فى التهذيب عن ابى بكر الحضرمى.قال: 


دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و عنده إسماعيل ابنه فقال:ما يمنع ابن ابى السماكك ان يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه 
الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟ثم قال لى:لم تركت عطاءكك؟ قلت:مخافه على دينىإقال:ما منع ابن ابى السماكك ان يبعث 
إليك بعطائكك. أما علم ان لكك فى بيت المال نصيبا؟ (1). 


قال الأ-ردبيلى-رحمه اللهبعد نقله الروايه-:ليس فيها دلاله أصلاءالا على جواز إعطاء مال من بيت المال الذى هو لمصالح 
المستحقين من الشيعه.و اين هذا من الدلاله على جواز أخذ المقاسمه من الجائر على العموم الذى تقدم.و العجب انه (؟)قال-فى 
المنفرده-:هذا نص فى البابءلانه عليه السلام بين ان لا خوف للسائل على دينه إذ لم يأخذ الا حقه من بيت المال.و قد ثبت فى 
الأصول:تعدى الحكم بتعدى العله المنصوصه-و انا ما فهمت هنا منها دلاله ماءكيف و غايه دلالتها ما ذكرءو ذلكك 


ص :”3 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص ١81‏ حديث:8. 
)١ -١‏ الضمير يعود الى«الشيخ على"»الذى الف رساله منفرده فى هذه المسأله. 


قد يكون من بيت المال الذى يجوز أخذه و إعطاؤه للمستحقينءمثل ان يكون منذورا أو وصيه لهم بان يعطيه ابن ابى السماكك 
أو غير ذلكك. ثم أطال الكلام. 


أقول:لا يخفى على المتتبع للسير و الآثار»و المتطلع فى كتب الاخبار:ان بيت المال المذكور فى أمثال هذا المقامءانما هو 
المشتمل .على الأموال المعده لمصالح المسلمين و أرزاقهم»كما يدل عليه أخبار إعطاء المؤذن و القاضىءو الديات التى يعطى 
من ينث المال :زا نحو ذلك واليس فى الألموال:التى بأمذها الإمام عادلا أم جائراء و يكون فى بيت المال؛ما يكون كذلك الا 
مال الخراج و المقاسمهءو الا فال زكاه لها أرباب مخصوصون. 


واحتمال الحمل على ما ذكره من بيت مال يكون منذورا أو وصيه.عجيب من مثله رحمه الله عليه»لا سيما مع ما صرح به غير 
واحد من المحققينءمن ان الإطلا-ق الواقع فى الاخبار انما يحمل على الافراد الشائعه المتكثره لها و انها هى التى ينصرف إليها 
الإطلاق دون الفروض النادره. 


و بالجمله فإن مناقشته هنا فى بيت المالءبالحمل على غير ما ذكرناه ضعيفه. 


واما كون أحد مصاريف بيت المال ارتزاق الشيعه أو هم مع غيرهمفالأخبار به أكثر من ان يأتى عليها المقام»كما لا يخفى على 
المتتبع للاخبار بعين التحقيق و الاعتبار. 


و بالجمله فإن الخبر المذكورهبمعونه غيره من الاخبار فى جواز ارتزاق الشيعه من بيت المالءمما لا يبحوم حوله الاشكالءو ان 
كانت أبواب المناقشه منسده فى هذا المجال. 


و الظاهر-ايضا-من قوله«ما يمنع ابن ابى السماكك ان يخرج شباب الشيعه) أى إلى جبايه الخراج و جمعه و يعطيهم ما يعطى 
مراده عليه السلام حث الرجل المذكور على نفع الشيعه و صلتهم» يجعلهم 


١00: ص‎ 


أعوانا له على جمع الخراج ليحصل لهم اجره ذلكك.و جواز أخذ الشيعه من بيت المال الذى قد عرفت انه مال الخراج و 


و كيف كان.فان الخبر وان كان ظاهره ما ذكرناهءالا انه لا يفى بتمام ما ادعوه فى هذا المقام»مما تقدمت الإشاره إليه فى كلام 
الميحقق الأرد يان 


(الخامس):ما رواه 
فى الكافى و التهذيب عن إسحاق بن عمارءفى الموثق قال: 
سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلمءفقال:يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا .)١(‏ 


قال المحقق المتقدم ذكره:و لا دلالله فيها أصلا الا-على شراء شىء لا يكون ظلم فيه أحداءفالاستدلال بها على المطلوب 


أقول:الظاهر ان الاستدلال بهذه الروايه بتقريب:ان العامل-فى الخبر المذكور- شامل لمن يجبى المقاسمه و يجمعهاءفيكون الخبر 
من حيث العموم دالا على جواز الشراء من المقاسمه.ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا. 


و الاستدلال بالخبر انما هو بالنظر الى عموم العامل لمن قد ذكرناه»لا من حيث شراء شىء لا يكون فيه ظلم»كما ذكره حتى 
ينتفى بذلك الاستدلال به.و الخبر-بهذا التقريب-صالح للاستدلال»كما لا يخفى. 


(السادس):الأخبار الداله على جواز قباله الخراج و الجزيه.استدل بها فى الكفايه. 

و منها:ما رواه 

الصدوق فى الفقيه فى الصحيح.عن إسماعيل بن الفضلء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن رجل يتقبل بخراج الرجال و جزيه رؤوسهم و 


ص 380 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١2‏ حديث:؟ باب:07. 


خراج النخل و الشجر و الآجام و المصايد و السمكك و الطيرءو هو لا يدرى لعل هذا لا يكون أبدا أو يكونء يشتريه»و فى أى 
زمان يشتريهءو يتقبل منه؟فقال:إذا علمت ان من ذلكك شيئا واحدا قد أدركك فاشتره و تقبل به .)١1(‏ و ما رواه 


الكلينى و الشيخ فى الموثق عن إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن ابى عبد الله عليه السلام؛ 


فى الرجل يتقبل بجزيه رؤوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطيرءو هو لا يدرى و لعله لا يكون. الخبر المتقدم بأدنى 


تفاوت. 


قال:و ظاهره ان غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث انه لا يدرىءيكون من ذلكك شىء أم لاو لهذا لم يذكر خراج 
الأرضءفكأن أصل الجواز من حيث كون ذلكك خراجا أمر مسلم عندهم. 


و منها:ما رواه 
الشيخ عن الحلبى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام»فى جمله حديث قال: 


لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان. 


عن مزارعه أهل الخراج بالربع و النصف و الثلثءقال:نعم لا بأس بهءو قد قبل رسول الله-صلى الله عليه و آله-خيبر أعطاها اليهود 
حين فتحت عليه بالجزءو الجز هو النصف (1). 


أقول:لا يخفى ان غايه ما تدل عليه هذه الاخبار-بناء على ما ذكره-هو انه يجوز للإنسان أن يتقبل من السلطان الجزيه التى على 
رؤوس أهل الذمهءو هى المشار إليها بخراج الرجال فى صدر الخبرءفيكون العطف تفسيرياءو كذا خراج النخل و نحوه مما ذكر 
من الآرقى الكراحويان سعاحر دق السلطان ما بأعنده دم عل الأشياء المعدوده.بمبلغ معين يدفعه اليه.و فيها دلاله على حل 


ذلكك و ان كان من الجائرءو اشاره الى ان حكم تصرف الجائر فى هذه الأرض حكم تصرف 


ص :ام 7 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 726 حديث:؟. 


-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 7٠٠١‏ حديث:1. 


الامام العادل»ردا على القول الأخر.الا انه لا يفى بتمام ما ادعاه الأصحاب فى المقام مما تقدمت الإشاره اليه. 
و نحو هذه الروايات ايضا فيما قلناه ما رواه 
فى الكافى و التهذيب عن إسماعيل ابن الفضل عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


سألته عن رجل استأجر من السلطان ارض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام مسمىءثم آجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه 
النصف أو أقل من ذلكك أو أكثرءو له فى الأرض بعد ذلكك فضلءأ يصح له ذلكك8قال نعمءإذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا 
يعينهم بذلك.فله ذلكك.قال:و سألته عن رجل استأجر أرضا من ارض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعه قطعه 
أو جريبا جريبا بشىء معلوم»فيكون له فضل فيما استأجره من السلطانءو لا ينفق شيئا.أو يواجر تلكك الأرض قطعا على ان يعطيهم 
البذر و النفقه فيكون له فى ذلكك فضل على إجارتهءو له تربه الأرض أو ليست له؟فقال له:إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا 
أو رممت فيهاءفلا بأس بما ذكرت (1). 


و منها ما رواه 

فى الفقيه مرسلاءقال: 

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرض الخراج.الحديث (1). 
ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن الفيض بن المختار قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:جعلت فداكك.ما تقول فى الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتى على ان ما اخرج الله منها 
من شىء.كان لى من ذلكك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال:لا بأس به كذلكك أعامل أكرتى (). 


و بالجمله فإن هذه الروايات-باعتبار ما دلت عليه جواز قباله الخراج و 


ص رون 


)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 72١‏ حديث:" وع. 


1-7) الوسائل ج ١١‏ ص 587. 
*- #) الوسائل ج ١7‏ ص 7١8‏ حديث:". 


الأرض الخراجيه.مع ما تقدم فى روايه أبى بكر الحضرمىءو ما ذيلناها به»هو صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم فى حكم 
الزكاه و جواز شرائها-مما يثمر الظن الغالب بجواز تناول الخراج و المقاسمه من الجائرءو ان تصرفه فى ذلكك يجرى مجرى 
تصرف الامام عليه السلام. 


لكن لا فى جميع الوجوه التى ذكروهاءمن انه لا يحل إنكار ذلكك عنهءو لا خيانته فيه و لا سرقته و نحو ذلكك.حيث ان غايه ما 
يفهم من هذه الروايات:هو التوصل الى الانتفاع من هذه الأراضى الخراجيهءو خراجها بقبول ذلكك من الجائرء و الاستيجار منه»و 
الشراء من مال الخراج و الزكاه التى قبضها. 


و اما ما ذكروه من الزياده على ذلكك من عدم جواز إنكاره»و وجوب دفعه لهءفربما دلت بعض الاخبار على خلافه»مثل 
صحيحه عيص بن القاسمءعن ابى عبد الله عليه السلام فى الزكاهءقال: 
ما أخذه منكم بنو أميه فاحتسبوا بهءو لا تعطوهم شيئا ما استطعتمءفان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين (1). 


والروايه وان كان موردها الزكاه خاصهءالا ان فيها إشاره إلى انه لا يجوز دفع الحقوق الشرعيه لغير مستحقها و أهلهاءلا سيما مع 
ما يستلزمه من اعانه الظلمه» الذى تقدم التصريح بتحريمه.و الى ذلكك ايضا تشير 


صحيحه زيد الشحامءقال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون الصدقه فنعطيهم إياها أ تجزى عنا؟قال:لاءإنما 
هؤلاء قوم غصبوكم-أو قال ظلموكم- أموالكمءو انما الصدقه لأهلها (5). 


وحمله الشيخ على استحباب الإعاده جمعا بينه و بين ما يدل على الاجزاء من الاخبار.و قد تقدمت فى كتاب الزكاه. 


ص :50 


)١ -١‏ الوسائل ج * ص ١76‏ حديث:". 


؟-1) الوسائل ج 6 ص 176 حديث:2.و الراوى هو زيد بن يونس أبو- أسامه الشحام. 


و الأنظهر فى وجه الجمع.انما هو حمل ما دل على الاجزاء على عدم التمكن من إنكارها و منعهاءو انما تؤخذ منه قهرا.و ما دل 
على العدم على من تمكن من عدم الدفع و دفعها لهم اختياراءكما تدل عليه صحيحه العيص المذكوره.و الله العالم. 


(السابع):الأخبار الداله غلى ججواز أخل وات خلفاء الجوريو معهاء 
فا وواة 
فى التهذيب عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام: 


ان الحسن و الحسين-عليهما السلام-كانا يقبلان جوائز معاويه (1). و نحوها من الاخبار الاتيه فى المسأله التاليه إنشاء الله.و أنت 
خبير بما فيه من الضعف الغنى عن التنبيه. 


ص ::752 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١801‏ حديث:8. 


المسأله الثالثه [فى جواز تناول جوائز الظلمه] 

اشاره 

لا اشكال و لا خلاف فى حل جوائز السلطان و جميع الظلمهءعلى كراهيه ما لم يخبره بأن ذلكك من مالهءفإنه لا كراهه.و ما لم 
يعلم بكونه حراما فيجب رده على مالكه.أو الصدقه به عنه. 

و يدل على الثالث:ما تقدم فى مسأله تحريم معونه الظالمين»من روايه على ابن أبى حمزه .)١(‏ 

و على الأول و الثانى:أصاله الحلء»المدلول عليها بالأخبار المتكاثره»و قد تقدم شطر منها فى مقدمات الكتاب. 


و على الكراهه فى الأول:وقوع الشبهه فيهاءباحتمال كونها من الحرام أو دخول الحرام فى تلك الجوائزءلعدم تورع الدافع لهاءمع 
عدم اخباره بالحل. 


و لهذا صرح الأصحاب باستحباب إخراج الخمس منهاءمن حيث احتمال الاختلاطءو خروج الخمس محلل للمال المختلط حلاله 


قال فى المنتهى:و لو لم يعلم حراما جاز تناولها و ان كان المجيز لها ظالماء 
ص "2١:‏ 


)١-١‏ تقدمت فى صفحه:0؟1١‏ من هذا الجزء. 


و ينبغى له ان يخرج الخمس من جوائز الظالم»ليطهر بذلك مالهءلا-ن الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهرما لم يعلم فيه 
الحرام.و ينبغى ان يصل إخوانه من الباقى بشىء و ينتفع هو بالباقى. 


أقول:و من الاخبار الوارده فى المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن ابى العلاء .)١(‏ 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:ما تقول فى الرجل يلى أعمال السلطان ليس له كسب الا من أعمالهم. و انا أمر به و انزل عليه 
فيضيفنى و يحسن الىءو ربما أمر لى بالدراهم و الكسوه. و قد ضاق صدرى من ذلكك؟فقال لى:كل و خذ منهءلك المهنا و عليه 
الوزر 52). 


فى الفقيه عن ابى المعزاءقال: 


سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده»فقال:أصلحك الله أمر بالعامل أو اتى العاملءفيجيزنى بالدراهم آخذها؟ قال:نعم»و 
حج بها. (. و رواه الشيخ فى الصحيح مثله بدون قوله«أو اتى العامل). 


ومارواه 

الشيخ عن محمد بن هشام أو غيرهءقال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلنى بالصله أقبلها؟قال:نعم.قلت:و أحج منها؟قال:نعم حج منها (5). 
وعن محمد بن مسلم و زراره قالا: 

سمعناه يقول:جوائز العمال ليس بها 

ص :777 

)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 1١801‏ حديث:8. 

؟- ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١88‏ حديث:١‏ باب:01. 


*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص ١829‏ حديث:؟. 
- ©) الوسائل ج ١١‏ ص ١01‏ حديث:". 


بأس (1). 
وعن عمار فى الموثق عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


سثل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟قال:لاءالا ان لا يقدر على شىء يأكل و لا يشربء.و لا يقدر على حيله»فإن فعل فصار 
فى يده شىء فليبعث بخمسه الى أهل البيت-عليهم السلام- (5). 


فى الكافى عن عمر أخى عذافرءقال: 


دفع الى انسان ستمائه درهم أو سبعمائه درهم لأبى عبد الله عليه السلام فكانت فى جوالقىءفلما انتهيت إلى الحفيره شق جوالقى 
و ذهب بجميع ما فيهءو رافقت عامل المدينه بهاءفقال:أنت الذى شق جوالقك و ذهب بمتاعكك؟قلت:نعم.قال:إذا قدمنا المدينه 
فأتنا نعوضك. 


قال:فلما انتهينا إلى المدينه»دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقال:يا عمر شقت زاملتكك و ذهب بمتاعكك؟فقلت:نعم.فقال:ما 
أعطاك الله تعالى خير مما أخذ منكك-الى ان قال-فائت عامل المدينه فتنجز منه ما وعدككء.فإنما هو شىء دعاكك الله اليه لم 
تطلبه منه 0). 


الى غير ذلكك من الاخبار الداله على صله خلفاء بنى العباس للأثمه-عليهم السلام-و قبولهم ذلكك منهم. 
فوائد 


الأولى [قبول الأئمه(ع )للجوائز] : 


ما ذكره الأصحاب-رضوان الله عليهم-من كراهه هذه الجوائز لما تقدم ذكرهءربما نافاه الأخبار الداله على قبولهم-عليهم السلام- 
لجوائز 


ص خرن 
01-١‏ الوسائل ج ١‏ ص /اه١ا‏ حديث:6. 


-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص ١528‏ حديث:". 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١88‏ حديث:. 


خلفاء الجورءو قد تقدم خبر قبول الحسن و الحسين عليهما السلام لجوائز معاويه»و مثله ما رواه فى 

كتاب الاحتجاج فى حديث: 

انه كان يبعث الى الحسين عليه السلام فى كل سنه ألف ألف درهم سوى عروض و هدايا من كل ضرب .)١(‏ 
و يمكن الجواب عن ذلكك. بوجوه: 


(أحدها):ان الأرض ومافيها لهم-عليهم السلام-كما دلت عليه جمله من الاخبار التى قدمناها فى كتاب الخمس (')فكيف بما 
فى أيدى هؤلاء الفجره من ذلكك. 


و(ثانيها):انه من المحتمل-قريبا-ان قبولهم لها لا يستلزم أكلهم منهاء فيجوز ان يتصدقوا بهاءلأنها من مال المسلمين فيص رفونها 
عليهم. 


ويدل على ذلكك:ما رواه 

فى العيون عن صاحب الفضل بن الربيعءعن ابى الحسن موسى عليه السلام؛فى حديث: 

ان الرشيد بعث اليه بخلع و حملان و مال. 

فقال:لا حاجه لى بالخلع و الحملان و المالءإذا كان فيه حقوق الأمه.فقلت: 

ناشدتكك بالله ان لا ترده فيغتاظ.قال:اعمل به ما أحببت (). 

وفى خبر آخرء 

ان الرشيد أمر ان يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير. 

فقال عليه السلام:و الله لو لا انى ارى من أزوجه بها من عزاب بنى أبى طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها (5). 

وروى فى الكافى عن محمد بن قيس بن رمانه قال: 

دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالىءفقال:يا جاريه هاتى ذلك الكيسءهذه أربعمائه دينار 


ص رف 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١04‏ حديث:158. 
؟- )١‏ الجزء ١١‏ ص ع5 من هذه الطبعه. 


*- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١88‏ حديث: .٠١‏ 
ع- ©) الوسائل ج ١١7‏ ص ١84‏ حديث:١١.‏ 


وصلنى بها أبو جعفرءفخذها و تفرج بها (١)الحديث.‏ 


و(ثالثها):جواز فعلهم للمكروه أحياناءكما دلت عليه جمله من الاخبار لبيان جوازهءو انهم لو امتنعوا من قبول ذلك امتنع الناس 
التابعون لهم بامتناعهم منه اقتداء بهمءو لزم به إدخال الضرر عليهم فى بعض المواردءلا سيما فى مقام الضروره؛ءمع حل ذلكك 


قرعا: 


و(رابعها):ان لهم حقا فى بيت المال»فيكون ذلك من حقوقهم الواجبه لهمءو يحمل الامتناع منهم فى بعض الأوقات على التنزه و 
لله العالم. 


الثانيه [دليل استحباب إخراج الخمس] : 
ما ذكره الأصحاب هنا من استحباب إخراج الخمس من هذه الجوائز لم أقف فيه على خبرءالا ما قدمناه من خبر عمار (7). 


و مورده انما هو الدخول فى أعمالهم و حصول شىء له من ذلكك.و الفرق بينه و بين الجوائز ظاهرءلما تقدم من اختلاف الاخبار 
فى جواز الدخول فى أعمالهم؛ و قد تقدمت فى تلكك المسأله»بخلاف مسأله الجوائزءفإن الأخبار متفقه على حلهاء و معارضه 
بالقاعده المتفق عليها-نصا و فتوى- 


كل شىء فيه حلال و حرامءفهو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (07. 


ومورد اخبار الخمس -الكثيره بالنسيه الى هذا الفرد-انما هو المال المعلوم دخول الحرام فيه» مع عدم معلو ميته نعيئهب و عندم 


و ظاهر عباره العلامه المتقدمهنانه انما استند فى إخراج الخمس فى هذا المقام 


ص :3 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١88‏ حديث:4. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١78‏ حديث:". 
9'- ”07 الوسائل ج /1 ص 1١‏ حديث:١او‏ 8 


#د عافن الجر الثالق عشي #وسد عون 


الى هذه الاخبار باعتبار دلالتها على ذلكك بطريق الأولويه.حيث انها دلت على تطهير المال المعلوم فيه وجود الحرام بإخراج 
الخمسءفتطهير ما ظن كونه حراما أو دخل فيه الحرام بطريق اولى. 


و فيه منع ظاهرءبل هو قياس محض مع الفارقءللاتفاق هنا على الحل نصا و فتوى.مع الاعتضاد-كما عرفت-بالقاعده المتفق 
عليها نصا و فتوى»بخلاف ما لو علم فيه الحرام»إذ لا خلاف فى تحريمه بمقتضى النصوص الوارده فى المحصور من ذلككءلكن 
لما وردت هذه الاخبار بتحليله بإخراج الخمس منه وجب استثناؤه من النصوص المذكوره. 


قد صرحت 
موثقه عمار المتقدمه (١)بأنه‏ 


سبعث بخمس المال الذى يصير فى بده من عمله الظالمين إليهم-عليهم السلام-. و الظاهر من ذلكك:ان مصرفه مصرف الخمس 
المأخوذ من الغنائم و نحوهاءمما تقدم فى كتاب الخمس ممع ان هذا الموضع مما لم يتعرض أحد من الأصحاب لعده فى كتاب 
الخمس فى عداد تلكك الأشياء وقد وقع فى الخمس المأخوذ من الحلالم المختلط بالحرام بحث فى مصرفه قدمنا ذكره فى 
الكتاب المشار اليه. 


و الظاهر:ان عدم تعرض الأضحات لهذا الفرد.اما من حيث عدم وجويبه. فان ظاهرهم انما هو الاستحباب أو تدور الروايه 
قور 


و كيف كان فإخراج الخمس مخصوص بمورد الخبرءو هو العمل لهمءدون ما نحن فيه من الجوائز.و الله العالم. 
الرابعه [عد الجوائز من الشبهات] : 
قد عد بعض مشايخنا المحققين من محدثى متأخرى المتأخرين جوائز الظالم»فى الشبهات الوارده فى 


اخبار التثليث «حلال بين»و حرام بين»و شبهات بين ذلكك» (1). بناء على ان ما احتمل الحرمه و ان كان بحسب ظاهر الشرع 
حلالاء 


ص 01 


)١ -١‏ فى صفحه:*19. 


.98 ص‎ ١ ؟) راجع:الكافى ج‎ -١ 


الاانه من جمله أفراد الشبهه المعدوده فى هذه الاخبار. 


وعد من ذلكك-بناء على هذا الأصل الذى ذكره ايضا-ما اختلف فيه الاخبار. مع ترجيح أحد طرفيها فى نظر الفقيه»كمسأله 
نجاسه البثر مثلا» مع القول بالطهاره. 


وفيه-أولا-:ان الحل و الحرمه-كما حققناه فى محل أليق وقد تقدم أيضا فى المجلد الثانى من كتاب الطهاره-ليس عباره عما 
كان كذلك فى نفس الأأمر و الواقعءو انما ذلكك بالنظر الى علم المكلفء.و كذلك الطهاره و النجاسه.فالحلال هو ما لم يعلم 
المكلف حرمتهءو ان كان حراما فى الواقعءلا ما علم عدم حرمته. 


و الطاهر:ما لم يعلم نجاستهءلا ما علم عدم نجاسته. 


ولا يقال:هذا حلال بحسب الظاهر و حرام فى الواقعءإذ لا واقع هنا لذلككء فإن الأحكام الشرعيه لم يجعلها الشارع منوطه بالواقع 
و نفس الأمر الذى لا يعلمه الا هوءو انما جعلها منوطه بعلم المكلف. 


و تحقيق البحث فى المقام واسعءو قد تقدم فى الموضع المشار اليه. 


و ثانيا:ان المفهوم من الاخبار فى هذا القسم الثالث-اعنى قسم الشبهه-هو الكف و التثبت و الرد إلى الأثمه-عليهم السلام 
(0)كما ان الحكم فى الحلال البين و الحرام البين»هو الإباحه فى الأولءو المنع مع المؤاخذه بالمخالفه فى الثانى. 


ومع الخغار المقار للها 

قول ابى جعفر عليه السلام فى حديث طويل: 

و ما اشتبه عليكم فقفوا عنده و ردوه إلينا نشرح لكم من ذلكك ما شرح لنا 1). 
وقول الصادق عليه السلام:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

الأموو كاذل أمر كين لكف وشدة 


ص 800 


.٠١:ثيدح‎ 2١ ص‎ ١ راجع:الكافى ج‎ )١ -١ 
حديث:57.‎ ١77” ؟- ؟) الوسائل ج 18 ص‎ 


فاتبعه»و أمر تبين لكك غيه فاجتنبهءو أمر اختلف فيه فرده الى الله عز و جل .)١(‏ 

و قول الصادق عليه السلام: 

أورع الناس من وقف عند الشبهه (5). 

و قول أمير المؤمنين فى وصيته لابنه الحسن عليه السلام: 

أوصيكك يا بنى-الى ان قال-:و الصمت عند الشبهه (7). 

و قوله عليه السلام: 

الوقوف عند الشبهه.خير من الاقتحام فى الهلكه (5). الى غير ذلكك من الاخبار. 

وما نحن فيه ليس من هذا القبيل»لتصريح الاخبار بهءو اتفاق الأصحاب على الحل من غير توقف. 

و بالجمله.فإن دخول ما ذكره فى افراد الشبهه المعدوده فى هذه الاخبار ظاهر الفساد لمن تأمل فى ما ذكرناه بعين الفكر و 
السداد. 

نعم يمكن ان يقال:ان معنى الشبهه لا ينحصر فى هذا الفرد المذكور فى هذه الاخبارءبل من جملته ما يستحب التنزه عنه فيما إذا 
حصل الشكك أو الظن باحتمال النقيض لما قام الدليل على حليته أو طهارته على الإطلاق كما فيما نحن فيهءفان الدليل دل على 
ان كل شىء حلال حتى تعلم حرمتهءو جوائز الظالم من هذا القبيل كما صرحت به اخبارهاءلكن يحتمل قريبا بسبب العلم بأخذه 
الحرام كون هذا الفرد منهءو ان لم يعلم المكلف.فالأفضل له التورع عنه.و الله العالم. 

الخامسه: 


انه كتب الى صاحب الزمان-عجل الله فرجه-يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف 


ص ير 


)١ -١‏ الكافى ج ١‏ ص 28.و اللفظ فى الوسائل ج ١‏ ص ١١8‏ حديث:77. 
؟-1) الوسائل ج ١18‏ ص ١١8‏ حديث:؟1. 
*- ”) الوسائل ج ١18‏ ص "177 حديث:57. 
*- ©) الكافى ج ١‏ ص 88 و اللفظ فى الوسائل ج ١8‏ ص ١١١‏ حديث:؟. 


مستحلا لما فى يدهلا يتورع عن أخذ ماله ربما نزلت فى قريته و هو فيهاءأو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعونى إليه.فان لم 
آكل من طعامه عادانى عليه»فهل يجوز لى ان آكل من طعامه.و أتصدق بصدقهءو كم مقدار الصدقه؟و ان اهدى هذا الوكيل 
هديه الى رجل آخر فيدعونى الى ان أنال منهاءو انا اعلم ان الوكيل لا يتورع عن أخذ ما فى يده فهل على فيه شىء إذا أنا نات 
منها؟الجواب:ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما فى يده»فكل طعامه و اقبل برهءو الا فلا (1). و رواه الشيخ -رحمه الله- فى 
كتاب الغيبه أيضا. 


و أنت خبير بان ظاهر هذا الخبر:عدم جواز قبول جوائز الظالم الا مع العلم بان له معاشا أو مالا حلالاءو ظواهر الأخبار المتقدمه 
أعم من ذلكك.فالواجب تقييد تلكك الاخبار به. 


الااان ذلكك خلاف ما عليه ظاهر اتفاق كلمه الأصحاب فى هذا البابءفإنهم يكتفون فى الحكم بالحليه بمجرد مجهوليه الحال و 
ان لم يعلم ان له مالا حلالا أو معاشا حلالاءو هو ظاهر الاخبار المتقدمه.و انما يستثنون معلوميه كونه حراما. 


اللهم الا ان يقال:ان ظاهر هذا الخبر يعطى:ان السائل عالم بان هذا الوكيل ليس له مال الا مال الوقف الذى فى يدهءو انه يستحل 
اكلهءو على هذا فيكون جميع ما يصرفه و يهديه انما هو من هذا المال الذى فى يده.فأجابه عليه السلام ان كان كذلكك فلا يجوز 
الأكل من عندهءو ان كان له معاش أو مال غير ذلككءبحيث يحتمل كون ما يعطيه من ذلك المال الحلال جاز الأكلءو حينئذ 
فلا يدخل فى هذا مجهول الحال الذى دل كلام الأصحاب و ظواهر الأخبار المتقدمه على حل جوائزه. 


السادسه [جواز المعامله مع الظلمه] : 
قد صرح الأصحابءو عليه دلت الأخبارءبأنه لا بأس بمعامله 


ص اا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١2٠‏ حديث:18. 


الظلمه و البيع عليهم و الشراء منهمءو ان كان مكروها. 

و من الاخبار فى ذلكك ما تقدم فى المسأله السابقه.من 

موثقه إسحاق بن عمار الدال على انه 

يشترى من العامل ما لم يعلم انه يظلم فيه أحدا (1). 

ومارواه 

فى التهذيب عن محمد بن أبى حمزه عن رجلءقال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام:اشترى طعاما فيجيئنى من يتظلم يقول:ظلمونىءفقال:اشتره (75). 


أقول:إنما أمره عليه السلام بالاشتراءءلانه لم يعلم ان ظلمه كان فى ذلك الطعام بعينهءبل أخبره بأنهم يظلمون الناس.و قد عرفت 
ان ذلكك غير مانع من جواز الشراء منهم.ما لم يعلم الظلم فى ذلك المبيع المعين المعلوم. 


وعن على بن عطيهءقال أخبرنى زرارهءقال: 


اشترى ضريس بن عبد الملكك و اخوه من هبيره أرزا بثلاثمائه الف.قال:فقلت له:ويلكك-أو ويحكك-انظر الى خمس هذا المال 
فابعث به اليه و احتبس الباقىءفأبى علىءقال:فأدى المال»و قدم هؤلاء (“افذهب أمر بنى أميه.قال:فقلت ذلكك لأبى عبد الله عليه 
السلام فقال-مبادرا للجواب-:هو له هو له.فقلت:انه قد أداهاءفعض على إصبعه (5). 


وظاهر سياق الخبر المذكور:ان هبيره كان من بنى أميه أو أعمالهمءو ان الشراء وقع فى مقدمات ذهاب دولتهم على يد 
العباسيه.و زراره لما علم ذلكك أمر ابن أخيه ان يبقى الثمن و لا يدفعه إلى البائع»و ان يبعث بخمسه الى الامام عليه السلام ليحل 
له المالءلانه مال الناصب المأمور بإخراج الخمس منه«فامتنع ابن أخيه من ذلكك.فلما أخبر زراره الإمام عليه السلام قبل ان يتم له 
الحكايه»حلل له الخمس الذى 


717١: ص‎ 


.27 حديث:؟ باب‎ ١8# ص‎ ١7 أصل الحديث فى الوسائل ج‎ )١-١ 

؟- 7) الوسائل ج ١7‏ ص ١2١‏ حديث:". 

*- 3) اى بنوا العباس.و المقصود:ظهور أمرهم و استيلائهم على سرير الخلافه. 
+- ©) الوسائل ج ١١‏ ص ١2١‏ حديث:؟. 


امره بإرساله.ثم لما أخبره زراره انه دفع الثمن عض على يديه ندما على ما فعل ضريس من دفع الثمنءففى الخبر المذكور دلاله 
على حل مال الناصب كما ورد به غيره»و على إخراج خمسهءو على تحليل الامام عليه السلام بالخمس»كما تقدم فى كتاب 
الخمسءو على جواز معامله الظلمه كما هو المقصود بالبحثءالى غير ذلكك من الاخبار الوارده فى المقام. 


و اما الكراهه فالوجه فيها:ما تقدم بيانه فى الجوائز.و الله العالم. 


77١١ ص‎ 


المسأله الرابعه [فى تناول الوالد من مال ولده] 
اشاره 


قد اختلفت الاخبار و كلمه الأصحابءو ان كان الأول أشد اختلافاءفيما يأخذ كل من الولد و الوالد من مال الأخر. 


فقال الشيخ فى الاستبصار-بعد إيراد صحيحه محمد بن مسلمءو صحيحه أبى حمزه الثمالى»و حسنه محمد بن مسلم الآتى 
(١)جميع‏ ذلكك إنشاء الله تعالى- ما لفظه:هذه الاخبار كلها داله على انه يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولدهءإذا كان محتاجاءفأما 
مع عدم الحاجه فلا يجوز له أن يتعرض لهءو متى كان محتاجا و قام الولد به و بما يحتاج اليه فليس له ان يأخذ من ماله شيثاءو ان 


ورد فى الاخبار ما يقتضى جواز تناوله من مال ولده مطلقاءمن غير تقييد.فينبغى ان يحمل على هذا التقييد.انتهى. 


و قال فى النهايه:لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على كل حالء إلا بإذنه قل ذلكك أم كثرءلا مختارا و لا مضطراءفان 
اضطر ضروره شديده حتى يخاف تلف النفسءأخذ من ماله ما يمسكك به رمقه»كما يتناول من الميته و الدم. 


و الوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده و سد خلته»من الكسوه 


ص :777 


)١ -١‏ بعد الانتهاء من نقل كلمات الأصحاب-رضوان الله عليهم. 


و الطعام بالمعروفءفليس للوالد أن يأخذ من ماله شيئا.و ان لم يكن الولد ينفق عليه و كان الوالد مستغنيا عن مالهءفلا يجوز له 
ايضا ان يأخذ من ماله شيئا على حال.فان احتاج الى ذلكك أخذ من ماله قدر ما يحتاج اليه من غير إسراف.بل على طريق 
القصد.و إذا كان للولد مال و لم يكن لوالدهءجاز له ان يأخذ منه ما يحج به حجه الإسلامءفأما حجه التطوع فلا يجوز له ان يأخذ 
نفقتها من ماله إلا باذنه» و إذا كان للولد جاريه و لم يكن وطأها ولا مسها بشهوهءجاز للوالد أن يأخذها و يطأهاءبعد ان يقومها 
على نفسه بقيمه عادله»و يضمن قيمتها فى ذمته.و من كان له ولد صغار فلا يجوز له ان يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على 
نفسهءو الوالده لا يجوز لها ان تأخذ من مال ولدها شيئا الا على سبيل القرض على نفسها.انتهى. 


وقال ابن إدريس فى السرائر:لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئاء قليلا كان أو كثيرا إلا بإذنه.لا مختارا و لا مضطرا.و ان 
اضطر ضروره يخاف معها على تلف نفسه أخذ من ماله ما يمسكك به رمقه»كما يتناول من الميته و الدم. 


«هذا إذا كان الوالد ينفق عليه و يقوم بواجب حقه.لأن نفقه الولد عندنا تجب على الوالد إذا كان الولد معسراءسواء كان بالغا أم 


غير بالغ»و يجبر الوالد على ذلكك.فاما إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده»سواء كان صغيرا أو كبيراءبلا خلاف بيننا. 


«فإذا تقرر ذلكك فإن أنفق عليه و الا رفعه الى الحاكمءو أجبره الحاكم على الإنفاق.فان لم يكن حاكم يجبره على ذلكك.فللولد 
عند هذه الحال الأخذ من مال والده.مقدار ما ينفقه على الاقتصادءو يحرم عليه ما زاد على ذلكك. 


«و الوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده و سد خلته»من الكسوه و الطعام بالمعروفءفليس لوالده ان يأخذ من ماله 
بعد ذلكك شيئاءلا لقضاء ديونه» و لا ليتزوج بهءو لا ليحج به.و لا لغير ذلكك.فان لم يكن الوالد معسرا و كان مستغنيا 


ص كر 


من مال ولدهءفلا يجوز ان يأخذ من ماله شيئا على كل حالءلا بالمعروف و لا غيره. 
لان نفقه الوالد لا تجب على الولد عندنا الا مع الإعسارءفاما مع الاستغناء فلا تجب النفقه على ولده). 


ثم نقل عن الشيخ فى النهايه:جواز أخذ الوالد لحج الإسلام.ثم قال:الا انه رجع عنه فى الاستبصار.فإنه-رحمه الله-قال.ثم نقل 
عبارته المتقدمه فى صدر المسألهءثم نقل عنه فى الاستبصار فى حيزه:أما موثقه سعيد بن يسار الاتيه إنشاء الله» الداله على الحج 
من مال ابنه الصغيرءو انه ينفق من مال ولده.و انه أجاب عن الإنفاق بالحمل على ما إذا امتنع الولد من القيام به»و عن الحج بأنه 
محمول على انه يأخذ على وجه القرض على نفسهءإذا كان وجبت عليه حجه الإسلام. 


ثم نقل عنه فى الاستبصار أيضاءبحمل الأخبار الداله على انه يطأ جاريه ابنه» على ما إذا كان الابن صغيرا و قومها على نفسه. أو 
يكون هو القيم بأمورهم و الناظر فى أموالهم. 
ثم اعترضه فى تجويزه أخذ نفقه الحج قرضا.قال:فان هذا لا يجوزءلانه لا تجب عليه الاستدانه ليحج بهاءالا انه لو حج به كانت 


الحجه مجزيه عما وجبتء و استقر فى ذمته.انتهى. 


أقول:و أنت خبير بأن ما ادعاه ابن إدريس هناءمن ان الشيخ رجع عما ذكره فى النهايه»من جواز أخذ الوالد للحج فى 
الاستبصار»و استدل بالعباره المتقدمه. د يخلو من خدشءفان من تأمل كلام الاستيصار فى هذا المقام»من أوله الى آخره. يعلم 
ان العاره التلية ونان أدفسة هما دك الخاة آخر كاهو حكية نهوان القرزقن ]5 كانت :دمة الأ مشغوله بالحج»مخصص 
للكلام المتقدم. 


ولافرق بين كلامه فى النهايه و كلامه فى الاستبصار إلا إطلاقه فس النهايه«جواز الأخذ للحج وان لم يستطع قبل ذلك)و تقييده 
فى الاستبصار بما إذا كانت الذمه مشغوله 


ص 7 


بالحجءو أخذه على سبيل القرض.و لهذا نازعه فى جواز القرض للحج ايضا.و بهذا يظهر انه لم يرجع عن أصل المسأله»كما هو 
ظاهر كلامهءو انما رجع عن ذلك الإطلاق الى هذا التقيبد. 


ثم ان ما ذكره فى النهايه أيضاءبالنسبه إلى وطى الأب جاريه ابنه»مطلق بالنسبه إلى الولد صغيرا كان أو كبيراءو ظاهر الاستبصار 


قال ابن إدريس:و هذا هو الصحيح الذى عليه الإجماعءفاما إذا كان الولد كبيرا بالغا فلا يجوز للوالد وطى جاريته إلا باذنه على 


كل حال. 


ثم انه فى السرائر اعترض على الشيخ -رحمه الله عليه-أيضا فى قوله فى آخر كلا.مه بجواز أخذ الأ.م قرضا من مال ولدها مع 
الاستغناء»فقال بعد نقل كلام الشيخ رحمه الله المتقدم:و هذا غير واضحءلانه لا دلاله على ذلكك. 


و قوله عليه السلام: 


«لا- يحل مال مرء الا عن طيب نفس منه)» 00). و ايضا التصرف فى مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و سمعاءفمن جوزه فقد اثبت 
حكما يحتاج فى إثباته إلى دليل شرعى.انتهى. 


و ماذكره ابن إدريس هنا محل نظرءلما سيأتى إنشاء الله تعالى عند نقل الاخبار» من جواز أخذها قرضاءمع تحقيق المسأله. 


أقول:و الواجي هنا أو لأد تقل الأخبار الوارده فى المقامءثم الكلا-م فيها بتوفيق الملكك العلام»بما ينحل به عنها شبهه الإبهامءو 
ينجلى عنها غياهب الظلام. 


(الأوك )نا روا 

فى الكافى و الفقيه»فى الصحيحءعن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: 

سألته عن رجل لابنه مال»فيحتاج الأب إليهءقال:يأكل منه.فأما الأم فلا تأكل منه الا قرضا على نفسها (5). 
(الثانى):ما رواه 

فى الكافى عن على بن جعفر عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: 

سألته 


ص :7/0 


)١ -١‏ راجع الوسائل ج “ص 575 باب:" من أبواب مكان المصلى. 


؟-1) الوسائل ج ١١‏ ص ١98‏ حديث:2. 


عن الرجل يأكل من مال ولده#قال:لاءالا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروفء و لا يصاح للولد ان يأخذ من مال والده شيئاء إلا 
بإذن والده .)١0‏ 


ورواه الحميرى 

فى قرب الاسناد.عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفرءالا انه قال: 

لاءإلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر (5). 
(الثالث):ما رواه 

فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن أبى حمزه الثمالى؛ عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل:أنت و مالك لأبيكك.ثم قال أبو جعفر عليه السلام:ما أحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما 
احتاج اليه مما لا بد منه»ان الله عز و جل لا يحب الفساد (0). 


(الرابع):ما رواه 
فى الكافى عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام 


فى الرجل يكون لولده مالءفأحب أن يأخذ منهءقال:فليأخذ.و ان كانت امه حيه فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها 
0). 


(الخامس):ما رواه 
فى الكافى و التهذيب.عن محمد بن مسلمءعن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنهءقال:يأكل منه ما شاء من غير سرف. 


و قال:فى كتاب على عليه السلام:ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه»و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاءءو له ان يقع على 
جاريه ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها.و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل:أنت و مالكك لأبيكك (3). 


ورواه 
الصدوق عن العلاء»عن محمد بن مسلمءعن أن جعفر عليه السلام فى كتاب 


ص 1" 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١98‏ حديث:28. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١98‏ حديث:8. 

*- #) الوسائل ج ١١‏ ص ١98‏ حديث:؟. 

*- ) الوسائل ج ١١‏ ص ١98‏ حديث:/. 

ه- ) الوسائل ج ١١‏ ص 198-195 حديث:١.‏ 


على عليه السلام: ان لم يكن الابن وقع عليها. 
ثم قال:و فى خبر آخر: 

لا يجوز ان يقع على جاريه ابنه إلا بإذنه .)١(‏ 
(السادس):ما رواه 


فى الكافى و الفقيه»عن الحسين بن ابى العلاءءقال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:ما يحل للرجل من مال ولده؟قال:قوته بغير سرف إذا اضطر اليه.قال:فقلت له:فقول رسول الله صلى 
الله عليه و آله للرجل الذى أتاه فقدم أباهءفقال له: 


أنت ومالك لأيكك؟فقال:اثما جاه بأبية إلى النبى صكك الله عليه و آله فقال:ةبا رسول الله هذا ابىهو قد ظلمن ميراك هن 


أمىءقأخبره الأن انه قد أنفقه عليه و غلى نفسهءفقال: 

أنت و مالكك لأبيككءو لم يكن عند الرجل شىء أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبس الأب للابن؟!. 
ورواه الصدوق فى كتاب معانى الاخبار فى الحسن (5). 

(السابع):ما رواه 

الشيخ فى الموثق عن سعيد بن يسارءقال: 


قلت حن عبد الله عليه السلام:أ يحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟قال:نعم.قلت:يحج حجه الإسلام وينفق 
منه؟قال:نعم.بالمعروف. ثم قال:نعمءيحج منه و ينفق منه»ان مال الولد للوالد»و ليبس للولد ان بأخذ من مال والده إلا بإذنه ا" 


(الثامن):ما رواه 
عن الحسين بن علوان»عن زيد بن على؛عن آبائه-عليهم السلام-قال: 


انى النبى صلى الله عليه و آله و سلم رجل فقال:يا رسول اللهءان ابى عمد الى مملوك لىء فأعتقه كهيأه المضره لىءفقال رسول 
5 1 -. ع 5 ع ع ل لا 2 لل 

الله صلى الله عليه و آله و سلم:أنت و مالكك من هبه الله لأييك.أنت سهم من كنانته يَهَبُ لِمَنْ يَشاءٌ إناثاءوَ يَهَبٌ لِمَنْ يَشاءٌ 
ره 7 لا 2 5 1 

الذكورَ و يَجَعَل مَنْ يَشاءٌ عَقيما. جازت عتاقه أبيككء يتناول والدكك من مالكك و بدنككءو ليس لكك ان تتناول من ماله ولا من 

بدنه شيئا إلا بإذنه (©). 
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(التاسع):ما رواه أيضا 
فى الصحيح عن ابن سنان (1١)-و‏ الظاهر انه عبد الله- قال: 


سألته-يعنى أبا عبد الله عليه السلام-ما ذا يحل للوالد من مال ولده#قال:أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقهءفليس له ان يأخذ 
من ماله شيثا.و ان كان لوالده جاريه للولد فيها نصيبءفليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمه تصير لولده قيمتها عليه.قال: 


ويعلن ذلكك.قال:و سألته عن الوالدءأ يرزأ من مال ولده شيئا؟قال:نعمءو لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه»فإن كان لرجل 
ولد صغار»لهم جاريه»فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمهءثم ليصنع بها ما شاءءان شاء وطأ و ان شاء باع (5). 


(العاشر):ما رواه ايضا 


سألته عن الوالد.يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه؟قال:نعمءو ان كان له جاريه فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن 
ذلكءقال:و إذا كان للرجل جاريه فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن 0. 


(الحادى عشر):ما رواه 

الصدوق فى العيون و العلل»بسنده عن محمد بن سنان» 

ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله:و عله تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه»و ليس ذلكك للولدءلان الولد 
موهوب للوالد فى قوله عزو جل ليت لمق بقاد اتويت مرت الذّكُورَ مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا و كبيرا. 

و المنسوب اليه و المدعو لهءلقوله عز و جل «ادْعُوهُمْ لِأَأئْه 0" .و لقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «أنت 


و مالكك لأبيكك:. و ليس للوالده مثل ذلككعلا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأبءو لان الوالد مأخوذ بنفقه الولد ولا 


ص ا 


)١ -١‏ بقرينه روايه ابن المغيره عنهءو روايته عن الصادق-ع-. 

؟- ؟) الوسائل ج ١7‏ ص ١98‏ حديث:".و الارزاء:الاصاب من شىء.يقال:أرزا الرجل ماله-بنصب المفعولين-اى أصاب من ماله 
شنا معت الأخل مهما كان 

*- ”) الوسائل ج ١7‏ ص 194-198 حديث:7. 

*- ©) الوسائل ج ١7‏ ص ١91‏ حديث:4. 


(الثانى عشر):ما رواه 
على بن جعفر فى كتابه»عن أخيه موسى عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون لولده الجاريهأ يطأها؟قال:ان أحب.و ان كان لولده مالءو أحب ان بأخذ منه فليأخذ.و ان كانت الأم حيه 
فلا أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا .)١(‏ 


(الثالث عشر):ما 

فى الفقه الرضوى.حيث قال عليه السلام: 

اعلم انه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير اذنه»و ليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه (5). 
أقول:ظاهر كلام الأصحاب-فى غير مسألتى الحج و وطئ الجاريه-: 

الاتفاق على انه لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده شيئا متى أنفق عليه و قام بما يحتاج اليه الا بإذنه. 


قال فى المنتهى:و لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغناء عنه» و لا مع إنفاق الولد عليه.بالاتفاق.لأن الأصل عصمه 
مال العير لفون 


ويدل على ذلكك.من هذه الاخبار المذكوره:الخبر الثانى.لا سيما بروايه الحميرى. 
والمراد بما يضطر اليه فيه:هو القوت الواجب على الولد» كما فسره الخبر السادس. 
ويدل على ذلكك-ايضا-:الخبر الثالث و السادس و التاسع. 


وها ولك علية هذه الأخبار المحضده باتفاق كلمه الأصحات:هو الفواقق للقراعد الشفرعية مه الآياتث القر ا تبهو السئة 
النبويه»الداله على تحريم التصرف فى مال الغير إلا بإذن صاحبه. 


ص :1/0" 


.٠١:ثيدح‎ ١98 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


-١‏ 1) مستدركك الوسائل ج 7 ص 688 باب:27 من أبواب ما يكتسب به حديث:7. 


و لهذا ان الأصحاب أجمعوا على طرح ظاهر هذه الاخبار المخالفه لذلككء و تأولوها بالحمل على كون أخذ الوالد للنفقه. 


الا أن الاخبار المذكوره تنبو عن ذلككءإذ لا فرق حينئذ بين الولد و الوالدء مع ان الروايات المذكوره دلت على الفرقءو انه انما 
بباح الأخذ للوالد خاصه دون الولد. 


و كذلك الفرق فى الاخبار المذكوره بين الام و الأب حيث منعت الام من الأخذ مع انها واجبه النفقه أيضا كالأب. 
و بالجمله فإن الحمل المذكورءو ان أمكن إجراؤه فى بعضءلا انه لا يتم فى الجميع»كما عرفت. 


و أجاب بعض الأصحابببان ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد»محمول اما على قدر النفقه الواجبه عليه مع الحاجه.أو 
على الأخذ على وجه القرضء أو على الاستحباب بالنسبه إلى الولد.و ما تضمن منع الولد»محمول على عدم الحاجه؛ أو على 
الأخذ لغير النفقه الواجبه»و كذا ما تضمن منع الام»لجواز وجود الزوج لها فتجب نفقتها عليه لا على الولد. 


و أنت خبير بما فى ذلكك كله من البعدءالا انه لا مندوحه عن المصير اليه لعدم إمكان الوقوف على ظواهر هذه الاخبار. 


و الأظهر عندى هو: حمل هذه الاخبار-و ان تعددت-على التقيه.لاتفاق الأصحاب على تركك العمل بهاءمضافا الى خروجها عن 
مقتضى القواعد الشرعيه. 


و بعد التأويلات التى ذكروهاءمع إمكان إرجاع بعضها الى ما يوافق القول المشهور. 


و يشير الى ما ذكرناه من الحمل المذكور:الخبر الثالث»حيث انه عليه السلام بعد ان نقل الخبر النبوى الدال على الحكم 
المذكور أضرب عنه تنبيها و اشاره الى عدم صحته.و الا فكيف ينقله و هو صحيح عندهءثم يخالفه و يسمى ذلكك فساداء 


758٠١: ص‎ 


وان الله لا يحب الفساد. 


وقد اشتمل خبر الحسين بن علوان-و هو الخبر الثامن و رجاله من العامه و الزيديه-على المبالغه التامه فى معنى هذا الخبر»و أكثر 
أخبار الجواز انما تدور على هذا الخبر»مع انكك عرفت من الخبر السادس تأويل الخبر المذكور بما يدفع الاستناد اليه. 


ان أطلق ذلكك فى النهايه. 


وأنت خبير بان ظاهر الخبر الخامس :جواز وقوعه على جاريه ابنه الكبير» فان قوله عليه السلام فيه:«ان لم يكن الابن وقع عليهاءلا 
يجرى فى الصغير.و الخبر التاسع»ظاهر فى جواز وطئه لجاريه ولده. 


و اما الخبر العاشر فهو مطلق شامل بإطلاقه للولد الصغير و الكبير»و عجزه ظاهر فى الابن الكبير. 


و كذلكك الخبر الثانى عشر مطلق.و من ذلكك يعلم مستند كلام الشيخ فى النهايه»و يظهر ان اعتراض ابن إدريس فيما تقدم من 


الا انه يمككن ان يقال:ان هذه الاخبارءالظاهره فى جواز وطيئ الأب جاريه ابنه الكبير بغير إذنه»مخالفه لمقتضى القواعد الشرعيه»و 
حينئذ يكون سبيلها سبيل الروايات المتقدمه.من وجوب الحمل و التأويل فيها بما قدمناه. 


واما الابن الصغير فالأمر فيه أهونءلأن ولايه التصرفات فى ماله للأبءو الروايات قد دلت على تصرف الأب فى جاريته على 
الوجه المذكور فيهاءو ليس فيها من الخروج عن القواعد ما فى روايه جاريه الابن الكبير. 


58١١ ص‎ 


اما مسأله الحجءفقد تقدم الكلام فيها فى كتاب الحجءو بينانان سبيل الروايه الوارده به»سبيل الروايات الداله على الأخذ من مال 
الابن مطلقاءو لا معنى لمنع القول بتلكك الروايات»مع القول بهذه. كما صار اليه الشيخ و من تبعه و الله العالم. 


قتمه [فى تناول الزوجه من مال زوجها و العكس] 
اثقق الأماف غلى أت المرآه لآ بسوز لهاان #تصدق بشىء من .مال زوجها: 
إلا المأدوم. 


قال فى المنتهى:لا يجوز للمرأه أن تأخذ من مال زوجها شيئا قل أو كثرءإلا المأموم إجماعاءفإنه يجوز لها ان تأخذ منه الشىء 
اليسير و تتصدق به.ما لم يؤد الى الضرر بالزوجءأو لم يمنعها بصريح القولءانتهى. 


ويدل على ذلكك:ما رواه 

فى الكافى و التهذيب.فى الموثقءعن ابن بكير قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأه ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال:المأدوم (1). 
وَرأما ما رؤاة 

فى التهذيب عن على بن جعفر عليه السلام 

انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن المرأهءلها ان تعطى من بيت زوجها بغير اذنه؟قال:لاءالا ان يحللها (5). 
فيجب حمله على الخبر الأول»حمل المطلق على المقيد.كما هو القاعده المشهوره نصا و فتوى. 

و فثل هذا الخبر الأخير:ما رواه 

فى الفقيه فى حديث وصيه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام 


ص ك0 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7٠١١‏ حديث:؟. 
3 ") الوسائل ج ١‏ ص ”3 حديث:باب: 7/, 


عن حماد بن عمرو»و انس بن محمدى»عن أبيه جميعاءعن جعفر بن محمدءعن آبائه-عليهم السلام-قال: با على»ليس على النساء 
جمعه-الى ان قال-و لا تعطى من بيت زوجها شيئا بغير اذنه ل١).‏ 


و يحتمل العمل بظاهر هذين الخبرين»و حمل الأول على حصول الرضا و ان لم يصرح بالاذن. 


والى ذلكك يميل كلام صاحب الوسائلءالا ان شهره الحكم بين الأصحابء بل الاتفاق عليه كما عرفت يوجب المصير إلى 
التأويل الأول. 


قال فى الدروس:و المأدوم:ما يؤتدم به كالملح و اللحم.و فى التعديه إلى الخبز و الفواكه نظرءانتهى. 


ولا يجوز للرجل-ايضا-ان يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها.للأصل الدال على عصمه مال الغيرءفأما إذا إباحته أو وهبته»اقتصر 
على ما تعلق به ذلكك. 


وروى 
الكلينى و الشيخءفى الموثق»عن سعيد بن يسارءقال:قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


جعلت فداككءامرأه دفعت الى زوجها مالا من مالها ليعمل بهع)و قالت له-حين دفعت إليه-:أنفق منه»فان حدث بكك حدث فما 
أنفقت منه لك حلالل طيبءو ان حدث بى حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب.فقال:أعد على يا سعيد المسأله.فلما ذهبت 
أعيد عليه المسأله»اعترض فيها صاحبها و كان معى حاضرا فأعاد عليه مثل ذلكءفلما فرغ»أشار بإصبعه الى صاحب المسأله»و 
قال: 


يا هذاءان كنت تعلم انها قد أفضت (5؟)بذلكك إليكك فيما بينكك و بينها و بين الله فحلال طيب-ثلاث مرات-ثم قال:يقول الله جل 


اسمه فى كتابه «قَنْ طِبِنَ لَكم عَنْ شَّئْءٍ مِنْهُ نفْسا فكلوة هَنيئاً مَرِيئا» (0. 
ص :7/7 
1-])الوسائل ج 1ن 1 ديك 


؟- 7) وفى التهذيب بدل«أفضت):«ارضت). 


#) الوسائل ج ١١‏ ص ١1494‏ حديث:١.‏ 


وروى فى التهذيب فى الموثق.عن سماعه قال: 


سألته عن قول الله عز و جل اقَإِنْ طِبْنَ لَك عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ نَفْساً فكلوة هَنيئا مَرِيئاً قال:يعنى بذلكك أموالهن التى فى أيديهن مما 


و عن هشام و غيره فى الصحيحءعن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول: 
اعمل به و اصنع به ما شئت.إله ان يشترى الجاريه يطأها؟ قال:لاءليس له ذلكك (). 
وعن الحسين بن المنذر قال: 


قلت لأسبى عبد الله عليه السلام:دفعت الى امرأتى مالا اعمل به.فاشترى من مالها الجاريه أطأها؟قال:فقال:أرادت أن تقر عينكك و 


تسخن عينها (02؟! و رواه فى الفقيه عن حفص بن البخترى عن الحسين المنذر. . 


أقول:فى هذين الخبرين ما يشير الى تقيبد المطلق بما دلت عليه قرائن الحال؛ فإن الاذن فى الخبرينءو لا سيما الأولعو ان كان 
مطلقا فى جميع وجوه الانتفاعء الا انه لما كان المعلوم من المرأه الغيره و عدم الرضا بامرأه عليهاءجاريه أو غيرها منعه عليه السلام 
من ذلك. 


و ظاهر الخبرين المذكورين:تحريم الشراءءوقوفا على ظاهر النهىءفى الأول و التعليل فى الثانى. 

و ظاهر كلام من وقفت عليه:الكراهه.صرح بذلكك فى القواعد.و المحققءو الشيخ على فى الشرح. 
فقال-بعد ذكر المصنف ذلك- تلان فيه مقابله نفعها بإضرارها بها. 

و لقول الصادق عليه السلام و قد سأله الحسين بن المنذر.ثم ساق الروايه كما قدمناه. 

و قال فى الدروس:و الزوج يحرم عليه تناول شىء من مالهاءالا برضاهاء 

ص :7/85 

.7759٠ حديث:‎ 7٠٠١-١194 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


؟- ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ٠٠١‏ حديث:١‏ باب:1. 


-1٠‏ 03 الوسائل ج ١١‏ ص ٠٠١‏ حديث:؟ باب:81,. 


ولو ملكته (١)مالا‏ كره له التسرى بهءو يحتمل كراهه جعله صداقا لضره إلا بإذنها. 
انتهى. 


و أنت خبير بما فيه-اما أولا-فلما عرفت من دلاله الخبرين المذكورين على التحريم.و-اما ثانيا-فلاتفاقهم على تحريم تصرف 
الزوج فى مال زوجته إلا بإذنها.و من المعلوم المقطوعءبالنظر الى قرائن الأ-حوال»كما أشار إليه عليه السلام فى الخبرين 
المذكورينءعدم الاذن فى هذا التصرف الخاص فان حاصل كلامه عليه السلام:ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال 
على إباحتها له التصرف فى مالها. 


ص :516 


)١-١‏ الظاهر انه اشاره الى ما دل عليه الخبران المتقدمان.و أنت خبير بأنهما لا ظهور لهما فى التمليكءبل ظاهرهما انما هو 
الاذن له فى الاتجار به.المكنى عنه بالعمل به. نعم فيه الإذن بأن يتصرف فيه بالأكل و الشرب و اللبس و نحوها.و الظاهر:انه لهذا 
منعوا -ع-من ان يتسرى منه.و الحمل على التحريم و الحال هذه ظاهر.و اما مع تمليكه فالظاهر انه كذلك لما ذكرناه فى 


الأصل.منه قدس سره. 


المسأله الخامسه [فى تناول الماره من الثمره و شرائطه] 


اختلف الأصحاب فى جوز التناول لمن مر بالزرع أو الشجر اتفاقاءهل يجوز له الأكل منه أم لا؟ فالمشهورالجوازءبل ادعى عليه 
فى الخللاف الإجماع. 


قال الشيخ فى النهايه:إذا مر الإنسان بالثمرهءجاز له ان يأكل منها بقدر كفايته»و لا يحمل منها شيئا على حال. 
و كذا قال على بن بابويه و ابنه فى المقنع.و بذلكك قال ابن البراج و أبو الصلاح. 


و قال ابن إدريس:إذا مر الإنسان بالثمره جاز له ان يأكل منها قدر كفايته»و لا يحمل منها شيئا على حال.من غير قصد إلى الثمره 
للأكلءبل كان مجتازا فى حاجهءثم مر بالثمارءسواء كان أكله منها لأجل الضروره أو غير ذلككءعلى ما رواه أصحابناءو أجمعوا 
عليه.لأن الاخبار فى ذلك متواترهءو الإجماع منهم منعقد.و لا يعتد بخبر شاذ»أو خلاف من لا يعرف اسمه و نسبهءلان الحق مع 
غيره. 


و نقل عن الشيخ -فى المسائل الحائريه-:تخصيص الجواز بالنخل. 


ص 01 


والى المنع مال جمله من المتأخرين؛منهم العلامه فى المختلف.و فى القواعد جعل المنع أحوط. 


و بالمنع صرح ولده«فخر المحققينافى الشرح على ما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين.و كذا المحقق الشيخ على في 
الآيه الأكل من بيوتهم.و القائل:الشيخ»استنادا الى بعض الاخبار التى لا تنهض معارضتها لدلائل التحريم. 


و نقل فى المسالكك القول بالمنع عن المرتضى فى المسائل الصيداويه. 
و اختلف كلام المحقق هنا فى الشرائع»ففى كتاب البيع»جزم بالجواز من غير نقل خلاف.و فى كتاب الأطعمه.تردد فى الجواز. 


و كذلك كلام شيخنا الشهيد الثانى فى المسالكءفان ظاهره فى كتاب البيع الميل الى الجوازءحيث انه نقل عن العلامه حمل 
اخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحه.ثم قال:و هو بعيد.ثم نقل عن الشيخ الجمع بين الاخبار بحمل اخبار المنع على 
الكراهه أو على النهى عن الحملءثم قال:و هو جمع حسن.هذا كلامه-رحمه الله-هنا. 


و قال فى كتاب الأطعمه-بعد ذكر المصنف المسأله-:و قد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايه و بالجواز قال الأكثرءو به 
روايتان مرسلتان لا تقاومان ما دل عليه الدليل عموماءمن تحريم تناول مال الغير بغير اذنه»فالمنع لا يحتاج إلى روايه تخصهءو ما 
ورد فيه فهو مؤكد.مع انه من الصحيح.انتهى.و هو كما ترى ظاهر فى اختياره المنع. 

استدل القائلون بالمنع بصحيحه الحسن بن يقطين الاتيهءو اعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهى عن أكل مال بغير تراضءو 
بقبح التصرف فى مال الغير» و باشتمالها على الحظر و هو مقدم على ما تضمن الإباحه عند التعارضءلان دفع 


ص 0036 


الضرر اولى من جلب النفع.و حملوا الأخبار المنافيه على ما تقدم فى كلام المسالكك نقلا عن العلامه. 

و احتج المجوزون بمرسله ابن ابى عمير»و روايه محمد بن مروانءو قد تقدم نقل جمع الشيخ بين الاخبار. 

أقول:و الواجب هنا أولا نقل ما وصل الى من الاخبار الوارده عنهم-عليهم السلام-ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام. 
فمنها:ما رواه 

فى الكافى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


لا بأس بالرجل يمر على الثمره و يأكل منها ولا يفسدءقد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان تبنى الحيطان بالمدينه 
لمكان المارهءقال:و كان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرق ت(فخربت)لمكان الماره .)١(‏ و رواه احمد بن ابى عبد الله البرقى فى 


المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله. . 

و عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السلام نحوه الا انه قال: 

ولا يفسد ولا يحمل (51). 

و روى فى الفقيه مرسلاءقال:قال الصادق عليه السلام: 

من مر ببساتين فلا بأس ان يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا (0). 

ومارواه 

فى التهذيب بطرق ثلاثه.عن ابى داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروانءقال: 


قلت لأسبى عبد الله عليه السلام:أمر بالثمره قآكل منها؟قال:كل ولا تحمل.قلت:جعلت فداككءان التجار قد اشتروها و نقدوا 
أموالهمءقال: 


ص كن 
0١-١‏ الوسائل ج ص ١١9‏ حديث:١‏ باب:72١.‏ 


؟- ؟) الوسائل ج 6 ص ١6١‏ حديث:؟ باب:/17. 


*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص ١8‏ حديث:. 


اشتروا ما ليس لهم (١1)كذا‏ فى سند من الأسانيد الثلاثه المذكوره.و فى سند آخر «قلت:فإنهم اشتروها؟قال:كل و لا تحمل). 
وعن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلامءقال: 


سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه»هل يجوز ان يأكل من ثمره؟و ليس يحمله على الأكل من ثمره الا 
الشهوه.و له ما يغنيه من الأكل من ثمرهءو هل له ان يأكل من جوع؟قال:لا بأس ان يأكل و لا يحمله و لا يفسده (5). 


و عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابناءعن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عن الرجل يمر بالنخل و الثمرهءفيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبهاءمن ضروره أو غيرها؟قال:لا بأس (2). 
ومارواه 

فى الكافى عن السكونىءعن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


قال النبى صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار فى كمه.فما أكل منه فلا اثم عليه»و ما حمل فيغرمها و يغرم قيمته مرتين (5). و 


رواه الشيخ ايضا. 

ومارواه 

على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى عليه السلامءقال: 

سألته عن الرجل يمر على ثمره فيأكل منهاءقال:نعم»قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان تستر الحيطان برفع بنائها (2). 


وروى الصدق فى كتابه« كمال اللديم اسرد غن محفك بن ععقر الأسدققيها وزدعلية تن محمد ين .عشمان العمرى»فى 
جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام و عجل الله تعالى فرجهءقال: 


أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به 


ص :51 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص ١6‏ حديث:؟. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١‏ ص ١5‏ حديث:2. 
*- #) الوسائل ج ١‏ ص ١6‏ حديث:". 
*- ع) الوسائل ج ١‏ ص ١6‏ حديث:١.‏ 
ه- ) الوسائل ج ١‏ ص ١6‏ حديث:؟. 


المار فيتناول منه و يأكل.هل يحل له ذلكث#فإنه يحل له أكلهءو يحرم عليه حمله (01)و رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى 


و روى فى مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن على بن محمد-عليهما السلام-.من مسائل 
داود الصرمىءقال: 


سألته عن رجل دخل بستاناءأ يأكل من ثمرها من غير علم صاحب البستان؟قال: 
نعم (5). 


هذا ما وقفت عليه (') 3 الاخبار الداله الم ل 2 رءو ظاهره الدلاله ذلك تما الذ رءو قد تقد -ايضا-م»* 
9 سس : هى 8 8 8 ور 
برهان المسأله الثانيه» مرسله 
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)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١8‏ حديث:4. 

؟- 7) الوسائل ج ١7‏ ص ١8‏ حديث:١١.‏ 

-٠‏ ”0 أقول:و العلامه فى المنتهى لم ينقل فى هذا المقام إلا روايه محمد بن مروان و مرسله يونس الدالتين على الجوازءثم نقل 
مرسله مروك بن عبيدءو قال. و الحديثان الأولان يدلان على اباحه التناول من الثمرهءفإن عملنا بهما خصصناهما بالثمره مع عدم 
العلم بكراهه المالككءعلى الأقوى.اما لو علم من صاحبه الكراهه فالوجه عندنا:التحريم.اما الزرع فالأظهر عندى تحريم 
التناول»عملا بالروايه و بالأصل الدال على التحريم السالم من المعارض.انتهىءو كلامه-كما ترى- يدل على الفرق بين الثمره و 
الزرعءو لم أقف على قائل به سواهءمع ان صحيحه ابن ابى عمير المرسله قد دلت على الجواز فى الزرعءو لكنه لم يطلع عليهاءفما 
ذكره من الفرق غير جيدءالا ان الأظهر هو ما أشرنا إليه فى الأصلءمن ان إدخال السنبل فى المسأله ليس مما ينبغى»لعدم الأكل 
منها على تلك الحال. منه قدس سره. 


يونس الداله على ما كان يفعله الصادق عليه السلام فى ضيعته١اعين‏ زياد» .)١0‏ 
و اما ما يدل من الاخبار على القول الأخرءفمنها:ما رواه 
الشيخ فى الصحيح عن على بن يقطينءقال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمره من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلكك من الثمرءأ يحل 
له ان يتناول منه شيئاءو يأكل بغير اذن صاحبه؟و كيف حاله ان نهاه صاحب الثمرهءأو أمره القيم فليس له.و كم الحد الذى يسعه 
ان يتناول منه؟قال:لا يحل له ان يأخذ منه شيئا (5). 


و عن مرك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: 

قلت له: 

الرجل يمر على قراح الزرع و يأخذ منه السنبله.قال:لا.قلت:أى شىء السنبله!. 
قال:لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبله كان لا يبقى شىء (2). 


أقول:الظاهر ان هذا الخبر لا يدخل فى سياق هذه الاخبارءفلا معنى لإجرائه فى هذا المضمار.فان موضوع المسأله هو الأكل من 
الثمار فى مكانه من غير ان يحمله.و من الظاهر ان السنبله ليست من المأكول على تلكك الحال.و ان الظاهر انما هو اراده حمله 
معهءلا إراده أكله.و المنع فى هذه الصوره مما لا خلاف فيه. 


وعن محمد الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

سألته عق البستان ان يكون عليه المملوكك أو أجير لبس 'لها مق الستان شى د.فتتاول الرجل من .يستائه#فقال: 
أن كان بهت المنرله لا يملكف من البستان شكاءقما أهه. ان ,اخد منه شها: 

و روى فى قرب الاسناد عن مسعده بن زياد»عن جعفر بن محمد عليه السلام 

انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهه و الرطب مما هو حلال لهمءفقال:لا يأكل أحد الا من ضرورهءو لا 

591١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج م ص ١١١‏ حديث:؟ باب:18. 
؟- ؟) الوسائل ج ١‏ ص ١5‏ حديث:/. 
*- ”) الوسائل ج ١‏ ص ١0‏ حديث:9. 


يفسدبإذا كان عليها فناء محاط.و من أجل الضروره نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يبنى على حدائق النخل و الثمار بناء 
لكى لا يأكل منها أحد .)١(‏ 


و أنت خبير بأن هذه الاخبار تقصر عن معارضه الأخبار المتقدمهءالا انه مع عدم القول بها فلا بد لها من محمل تحمل عليه. 


وقد تقدم حمل الشيخ لها على الكراهه. أو الحمل.و قد تقدم ايضا حمل العلامه للأخبار الداله على الجواز على ما إذا علم ذلكك 
بشاهد الحال.و هو غير بعيدبقرينه روايات هدم الحيطان. 


و جمع فى الوافى بين الاخبار بأنه يمكن تخصيص الجواز بالبلاد التى تعرف من أرباب بساتينها و زروعها عدم المضايقه فى مثله 
لوفورها عندهم.و هو وان كان لا يخلو عن بعدءالا انه فى مقام الجمع غير بعيد. 


و ربما أشعر ظاهر روايه قرب الاسناد بالجمع بين الاخبار بالضروره و عدمها حيث انها أشعرت بأنه صلى الله عليه و آله انما نهى 
عن الحيطان من أجلهاءالا انه يدفعه ما تقدم من الاخبار الداله على الجواز من غير ضروره. 


و بالجملهء»فإن القول المشهور»و ان كان لا يخلو من قوهءلكثره الأعياد الداله عليهءالاان المسأله غير خاليه عن شوب 
الاشكال؛لعدم المحمل الظاهر لاخبار المنع. 


ولا يحضرنى الان مذهب العامه فى هذه المسأله لعرض هذه الاخبار عليه فيؤخذ منها بما يخالفه و يصار اليه. 
و كيف كانءفان الظاهر من النصوص و كلام الأصحاب فى المقام انه يشترط فى الجواز شروط ثلاثه: 
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.٠١:ثيدح‎ ١8 ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


(أحدها):ان يمر بالثمرءبمعنى ان يكون المرور اتفاقيا.و على هذا فلو قصدها ابتداء لم يجز له الأكلءاقتصارا فى الرخصه المخالفه 
للأصل على موضع اليقين.و هو اتفاق النص و الفتوى. 


والمراد بالمرور هنا:ان يكون الطريق قريبه منهاءبحيث يصدق-عرفا- انه مر بهاءلا ان يكون الطريق على نفس الشجره أو ملاصقه 
للبستان. 


و(ثانيها):ان لا يفسد.و الظاهر ان المراد بالإفساد:هدم حائط» أو كسر غصنء أو نحو ذلكك. 


و زاد بعض الأصحاب:ان لا يأكل منها شيئا كثيراءبحيث يورث فيها أثرا بينا يصدق معه الإفساد عرفاءقال:و يختلف ذلكك 
باختللاف كثره الثمره و قلتهاءو كثره الماره و قلتهم.و هو غير بعيد ايضا.و ان كان المتبادر الأول. 


و(ثالثها):ان لا يحمل منها شيئاءبل يأكل فى موضعه.و قد دل خبر السكونى المتقدم على انه يغرم ما حملهأو يغرم قيمته.و الظاهر 


ان المراد بقوله«مرتين»ان الغرم يتعدد. 

و زاد بعض الأصحاب (رابعا)و هو:عدم علم الكراهه. 

و(خامسا)هو:عدم ظنها.و استحسنه فى المسالكك. 

و يدفعه:قوله-فى روايه محمد بن مروان:«قد اشتروا ما ليس لهمافإنه يشعر بأن هذا حق للماره ليس لهم المنع منه. 
و(سادسا)هو:كون الثمره على الشجره. 

أقول:و لا بأس بهعفإنه هو الظاهر من الاخبار. 


ص ورف 


المسأله السادسه فى أحكام الأرضين 
اشاره 


و هى-على ما ذكره الأصحاب.رضوان الله عليهم؛و صرحت به الاخبار عنهم -عليهم السلام-:على أربعه أقسام: 
الأول جالمفتوععه عنوه. 

الثانى-أرض أسلم عليها أهلها طوعا. 

الثالث-ارض الصلح. 

الرابع -أرض الأنفال. 


فال لبحث هنا يقع فى مقامات أربعه: 


[المقام] الأول:الأرض المفتوحه عنوه 
اشاره 
»اى بالقهر و الغلبه و السيف. 


و حكمها-على ما صرح به غير واحد من الأصحابءو به صرح أيضا أخبار الباب- انها للمسلمين قاطبه»من وجد و من سيوجد 
الى يوم القيامه»ليس للغانمين منها الآ كغيرهم من المسلمين. 


الاان جمله من الأصحاب صرحوا بأن ذلكك بعد إخراج خمسها لذوى الخمس. 
و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام عليه السلامءقال:و اما فى الغيبه ففى الاخبار 


ص شاف 


ما يدل على انه لا خمس فيها. 


قال فى السشتدهى#الأرضون أربعه أقسام» أحدها:ما يملكك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف.فإنها تكون للمسلمين قاطبه.فلا تختص 
بها المقاتله»بل يشاركهم غير المقاتله من المسلمين.و كما لا يختصون بها كذلك لا يفضلونءبل هى للمسلمين قاطبه.و ذهب 
إليه علماؤنا اجمع. 


و قال فى المبسوط-بعد كلام فى المقام»و ذكر مكه و ارض السواد و نحوهما-: 


والذى يقتضيه المذهب,.ان هذه الأراضي :وعيرها من البلاد التى فتحت عنوهءيكون خمسها لأهل الخمس»و أربعه أخماسها 
يكون للمسلمين قاطبه»الغانمون و غير الغانمين فى ذلكك سواء. 


«و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاءءو يأخذ ارتفاعها و يصرفه فى مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سد الثغور 
و معونه المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلكك من المصالحءو ليس للغانمين فى هذه الأرض خصوصا شىءءبل هم و المسلمون 


ا 


«و لا يصح بيع شىء من هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه ولا إجارته و لا إرثهءو لا يصح ان 
تبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا- غير ذلكك من أنواع التصرفات التى تتبع الملكك.و متى فعل شىء من ذلكك كان 
التصرف باطلا و هو باق على الأصل. 


«و على الروايه التى رواها أصحابناهان كل عسكر أو فرقه غزت بغير اذن الامام فغنمت تكون الغنيمه للإمام خاصهاهذه الأرضوة 
و غيرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح فى أيام أمير المؤمنين عليه السلام ان صح شىء من ذلكك.يكون للإمام خاصهءو يكون 
من جمله الأنفال التى له خاصه لا يشركه فيها غيره انتهى. 


أقول:و الذى وقفت عليه من الاخبار فى هذا المقام:ما رواه 
الشيخ فى الصحيح عن محمد الحلبىءقال: 
سئل الصادق عليه السلام عن السواد ما منزلته؟فقال:هو لجميع 


ص رحاحلا 


المسلمين»لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم»و لمن لم يخلق بعد.فقلت: 


الشراء من الدهاقين؟قال:لا يصاح الا ان يشترى منهم على ان يصيرها للمسلمينءفإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها.قلت:فإن 
أخذها منه قال:يرد عليه رأس ماله, و له ما أكل من غلتها بما عمل .)١(‏ 


وعن محمد بن شريحءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرههءو قال:إنما أرض الخراج للمسلمين.فقالوا له:فإنه يشتريها 
الرجل و عليه خراجها.فقال:لا بأسءالا ان يستحيى من عيب ذلكك (). 


ومارواه 

فى التهذيب و الفقيه عن ابى الربيع الشامىءعن ابى عبد الله عليه السلام قال 
لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمهءفإنما هو فىء للمسلمين (). 
ومارواه 

فى التهذيب عن صفوان فى الصحيحءقال:حد ثنى أبو برده بن رجاء قال: 


الذى هى فى يده.قال:و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ثم قال دياس ان يشترى حمقه منها ويحول حق المسلمين عليه»و لعله 
يكون أقوى عليها و املى بخراجهم منه (5). 


ومارواه 
الشيخ فى الموثق عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
سمعته يقول: 


رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضى الخراج.فقال أمير المؤمنين عليه السلام:له ما لنا و عليه ما 
عليناءمسلما كان أو كافراءله ما لأهل الله و عليه ما عليهم (2). 


ص اا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 778 حديث:8. 


-١‏ 7) الوسائل ج ١١‏ ص 778 حديث:4. 


*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 776 حديث:2. 
ع- ع) الوسائل ج ١١‏ ص ١18‏ حديث:١‏ باب:١7.‏ 
ه- 8) الوسائل ج ١١‏ ص ١١9‏ حديث:28. 


ذكرنا له الكوفه و ما وضع عليها من الخراجءو ما سار فيها أهل بيته.فقال: 


من أسلم طوعا تركت أرضه فى يده و أخذ منه العشرءمما سقى بالسماء و الأنهارءو نصف العشر مما كان بالرشاءفيما عمروه 
منها.و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمرهءو كان للمسلمين.و على المتقبلين فى حصصهم العشر و نصف العشر.و 
لبس .قن أقل من خمسه أوسق شي ء هخ ال كاممو ها أل بالسيفء.فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى»كما صنع رسول الله صلى 
الله عليه و آله بخيبرءقبل سوادها و بياضهاءيعنى أرضها و نخلها.و الناس يقولون:لا تصلح قباله الأرض و النخلءو قد قبل رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبر.قال:و على المتقبلين سوى قباله الأرض العشر و نصف العشر فى حصصهم.ثم قال:ان أهل 
الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر.و ان مكه دخلها رسول الله-صلى الله عليه و آله-عنوهءو كانوا أسراء فى يده 
فأعتقهمءو قال:اذهبوا فأنتم الطلقاء (1). 


ومارواه 


ذكرت لأبى الحسن الرضا-عليه السلام-الخراج و ما سار به أهل بيته.فقال:العشر و نصف العشر على من أسلم طوعاءتركت أرضه 
فى يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها.و ما لم يعمر منها أخذه الوالى فقبله ممن يعمره»و كان للمسلمين و ليس 
فيما كان أقل من خمسه أو ساق شىء.و ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى»كما صنع رسول الله صلى الله عليه و 
آله بخيبرءقبل أرضها و نخلهاءو الناس يقولون: 

لا تصلح قباله الأعرض و النخلءإذا كان البياض أكثر من السواد.و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر و عليهم فى 
حفيصهم: العشر و تضق العاتر اكه 


و فى مرسله حماد بن عيسى الطويله عن العبد الصالح ابى الحسن الأول عليه السلام 
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)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١٠١‏ حديث:١‏ باب:1/ من أبواب جهاد العدو. 


؟-1) الوسائل ج ١١‏ ص ١١٠١‏ حديث:؟. 


و الأرضون التى أخذت عنوه بخيل أو ركاب فهى موقوفه متروكه فى أيدى من يعمرها و يحييهاءو يقوم عليها على ما صالحهم 


النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم.ثم ذكر إخراج العشر و نصف العشر من الخارج .)١(‏ 
[المورد] الأول [حكمها فى حضور الإمام و غيبته] : 


ظاهر عباره المسوط المتقدمه هو:المنع من التصرف فى هذه الأراضى بجميع وجوه التصرفات»مطلقا فى حضور الامام و غيبته.و 
نحوه صرح فى المنتهى.و هو ظاهر عبارات أكثر الأصحاب فى هذا الباب. 


و ظاهر كلاسم الدروس:التخصيص بحال حضور الامام.قال-رحمه الله- و لا يجوز التصرف فى المفتوح عنوهبإذن الإمام عليه 
السلام سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما.نعم فى حال الغيبه ينفد ذلكك و أطلق فى المبسوط:ان التصرف فيها لا ينفد. 


التهى. 


والى ذلكك يميل كلام المحقق الثانى فى شرح القواعدءفإنه-بعد ذكر عباره المصنف الداله بإطلاقها على ما ذكره فى 
المبسوط-قالء.ما صورته:هذا فى حال ظهور الامام عليه السلام اما فى حال الغيبه فينفذ ذلكك كله.كما صرح به فى الدروس و 


صرح به غيره.انتهى. 


و اعترض ذلكك المحقق الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد بأن هذه الأراضى ملكك للغيرءو البيع و الوقف موقوفان على كونها ملكا 
للبائع و الواقف.قال:بل تحصل الشبهه فى جواز هذه حال الحضورء بعد حصول الاذن بذلك منه عليه السلام الاان يقتضى 
المصالح العامه ذلكءبان يجعل قطعه منها مسجدا لهم»أو حصل الاحتياج الى ثمنها. 


التهى. 
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و ظاهر كلام جمله من الأصحاب.و منهم ابن إدريسءان جواز التصرف بالبيع و نحوه انما هو فيما يملكه البائع من الآثار التى فى 
تلك الأرض. 


قال ابن إدريس-بعد نقله القول بالمنع من التصرف.ما صورته-:ان قيل: 
نراكم تبيعون و تشترون و تقفون ارض العراق و قد أخذت عنوهاقلنا:انا نبيع و نقف تصرفنا فيها و تحجيرنا و بنيانناءفاما نفس 
الأرض فلا يجوز ذلكك فيها. 


و بذلك ايضا صرح فى المسالكءفقال-بعد قول المصنفهو لا يصح بيعها و لا وقفها»-:انه لا يصح شىء من ذلكك فى رقبتها 
مستقله»اما فعل ذلكك لها تبعا لآثار التصرف.من بناء و غرس و زرع و نحوهاءفجائز على الأقوى.فإذا باعها بايع مع شىء من هذه 
الآثار دخلت فى البيع على سبيل التبع»و كذا الوقف و غيره»و يستمر ذلكك ما دام شىء من الآثار باقياءفإذا ذهبت اجمع انقطع حق 
المشترى و الموقوف عليه و غيرهما عنها.هكذا ذكره جمع من المتأخرين و عليه العمل.انتهى. 


أقول:و تحقيق الكلا-م فى المقام ان يقال:لا-ريب ان هذه البلاد المفتوحه عنوه,منها ما هو عامر وقت الفتح.و منها ما هو بائر.و 
الأشهر الأظهر ان الحكم مخصوص بالعامرءدون القسم الأخر فإنه للإمامءنظرا الى عموم الأخبار الداله على اختصاص موات 
الأرضين به-عليه السلام-و انها من جمله الأنفال كما تقدم تحقيقه فى كتاب الخمس. 


بقى الكلام فى أنها وقت الفتح كانت تلك الاملاكك»من دور و نخيل و بساتين» فى أيدى ملاكك لها يومئذ؟. 


و ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب الدال على ان ما كان عامرا وقت الفتح فهو للمسلمين كافه»شامل للأرض و ما فيها من تلكك 
الآثار يومئذءو ان مرجع ذلك الى الامام-عليه السلام-يقبله و يصرف حاصله فى مصالح المسلمين.و حينئذ فليس لأولتكك 
الملاكك قبل الفتح التصرف إلا بإذن الإمام عليه السلام و الاستيجار منه عليه السلام 


ص الا 


فقول ابن إدريس و من تبعه:انا نبيع املاكنا و آثارنا و بنيانناءانما يتم لو كان الذى للمسلمين وقت الفتح انما هو رقبه الأرض 
العامره خاصهءو اما الأملاك فإنها على هذا ملكك لمن فى يدهءو هو خلاف الظاهر من الاخبار و من كلامهمء كما عرفت. 


و بالجمله.فإنى لا-اعرف لكلا-مهم وجه استقامهءالا- ان يخص ملكك المسلمين وقت الفتح برقبه الأرض دون ما فيها.و فيه:ما 
عرفت.أو انه يجدد أحد بعد الفتح بناء أو غرسا أو نحو ذلكك فالبيع و الشراء أو الوقف و نحوها انما هو فيما كان كذلكك و هذا 
ايضا غير مستقيمءلان هذه الأرض حينئذ انما هى من البائره وقت الفتح التى قد عرفت انها من الأنفال و هى خارجه عن محل 
اله 


نعم يمكن ان يقال:ان هذه الاملاكك و الأراضى بعد الفتح إذا تقبلها أحد من الامام و عمرها و بنى فيها و غرس و زرع و تصرف 
بهذه التصرفات و نحوهاءمع دفعه كل سنه وجه القباله له عليه السلام أو نائبه»فإنه يجوز البيع و الشراء و الوقف فى تلكك الاملاكك 
المحدثه.مع القيام بما عليها من وجه القباله»دون رقبه الأرض. 


والى ذلكك يشير خبر برده بن رجاء المتقدم»و روايه محمد بن شريح المتقدمه أيضاءو نحوهما غيرهماءو ظاهر هذه الاخبار وقوع 
البيع و الشراء فى هذه الآأراضى فى وقتهم-عليهم السلام-و ان لم يكن بإذنهم.و منه يظهر قوه ما ذهب اليه ابن إدريس و من 
تبعه.الا ان هذا لا يجرى فى بناء المساجد. 


الاان يقال:انها من المصالح العامه للمسلمين التى هى أحد مصارف هذه الأراضىءفيجوز بناؤها لذلككءو اما وقف أرضها على 
المسجديه.كما هو ظاهر كلام الأصحاب فى بحث المساجد.فلا يتصور هنا.لأن الأراضى غير مملوكه للواقف و هو شرط صحه 
الوقئءإلا- انك قد عرفت فى بحث المساجد من كتاب الصلاه:انه لا دليل على ما ذكروه من اشتراط الوقفيه فى أرض 
المسجدءفلا اشكال. 


و على ما حققناه فيجب تقييد كلام الشيخ و اتباعه بالمنع من التصرف فى 


76٠١: ص‎ 


الأرض المفتوحه عنوهءبما ذكره ابن إدريس و من تبعه من تخصيص ذلكك برقبه الأرض و الاملاءكك الموجوده فيها حال 
الفتح»دون ما يحدث فيها من العمارات و الزراعات و الغرس و نحو ذلك من المتقبلين لها كما ذكرناه»و يخص ايضا كلام ابن 
إدريس بذلككءفان ظاهر إطلاق كلامه شمول ما ذكره للعمارات الموجوده يوم الفتح.و قد عرفت انها للمسلمين قاطبه»فلا يجرى 
فيها ما ذكره.بل يجب تخصيصه بما ذكرناه. 


و التحقيق عندى فى هذا المقام»على ما ادى اليه فهمى القاصر من اخبارهم -عليهم السلام-و ان كان خلاف ما عليه علماؤنا 
الأعلا-م»هونانه مع وجود الامام عليه السلام أو نائبه و تمكنهما من القيام بالأحكام الشرعيهءفالمرجع إليهما فى ذلك و لا يجوز 
التصرف بشىء من أنواع التصرفات إلا بإذن أحدهما. 

و اما مع عدم ذلكك فظاهر كلمه الأصحاب:الرجوع الى الجائر المتولى لأخذ الخراج من تلكك الأراضىءكما تقدم ذكره فى مسأله 
حل الخراجءفان ظاهرهم: 

وجوب الرجوع اليه و عدم جواز التصرف إلا باذنه»و ان أمكن الرجوع الى النائب فى الاستيذان.و عندى فيه نظر»لعدم الدليل 
عليه»بل وجود الدليل على خلافه كما ستعرف إنشاء الله تعالى. 

و احتمال التصرف فيها للشيعه مطلقاءو الحال هذهءلا يخلو من قوه.لأنها وان كانت منوطه بنظر الامام عليه السلام كما هو مدلول 
خبرى اس ف محمد بن ابى نصر المتقدمتينء»و كذا روابه حماد بن عيسى»مع وجوده و تمكنهءالا انه مع عدم ذلك لا يبعد 
سقوط الحكم و جواز التصرفءو ليس الرجوع الى حاكم الجور-بعد تعذر الرجوع اليه-ع-كما عليه ظاهر الأصحاب-بأولى من 


الرجوع الى المسلمين يتصرفون كيف شاؤًا و أرادواءلا سيما مع استلزام ما ذكروه المعاونه على الاثم و العدوانءو تقويه الباطل و 
تشييد معالمه.للنهى عنه كتابا و سنه. 


"١١: ص‎ 


وغايه ما يدل عليه الاخبار التى استندوا إليها فيما ذكروه من الأحكامءهو:انه إذا استولى الجائر على تلكك الأراضى جاز الأخذ 
منه و الشراء و نحو ذلككءو لا دلا-له فى شىء منها على المنع من التصرف إلا بإذنه كما ادعوه و يدل على ما ذكرناه-أولا- 
الأخبار الداله على ان الأرض كلها لهم عليهم السلام و ان شيعتهم فى سعه و رخصه من التصرف فيها فى زمن عدم تمكنهم. 
فمن ذلكك 


صحيحه أبى خالد الكابلى»عن ابى جعفر-عليه السلام-قال: 


وجدنا فى كتاب على-عليه السلام- (إِنَّ الوص بل ورا من ياك ون مياد و الأفبة لنْمْتقِينَه (1انا و أهل بيتى الذين أورثنا 
الله الأرضءو نحن المتقونءو الأرض كلها لناءفمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتى»و 
له ما أكل منها. 

فان تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياهاءفهو أحق بها من الذى تركهاءيؤدى خراجها الى الامام 
من أهل بيتىءو له ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتى بالسيف.فيحويها و يمنعها و يخرجهم منهاءلما حواها رسول الله 
صلى الله عليه و آله و منعهاءالا ما كان فى أيدى شيعتناءفإنه يقاطعهم على ما فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم (5). 


وفى صحيحه عمر بن يزيد 


المتضمنه لحمل مسمع بن عبد الملكك الى الصادق عليه السلام مالا-من الخمس و رده عليه السلام له عليه و إباحته له.ما 
ضروهنيا أباا سيااان الأرفي كلها لناءقها اخرج الله منها من شىء فهو لنا-الى ان قال-زيا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناكك 
منه.فضم إليكك مالككءو كل ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم محللون و محلل لهم ذلكك الى ان يقوم قائمنا فنجبيهم طسق ما 
كان فى أيدى سواهم, فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم 
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منها صغره .)١(‏ 
وقد تقدمت جمله من الاخبار الداله على ان الأرض كلها لهم-عليهم السلام- فى كتاب الخمس. 


لا يقال:انه يجب تخصيص هذه الأخبار بالأراضى الموات لمعلوميه ملكك الناس لما فى أيديهمءو بيعه و شراؤه و توارثه و نحو 
ذلكك. 


لأنا نقول:لا منافاه بين ما دلت عليه هذه الاخبار من كونها كملا لهم-عليهم السلام- و بين ما ذكرهءلان تملكهم على حسب 
ملك الله.فإنه هو المالك الحقيقىءو ملكهم متفرع على ملكه سبحانه» كما يشير اليه بعض الاخبار المتقدمه فى الموضع المشار 


اليه»من 
قول ابى جعفر-عليه السلام-ءقال:قال رسول الله-صلى اللّه عليه و آله و سلم-: 


خلق الله آدم و أقطعه الدنيا قطيعه»فما كان لا-دم فهو لرسول الله-صلى الله عليه و آله-و ما كان لرسول الله فهو للأئمه من آل 


والى ذلكك يشير حكمهم-عليهم السلام-بأن ما فى أيدى مخالفيهم من الأراضى غصب محرم عليهم التصرف فيه (). 


بل ورد فى بعض الاخبار تحريم مشيهم على الأرض (.حيث انها لهم -عليهم السلام-و انه بعد خروج القائم-عجل الله فرجه 
الشريف-يخرجهم من الأرض و يجعلها دونهمءو ان ما فى أيدى الشيعه الان من الاملاكك قد احلوهم به. فتصرفهم و تملكهم 
انما هو من حيث التحليل لهمءو انه بعد خروج قائمهم يأخذ الطسق منهم و يقرهم على ما فى أيديهم و لا يخرجها من أيديهمءو 
حينثذ فلا منافاه 


ص رار 
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بحمد اللّه سبحانه. 


و مما ذكرناه ثبت جواز تصرفهم فى هذه الاراضى التى هى محل البحث لدخولها تحت عموم هذه الاخبار»و يخص ما ورد من 
التوقف على اذن الامام بزمان وجوده وو بسط يدهءأو وجود نائبه كذلككء جمعا بين الأدله. 


و ثائيا:الأخبار التى قدمناهاءمثل موثقه حريزء (1كو روايه محمد بن شريح.ء (7)و روايه أبن برده بن رجاء (7)و نحوها 
روايه إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن الصادق عليه السلام فى حديث.قال: 


و سألته عن رجل اشترى أرضا من ارض الخراج فبنى بها أو لم يبنءغير ان أناسا من أهل الذمه نزلوهاءله ان يأخذ منهم اجره 
البيوتءإذا أدوا جزيه رؤسهم؟قال:يشارطهم.فما أخذه بعد الشرط فهو حلال (6). 


فان ظاهر هذه الاخبار-كما ترى باعتبار ضم بعضها الى بعض-هو:جواز البيع و الشراء من تلكك الأراضى مع قيام المشترى بما 
عليها من الخراجءو ان لم يكن البيع بإذنهم-عليهم السلام. 

وحمل ذلكك على كون البيع أولاو بالذات انما تعلق بملكك البائع و آثاره التى فى تلكك الأرضءو بيع الأرض انما وقع ثانيا و 
بالعرض كما تقدم نقله عن جمله من الأصحابءلا إشعار فى تلكك الاخبار به.كما لا يخفى على من راجعها و تأملها. 

واما قوله-فى روايه أبى برده-:«لا بأس ان يشترى حقه)فيمكن حمله على- 


ص ركان 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١4‏ حديث:2. 
؟-1) الوسائل ج ١١7‏ ص 7/8 حديث:4. 
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الحق الذى هو بمعنى أولويه التصرف فيها(١)حيث‏ سبق إليها و ملكها بذلك. 


و يحمل ظاهر المنع-الذى أشعرت به تلكك الاخبار من حيث كونها فيئا للمسلمين-على الشراء على وجه يتملكه بذلكك.من غير 
وجوب دفع حق المسلمين منهاءو هو خراج الأرض المذكورهءكما ينادى به سياقها. 


وعلى ذلك يحمل إطلاق روايه أَبى الربيع الشامى .)١(‏ 

والغار ها اتقبيقة 

صحيح الحلبى (5)من 

«جواز الشراء من الدهاقين و انه ان شاء ولى الأمر ان يأخذها». فهو محمول على وجود الامام عليه السلام و تمكنه. 

و يعضد ذلك الأخبار الداله على ان لهم من الحق منها ما هو أزيد من ذلككءو انهم بعد خروج صاحب الأمر يزادون»كما فى 
صحيحه عبد الله بن سنان عن أبيه» 

قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان لى أرض خراجءو قد ضقت بها ذرعا. 

قال:فسكت هنيئهءثم قال:ان قائمنا لو قد قام كان نصيبك فى الأرض أكثر منهاء و لو قد قام قائمنا كان الأستان أمثل من قطائعهم 
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*- ©) الكافى ج ه ص ”1 حديث:0.و الأستان-بضم الهمزه:مجموعه قرى كانت قرب بغداد. 


وعن أبى إبراهيم بن ابى زياد فى الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزيه.قال: 
فقال:اشترهاءفان لكك من الحق ما هو أكثر من ذلكك (). 

وعن زراره فى الصحيح عن ابى عبد الله-عليه السلام-انه قال: 

إذا كان ذلكك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا (5). 

المورد الثانى [فى أراضى المفتوحه عنوه] 


»قال فى المبسوط:ظاهر المذهب ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم فتح مكه عنوه بالسيف ثم أمنهم بعد ذلكك.و انما لم يقسم 
الأرضين و الدورء لأنها لجميع المسلمين»كما نقوله فى كل ما يفتح عنوهءإذا لم يمكن نقله الى بلاسد الإسلامءفإنه يكون 
للمسلمين قاطبهءو قد من النبى صلى الله عليه و آله على رجال من المشركين فأطلقهم.و عندنا:ان للإمام عليه السلام ان يفعل 
ذلك و كذلك أموالهم من عليهم لما رآه من المصلحه.و اما السواد فهى الأرض المغزوه من الفرس التى فتحها عمرءو هى سواد 
العراق.فلما فتحتث بعث غمار بن باسر أميراءؤ ابن مسعود قاضيا و واليا غلى بيث المالءو عثمان بن حتيف ماسحاءالى ان قال:و 
كذلكك أمير المؤمنين عليه السلام لما افضى إليه الأمر أمضى ذلكءلانه لم يمكنه ان يخالف و يحكم بما يجب عنده. 


والذى يقتضيه المذهب:ان هذه الأراضى و غيرها.الى آخر ما قدمنا نقله عنه فى صدر المسأله. 


أقول:ظاهر كلام الشيخ فى هذا المقام يؤذن بعدم ثبوت كون ارض السواد عنده من المفتوحه عنوه»حيث ان الذى فتحها ليس 
بإمام حقءو ان اجراء أمير المؤمنين عليه السلام فى زمان خلافته عليها حكم الأرض المفتوحه عنوهءانما هو من حيث عدم 


ص :702 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١9‏ حديث:8. 
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تمكنه من اقامه الحكم الشرعى فيهاءكما فى كثير من الأحكامءفان مقتضى الحكم فيها حيث انها فتحت بغير اذنه ان تكون من 
الأنفال»لكن رعايه التقيه أوجبت له العمل فيها بما جرى عليه الولاه المتقدمون. 


وعندى فيه نظرءو ان تلقاه بعض متأخرى مشايخنا المحققين عنه بالقبول»و ذلك فان الظاهر من بعض الاخبار:ان أكثر الفتوحات 


التق فيد وض هبن غنهر كان برأى الامام و اذنه عليه السلام 


فروى الصدوق فى الخصال فى باب السبعه.فى بيان ما امتحن الله تعالى أوصياء الأنبياء-عليهم السلام-عن أمير المؤمنين عليه 
السلام فى حديث طويل مع اليهودى-قال عليه السلام-:فى أثنائه: 


و اما الرابعه يا أخا اليهودىءفان القائم بعد صاحبه كان يشاورنى فى موارد الأمور و مصادرها فيصدرها عن امرى و يناظرنى فى 
غوامضها فيمضيها عن رأيى»الحديث (). 


و يعضد ذلك حكم الأئمه-عليهم السلام-بأن أرض السواد مما فتح عنوه كما تقدم فى صحيحه الحلبى (1)و روايه أبى الربيع 


فان الجميع ظاهر فى انها من الأراضى الخراجيه التى يجب إجراء أحكام الأراضى الخراجيه عليهاءو لو كان ما يدعيه الشيخ و من 
تبعه حقاءلما كان لهذه الاخبار معنى. 


و ظاهر الأصحاب:القول بها من غير خلاف يعرفءالا ما يظهر من كلام المبسوط.و الظاهر انه نشأ عن غفله عن ملاحظه الأخبار 
المذ كور 


و يزيد ذلكك تأييدا ما رواه 


الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى 


ص ان 
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جعفر عليه السلام»قال: سألته عن سيره الإمام فى الأسرض التى فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال:ان أمير 
المؤمنين قد سار فى أهل العراق سيره هى إمام لسائر الأرضين (١)الحديث.‏ 


ويعضد ذلك قبول سلمان ولايه المدائنءو عمار اماره العساكرءكما تقدم فى كلام الشيخ. 


و بذلك يظهر ما فى كلاسم المحقق الأردبيلى فى هذا المقامء.حيث انه يظهر منه المناقشه فى كون ارض العراق فتحت 
عنوه»مستندا الى وقوع الخلاف بين العلماء فى ذلك حيث نقل العلامه فى التذكره ان بعض الشافعيه قال:انها فقتحت صلحا.قال:و 


هو محكى عن أبى حنيفه.و قال بعضهم:اشتبه الأمر على.و لا أدرى فتح عنوه أو صلحا. 


ثم قال المحقق المذكور:على انه قد اشترط-فى المشهور عندنا و كاد يكون إجماعا-فى المفتوحه عنوه كون الفتح بإذن الإمام 
عليه السلامءو العلم بذلكك فى شىء من الأراضى غير معلومءلان العراق المشهوره بذلكك فتحت فى زمان الثانى» و ما تحقق كونه 
بإذن أمير المؤمنين عليه السلامءبل الظاهر عدمه.لعدم اختياره»و ما ثبت كون مولانا الحسن عليه السلام معهم.ثم نقل كلام الشيخ 
وقوله:و على روابه رواها أصحابنا.الى آخره كما قدمناه. 


ثم قال:و هذه كالصريحه فى نفى كون العراق مفتوحه عنوه.بل فى عدم كونها مفتوحه بالمعنى الذى تقدم.انتهى ملخصا. 


وليت شعرى كأنه لم يراجع الأخبار التى أشرنا إليهاءمما هو صريح الدلاله واضح المقاله فى إجرائهم-عليهم السلام-حكم 
المفتوحه عنوه على تلكك الأراضى. 


واما قوله:و ما تحقق كون الفتح بإذن أمير المؤمنين عليه السلام.الى آخره. 
ص ا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ اص ١١7١‏ حديث:5. 


ففيه:ان الظاهر انما هو رضاه عليه السلام به ان لم نقل انه باذنه.و ذلكك لانه عليه السلام صاحب الأمر بعد النبى صلى الله عليه و 
آله فهو يحب ظهور الإسلام و قوته»و ان لم يكن على يدهءفان الغرض من أصل البعثه و من النيابه فيها انما خمود منار الكفر و 
ظهور صيت الإسلام. 


فهو عليه السلام وان لم يكن متمكنا من الأنمر و النهى و تنفيذ الجيوش,الا-ان غرضه الأصلى و مطلبه الكلى حاصل 
بذلكك.فكيف يكرهه و لا يرضاه؟!و هذا بحمد الله سبحانه وجه وجيهءلمن أخذ بالإنصاف و ارتضاهءو يخرج ما قدمنا شاهدا لمن 


عرف الحق و وعاه. 

و يؤيد ذلكك-ايضاحما ورد فى أخبارناءو كذا 

فى اخبار العامه: 

ان الله يؤيد هذا الذين أو يعزه بالظالم(١)-.‏ هذا حاصل الخبر حيث لا يحضرنى الان نفسه. 


ونقل بعض فضلائنا عن بعض كتب التواريخ قال:و كأنه من الكتب المعتبره فى هذا الفن»أن الحيره و هى من قرى العراق تقرب 
الكوفه فتحت صلحاءو ان نيسابور من بلاد خراسان فتحت صلحاءو قيل:عنوه.و بلخ و هرات منهاءو قوشج م.ه.معرفه 


5١09: ص‎ 


و التوابع فتحت صلحا.و بعض آخر فتح صلحا و بعض عنوه.و بالجمله فإن بلاد خراسان مختلفه فى كيفيه الفتح. 

الأبواب غفله. بعد ان كانوا طلبوا الصلح. 

وان أهل طبرستان صالحوا أهل الإسلام.و ان أذربيجان فتحت صلحا.و ان أهل أصفهان عقدوا أمانا.و الرى فتحت عنوه.انتهى. 
و حكى العلامه فى المنتهى عن الشافعى:ان مكه فتحت صاحا بأمان قدمه صلى الله عليه و آله و سلم لهم قبل دخوله.قال:و هو 
منقول عن أبى سلمه بن عبد الرحمن و مجاهد. 

ثم انه-رحمه الله-نسب الى الظاهر من المذهب:انها فتحت بالسيف ثم أمنهم بعد ذلكك.و نقله عن مالكك و ابى حنيفه و 
الأوزاعى. 


وقد ذكر فى المنتهى ان حد سواد العراق فى العرض.من منقطع الجبال بحلوان الى طرف القادسيه المتصل بعذيب من ارض 
العرب.و من تخوم الموصل طولا الى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقى دجلهءفأما الغربى الذى يليه البصره فإنما هى إسلامى 
مثل شط عثمان ابن ابى العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا فأحياها عثمان ابن ابى العاص. 

أقول:و الذى يظهر لى من الاخبار هو فتح مكه و العراق عنوهءو ان كان قد من على أهل مكه كما تقدم فى كلاام الشيخ 
بأموالهم.و اما غير هذين الموضعين المذكورين فهو محل الاشتباه»لعدم النص الوارد فى شىء من ذلكك.و الاعتماد فى الأحكام 
الشرعيه على مجرد كلام المؤرخين محل اشكال و الله العالم. 

المورد الثالث [فى صعوبه معرفه العامره وقت الفتح] : 

قد عرفت فيما تقدمءان موات الأرض المفتوحه عنوه وقت الفتح انما هو للإمام عليه السلام من جمله الأنفال.و ان كان ظاهر 


بعض العبارات 


57٠١: ص‎ 


كون الأرض المفتوحه عنوه للمسلمين كافه من غير تقييد بالعامرهءالاان كلا.م الأكثر قد اشتمل على التقييد بالعامره.و هو 
الظاهرءنظرا إلى إطلاق الاخبار الداله على ان موات الأرض من جمله الأنفالء أعم من ان تكون الأرض من المفتوحه عنوه أم لا. 


و من هنا ينقدح إشكال فى هذا المقامءو ذلكك لان ما يكون معمورا من الأراضى لا يعلم انه كان معمورا وقت الفتح حتى يجب 
العمل فيه بحكم المفتوحه عنوه»من كونه للمسلمين و ما يترتب على ذلكك من أحكام الخراج.إذ يجوز ان يكون فى ذلكك الوقت 
دافاو انما حا يعد لك و فد عر فك :ان مو اك الا رفن لهم-عليهم السلام-و انهم قد أحلوا شيعتهم بالتصرف فيهاءفتكون 
للمحيينء لا يتعلق بها خراج بالكليه. 


و اما ما صار اليه بعض أصحابنا من الاستدلال على ان المعمور الان كان معمورا وقت الفتح بضرب الخراج الانءو لو من الجائر 
و أخذه المقاسمه من ارتفاعهاءعملا بأن الأصل فى تصرفات المسلمين الصحه.فإنه لا يخفى ما فيه»فان بناء الأحكام الشرعيه على 
مثل هذه التعليلات الواهيه لا يخلو عن مجازفه كما عرفت فى غير مقام مما تقدمءلا سيما مع ما نشاهده الان و نعلمه علما قطعيا لا 
يختلجه الريب من تعدى الحكام و ظلم الرعيه»و أخذهم الزيادات على الحقوق الموظفه عرفيه كانت أو شرعيه»فكيف يمكن 
الاستدلال بمجرد ضربهم الخراج الان على أرض معموره انها كانت كذ لكك أيام الفتح»نعم لو كان الإمام إمام عدل لتم البحث. 
و بالجمله فإن التمسكك بأصاله العدم أقوى دليل فى المقام حتى يقوم ما يوجب الخروج عنه كما هو القاعده بينهم فى جمله 
الأحكام. 

واما التمسكك هنا بان الأصل فى تصرفات المسلم الصحه فالظاهر ضعفه. 


أما أولاءفلما عرفت من معلوميه الظلم و الجور من هؤلاء الذين ادعى حمل 


ص :811 


واما ثانياءفلان الظاهر ان المستند فى هذا الأصل انما هى الأخبار الداله على حسن الظن بالمؤمن (١)مثل‏ خبر 
«احمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير). 


الحديث و نحوهءو من الظاهر انه لا سبيل الى دخول هؤلاءء الفجره الفساق.الذين قد اشتهروا بفسقهم و كفرهم على 
الإطلاقءبالخروج عن القول بإمامه امام الافاق على انا لا نسلم دخولهم فى المسلمين الا على سبيل التجوز بمنتحل الإسلام»كما 
عليه الخوارج و أمثالهم فى هذا المقام»و قد تقدم فى كتاب الطهاره تفصيل هذا الإجمال و توضيحه بما لا يداخله النزاع و لا 
الجدالءو الا-فانا لا نعرف لهذه الأصاله معنىءإذ لم يرد بمضمونها خبر على الخصوصءو انما مستندها ما أشرنا إليه من 
النصوص. و الحال فيها ما عرفت من عدم دخول أولئكك اللصوص. 


وعلى هذا فيزول جمله الإشكال فى هذا المقام»و يجب الحكم بتملكك كل من فى يده شىء من تلكك الأراضىءمن غير ان 
يجب عليه دفع ما يدعونه من الخراج؛ و ان ما يؤخذ منه الا-ن من الخراج ظلم و عدوان فى أمثال هذه الأزمانءو اما ما يتعلق 
بإحياء الموات من الأحكام التى ذكرها الأصحاب-رضى الله عنهم-فى المقام و وردت بها الاخبار عنهم-عليهم السلام-فسيأتى 
إتشاء الله عاك فى كناب احاء المواثك: 

المورد الرابع [فى وجوب خمس هذه الأراضى] : 

قد تقدم فى عباره المبسوط وجوب إخراج الخمس من هذه الأراضى المفتوحه عنوه كغيرها من الغنائم المنقوله.و بذلكك صرح 
من تأخر عنه من أصحابنا من غير خلاف يعرفءالا ان المسأله عندى لا تخلو من شوب الاشكالء و قد تقدم تحقيق الكلام فى 
ذلكك فى كتاب الخمسءفليرجع اليه من أحب الوقوف عليه. 


"١7١: ص‎ 


)١ -١‏ ورد فى الكافى ج ؟ ص 87:«ضع أمر أخيكك على أحسنه.)كتاب الايمان و الكفر.باب التهمه و سوء الظن. 


المقام الثانى فى الأرض التى أسلم عليها أهلها طوعا 
و الظاهرنانه لا خلاف بين الأصحاب فى أن أرضهم لهمءيتصرفون فيها تصرف الملاكك فى ملاكهمءإذا عمروها.و انما عليهم 
فيها الزكاه خاصه. 


انما الخلاف فيما إذا تركوا عمارتها و بقيت خرابا فالمنقول عن الشيخ و ابى الصلاح:نان الامام عليه السلام يقبلها ممن يعمرهاءو 
يعطى صاحبها طسقها و يعطى المتقبل حصتهءو ما يبقى فهو لمصالح المسلمين»يجعل فى بيت مالهم. 


و قال ابن حمزه:إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمينق:و أمرها للإمام-عليه السلام. 


و قال ابن البراج:و إذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمينيقبلها الامام عليه السلام ممن يقوم 
بعمارتها بحسب ما يراهءمن نصف أو ثلث أو ربع. 


و قال ابن إدريس :الأولى تركك ما قاله الشيخءفإنه مخالف للأصول و الأدله العقليه و السمعيه.فإن ملكك الإنسان لا يجوز لأحد 


أخذه و لا التصرف فيه بغير اذنه 


ص عر د 


و اختيارهءفلا يرجع عن الأدله باخباره الآحاد. 


صحيحه أحمد بن محمد بن ابى نصر (5)الدالتين على ان ما لم يعمروه من تلك الأراضى يأخذه الإمام عليه السلام فيقبله ممن 


يعمره» و يكون للمسلمين. 

و هما ظاهرتا الدلاله فى قول ابن البراج و ابن حمزه. 

و ما ذكره الشيخ من انه يعطى صاحبها طسقهاءلا اشعار فيهما به.فضلا عن الدلاله عليه. 
و قال فى المختلف-بعد نقل ما قدمناه من الأقوال-:و الأقرب ما اختاره الشيخ. 


لنا:انه أنفع للمسلمين و أعود عليهم»و كان سائغاءفأى عقل يمنع من الانتفاع بأرض يتركك أهلها عمارتهاءو إيصال أربابها حق 
الأرضممع ان الروايات متظافره بذلكك.ثم ذكر روايه صفوان و احمد بن محمد بن ابى نصر و صحيحه أحمد بن محمد ابن ابى 


نصر. 
ثم انه احتج لابن حمزه وابن البراج»بما رواه 
معاويه بن وهب فى الصحيح قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:أيما رجل أتى خربه فاستخرجهاءو كرى أنهارها و عمرهاءفان عليه فيها الصدقهءو ان كانت 
ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبهاءفإن الأرض لله و لمن عمرها (0. ثم أجاب عن الروايه 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١٠١‏ حديث:١‏ باب:7/. 

-١‏ ؟) الوسائل ج ١١‏ ص ١٠١‏ حديث:؟ باب:7/. 

9-”) الكافى ج ه ص 774 حديث:7 و الروايه كانت ملحونه فى المتن جداءكما فى غالب ما ينقله المؤلف-رحمه الله- 
فصححناها على نسخ المصادر الصحيحه. م.ه.معرفه. 


بالحمل على ارض الخراج. 
أقول:لا يخفى ما فى كلامه-رحمه الله-فى هذا المقام. 


اما أولا-فلا-ن ما ذكره من التعليل العقلى عليه عليل لا يبرد الغليل و لا يهدى الى سبيل.فان كلام ابن إدريس-هنا لولا الروايتين 
المذكورتين-قوى متين»إذ لا ريب فى قبح التصرف فى ملكك الغير بغير رضاه»كما دلت عليه الآيه و الروايه (١)و‏ هذا هو الذى 
أشار إليه ابن إدريس بالدليل العقلى هنا. 


واما ترتب الانتفاع للمسلمين فلا يصح لان يكون وجها فى حل التصرف بغير رضا صاحبهاءو الا لجاز غصب أموال الناس و 
صرفها فى مصالح المسلمينءو هذا لا يقول به أحد. 


و بالجمله فإنه مع قطع النظر عن الخبرين المذ كورينءفقول ابن إدريس جيد متين. 
واما ثانياءفلان الخبرين-كما عرفت -انما يدلان على قول ابرق حمزه وابن البراجءلا على قول الشيخ كما زعمه. 
واما ثالثاءفلان ما أورده من صحيحه معاويه بن وهبء (1)لا دلاله لها على القول المذكور بوجه. كما لا يخفى. 


والظاهر من صدر الخبر المذكور انما هو:الحمل على أرض الأنفالءو هى الأسرض الخربه من اى صنف كانت من أصناف 
الأراضىففإن المبحين لها أحق 


ص اا 


اند ولك ون لدان وا َموالْكم يَيَكمْ ,إل أذ تَكونَ بَلطارة عَنْ ناض ولكواسوره الفناء6! و الروانة 
هى:قوله-ع-:الا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبه نفسه».راجع: الوسائل ج اص 718 حديث: 090 

)١-1‏ قد تكرر من المصنف قوله:«معاويه بن عمار»هنا و فيما سبقءو لكنا صححناه بما فى المتن فى كلا الموضعين»وفق نسخه 
المصدر الصحيحه. 


بالتصرف فيها. 


واماقوله«وان كانت أرضا لرجل قبله؛فيحتمل حمله على الأرض الخراجيه: بعد زوال آثار تصرف المالكك الأولءفإنها كما 
تقدم فى كلام شيخنا الشهيد الثانى» تخرج عن ملكك الأولءلزوال آثار ملكهءو تعود إلى أصلهاءمن كونها للمسلمين قاطبه. 


و على ما قدمناه يجوز التصرف فيها لمن سبق إليها. 


و يحتمل الحمل-ايضا-على أرض الأتفال التى أحلوا-عليهم السلام- للشيعه التصرف فيها زمان الغيبه»فإنه بعد زوال آثار تصرف 
المالكك الأول ترجع الى حالها الأصلىءو هو ملكك الامام عليه السلام. 


و نحوها فى ذلك ما تقدم فى 
صحيحه أبى خالد الكابلى»من قوله عليه السلام 


«فان تركها أو أخرجها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها فهو أحق بها من الذى تركها»الحديث .)١1(‏ و نحوهما 


صحيحه عمر بن يزيد (5). 

و ظاهر هذه الاخبار:انقطاع حق الأول منهاءو انها تكون ملكا صرفا للمحيى الثانىءو هو أحد القولين فى المسأله. 
وقيل بالعدم.و يدل عليه 

صحيحه سليمان بن خالد.قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى الأرض الخربه فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟قال:عليه 
الصدقه.قلت:فان كان يعرف صاحبها.قال:فليؤد إليه حقه 0). 


والأقرب عندى فى الجمع بين هذه الروايه و بين الروايات المتقدمه.هو حمل الروايات المتقدمه على ما إذا ملكها الأول 
بالاحياءءفانه يزول ملكه بعل زوال آثاره» 


ص "1١2:‏ 
)١ -١‏ الكافى ج هص 7194 حديث:0. 


-١‏ ؟) الوسائل ج * ص 87 حديث:17. 


#) الوسائل ج ١77‏ ص 79 حديث:". 


و ترجع الى حالها الأول»ءكما تقدم.و تحمل هذه الروايه على ما إذا ملكها الأول بغير الأحياء»ءمن شراء أو إرث و نحوهماءفإنه لا 
يزول ملكه عنهاءو ان صارت خربه. 


و القائلون بالقول الثانى من القولين المذكورين اختلفواءفبعض قال بأنه لا يجوز إحياؤها و لا التصرف فيها مطلقاءالا بإذن الأول.و 
ذهب جماعه إلى جواز إحيائها و كون الثانى أحق بهاءلكن لا يملكها بذلك.بل عليه ان يؤدى طسقها إلى الأول أو وراثه.و لم 
يفرقوا فى ذلكك بين ما يدخل فى ملكه بالاحياء أو غيره من الأسباب الموجبه للملككءإذا صار مواتا.و نقل عن الدروس:انه ذهب 
الى وجوب استيذان المحيى من المالكك الأولءفإن امتنع فالحاكم.فان تعذر الأمر ان جاز الأحياء»و على المحبى طسقها للمالكك. 


و ضعنف هذه الأقوال ظاهرءبضعف القول الذى تفرعت عليه.لدلاله الأخبار التى قدمناها على خلافه»و صحيحه سليمان بن خالد 
التى هى مستند هذا القول. لا صراحه فيها على ما ادعوه.لإمكان حملها على ما قدمناه»و به تجتمع 0 الاخبار الأخرءو الله العالم 


ص م 


المقام الثالث فى أرض الصلح 
وهى التى صولح أهلها على ان تكون الأعرض لهم.ءو انهم يقرون على دينهم؛ و لكن عليهم الجزيهءاما على رؤسهم أو على 
ارضهم؛ حسب ما يراه الامام-عليه السلام. 


و جعلها على الأرضءبأن يصالحهم على ثلث الحاصل أو ربعه أو نصفه مثلاء و هذه الأرض ملكك لهم يتصرفون فيها بما شاؤا من 
بيع و غيره»و عليهم الجزيه المقرره. 


و يملكها المسلم بوجه مملكك كالبيع و نحوه.و لا ينتقل ما على الأرض لو كانت الجزيه عليها الى المسلم.لان المسلم لا جزيه 
عليهءبل ترجع إلى البائع الذمى. 


ولو أسلم صاحب الأرض سقطت الجزيه عنهءلما عرفت من ان المسلم لا جزيه عليه» و كانت أرضه له لا يتعلق بها جزيه.كما فى 
سائر المسلمين. 


و لووقع الصلح بان تكون الأرض للمسلمين خاصه و يكون للكفار السكنى خاصه.كان حكم هذه الأرض حكم المفتوحه 


عنوه؛معمورها-حال الفتح- 


ص :10 


للمسلمين و مواتها عليه السلام حسبما تقدم الكلام فيه مفصلا. 
و مما وقفث عليه من الاخخبار المتعلقه بهذه الأرض :ما رواه 
فى الكافى و الفقيه عن زراره فى الصحيحءقال 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام:ما حد الجزيه على أهل الكتاب؟ و هل عليهم فى ذلك شىء موظفءلا ينبغى ان يجوز الى 
غيره؟فقال:ذلكك الى الامام عليه السلام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق.انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان 
يستعبدوا أو يقتلواءفالجزيه تأخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان الاك مس بلطن فا الع رلا داو| 
الجزية عن قدي كه للاغزوة) و كبش بكرن طناغر او لا ركترت يما وعد سه نش يعد ؤلا [كالما أعك سس قالم لذلك فلم 


قال:و قال محمد بن مسلم:قلت للصادق عليه السلام أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزيهءو يأخذون من الدهاقين 
جزيه رؤوسهم اما عليهم فى ذلكك شىء موظف#فقال:كان عليهم ما أجازوا على أنفسهمءو ليس للإمام أكثر من الجزيهءان شاء 
الامام وضع ذلكك على رؤسهمءو ليس على أموالهم شىءءو ان شاء فعلى أموالهم.و ليس على رؤسهم شىء.فقلت:فهذا 
الخم س؟فقال:انما هذا شىء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه و آله (5). 


فى الفقيه عن مصعب بن يزيد الأنصارى قال 


استعملنى أمير المؤمنين عليه السلام على أربعه رساتيق المدائن:البهقياذاتءو نهر سير»و نهر جويرءو نهر الملككء و أمرنى أن أضع 
على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا.و على كل جريب زرع وسط درهماءو على كل جريب زرع رقيق ثلثى درهم.و على 
كل جريب كرم عشره دراهم.و على كل جريب نخل عشره دراهم.و على كل جريب البساتين» 


5"١9: ص‎ 


)١-١‏ فى نسخه الوسائل ج ١١‏ ص ١١7"‏ حديث ١‏ من باب 28احتى لا يجد ذلا».و لكن نسخه الكافى موافقه للمتن. 
؟- ؟) الوسائل ج ١١‏ ص 5١١»)حديث:7.‏ 


التى تجمع النخل و الشجرءعشره دراهم.و أمرنى بأن ألقى كل نخل شاذ عن القرىءلماره الطريق و أبناء السبيلءو لا آخذ منه 
شيئا.و أمرنى أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين و يتختمون بالذهب.على كل رجل منهم ثمانيه و أربعين درهماءو 
على أوساطهم و التجار منهم»على كل رجل أربعه و عشرين درهماء و على سفلتهم و فقرائهم»على كل انسان منهم اثنى عشر 
درهماءعلى كل انسان منهم. 


قال فجبيتها ثمانيه عشر ألف ألف درهم فى سنه .)١(‏ 


أقول:«نهر سبر)ضبطه ابن إدريس بالباء الموحده و السين المهمله.و حمل هذا الخبر فى التهذيب على ما رآه أمير المؤمئين عليه 
السلام مصلحه فى ذلكك الوقت بحسب حالهمءفلا ينافى عدم التوظيف فى الجزيه. 


ومارواه 

فى التهذيب عن ابى بصير و إسحاق بن عمار جميعاءعن ابى عبد الله -عليه السلام-قال: 

ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمه على سبعين بردا (1). 
ومارواه 

فى الكافى عن حريز عن محمد بن مسلمءقال: 


سألته عن أهل الذمه ما ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم؟قال:الخراج.فإن أخذ من رؤسهم الجزيه فلا سبيل على 
أراضيهمءو ان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. 0. 


الى غير ذلكك من الاخبار الوارده من هذا القبيل. 


77١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١١8‏ حديث:0. 
-١‏ 1) التهذيب ج ء ص ١77‏ حديث:906-17/, 


*- ") الوسائل ج ١١‏ ص ١١8‏ حديث:". 


المقام الرابع فى أرض الأنفال 


وقد تقدم الكلام فيها فى كتاب الخمسءو نقل جمله من أخبارهاءالا ان من جمله اخبارهاءمما لم يتقدم ذكره:ما رواه 
الشيخ فى الموثق عن سماعه ءقال: 


سألته عن الأنفال»فقال:كل أرض خربه أو شىء كان للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيه سهم.قال و منها البحرين لم 
يوجف عليها بخيل و لا ركاب .)١1(‏ 


أقول:ظاهر هذا الخبر:ان البحرين مما أسلمت للمسلمين طوعا من غير قتال» و انها من الأنفال حينئذءو بذلكك صرح فى الروضه 
فى كتاب الخمس ,لا انه فى كتاب احياء الموات»عدها مع المدينه المشرفه و أطراف اليمن فيما أسلم عليه اهله طوعاء و حكم 
بأن أرضها لهم (؟)لذلك.و لا يخفى ما فيه من المناقضه لكلامه فى كتاب الخمس. 


ص 1 
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؟- 7) اى ملكا لأصحاب الأراضى الذين أسلموا طوعا.‎ 


المسأله السابعه فى أحكام اليتامى و أموالهم 
اشاره 


و تحقيق الكلام فى هذا المقام يقع فى مناهج أربعه: 


[المنهج] (الأول):فى ولى اليتيم 


المفهوم من كلام الأصحاب:ان الولا-يه على الصغير للأب ثم الجد له و ان علا على الترتيبالأقرب فالأقرب للميت.فان عدم 
الجميع فالوصى من جهه الأب.ثم الوصى من جهه الجد على الترتيب المتقدمءثم مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعى. 

و ممن صرح بذلكك شيخنا فى المسالكك.حيث قال-بعد نقل قول المصنف «و لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر فى 
تركته؛-ما صورته:الأسمور المفتقره فى الولا-يهءاما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديوناءفان كان الأول فالولايه فيهم لأبيه 
ثم جده ثم لمن يليه من الأجدادءعلى ترتيب الولايه»للأقرب منهم الى الميت فالأقرب»فإن عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى 
الجد و هكذاءفان عدم الجميع فالحاكم.و الولايه فى الباقى غير الأطفال للوصى ثم الحاكم.الى آخر كلامه رحمه الله. 


ص شور 


و نقل فى الدروس عن ابن الجنيد:ان للام الرشيده الولايه بعد الأب.ثم رده بأنه شاذ. 

أقول:و كان الواجب ان يعد فى ذلككءالولايه بعد الحاكم لعدول المؤمنين» كما صرح به جمله من الأصحاب (١)من‏ انه مع تعذر 
الحاكم فلعدول المؤمنين تولى بعض الحسبياتالمنوطه بنظر الحاكم الشرعى. 

و عليه تدل الأخبار المذكوره أيضا: 

و منها:ما رواه 

فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيعءقال: 


مات رجل من أصحابنا و لم يوصءفرفع أمره الى قاضى الكوفه. فصير عبد الحميد القيم بماله»و كان الرجل خلف ورثه صغارا و 
متاعا و جوارىءفباع عبد الحميد المتاعءفلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه فى بيعهنءإذ لم يكن الميت صير اليه وصيتهءو كان 
قيامه بهذا بأمر القاضىءلأنهن فروج.قال:فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السلام فقلت:يموت الرجل من أصحابنا و لم يوص الى 
أحدءو يخلف جوارىءفيقيم القاضى منا رجلا لبيعهنءأو قال يقوم بذلك رجل مناءفيضعف قلبه لأنهن فروجء فما ترى فى ذلكك 
القيم؟قال:فقال:إذا كان القيم به مثلكك أو مثل عبد الحميد فلا بأس (). 


و روف فى الكافى و الفقيه فى الصحيح من الثانى»عن ابن رئابءقال: 


سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى و بينه قرابه»مات و تركك أولادا صغاراءو تركك مماليكك غلمانا و جوارىءو لم 


يوص.فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه يتخذها 


ص رف 


تا البشيرر ين الأصهاتة اله مع تعذر الحاكمءأو وجوده و لكن فى غير البلد مع حصول المشقه الشديده فى الرجوع 
إليهءفإنه يجوز لعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات و نقل عن ابن إدريس المنع»و هو محجوج بالأخبار التى ذكرناها فى 
الأصل. منه قدس سره. 
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أم ولدءو ما ترى فى بيعهم؟فقال:إذا كان لهم ولى يقوم بأمرهمءباع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهمءقلت:فما ترى فيمن 
يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ قال لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهمءفليس لهم ان يرجعوا عما 
أقول:و هذا الخبر و ان كاة مجماف الأدان الظاهر منه بعد التأمل:ان المراة بالولى فيه اثما هو أحد عندول المؤمنية؛لأن اثثقاء 


الوصى ظاهر من الخبرءو انتفاء الحاكم الفرعي الذس بهي أحد الأرلياء أيضا ظاهرءإذ ليس فى وقته-عليه السلام- حاكم شرعى- 
أصاله-سواه.و احتمال الجد بعيد من سياق الخبر.و بالجمله فإن الحكم المذكور مما لا ريب فيه. 


ثم ان الأصحاب-بناء على ما قدمنا نقله عنهم؛من ان الولايه على الصغار مخصوصه بالأب و الجد له وان علا»دون غيرهما من 
الوصى و الحاكم-فرعوا على ذلك ما لو أوصت الأم لطفلها بمال»أو أحد أقاربه»و عين عليه وصيا ليصرفه فى مصالح الطفلءفإن 
للأب أو الجد انتزاعه من ذلكك الوصىءلشوت ولايتهما عليه شرعاء فلا تنفذ وصيه الموصى بالولايه لغيرهما. 


قال فى الدروس :و لا ولايه للأم على الأطفال.فلو نصبت عليهم وليا لغى. 
ولو أوصت لهم بمال و نصبت عليه قيما لهم صح فى المال خاصه.ثم نقل قول ابن الجنيد الذى قدمنا نقله عنه. 


و بنحو ذلك صرح فى المسالكءفقال-أيضا فى شرح قول المصنف«لو اوصى بالنظر فى مال ولده الى أجنبى وله أب لم 
يصحءو كانت الولايه إلى جد اليتيم- ما صورته:قد عرفت من المسأله السابقه ان الولايه للجد وان علا على الولد مقدمه على 
ولانيه وضى الأبءفإذا نصب الأب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود جده للأب لم يصحهلأن ولايه الجد ثابته له بأصل 
الشرعءفليس للأب نقلها عنه»و لا إثبات 


ص شرف فر 
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شريكك معه.الى آخر كلامه رحمه الله. 


و الظاهر:ان الحكم المذكور مما لا خلاف فيه الا ما تقدم نقله عن ابن الجنيد» و ضعف أقواله غالبا معلوم من قواعده. 


(المنهج الثانى):فى الاتجار بمال الصغير و العمل به 


ولا تخلو الحال فى ذلككءاما بأن يكون الاتجار لليتيم من الولىءأو الاتجار للولى نفسه بمال اليتيم»أو يكون المتضنرف غير ولى 
شرعى. 

قال فى النهايه:و متى اتجر الإنسان بمال البتيم»نظرا لهم و شفقه عليهمءفربح كان الربح لهمءو ان خسر كان عليهم»و يستحب له 
ان بيخرج من جملته الزكاه. 


و متى اتجر به لنفسه.و كان متمكنا فى الحال من ضمان ذلك المال و غرامته»ان حدث به حادثءجاز ذلك و كان المال قرضا 
عليهءفان ربح كان لهءو ان خسر كان عليه و تلزمه ف حصته الز كاه كما يلزمه لو كان المال له.نديا و استحبابا.و متى اتجر لنفسه 
بما لهم و ليس بمتمكن فى الحال من مثله و ضمانه»كان ضامنا للمال.فان ربح كان للأيتام»و ان خسر كان عليه دونهم.انتهى. 


و قال ابن إدريس:و متى اتجر الإنسان المتولى لمال اليتيم»نظرا لهم و شفقه لهم فربح كان الربح لهمءو ان خسر كان عليهم.و قال 
شيخنا أبو جعفر فى نهايته: 

و يستحب ان يخرج من جملته الزكاه.و الذى يقوى عندى:انه لا يخرج ذلككءلانه لا دلاله عليه من كتاب و لا سنه مقطوع بهاءو 
لا إجماع.و لانه لا يجوز التصرف الا فيما فيه مصلحه لهمءو هذا لا مصلحه لهم فيه»من دفع عقاب و لا تحصيل ثوابءلان الأيتام 
لا يستحقون ثوابا و لا-عقاباءلكونهم غير مخاطبين بالشرعيات.و قال شيخنا أبو جعفر فى نهايته:و متى اتجر به لنفسه-ثم نقل 
العباره كما قدمناها-ثم قال:قال ابن إدريس:هذا غير واضح و لا مستقيمءو لا يجوز له ان يستقرض منه شيئا من ذلكك سواء كان 


متمكنا فى الحال من ضمانه و غرامته أو لم يكنءلأنه أمين 


ص هافر 


الأحوالءو انما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقاداء من جهه أخبار الآحاد.كما ورد أمثاله فى هذا الكتابءو هو غير عامل عليه.قال فى 
الكتاب المشار اليه:و متى اتجر لنفسه بمالهم-الى آخر ما قدمناه-ثم قال:و قد قلنا:انه لا يجوز له ان يتجر لنفسه فى ذلكك المال 


تحال من الأحوال.انتهئ ماد كره ابن ]ريش ملخضاء 


أقول:اما اتجار الولى لليتيم نظرا له و شفقه عليه»فالظاهرنانه لا خلاف فى كون الحكم فيه ما ذكره الشيخ.من ان الربح لليتيم و 
النقصان لهالا ان الاخبار فى هذه الصوره لا تخلو من تدافع.و كذا بقيه الاخبار فى المسأله لا تخلو من الاشكال كما سيظهر لكك 
إنشاء الله تال , 


و اما لو اقترضه الولى مع كونه ملياءفإنه يكون الربح له و هو ضامن لمال اليتيم. 


و منع ابن إدريس هنا من اقتراض الولى.مردود بالاخبار الا-تيه فى المقام إنشاء الله تعالى.و كذا منعه من الزكاه فى الصوره 
الأولى»مردود بالاخبار.كما تقدم تحقيقه فى كتاب الزكاه. 


و اما لو كان التصرف مع عدم استكمال الشرطين المتقدمينءفظاهر الاخبار و كلام جمله من الأصحاب:ان الربح فى هذه الصوره 
لليتيم و هو على إطلاقه لا يخلو من اشكال كما سيأتى بيانه إنشاء الله تعالى فى المقام. 


والواجب أولا:نقل ما وصل إلينا من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله.ثم بيان ما هو المستفاد منها بتوفيق الله سبحانه. 
فمنها-مما تدل على جواز الاقتراض من مال اليتيم»ردا على ابن إدريس: 

حم وؤؤاة 

فى الكافى عن منصور بن حازم.عن ابى عبد الله عليه السلام 

فى رجل ولى مال 


ص ور 


يتيم»أ يستقرض منه؟قال:ان على بن الحسين عليه السلام كان يستقرض من مال أيتام كانوا فى حجره(١)‏ و رواه الصدوق فى 
الصحيح ايضا عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام مثله و زاد: «فلا بأس بذلكك» .)١(‏ 


وعن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون فى يده مال لأيتام فيحتاج اليه.فيمد يده فيأخذهءو هو ينوى أن يرده إليهم. 
فقال:لاءو لكن ينبغى له ان لا يأكل إلا بقصد ولا يسرف.فان كان من نيته:ان لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عز و جل 
نَّ الَِّينَ يَأكنُونَ أَظطالَ ليام ظَلْماً (5). 


وروى العياشى فى تفسيره مثلهءو زاد:قال: 

قلت له:كم ادنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكلهءو هو لا ينوى ردهءحتى يكون يأكل فى بطنه نارا؟قال: 
قليله و كثيره واحدءإذا كان من نفسه و نيته ان لا يرده إليهم (). 

ص :7717 
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و منها-مما يتعلق بأصل المسأله-:ما رواه 
فى الكافى و التهذيب عن أسباط ابن سالمءقال: 


قلت للصادق عليه السلام:كان لى أخ هلككء.و اوصى الى أخ أكبر منى» و أدخلنى معه فى الوصيه و تركك ابنا له صغيراءو له 
مالءأ فيضرب به أخىءفما كان من فضل سلمه الى اليتيم»و ضمن له ماله؟فقال:ان كان لأخيكك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف 
فلا بأس بهءو ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .)١(‏ 


ومارواه 

فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلمءعن ابى عبد الله عليه السلام 

فى مال اليتيمءقال:العامل به ضامنءو لليتيم الربحءإذا لم يكن للعامل به مال. 

وقال:ان عطب أداه (5). 

و عن ربعى فى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: 

فى رجل عنده مال اليتيم فقال:ان كان محتاجا و ليس له مالءفلا يمس ماله.و ان هو اتجر به فالربح لليتيم»و هو ضامن 0. 
وعن أسباط بن سالمءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:أخى أمرنى أن أسألكك عن مال يتيم فى حجره يتجر به.فقال:ان كان لأخيك مال يحيط بمال 
اليتيم ان تلف أو اصابه شىء غرمهءو الا فلا يتعرض لمال اليتيم (5). 


و ما رواه 


سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون فى يده مال لأخ له يتيم و هو وصيهءأ يصلح له ان يعمل به؟قال نعم»:كما يعمل 
بمال غيره و الربح بينهما.قال:قلت:فهل عليه ضمان؟#قال:لاءإذا كان ناظر له (2). 
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وعن منصور الصيقلءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به قال:فقال:إذا كان عندكك مال و ضمنته»فلكك الربح و أنت ضامن للمال»و 
ان كان لا مال لكك و عملت به فالربح للغلام»و أنت ضامن للمال (). 


ومارواه 
العياشى فى تفسيره عن زراره و محمد بن مسلمءعن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


نار دف 0ن 3 
مال اليتيم»ان عمل به من وضع على يديه ضمنه.و لليتيم ربحدءقالا:فقلنا له:قوله «وَ مَنْ كان فقيرا فليا كل بالمَغرُوف» ؟قال:انما 
ذلك إذا حبس نفسه عليهم فى أموالهمءفلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (5). 


ومارواه 

فى الكافى عن سعيد السمانءقال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 

ليس فى مال اليتيم زكاه الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم»و ان وضع فعلى الذى يتجر به (0). 
ومارواه 

فى الفقيه عن زراره و بكير.فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


ليس فى الجوهر و أشباهه زكاه و ان كثرءو ليس فى نقر الفضه زكاهءو لا على مال اليتيم زكاهءالا ان يتجر بهءفان اتجر به ففيه 
الزكاهءو الربح لليتيم و على التاجر ضمان المال 6" 


وما رواه 

فى التهذيب عن بكر بن حبيبءقال:قلت لأبى جعفر عليه السلام: 
ص رض 
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وفى الفقه الرضوى: 


وتووعة أن من اتج رمال اليم قرب كان امهو السزان على التاجروو من حؤل مال العيم أو افترضن فليا مه كان امنا 
لجميعه» و كان عليه زكاته دون اليتيم-الى ان قال-و روى ان لرئيس القبيله و هو فقيهها و عالمها:ان يتصرف لليتيم فى ماله بما 
يراه حظا و صلاحاءو ليس عليه خسرانءو لا له ربح.و الربح و الخسران لليتيم و عليه. انتهى. 


هذا ما حضرنى من الاخبار فى هذا المقام»و الذى يدل منها على ما قدمنا نقله عن الشيخ و من تبعه»من انه متى اتجر الولى لليتيم 
نظرا لهءفان الربح لليتيم و النقيصه عليه:روايه أبى الربيع المذكوره (7)و روايه الفقه الرضوى. 


الاان ظاهر روايه أسباط بن سالم الاولى 00 المنافاه لذلكك,حيث ان ظاهرها: 
ان المتجر ولى اليتيم»مع انه شرط عليه السلام فى صحه تصرفه و تجارته لليتيم«الملاء» المؤذن ذلكك بضمانه النقصان. 


و يؤيد الخبر الأول ظاهر اتفاق كلمه الأصحاب على الحكم المذكورءفانى لم أقف على مخالف فيهءو حينئذ فلا بد من ارتكاب 
التأويل فى الخبر الثانى»و ان بعد بحمله على ما إذا لم يكن وليا للطفلءو ان كان وصيا على ما عداه من الأموال و التصرفات. 


و الذى يدل على ما ذكره الأصحاب/من أنه متى كان وليا مليا فإنه يجوز له الاقتراض من مال الطفلءو الاتجار لنفسه.و ان الربح 
له و النقيصه عليهءفاما على 


7١: ص‎ 


.٠١:باب‎ ١ ص 190-184 حديث‎ ١ الوسائل ج‎ )١-١ 

-١‏ 1) وهى التى رواها المصنف عن التهذيب من غير ان يذكر الراوى عن الامام-ع- قال:سئل أبو عبد الله-ع-عن الرجل يكون 
فى يده.الوسائل ج * ص 0/8 حديث:2. 

*- ") تقدمت فى ص 78 عن الوسائل ج ١7‏ ص ١9١0‏ حديث:١‏ باب:1/8. 


الاقتراض فما تقدم من صحيحه منصور بن حازم (١).و‏ اما على باقى الأحكام فروايه منصور الصيقل (؟)حيث صرحت ,أنه إذا 
كان عنده مال و ضمنه فله الربح. 


وهى وان كانت مطلقه بالنسبه إلى كونه ولياءالا انه يجب حملها على ذلككءلما سيأتى بيانه إنشاء الله تعالى»من انه متى لم يكن 
ولياءفإنه غاصب و تصرفه باطلءفلا يكون مستحقا للربح. 

و يدل ذلك ايضا مفهوم صحيحه ربعى 00و روايه أسباط بن سالم الثانيه (5)و هما ايضاءو ان كانتا مطلقتين بالنسبه إلى كونه 
ولياءالا انه يجب حملهما على ذلكك لما ذكرناه. 

و يعضده:انه هو الأغلبءإذ لا خلاف بين الأصحاب فى تحريم التصرف فى مال اليتيم الا بالشرطين المتقدمتين. 

نعم استثنى جمله من المتأخرين الأب و الجد من شرط الملاءئه»فجوزوا لهما التصرف وان كانا غير مليين.و استشكله فى 
المسالكك.و الظاهر:ان ما ذكره الأصحاب أقربءلا سيما مع الضمان كما هو المفروضءلما تقدم فى المسأله الرابعه»من الاخبار 
الكثيره الداله على حل مال الولد للوالد.و بالجمله.فالظاهر:ان الحكم فى هاتين الصورتين مما لا اشكال فيه. 


و الذى يدل على ما ذكروه من انه متى اتجر فى مال اليتيم بدون الشرطين المتقدمتينفان الربح لليتيم؛و المتصرف ضامنءفاما 


و اما بالنسبه إلى كون الربح لليتيمفأكثر الأخبار المتقدمه»مثل صحيحه 
ص 77”١:‏ 

.١:ثيدح‎ ١97 ص‎ ١7 تقدمت فى ص 58" عن الوسائل ج‎ )١-١ 
؟-1) تقدمت فى ص 779 عن الوسائل ج 8 ص 0/8 حديث:/.‎ 


*- ") تقدم فى ص 78 عن الوسائل ج ١7‏ ص ١4١‏ حديث:". 
ع- ©) تقدمت فى ص 78 عن الوسائل ج ١7‏ ص ١9١‏ حديث:؟. 


محمد بن مسلم (١)و‏ صحيحه ربعى (71)و عجز روايه منصور الصيقل (07)و نحوها غيرها مما ذكر ايضاءو قد اشتركك الجميع فى 
الدلاله على أنه متى لم يكن له مال و اتجر به» فإنه ضامنءو الربح لليتيم»كما ذكرناهأعم من ان يكون وليا أو غير ولى»اتجر 
للطفل أو لنفسه.وقع الشراء بعين المال أو فى الذمه. 


إلا ان فى هذا المقام اشكالاءقد نبه عليه جمله من علمائنا الأعلام. 


منهم:صاحب المدارك.قال-عليه الرحمه-فى كتاب الزكاه:أما ان ربح المال يكون لليتيم»فلان الشراء وقع بعين ماله كما هو 
المفروضءفيملكك المبيع و يتبعه الربحءلكن يجب تقييده بما إذا كان المشترى وليا أو اجازه الولى»و كان للطفل غبطه فى 
ذلكءو الا وقع الشراء باطلاءبل لا يبعد توقف الشراء على الإجازه فى صوره شراء الولى أيضاءلأن الشراء لم يقع بقصد الطفل 
ابتداء»فإنما أوقعه المتصرف لنفسهءفلا ينصرف الى الطفل بدون الإجازه»و مع ذلكك كله فيمكن المناقشه فى صحه مثل هذا 
العقد.و ان قلنا بصحه الفضولى مع الإجازه ابتداءءلانه لم يقع للطفل ابتداء من غير من اليه النظر فى مالهءو انما أوقعه المتصرف 
فى مال الطفل لنفسه على وجه منهى عنه.انتهى. 


و حاصله:ان ما ذكرناه من مقتضى إطلاق الاخبار المذكوره:مناف لجمله من القواعد المقرره بين كافه الأصحاب: 


منها:أنه لو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل لنفسهءفالظاهر أنها تجاره باطله» أو موقوفه على الإجازه من الولى أو الطفل بعد 
بلوغهءان قلنا بصحه عقد الفضولىءو على تقدير البطلان أو عدم الإجازه فلا ربح لأحد.بل يجب رد ما أخذ على صاحبه ورد مال 


ص :7777 
0١-١‏ تقدمت فى ص 18” عن الوسائل ج اص ١9١‏ حديث:1. 


-١‏ ؟) تقدمت فى ص عن الوسائل ج ١7‏ ص ١9١‏ حديث:. 
- *) تقدمت فى ص 774 عن الوسائل ج * ص 08 حديث:/. 


و منها :أنه لو اتجر فى الذمه لنفسه.فان مقتضى القواعد صحه البيع و الشراء»و كون الربح لهءو ان كان تصرفه فى مال اليتيم بدفعه 
عما فى الذمهءفلا تبرأ ذمته عما عليه من الثمن»ءبل يجب دفع الثمن من غيره»ورد مال اليتيم الى محله.مع ان مقتضى إطلاق 
الاخبار المذكوره:صحه العقد»و كون الربح لليتيم ايضا. 


و منها:أنه لو لم يكن وليا واتجر للطفلءفان الظاهر:ان هذه الصوره كالأولى؛ فى الوقوف على الإجازه أو البطلانءبناء على القول 
بصحه عقد الفضولى.مع ان ظاهر إطلاق النصوص المذكوره:الصحهءو ان الربح لليتيم. 


و من هنا يظهر وجه الإشكال فى العمل بظاهر الأخبار المذكورهءالا أن الأ-ظهر العمل بما دلت عليهاءلتكاثرها و تعددهاءمع 
ظهورها فى ذلككء.و عدم إمكان تقييدها بما تقتضيه القواعد المشار إليهاءكما سمعتها من كلام صاحب المداركك. 


فاللازم حينئذ اما طرحها.و فيه من الشناعه ما لا يخفى.و اما العمل بهاء و يكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعد المذكوره. 


و يشير الى ما ذكرناه:ظاهر اتفاق كلمه الأصحاب على الحكم المذكورء من انه متى وقع الاتجار فى مال الطفل بدون الشرطين 
المتقدمين فان الربح لليتيمءو العامل ضامن من غير تفصيل و تقييد»حسبما دل عليه إطلاق الاخبار المذكوره. 


و هذه المناقشه حصلت من متأخرى المتأخرينء كالسيد فى المدارككءو قبله المحقق الأردبيلى»و من تأخر عنهما. 


و بالجمله فالمسأله لذلكك محل اشكالءو ان كان العمل بإطلاق الأخبار المذكورهءوفاقا لظاهر الأصحابءلا يخلو من قوهءو الله 
أعلم. 


ص :7 


(المنهج الثالث):فيما يحل لقيم مال اليتيم 


وقد اختلف الأصحاب-رضوان الله عليهم-فى ذلك على أقوال: 


(أحدها):أجره مثل عمله.و به صرح فى الشرائعءو علله فى المسالكك. قال:لأنها عوض عمله.و عمله محترم فلا يضيع عليه»و حفظه 
بأجره مثله. 


و قال فى مجمع البيان:و الظاهر من روايات أصحابنا:ان له اجره المثل» سواء كان قدر كفايته أو لم يكن. 
أقول:و فى ظهوره من الروايات كما ادعاه نظرءكما سيظهر. 
50 نار ونرة 8 رو 3 
(و ثانيها):ان يأخذ قدر كفايته لقوله عز و جل «وَ مَنْ كانَ فقيرا فلتأكل بالمَعْرُوفٍ) (١)و‏ المعروف:مالا إسراف فيه و لا تقتير. 


و نقل فى المجمع هذا القول عن عطاء بن ابى رباح و قتاده و جماعه.قال:و لم يوجبوا اجره المثل بما كانت أكثر من قدر 
الحاجه. 


واستظهر هذا القول بعض مشايخنا المعاصرينء.قال:و هذا هو الظاهر من الاخبار»و لكن ليس على إطلاقه المتناول للغنى و قله 
المال و عدم الاشتغال عن أمور نفسهءفإطلاقه مشكل.انتهى. 


أقول:و سيأتى-إنشاء الله تعالى-توضيح ما ذكره. 
(و ثالثها):أقل الأمريخ من اللأجره و الكفايه»و احتج له بوجهين: 


أحدهمانان الكفايه ان كانت أقل من الأسجره.فلا-ن -مع حصولها-يكون غنياءو من كان غنيا وجب عليه الاستعفاف عن بقيه 


الأجرهءو ان كانت اجره المثل أقلءفإنما يستحق عوض عملهءفلا يحل له أخذ ما زاد عليه. 


و ثانيهما:ان العمل لو كان لمكلف يستحق عليه الأجره.لم يستحق أزيد من اجره مثله»فكيف يستحق الأزيد مع كون المستحق 
عليه يتيما. 


وفيه بحث يأتى ذكره-إنشاء الله تعالى-بعد نقل روايات المسأله.و تحقيق 


ص :7776 


-١‏ 0( سوره النساء:2. 


ما هو الحق الظاهر منها. 


(و رابعها):استحقاق اجره المثل مع فقرهءو عدلل بأنه يمكن حمل الأكل بالمعروف عليه.لا-ن أجره المثل ان كانت أقل من 
المعروف بين الناس فالإنسان لا يأخذ عوض عمله من غير زياده عن عوضه المعروف و هو اجره مثله و مثل هذا يسمى أكلا 
بالمعروف.و الزياده عليه أكل بغير المعروف.هذا إذا كان فقيراءاما لو كان غنيا فالأقوى وجوب استعفافه مطلقاءعملا بظاهر الآبه. 


(و خامسها):جواز أذ أقل الأعرو م اجره مثله و كفايته.مع فقره. 


قال فى المسالكك:و لو تحقق للكفايه معنى مضبوط كان هذا القول أجود الأقوال.و مثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر»حملوا 
الأمر بالاستعفاف على الاستحبابءو ادعوا ان لفظ الاستعفاف مشعر بهو له وجه.انتهى. 


أقول:و الواجب-أولا-بسط الروايات الوارده عنهم-عليهم السلام- و التنبيه على ما يمكن استنباطه من الأحكام منها. 
فمنها:ما رواه 
فى الكافى و التهذيب عن سماعه فى الموثقء»عن الصادق عليه السلام فى قوله الله تعالى 


لكر دن عريرة 2ه 0 ع 
فى ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف.و ان كانت ضيعتم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا (1). 


فى التهذيب عن ابن سنان فى الصحيحءقال: 


نكل أبواعين اله عليه السلام و انا حاضر عن القيم لليتامى»فى الشراء لهم و البيع فيما يصلحهمءإله أن يأكل من أموالهم؟فقال:لا 
بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله عز و جل 


ص ازور 


)١-١‏ الوسائل ج ١7‏ ص 182-1١88‏ حديث:8. 


و ل ب لو ل و و ا ال ا ا و قاس ول ارم لاه 
فى كتابه «وَ ابتَلوا ايدام ََى إذا ع آنَدُِم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَتهُم أمالَهُع.وَ لا تأكلوها إشلافاً وَ بداراً أَنْ 
يكبَرُوا.وَ مَنْ كانّ غَييًا فلس تَعْفِفٌ وَ مَنْ كان فقي را فليَأكلٌ بِالْمَعْرُوفِ» قال:المعروف هو القوت.و انما عنى الوصى لهم و القيم فى 


أموالهم ما يصلحهم .)١(‏ 

ومارواه 

الشيخان المتقدمان عن عبد الله بن سنان فى الصحيحءعن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله 
اقلَْاكلْ بِالْمَغْرُوفٍ؛ قال :المعروف هو القوتءو انما عنى الوصى و القيم فى أموالهم ما يصلحهم (). 
وعن حنان بن سدير فى الموثقءقال: 


قال الصادق عليه السلام سألنى عيسى بن موسى عن القيم للأيتام فى الإبل؛ما يحل له منها فقلت:إذا لاط حوضهاءو طلب ضالتها 
و هنا جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهكك لضرعءو لا فساد لنسل 10. 


و عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله عز و جل 
نار ره 8 زه اه 

«وَ مَنْ كان فقيرا فلي كل بالمغرُوف) 

عد 


فقال:ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشهءفلا بأس أن يأكل بالمعروفءإذا كان يصلح لهم أموالهمءفإن كان المال قليلا فلا 
بأكل منه شيئا.قال:قلت:أ رأيت قول الله عز و جل« و إن الوم فإخلائك (2)؟ قال:تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهمءو 
تخرج من مالكك قدر ما يكفيككءثم تنفقهءقلت,أ رأيت ان كانوا يتامى صغارا و كباراءو بعضهم أعلى كسوه من بعض»ء و بعضهم 
أكل من بعضءو ما لهم جميعا.فقال:اما الكسوه فعلى كل انسان ثمن كسوتهءو اما الطعام فاجعلوه جميعاءفان الصغير يوشكك أن 
يأكل مثل الكبير (2). 


ص :72 


)١ -١‏ البرهان ج ١‏ ص 65 حديث:8,. 

؟-١)‏ التهذيب ج * ص ”6٠‏ حديث:١1/.‏ 

*-”) التهذيب ج * ص 760 حديث: "/اءلاط حوضها اى:طينهاءو هنأ جرباها:إذا طلاه بالهناء اى القطرانءو هو ما يتخذ من حمل 
شجره العرعر.و النهككث:استيفاء ما فى الضرع من اللبن. 

ع- ©) سوره النساء:2. 

ه- 0) سوره البقره: .77١‏ 


ع- 2) التهذيب ج ع ص "6١‏ حديث:7/. 


الشيخ فى الصحيح عن هشام بن الحكمءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيمءماله ان يأكل منه؟فقال:ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهمءفليأكل 
بقدر ذلكك .)١(‏ 


وها نوواة الله ة نعلي 
محمد بن مسعود العياشى فى تفسيره»عن محمد بن مسلمءقال: 


سألته عن رجل بيده ماشيه لابن أخ يتيم (7)فى حجره.أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟فقال:ان كان يليط حياضهاءو يقوم على هنأتهاءو 
يرد شاردهاء فليشرب من ألبانهاءغير مجهد للحلاب و لا مضر بالولد.ثم قال:و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف» لسر" 


و روى هذه الروايه 

فى مجمع البيان الى قوله 

«و لا مضره بالولد» 50و رواه الزمخشرى فى الكشاف.عن ابن عباس (2). 
ومارواه 

العياشى فى تفسيره عن أبى أسامه عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى 


«قلياكل بالْمغرُوفٍ) فقال:ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى»فيقوم لهم فيهاءو يقوم لهم عليهاءفقد شغل نفسه عن طلب 
المعيشه.فلا بأس ان يأكل بالمعروفءإذا كان يصلح أموالهمءو ان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (2). 


فى الكتاب المذكور (لا)عن سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
ع م 3 لاير ره 8 هاه 0 
سألته عن قوله «وَ مَنْ كان عَبَيًًا فليِسْتَعْفف و مَنْ كان فقيرا فلتأكل بالمَغْرُوفٍ» فقال:بلى 


ص م6 ورور 


41 التهذيب ج * ص 6# حديث:‎ )١ -١ 
لفظهايتيماليست فى نسخه المصدر المطبوعه.‎ )3 -7 


*- ”) تفسير العياشى ج ١‏ ص 7١١‏ حديث:18. 
*- 8) مجمع البيان ج ا ص 84 

ه- ©) الكشاف ج ١‏ ص 5/0 باختلاف يسير. 

8- 2) تفسير العياشى ج ١‏ ص 7١١‏ حديث 59. 


)7-١/‏ و هو تفسير العياشى. 


من كان. الحديث كما تقدم عن الكافىءالا انه قال: «ليس له شىء» عوض قوله ثمه «و ليس له ما يقيمه) .)١(‏ 
العياشى فى تفسيره-ايضا-عن إسحاق بن عمار عن ابى بصير؛ عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله 


لا مه 5 5 نارم ع رهة8 داه 0 5 
فيها نفسه.فليأكل منه بالمعروفءو ليس ذلك له فى الدنانير و الدراهم التى عنده موضوعه (5). 


و ما رواه فيه ايضا 
عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: 
ع 5 لا م 2 ره 6د 9 5 ع2 3 
سألته عن قول الله «وَ مَنْ كانَ فقيرا فليأكل بالمَغْرُوفٍ» قال:ذلك إذا حبس نفسه فى أموالهمءفلا يحترث لنفسه فليا كل بالمعروف 
من مالهم (2). 
و ما رواه فيه ايضا 
اليكل بِالْمَغْدوفٍ» قال:كان ابى يقول:انها منسوخه (6). 


لد رر مه لك« 0 ع 
وقال فى مجمع البيان فى تفسيره:قوله «وَ مَنْ كان فقيرا فليا كل بِالمَعْرُوفٍ) » معناه»و من كان فقيرا فلياخذ من مال اليتيم قدر 
الحاجه و الكفايه»على جهه القرضء ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد.عن سعيد بن جبير و مجاهد و ابى العاليه و الزهرى و عبيده 


السلمانى.و هو مروى عن الباقر عليه السلام.و قيل:معناه يأخذ ما يسد به جوعته و 


ص كرون 


)١-١‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص 1١72-771١‏ حديث: "١‏ و فرق آخر قوله«بلى من كان).و لم تكن«بلى/افى حديث الكافى:كما لم 
يذكرها المصنفءو لكنا أثبتناها وفق المصدر الأصل. 

؟-5) المصدر حديث:١”.‏ 

*- "3) العياشى ج ١‏ ص 777 حديث: .و فى نسخه الوسائل ج ١7‏ ص 187 حديث: ١٠«فلا‏ يحترف). 


#- ©) العياشى ج ١‏ ص 777 حديث:80. 


يستر عورتهءلا ‏ على جهه القرض.عن عطاء بن ابى رباح و قتاده و جماعه.و لم يوجبوا اجره المثلءلانها ريما كانت أكر مق قدن 
الحاجه.و الظاهر من روايات أصحابنا:ان له اجره المثل»سواء كان قدر كفايته أولم يكز .اتفيى 203 


أقول:و بالله سبحانه التوفيق»المستفاد من هذه الاخبار المذكوره-بعد صم بعضها الى بعض.عدا الروايه الأبخيرة من روايات 
العياشى-:أنه يشترط فى صحه أكل الولى من مال اليتيم شروط: 


(أحدها):فقره.فمتى كان غنيا فليس له ان يأكل منه شيئا. 


و على ذلك دل ظاهر الكتاب بحمل الأمر بالاستعفاف-فى الآيه-على الوجوب.فاما الحمل على الاستحباب-كما تقدم نقله عن 
المسالككءو ظاهره الميل اليه-فلا اعرف له وجهاءالا مجرد الاجتهاد فئ مقابله التضصوض ءلأن الأصل تحريم أكل مال الغير» خرج 
منه فى هذا الموضع بالآ-يه و الروايات المرخصه للولى إذا كان فقيراءمع اتفاقهم على ان أوامر القرآن للوجوب,الا ما خرج 
بدليلءو الحال انه لا معارض هناءبل المؤيد المؤكد موجود من الاخبارءو الآيه الداله على اشتراط الفقر. 


و(ثانيها):اشتغاله بإصلاح أموالهم بحيث يمنعه ذلكك عن الاشتغال لأسمر نفسه فلو لم يكن قائما بها أو كان كذلكءو لكن لا 
يشغله عن تحصيل المعاش لنفسه و عيالهءفإنه لا يجوز له ان يأكل منه شيئا. 


و بهذا الشرط صرحت الروايات المتقدمه عن تفسير العياشىءو به و بالذى قبله صرحت موثقه سماعه المنقوله من الكافى فى 
صدر الاخبار. 


و(ثالثها):سعه مال اليتيمءفلو كان قليلا لم يجز له الأكل منهءو الآيه الشريفه و ان كانت بالنسبه الى هذا الشرط مطلقهءالا ان 


الاخبار قد صرحت به كروايه أبى الصباحءو روايه أبى سلمه المنقوله من تفسير العياشى. 


ص :579 


أموالهم. 

و(رابعها):كون الأكل مقدار الكفايه من غير إسرافءلقوله عز و جل ابالْمَعْرُوف» و المعروف:مالا إسراف فيه و لا تقتيرءو هو 
الخد الوسط: 

واك بهذا الشرعد بشن 


قوله-فى صحيحه عبد الله ابن سنان-: «المعروف هو القوت» و قوله-فى موثقه سماعه-: «فليأكل بقدر ولا يسرف). 


و من هنا يعلم صحه القول الثانى من الأقوال المتقدمه باعتبار هذا الشرطء و ان كان بالنظر الى إطلاقه غير صحيحءلما عرفت من 
اشتراط الأكل بالشروط التى ذكرناهاءو كذا غيره من الأقوال المتقدمه ان أخذت على إطلاقهاءكما هو ظاهر قولهم بها و نقل 
الناقلين لها. 


و حينئذ يكون ما اخترناه هنا (١)قولا‏ سادسا. 


اما القول باعتبار اجره المثل-كما هو أول الأقوال المتقدمه-فأنكره بعض مشايخنا المعاصرين (؟)بعد اختياره القول الثانى»لعدم 
وجود الدليل عليه»و ادعى انه ليس فى الاخبار تقييد اجره المثلءو انما هو تخريج محض و استنباط صرفء و هو فى مقابله النلص 


غير معتبر.قال:و هذا كاف فى رد هذا القول.انتهى. 


أقول:يمكن ان يستدل على هذا القول بقوله عليه السلام فى صحيحه هشام بن الحكم«ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر 
فليأكل بقدر ذلكك/فإنه-كما ترى-ظاهر فى الرجوع الى أجره المثل»و حينئذ فيكون هذا الخبر مستند القول المذكور. 


ص رون 


41-1 وهو القول الثاقى هقيذا بالغتروط الأريحه المذ كورة: 
؟-7) هو شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحرانى قدس سره فى أجوبه مسائل سئل عنها.منه قدس سره. 


نعم يبقى الكلام فى الجمع بين هذا الخبر و بين ما دل على الكفايه. 


والظاهر:هو حمل هذا الخبر على تلكك الأخبار الداله على الكفايه»لاعتضاد تلكك الاخبار بظاهر الآيه الشريفه».حيث دلت على 
الأكل بالمعروفءو هو كما عرفت مالا إسراف فيه و لا تقتير»و هو الحد الوسط.و بذلكك يظهر ان ما أطال بها أصحابنا فيما 
قدمناه من أقوالهم؛من القول بأقل الأمرينبناء على الجمع بذلكك بين الدليلين»من الاحتمالات و التخريجات لا ضروره تلجئ اليه 
بل الأظهر الجمع بما ذكرناه»و حينئذ تجتمع الاخبار على القول بالكفايه حسبما يأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى. 


ثم لا يخفى ان ظاهر الاخبار المتقدمه-بعد التأمل فيها يعين التحقيق-:ان المراد بالكفايه هو ما كان له و لعياله الواجبى النفقه. 


أما-أولا-فلان الآيه و الاخبار-كما عرفت-قد دلا على اشتراط الفقر فى جواز الأخذءو منعا من الأخذ حال الغنىءو من الظاهر 
المعلوم:انه لو اقتصر فى الكفايه على نفقته خاصه مع وجود الواجبى النفقه عليه»فإنه لا يخرج بذلك عن الفقرءو لا يدخل فى 
الغنى»للاتفاق نصا و فتوى على ان الغنى انما يحصل بملكك مؤنه السنه لنفسه و عياله الواجبى النفقه قوه و فعلا و الا فهو فقير. 


و بالجمله فإن شرط الفقر الموجب لجواز الأخذ موجودءو الغنى المانع من الأخذ مفقودءو حينئذ فلا معنى لتخصيص الكفايه به 
خاصه دون عياله المذكورين. 


و اما-ثانيا-فلان الاخبار قد دلت على اشتراط حبس نفسه على إصلاح أموالهم فى جواز الأخذءو حينئذ فاللازم من تخصيص 
الأخذ بما يكفيه خاصه ضياع عياله الواجبى النفقه.مع انه يجب عليه الإنفاق عليهم. 


و بذلكك يظهر جواز أخذه الكفايه له و لعياله المذكورينءو لا يختص بالأكل» 


ص :١ع‏ 


وان كان ظاهر صحيحتى عبد الله بن سنان ذلكك.بل يتعدى الحكم إلى الكسوه (١)أيضاءلأن‏ المفروض انه حبس نفسه على 
أموالهم ليس له مكسب سوى ذلك. و حينئذ يحمل القوت فى الخبرين المذكورين على التمثيلءلانه الضرورى اللابدى (7). 


قال فى المسالكك:ان الأكل بالمعروف يحتاج الى تنقيحءفإن أريد به الأكل المتعارف-كما يظهر من الآيه و الروايه و جعل 
مختصا بالولى-لا يتعدى الى عياله؛ فلا منافاه بين الفقر و حصول الكفايه منه بهذا الاعتبارءلان حصول القوت يحتاج معه إلى 
بقيه مؤنه السنه من نفقه و كسوه و مسكن و غيرهاءحتى يتحقق ارتفاع الفقرءان لم نشترط حصول ذلكك فى بقيه عياله الواجبى 
النفقه»و حينئذ فقولهم-فى الاستدلال بثبوت أقل الأسمرين:انه مع حصول الام - اس 0 بقيه 
الأجرهه-غير صحيح.و ان الي ل مر يات 00 إسِ و بكار - ولا َأكُلوا أمرالَكم 
يكم بالماطل» - إن الِينَ يَأكُنُونَ أَمِالَ لاملا ظُلْما و غير ذلكك.فقيد الجر را المرادءليعتبر 


ص ورور 


ال دس ا ا سل لل ا ا 
الآنائع كت دتما :ناث القية كلو نكال اماملا لما و قوله «و لا تكو إدد بو كارا أن يَكبرُوا؛ و قوله دولا ُو 
أل لكو كم لمان وسيظد فالمراد و الل سوناف اضلء :اله ويخصيرقع :فى أنو لهم لمعلاف بين يه .واكنيوه لخر 
ذلك له و لعياله بالمعروف.من غير إفراط و لا تفريط بإسراف أو تقتير:منه قدس سره. 

25-5 والا-فاللا-زم من التخصيص بالقوت كما هو ظاهر الخبرين»مع فرض حبس نفسه عن تحصيل المعاش حصول الضرر 
عليهءان أوجبنا عليه القيام بإصلاح أموالهم»كما هو ظاهر. أو الإضرار بالأيتام ان لم نوجب عليه ذلككءفيجوز له السعى فيما له و 
لعياله من الكسوه و نحوها و تركك أموالهم معطله خراباءو هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره عليه-منه قدس سره. 


صحه أقل الأمرينءلأن التصرف على الوجه المعروف يختلف باختلاف الأشخاص و الحاجهءو ربما ادى ذلكك الى الإضرار بمال 
اليتيم.الى آخر كلامه. 


و مما قدمنا من التحقيق فى المقام قد انكشف غشاوه الإبهام عما استشكل هنا و كذا غيره من الاعلام.هذا. 


و اما ما ذكره الشيخ الطبرسى فيما قدمنا نقله منه.من الروايه عن مولانا الباقر عليه السلام«ان الأكل انما هو على جهه القرضافلم 
يصل إلينا.و يمكن ان يكون ذلكك إشاره إلى روايه رفاعه المنقوله من تفسير العياشىءالداله على ان هذه الآيه منسوخه. فإنه متى 
ثبت النسخ تعين عدم جواز الأكل إلا قرضاءإلا انكك قد عرفت تكاثر الاخبار و استفاضتها بخلاءف ما دلت عليه هذه 
الروايه»مضافا الى ظاهر الآيه ايضاءلدلالتها على جواز الأكل كما عرفتءفلا عمل عليها و هى مرجئه إلى قائلها. 


واماقوله«و الظاهر من رواياتنا.الى آخر كلامه.فقد عرفت انه خالاف الظاهر» بل الظاهر منها بمعونه ظاهر الآيه الشريفه انما هو 
الكفايه على الوجه الذى قدمنا تحقيقه. 

(المنهج الرابع) [فى تحريم أكل مال اليتيم] 

قد استفاضت الاخبار بتحريم أكل مال اليتيم ظلما و عدوانا.و يعضدها القرآن العزيزءحيث قال-عز من قائل- (إِنَّ الَّذِينَ يَكلُوقٌ 
4 انه ممه اي مر #8 ا و لا 2 ين 2 5 

مال تاملا ظلما إَا تأ كلون فى يَُطونِهمْ نارا و سَيَصْلوْنَ سَعِيرا» (()اى ما يجر الى النار و السعير. 

ومن الاخبار فى ذلكك:ما رواه 

فى الكافى عن سماعه فى الموثقءقال:قال أبو عبد الله عليه السلام: 


سداس رح ف أكر بان اليم يظريعل سناع نويه الجر اوور ااضتريه الا رلور رجلاو ليختي اين و 
7 0 لاء 
تركوا مِنْ حَلْفِهعْ ذُرَيهُ ضطافاً خاقُوا عَلَبِهِمْ) ؛ (7)يعنى ليخش أن اخلفه فى ذريته ان يصنع بهم كما صنع 


ص :767 


.٠١ سوره النساء:‎ )١ -١ 


3 2( سوره النساء:ة. 


بهؤلاء اليتامى .)١(‏ 


وعن عجلان بن صالحءقال: 


2 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل أموال العاى» قال اهو كما قال اللاخع رو يدر وإ اقيق واكلوة أطان دلاخل كك 
6 م لا َ« مر - ع عاع 1 ع ع 5 
َأ كلون فى يُطْونِهمٌ نارا وَ سَيَصْلوْنَ سَعِيرا ثم قال-من غير أن أسأله-:من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه, أوجب الله- 
عز و جل-له الجنه.كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (5). 


و روى فى الكافى و التهذيب عن عبد الله بن يحيى الكاهلىءقال: 


قيل لأبى عبد الله-عليه السلام-:انا ندخل على أخ لنا فى بيت أيتام و معهم خادم لهمءفنقعد على بساطهمءو نشرب من مائهم و 
يخدمنا خادمهمءو ربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبناءو فيه من طعامهم.ما ترى فى ذلكك؟فقال:ان كان فى دخولكم عليهم 
منفعه لهم فلا بأمواو ان كان فيه ضرر فلا.و قال عليه السلام ابل لئان عَللِ نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ) فأنتم لا يخفى عليكمءو قد قال الله-عز 
و جل- «وَ اللَهُ يَعلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِح) (*). 


وروى فى الكافى عن على بن المغيرهءقال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام:ان لى ابنه أخ يتيمه فربما اهدى لها شىءءفآ كل منه ثم أطعمها بعد ذلكك شيئا من مالىء فأقول.يا 
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المالءاما بيع واما قرضءفيموت و لم يقضه إياهءفيتركك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا 
يقضيهمءأ يكون ممن يأكل أموال اليتامى 


يد 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 1١١‏ حديث:؟. 
-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 1١‏ حديث:١.‏ 
*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 187 حديث:١.‏ 
- ©) الوسائل ج ١١‏ ص 1 حديث:؟. 


ظلما؟قال:لا.إذا كان نوى ان يؤدى إليهم 002 
وساف فى البرش قال: 


3 5 ه علا 0 ل ع 
سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ إِنْ تخالِطوهُمْ فإخلائكن» فقال:يعنى اليتامىءإذا كان الرجل يلى الأيتام فى 
حجره. فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج اليه على قدر ما يخرجه لكل انسان منهمءفيخالطهم و يأكلون جميعاءو لا يزرأن من 
أموالهم شيئاءانما هى النار (5). 


وقد تقدم نحو هذا الخبر فى جواب ابى الصباح الكنانى (0. 

و روى العياشى فى تفسيره عن على عليه السلام عن الصادق عليه السلام قال: 

سألته عن قول الله فى اليتدامى او إِنْ تُالِطُوهُم فنك قال:يكون لهم التمر و اللبنهو يكون لكك مثله على قدر ما يكفيكك و 
يكفيهمءو لا يخفى على الله المفسد من المصلح (5). 

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: 


قلت له: 


يكون لليتيم عندى الشىء و هو فى حجرى أنفق عليه منهءو ربما أصيب مما يكون له من الطعامءو ما يكون منى إليه أكثر.قال:لا 
أس بذلك (ه). 


و روى على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكانءعن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


م 2 ر رق عم ر :2-1 ولأ اه ا ]ا عمف اي 2 لاء 0 7 
لما نزلت «إنَّ الَذِينَ يَأْكلُونَ ان ياملا له [دا كارن فى بطرني ارا رويط اد ويا رت كل نت كارا مده ينين 
ل 8 لا دو 5 6 - 0 
د ول ان صلى !مدرو لدو سار فى ترا ويدارل إل علي اوور ركه تو لاط راج الاين 
طم فَإشلاتكم وَ الله َعم الْمفيِد م مِنَ الْمُصْلِح) . 


قال:و قال الصادق عليه السلام 

ص ضرا 

0-١‏ الوسائل ج "١‏ ص ١98‏ حديث:"7. 
0-١‏ الوسائل ج ؟اص ١188‏ حديث:7. 


*- #) الوسائل ج ١١‏ ص 188 حديث:١.‏ 
#- ©) الوسائل ج ١١‏ ص 184 حديث:". 


ه- 0) الوسائل ج ١١‏ ص 184 حديث:8. 


باس إن تتخلط طعامكد بطعامهمءفان الصغير يوشكك ان يأكل مثل الكبيرءو اما الكسوه و غيرها فيجب على كل رأس صغير و 
كبير ما يحتاج إليه .)١(‏ 


أقول:و يستفاد من هذه الاخبار الشريفه جمله من الأحكام المنيفه:- (منها):ان أكل أموال اليتامى ظلما-كما دلت عليه الآيه-انما 
هو فى صوره ما لو لم ينو رده»كما يظهر من روايه عبد الرحمن بن الحجاج المذكورهءو نحوها ما تقدم فى المنهج الثانى من 


وربما أشعر ذلك بجواز التصرف فى مال اليتيم»و لو من غير الولى إذا كان ينوى الرد(7)مع ان ظاهر كلام الأصحاب:التحريم 


بعر لصتو ا جواز الافتراضن 


يي 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 1/4 حديث:6 و 


بالولايه و الملائه»و حكموا بكون غيره عاصيا غاصبا. 


و يمكن الجمع بأن عدم دخول هذا التصرف فى مدلول الآ-يه لا يستلزم الحل لهءبل غايه ذلك انه لا يكون عقوبته عقوبه 
الناوى»و هو الذى يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا.و ان كان ذلك محرما و مستوجبا للعقاب فى الجمله. 


و أنت خبير بأن روايات جواز الاقتراض من مال اليتيم التى تقدمتءليست نصا فيما ذكره الأصحاب من الاشتراطءبل ربما ظهر 
منها الجواز مطلقاءالا ان الأحوط الوقوف على ما ذكروه حسما لماده الشبهه. 


(و منها):ان التصرف فى أموالهم يتوقف على نوع مصلحه لهم فى ذلكك.مثل الجلوس على فرشهم و الشرب من مائهم و استخدام 
خادمهم و نحو ذلك كما يظهر من روايه الكاهلى المتقدمهءبأن يكون التصرف بأحد هذه الأنواع ممن يصل إليهم نفعه بأى 
وجوه المنافع فيكون هذا بهذا. 

د : 
ولولم يكن كذلك فهو مجرد مفسده و ضرر عليهم و داخل تحت قوله تعالى «وَ الله يَعْلمُ المُفسِدَ مِنّ الْمُضْلِح) و يشير الى هذا 
روايه على بن المغيره»و روايه عبد الرحمن ابن الحجاج المنقوله عن العياشى. 1 


(و منها):جواز خلط طعام الأكل معهم بطعام الأيتام مع تساوى الغذاء و الأكل جميعاءمعللا بأنه ربما كان الصغير يأكل مثل 
الكبيرءاما لو علمنا يقينا ان الصغير لا يأكل ذلكك المقدار فإشكال؛من ظواهر الأخبار المذكورهءو من أصاله التحريم. 


والاحتياط لا يخفى. 


(و منها):جواز أكل شىء من مالهم إذا كان اليتيم يأكل عوضه أو أكثر.الى غير ذلكك من الفوائد التى يمكن استنباطها منها.و 
الحمد لله رب العالمين. 


ص 6 خرذر 


أحكام العقود و المعاملات 

الفصل الأول (فى البيع) 

اشاره 

و أركانه ثلاثه:الصيغه»و المتعاقدان»و العوضان. 

والبحث عن ذلكك يقتضى بسطه فى مقامات:- 

[المقام] الأول [فى اعتبار الصيغه الخاصه فى البيع] : 

اشاره 

المشهور-بل كاد يكون إجماعا-هو اشتراط الصيغه الخاصه فى البيع كغيره من العقود.فلا يكفى التقابض من غير تلكك الصيغهءو 
ان حصل من الألفاظ و الأمارات ما يدل على اراده البيعءسواء كان فى الخطير و الحقير. 


قال فى الشرائع:و لا ينعقد الا بلفظ الماضى (01).فلو قال:اشترءأو ابتع أو أبيعكك لم يصحءو ان حصل القبول.و كذا فى طرف 
القبول»مثل ان يقول:بعنى 


ص لرؤر 


)١-١‏ قالوا:لا بد من صيغه الماضىءلأنه صريح فى إراده نقل الملك.و اما المستقبل فإنه شبيه بالوعد.و الأمر بعيد عن المراد 
دارو كذا فى سائر العقوى اللكزسبنه وحبه الله 


أو ب تبيعني »لأن ذلكك أشبه بالاستدعاء أو بالا ستعلا م. 
وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟فيه ترددءو الأشبه:عدم الاشتراط. 


و قال فى الدروس :فالا يجاب:بعت و شريت و ملكت.و القبول:ابتعت و اشتريت و تملكت و قبلت-بصيغه الماضى.فلا يقع الأمر و 
العتسط ]نوو للد ور فعن تبت الانسات: و القيو ل هن :الأعري قافنا للق اسك كات نرق تارك وده يكف البحاطام وان كاوق 
المحقراتءنعم يباح التصرف فى وجوه الانتفاعاتءو يلزم بذهاب احدى العينين و يظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا وهو 


متروكك.انتهى. 

و على هذا النهج كلام العلامه و غيره. 

و بالجملهءفإنه لا بد عندهم من لفظ دال على الإيجاب و آخر على القبول» و ان يكون بلفظ الماضى. 

و منهم من أوجب قصد الإنشاء. 

و منهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول. 

و منهم من أوجب فوريه القبول و انه لا يضر الفصل بنفس أو سعال و نحوهما. 

و منهم من أوجب وقوع الإيجاب و القبول بالعربيه إلا مع المشقه.الى غير ذلكك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم. 
قال الشهيد الثانى-فى شرح قول المصنف«و لا يكفى التقابض من غير لفظ. 


الى آخره»-هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعاءغير ان ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء فى تحقق البيع بما 
يدل على الرضا من المتعاقدينء إذا عرفاه و تقابضا.و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضاءو لكن يشترط 
فى الدال كونه لفظاءو إطلاق كلام المفيد أعم منهءو النصوص المطلقه من الكتاب و السنه الداله على حل البيع و انعقاده من غير 
تقبيد بصيغ خاصه تدل على ذلكءفانا لم نقف على دليل صريح فى اعتبار لفظ معينءغير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود 


ص :وعم 


مع اعتضاده بأصاله بقاء ملكك كل واحد لعوضه الى ان يعلم الناقل. 


و قال فى أواخر البحث-بعد ان نقل عن متأخرى الشافعيه و جميع المالكيه انعقاد البيع بكل ما دل على التراضى و عده الناس 
بيعا-ما صورته:و هو قريب من قول المفيد و شيخنا المتقدمءفما أحسنه و أتقن دليله»ان لم ينعقد الإجماع على خلافه.انتهى. 


أقول:و الى هذا القول مال جمله من محققى متأخرى المتأخرين»و به جزم المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشادءو أطال فى نصرته 
و الاستدلال عليه»و به جزم ايضا المحقق الكاشانى فى المفاتيحءو الفاضل الخراسانى فى الكفايهءو اليه يميل والدىءو الشيخ عبد 
الله بن صالح البحرانىءو نقلاه ايضا عن شيخهما العلامه الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى. 


وهوالظاهر عندى من اخبار العتره الاطهار التى عليها المدار فى الإيراد و الإصدارء كما سيظهر لكك إنشاء الله تعالى على وجه لا 
تعتريه غشاوه الإنكار.هذا. 


واما ما ذكره فى المسالكك من ان الأسجود القول المشهورءفلا- اعرف له وجها فى المقام»بعد ما صرح به من الكلامءو اما 
الاعتضاد بأصاله بقاء ملك كل واحد لعوضه الى ان يعلم الناقل.ففيه:انه قد اعترف هو بأن إطلاق الكتاب و السنه دال على 
حصول البيع بكل ما دل على التراضى من قول أو فعل»و صرح فى آخر كلامه بأنه ما أحسنه و امتن دليله»و هو اعتراف منه 
بوجود الناقل»فكيف يصح منه الحكم بأجوديه القول المشهور لهذا التعليل العليل المذكورءو لم يبق الا التعلق بالشهره بين 
الأصحابءو هى ليست بدليل شرعى فى هذا الباب و لا غيره من الأبواب. 


ثم انه ينبغى ان يعلم أنه لا بد فى هذا البيع (()من جميع الشرائط المعتبره فى صحه البيوع»سوى الصيغه الخاصه التى أدعوهاءفإنه 
لا دليل عليها. 


بل ظاهر الروايات الواصله إلينا فى أبواب البيوع و الأنكحه و نحوهما من 
ص 706٠:‏ 


)١ -١‏ يريد به بيع المعاطاه الخاليه من الصيغه الخاصه. 


سائر العقود و المعاملات:ان المعتبر فيهاءانما هو الألفاظ الجاريه فى البين»مما يدل على الرضا من الطرفين. 
ولا بأس بإيراد ما خطر بالبال من الاخبار الجاريه على هذا المنوال: 

فمنها: 

صحيحه عبد الرحمن بن الحجاجءقال: 


سألته عن الرجل يواتن بالدراهم إل الصيرفى فيقول له: خذ منكك المأه بمأه و عشره. أو بمأه و خمسه. حتى يراوضه على الذى 
يريدفإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزياده دينارا أو ذهباء ثم قال له:قد راددتكك البيع (1)و انما أبايعك على هذاءلأن الأول لا 
يصلحءأو لم يقل ذلككءو جعل ذهبا مكان الدراهم:فقال:إذا كان اجرى البيع على الحلال فلا بأس بذلكك (5). 


و ظاهر الخبر-كما ترى-ان البيع انما وقع بهذا اللفظ المذكور الذى وقع بينهما أولا من المحاوره على الزياده»حتى تراضيا على 
قدر معلومءغايه الأمر انه لما كان البيع باطلا بسبب الزياده الجنسيه المستلزمه للربا»فمتى أبدلها بغير الجنس صح البيع و تم. 


و منها: 
قدم ين متاع من مصر فصنع طعاماءو دعى له التجارءفقالوا له:نأخذه منكك بده دوازده 0 #)فقال لهم ابئى: 


و كم يكون ذلكك#فقالوا فى العشره آلاف ألفانءفقال لهم أبى:فإنى أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر الف درهم.فباعهم مساومه 
(ع). 


و الحديث-كما ترى-صريح فى صحه البيع بهذا اللفظ.مع انه غير جار على مقتضى قواعدهم التى اشترطوهاءمن تقديم الإيجاب 
على القبول» كما 


"0١: ص‎ 


١--١)اى‏ فسخت البيع الأول. 

3 ") التهذيب ج لاص ٠١5‏ حديث:00. 
عم بزياده اثنين على كل عشره. 

ع ؟) الوسائل ج "اص 6 حديث: .١‏ 


هو المشهور بينهمءو كونهما بلفظ الماضى لا المستقبل و الأمرءكما عليه ظاهر اتفاقهمءفإنه لا قبول فى الحديث بالكليه إلا ما 
يفهمه قولهم أولا:«تأخذ منكك بده دوازده)يعنى على جهه المرابحه.و هو عليه السلام باعهم بهذه القيمه مساومه.و يفهم من الخبر 
ان رأس المال كان عشره آلاف درهم.و الإيجاب هنا انما هو بلفظ المستقبل. 


و منها:روايه 

زراره عن الصادق عليه السلام 

فى زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل. 

قال:لا بأس إذا قال:ابتاع منكك ما يخرج من هذا الزرع.فإذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه وان شاء تربص به .)١(‏ 

و التقريب ظاهرءفإن صيغه البيع هى هذه التى حكاها الامام عليه السلام عن لسان المشترى و رضاء البائع بذلك. 

و منها: 

روايه إسحاق بن عمار قال: 

قلت للصادق عليه السلام:يكون للرجل عندى الدراهم الوضحءفيلقانى فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟فأقول:كذا و كذا. 


فيقول:أ ليبس لى عندكك كذا و كذا الف درهما و ضحا#نأقول:نعم فيقول:حولها لى دنانير بهذا السعرءو أثبتها لى عندكك.فما 
ترى فى هذاإفقال لى:إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلكك.فقلت:انى لم أوازانه و لم أناقده.و انما كان كلام 
منى و منه.فقال أ ليس الدراهم و الدنانير من عندكك؟قلت:بلى. 


قال:فلا بأس (0). أقول:الوضح الدرهم الصحيح.فانظر الى بيع هذه الدراهم بالدنانير بأى نحو وقعءو الراوى انما استشكل من 
حيث كونه صرفا يجب فيه النقد و التقابض فى المجلسءفأزال عليه السلام استشكاله بأنه لما كان النقدان كلاهما عنده كفى 


تحويل أحدهما بالاخر فى صحه الصرف. 

و منها: 

روايه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: 
جاءت امرأه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم 


ص اهار 


)١ -١‏ الوسائل ج ١1‏ ص 7١‏ حديث:4. 


؟- ؟) التهذيب ج /اص ٠١7‏ حديث:/8. 


فقالت:زوجنى.فقال:من لهذه؟فقام رجل فقال:انا يا رسول الله.زوجنيها. 


فقال:ما تعطيها؟فقال:ما لى شىءءفقال:لاءفأعادت فأعاد رسول الله الكلام.فلم يقم غير الرجلءثم أعادتءفقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم فى المره الثالثه:أ تحسن من القرآن شيئا؟قال:نعم.قال:قد زوجتكها على ما تحسن من القرآنءفعلمها إياه .)١(‏ 


وهذه الروايه مخالفه لقواعدهم من وجوهءمنها:وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمرءو الظاهر من كلامهم وجوب كونه بلفظ 
الماضى.و منها:تقديم القبول على الويجاب.و منها:الفصل بين الويجاب و القبول بزياده على ما اعتبروه. 


وفى حديث تزويج الجواد عليه السلام بابنه المأمون»المروى فى إرشاد المفيد و غيرهءقال الجواد عليه السلام فى خطبه النكاح: 


ثم ان محمد بن على بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون»و قد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمه بنت محمد 
زوجتكك يا أبا جعفر ابنتى على الصداق المذكورء فهل قبلت ذلكك؟قال أبو جعفر:قبلت ذلكك و رضيت به (5). 


وفى روابه أبان بن تغلبء.قال: 


قلت للصادق عليه السلام:كيف أقول لها إذا خلوت بها؟قال:تقول:أتروجكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه صلى الله عليه و آله لا 
واركه ولك عوروثه كذاو كذاا يومانو ان شفت كذاو كذ سندوو ركذاو كذا درعماءو مس من الأحر ما تراضهيا عليسقلياة كان 
أو كثيراءفإذا قالت:نعم»فقد رضيت,ء فهى امرأتكك ()الحديث. 


و بمضمون هذه الروايه أخبار عديده فى صوره عقد المتعه بلسان الزوج. 
سألته عليه السلام عن بيع الثمرهءهل يصلح شراؤها قبل 


ص ورزهار 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١48‏ حديث:”. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١‏ ص 195 حديث:؟. 


*- ") الوسائل ج ١‏ ص 628 حديث:١.‏ 


ان يخرج طلعها؟فقال:لا-الا-ان يشترى معها شيئا من غيرها.رطبه أو بقلاء فيقول:اشترى منكك هذه الرطبه و هذا النخل و هذا 
الشجر (١)بكذا‏ و كذاءفان لم تخرج الثمره كان رأس مال المشترى فى الرطبه و البقل (5). 


و فى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما-عليهما السلام-انه قال 


فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبهءو لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه»ءفقال:كل واحد منهما 
لصاحبه:لكك ما عندكك و لى ما عندى.فقال:لا بأس بذلكك إذا تراضيا و طابت أنفسهما (*). 


أقول:و هذا من صيغ الصاح الداله هنا على انتقال ما فى يد كل منهما اليه» و براءه ذمته من مال الأخر من ذلكك المال المشتركك 
و بمثل ذلكك فى باب الصلح أخبار عديده. 


وفى صحيحه الحلبى عن الصادق عليه السلام انه قال 


فى الرجل يعطى الرجل المال فيقول له:ائت أرض كذا و كذا ولا تجاوزها و اشتر منهاءقال:فان جاوزها و هلكك المال فهو ضامن 
(©)الحديث. 


أقول:و هذه من صيغ المضاربه التى أوجبت للعامل استحقاق حصه من الربح, و ان لم يصرح بها فى الخبرءلكون الغرض من 
سياقه بيان مخالفه العامل فى تجاوزه عن البلده المأمور بها.الى غير ذلكك من الاخبار التى يقف عليها المتتبع.الداله على سهوله 
الأمر فى العقودءو ان الألفاظ الجاريه بين المتعاقدين الداله على الرضاء و المقصود من تلكك العقود الرافعه للنزاع و الاشتباه بأى 
نحو كان كافيه فى صحه العقد و ترتب أحكام الصحه عليه. 


ص خررءار 


1--1) أى ثمره .هذا الكجالآن السوال كان عنهاء 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١‏ ص 4١‏ حديث:١.‏ 

*- #) الوسائل ج ١‏ ص ١82‏ حديث:١.‏ 

*- ع) الوسائل ج ١‏ ص 1١‏ حديث:؟. 


[فوائد] 

اشاره 

و تمام الكلام فى المقام يتوقف على بيان أمور:- 

(الأول) [فى عدم كفايه مطلق التراضى] : 

المفهوم مما نقله فى المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين»هو اشتراط وجود اللفظ الدال على التراضى من الطرفين. 


و المفهوم مما نقل عن المفيد:الاكتفاء بمجرد التراضىءو لو بالإشاره و القرائن»و ان لم يحصل بينهما ألفاظ داله على ذلكك.و 
اختاره فى المفاتيح و سجل عليه. 


و الظاهر هو الأول»لتطرق القدح الى ما ذكرهءفإن الأصل بقاؤ ملكك كل واحد لمالكه حتى يعلم الناقل شرعاءو غايه ما يفهم من 
الاخبار الجاريه فى هذا المضمار-مما تلوناه عليكك و نحوه-هو النقل و صحه العقد بالألفاظ الجاريه من الطرفين»الداله على 
التراضى بمضمون ذلك العقد»دون الصيغ الخاصه التى اعتبرها الأكثر. 

واما مجرد التراضى و التقابض من غير لفظ يدل على ذلكك فلم يقم عليه دليل»و حديث 

«انما يحلل الكلام و يحرم الكلام) (1). مؤيد ظاهر لما قلناءو غايه ما تدل عليه الأدله التى استند (7)إليهاءمن الهدايا و الهبه و 
وقوع الشراء قديما و حديثا من البائع بغير كلام إذا كان السعر معهودا و نحو ذلككء.هو جواز التصرفءو هو مما لا نزاع فيه و لا 
إشكالءاما كونه موجبا للنقل من المالك السابق ما دامت العين موجوده؛ بحيث لا يجوز لصاحبها الرد فيهاءفغير معلوم» كيف و 


قد صرحوا بأنه لا خلاف فى جواز الرد فى الهدايا ما دامت العين موجوده.و حديث 
«انما يحلل الكلام و يحرم الكلام). 


المذكورءلانه محمول على اللزوم و على ما بعد 


ص :06 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7/2 حديث:8. 
”)0 صاحب المفاتيح. 


و بالجمله فالتمسكك بأصاله بقاء الملكك حجه قويه»الى ان يحصل المخرج عن ذلكك من الحجج الشرعيهءو غايه ما يستفاد من 
الاخبار-كما عرفت-هو الاكتفاء بالتراضى الحاصل من الألفاظىدون مجرد التراضى. 


(الثانى) [فى أن مقتضى القاعده بطلان المعاطاه] : 


المشهور بين القائلين بعدم لزوم بيع المعاطاه:هو صحه المعاطاه المذكورهءإذا استكملت شروط البيع غير الصيغه المخصوصه؛.و 
انها تفيد اباحه تصرف كل منهما فيما صار اليه من العوض المعين»من حيث اذن كل منهما فى التصرفءو تسليطه على ما دفعه 
اليه الا انه لا يفيد اللزوم ما دامت العين باقيه»بل لكل منهما الرجوع فيما دفعه للآخر. 


و عن العلا-مه-فى النهايه-القول بفساد بيع المعاطاهءو انه لا يجوز لكل منهما التصرف فيما صار اليه»من حيث الإخلال بالصيغه 
الخاصهءالا ان جمعا من الأصحاب نقلوا رجوعه عن هذا القول فى باقى كتبه. 


قال فى المسالكك-على اثر الكلام الذى قدمنا نقله عنه فى صدر المسأله-: 


فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع»ءو عرف كل منهما رضا الأخر بما يصير اليه من العوض المعينءالجامع لشرائط البيع غير اللفظ 
المخصوصءلم يفد اللزوم. 


لكن هل يفيد اباحه تصرف كل منهما فيما صار اليه من العوض؟نظرا إلى اذن كل منهما للآخر فى التصرفء أو يكون بيعا 
فاسداءمن حيث إخلال شرطه و هو الصيغه الخاصه.المشهور الأول.فعلى هذا يباح لكل منهما التصرفءو يجوز له الرجوع فى 
المعاوضه.ما دامت العين باقيهءفإذا ذهبت لزمت.اما جواز التصرفء. فلما فرض من تسليط كل منهما الأخر على ما دفعه اليه و اذنه 
له فبهءو لا نعنى لإباحه التصرف الا ذلكك.و اما لزومها مع التلفءفلرضاهما بكون ما أخذه كل منهما عوضا عما دفعه.فإذا تلف ما 
دفعه كان مضمونا عليهءالا انه قد رضى بكون عوضه هو ما بيدهءفان كان ناقصا فقد رضى بهءو ان كان زائدا فقد رضى به 


الدافع»فيكون بمنزله ما لو دفع المديون عوضا عما فى ذمته و رضى به صاحب الدين.انتهى. 


ص دنا 


أقول:لقائل أن يقول:انه لا يخفى ما فى هذا الكلا-م من تطرق المناقشه اليه» و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليه.و ذلكك فإنه متى 
كانت الصيغه الخاصه عندهم أحد أركان البيع (١)كما‏ صرحوا به مع تصريحهم هنا باشتراط جميع شروط البيع فى صحه 
المعاطاه ما عدا الصيغه الخاصه.فقضيه ذلك هو بطلا-ن هذه المعاطاه و فسادهاء لفوات أحد أركان الصحهءو هو الصيغه 
الخاصه. كما ذكره العلامه فى النهايه. 


وهم انما تمسكوا فى صحه المعاطاه و إفادتها الإباحه مع وجود العينءو اللزوم مع تلفهاءبالرضا من كل من المتعاقدين»كما يدور 
عليه كلامه فى المسالكك. 


ولا-ريب ان افاده الرضا لما ذكروه فرع المشروعيهءالا ترى انهما لو تراضيا على بيع المجهول و شرائهءأو الربوى أو نحو 
ذلك.مما لا يصح بيعه شرعاءفإنه لا يصح.و لا ثمره لهذا الرضا بالكليه»فكذا فيما نحن فيهءبناء على ما حكموا به من ركنيه 
الصيغه الخاصهءو دوران الصحه و الابطال مدارهاءوجودا وعدما. 


و بالجمله فإنه بالنظر الى مقتضى الأدله الشرعيهءفاللا-زم هو صحه المعاطاه؛ وان حكمها حكم البيع المترتب على الصيغه 
الخاصهءمن غير فرق»كما هو المختار. 


واليه ذهب من عرفت من علمائنا الأبرار.و بالنظر الى قواعدهم و تصريحاتهم بما قدمنا ذكرهءفالواجب هو الحكم بالفسادءلما 
عرفت.و ما ذكروه تفريعا على الصحه من اباحه التصرف و عدم اللزومءالا بعد ذهاب العينءبناء على ما عرفت من تعليلات 
المسالكك.فإنه غير موجه عندى و لا ظاهر كما أوضحناه. 


فإن قبل:ان اشتراط الصيغه الخاصه انما هو فى البيع»و هذا ليس ببيعءو انما هى معامله أخرى تفيد الإباحه على الوجه المذكور 


فى كلامهيم: 
قلنا:فيه-أولا-:ان صحه هذه المعامله على الوجه الذى ذكروه.موقوفه 
ص :/01؟ 


)١-١‏ حيث انهم عبروا بأن أركان البيع ثلاثه:العقد و المتعاقدان و العوضان.صرح به العلامه فى القواعد و الإرشاد»و غيره فى 
غيرها.و مرادهم بالعقد-كما عرفت-هو الصيغه الخاصه التى ذكروا شروطها بما نقلناه عنهم فى الأصل.منه رحمه الله. 


على الدليل الشرعىءو ليس الا مجرد هذه التعليلات التى ذ كروهاءو قد عرفت ما فيها. 


و ثانيا:اشتراطهم جميع شروطهم البيع عدا الصيغه الخاصه فى ترتب تلكك الأحكام على المعاطاه»ينافى ما ذكرت.فان الناظر فى 
ذلكك يجزم بأنه بيع (١)فان‏ ثبت اشتراط صحه البيع بالصيغه الخاصه كان بيعا فاسداءو ان لم يثبت-كما هو المختار-كان بيعا 
52 ع 


نعم لو لم يشترط شرط صحه البيع فى المعاطاه لأ.مكن ان يقال:انها معامله أخرى غير البيعءو ان لم يقم عليها دليلءالا ان الأمر 


و بالجملهءفاللازم اما فساد هذه المعامله أو كونها بيعا حقيقياءو ما ذكروه من التعليلات كما صرحوا به وان كانت ترى فى بادئ 
النظر صحتهءالا انه بالتأمل فيما ذكرناه يظهر فسادهءو هو مؤيد لما قلناه فى غير مقام من مجلدات كتابنا هذاءمن ان الاعتماد على 
أمثال هذه التعليلات فى تأسيس الأحكام الشرعيه مما لا ينبغى العمل عليهاءبل الاعتماد انما هو على الاخبار ان صرحت بهءأو 
أومأت إليه. 


(الثالث) [هل المعاطاه تفيد ملكا متزلزلا أم إباحه؟] : 


قال فى المسالكك:هل المراد بالإباحه الحاصله بالمعاطاه قبل ذهاب العينءافاده ملكك متزلزل كالمبيع فى زمن الخيارءو بالتصرف 
يتحقق لزومهءأم الإباحه المحضه التى هى بمعنى الا-ذن فى التصرفءو بتحققه يحصل الملكك له و للعين الأسمخرى؟ يحتمل 
الأول»بناء على ان المقصود للمتعاقدين انما هو الملككءفإذا لم يحصل كانت فاسده و لم يجز التصرف فى العينءو ان الإباحه إذا 
لم تقتض الملكك فما الذى أوجب حصوله بعد ذهاب العين الأخرى؟و يحتمل الثانىءالتفاتا الى ان الملكك لو حصل بها لكانت 
بيعاءو مدعاهم نفى ذلككءو احتجاجهم بان الناقل للملكك لا بد 


ص دار 


)١ -١‏ أقول:و ممن صرح بأنها بيع»المحقق الشيخ على فى شرح القواعد.حيث قال فى ضمن كلام فى المقام:فان المعروف بين 
الأصحاب انها بيعءو ان لم يكن كالعقد فى اللزوم خلافا لظاهر عباره المفيد. منه رحمه الله. 


ان يكون من الأقوال الصريحه فى الإنشاء المنصوبه من قبل الشارع و انما حصلت الإباحه باستلزام إعطاء كل واحد منهما لللآخر 
سلعته مسلطا عليها الاذن فى التصرف فيها بوجوه التصرفاتءفإذا حصل كان الأخر عوضا عما قابله»لتراضيهما على ذلكك.و قبله 
يكون كل واحد من العوضين باقيا على ملكك مالكهءفيجوز الرجوع فيهءو لو كانت بيعا قاصرا عن افاده الملكك المترتب عليه 
لوجب كونها بيعا فاسداءإذ لم تجتمع شرائط صحتهءو من ثم ذهب العلالمه فى النهايه إلى كونها بيعا فاسداءو انه لا- يجوز 
لأحدهما التصرف فيما صار إليه أصلا.انتهى. 


أقول:و بالاحتمال الأول جزم المحقق الشيخ على فى شرح القواعد كما سيأتى نقل كلامه.لما تقدم من التعليل. 


ثم أقول:انه لما كان البناء فى هذه المسأله-كما قدمنا الإشاره اليه-على غير أساس»حصل الشكك فيه و الالتباسءإذ لم يقم لهم 
دليل شرعى على صحه هذه الدعوى.من إفاده المعاطاه جواز التصرئف.من غير ان تكون ملكا حقيقياءسواء سمى ملكا متزلزلا أو 
اباحهءو انما مقتضى الأأدله-كما عرفت-هو كونها بيعا حقيقيا موجبا للانتقال و عدم جواز الرجوعءو ان كانت العين 
موجوده.حسبما قيل فى البيع المشتمل على الصيغه الخاصهءو اللا-زم على تقدير ما ذهبوا إليه فى هذا المقامءانما هو فساد 
البيع»كما قدمنا ذكرهءلانه لا خلاف بينهم فى ان البيع المترتب عليه الانتقال و صحه التصرف»مشروط بشروط عديده.ءبالنسبه إلن 
الصيغه و المتعاقدين و العوضين و انه باختلال شرط من تلكك الشروط يكون البيع فاسداءو ان حصل التراضىءفإن التراضى لا اثر 
له فى تصحيح ما حكم الشارع بإبطالهءو بيع المعاطاه عندهم مما يجب استكماله جميع شروط البيع غير الصيغه الخاصه.مع 
تصريحهم بكون الصيغه الخاصه أحد أركان البيع و قضيه ذلكك بطلان البيع بالإخلال بها كما فى الإخلال بغيرها من الشروط. 


و دعوى استثنائها من تلكك الشروطءبان تركها لا يوجب البطلانءو انما يكون 


ص :04 


الحكم هو الإباحه أو الملكك متزلزلا:تحكم محض.و لم نظفر لهم بدليل الا ما عرفت من التعليلات المبنيه على التراضىممع انها 
جاريه فى صوره اختلال غيرها من الشروطء لجواز تراضيهما على بيع المجهول و الربوى و نحوهما مما منع الشارع منه.مع انهم 
لا يقولون بهءو الكلام فى الصيغه الخاصه-بناء على دعواهم وجوبها و انه لا يلزم البيع الا بها-كذلككءو بذلكك يظهر لكك ما فى 
قوله فى المسالك فى تعليل الاحتمال الأول من انه مبنى على ان المقصود للمتعاقدين انما هو الملكك.فإذا لم يحصل كانت 
فاسدهءفإن فيه:انهم قد أوجبوا فى حصول القصد المذكور دلاله لفظ صريح عليه» و خصوه بالصيغه الخاصه و لم تحصلءو الى 
ذلكك يشير قوله فى الاحتجاج للاحتمال الثانى:ان الناقل للملكك لا بد ان يكون من الأقوال الصريحهءفاللازم حينئذ هو فساد 
المعاطاه كما ذكرناءلانتفاء الدال على ذلكك المقصودءو كذا فى قوله-فى تعليل الاحتمال الثانى-من انه انما حصل باستلزام 
إعطاء كل واحد منهما للآخر سلعته» فان فيه:ان هذا لو صلح وجها لما ذكروه من الإباحه لا طرد فى صوره الإخلال بغير هذا 
الشرط من شروط صحه البيع و لزومه.مع انهم لا يلتزمونه»و تخصيصه بهذا الموضع تحكم كما عرفت. 


وقال المحقق الشيخ على فى شرح القواعد-بعد قول المصنف«و لا تكفى المعاطاه»-ما ملخصه:و ظاهره انها لا تكفى فى 
المقصود العان توائل لوي تار المغروف بين الأصحاب انها بيع وان لم تكن كالعقد فى اللزوم» خلافا 
لظاهر عباره العلياو قوله تعالى «أخل الله الْعَ) (0ايتناولهاءلأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادهاءلأنهم يقولون هى بيع 
فاسدءو قوله «إلآ- أنْ 001 كدارة عَنٌّ تراض' ()فإنه عام الا فيما أخرجه الدليل»و ما يوجد فى عباره جمع من متأخرى 
الأصحابءانها تفيد الإباحه و تلزم بذهاب احدى العينين»يرون به عدم 


ص : :792 


-١‏ 0( سوره البقره:717/0. 
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اللزوم ف أول امهو بالذهاب يتحقق اللزومءلامتناع إراده الإباحه المجرده عن أصل الملككءإذ المقصود للمتعاطيين انما هو 
الملك فإذا لم يحصل كانت فاسده و لم يجز التصرف فى العينءو كافه الأصحاب على خلافه.انتهى. 


أقول:ما ذكروه من ان المعاطاه بيع و انها تفيد الملككءإذ مقصود المتعاطيين انما هو الملكث.و شمول الآيات الداله على حل البيع 
وصحته لذلكك جيد متين. 


لكن يبقى الكلا-م فى دعوى عدم اللزوم مع وجود العوضينءفإنه يحتاج الى دليل»إذ مقتضى ما ذكروه هو الصحه و اللزوم و 
كونه بيعا حقيقياءو لا اعرف لهم دليلا على هذه الدعوى هناءالا الاستناد إلى الإخلال بالصيغه الخاصهءبناء على ظاهر اتفاقهم 
على انها ركن من أركان البيع».و قضيه ذلك انما هو الفساد لا الصحه مع عدم اللزوم. 


فان قيل:انهم يستندون الى وقوع المعاطاه فى الصدر الأول مع الإخلال بالصيغه. 
قلنا:فيه-أولا-انكك قد عرفت ان هذه الصيغه الخاصه لم يقم عليها دليل. 


و ثانيا:ان المعاطاه فى الصدر الأول انما كانوا يقصدون بها البيع الحقيقى كما عرفت من الاخبار المتقدمه و نحوهاءو توقف 
ذلك على تلف احدى العوضين غير معلوم و لا مدلول عليه بدليل. 

وأنت إذا ضممت ما دلت عليه الاخبار المتقدمه»من صحه بيع المعاطاه و غيره من العقود بالألفاظ الداله على مجرد التراضى»مع 
الاخبار الداله على الخيار بأنواعه» و الاخبار الداله على النزاع بين المشترى و البائع و نحو ذلكك.مما يتفرع على البيع صحه و 
بطلاناءظهر لك ان ذلك كله مترتب على بيع المعاطاه كالبيع بالصيغه الخاصه عندهم. 

و بالجمله فإنى لا اعرف لما ذكروه هنا وجه استقامه.و اللازم اما كون المعاطاه بيعا حقيقيا- كما اخترناه-أو بيعا فاسدا-كما هو 


"2١: ص‎ 


ثم انه مما يتفرع على الاحتمالين المذكورين فى عباره المسالكك من الملكك أو الإباحه.حصول النماء.فان قلنا بالملكك كان تابعا 
للعين فى الانتقال و الملكءو ان قلنا بالإباحه احتمل كونه مباحا لمن هو فى بده كالعين»و عدمه. 


و اما وطى الجاريه»فقيل:الظاهر انه كالاستخدام يدخل فى الإباحه منها. 


واما العتق فعلى القول بالملكك (١)يكون‏ جائزا لأ-نه مملوكء.و على الإباحه يتجه العدمءإذ لا عتق إلا-فى ملككء.و مقتضى 
حكمهم بتجويز جميع التصرفات فى بيع المعاطاه يدفع التفريع على الإباحه هناءفيكون هذا مما يؤيد القول بالملك. 

(الرابع) [فى أن قلف العين يوجب لزوم المعاطاه] : 

لا اشكال ولا خللاف عندهم فى انه لو تلف العينان فى بيع المعاطاه فإنه يصير لازماءو انما الكلام فى تلف إحداهما خاصهءو قد 
صرح جمع منهم بأنه كالأول»فيكون موجبا لملكك العين الأخرى لمن هى فى يدهءنظرا الى ما قدمنا نقله عن المسالكك فى الأمر 
الثانى»و احتمل هنا ايضا العدمءالتفاتا إلى أصاله بقاء الملك لمالكه.و عموم 

«الناس مسلطون على أموالهم) 0 

ثم انه حكم بأن الأول أقوىءو علله بان من بيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه باذن مستحقه فيملكهءو ان كان مغايرا له فى 
الجنس و الوصفئءلتراضيهما على ذلك. 

أقول:قد عرفت آنفا ان الاستناد إلى أمثال هذه التعليلات فى تأسيس الأحكام الشرعيه مشكلءو انما المدار على النصوص الداله 
على المراد بالعموم أو الخصوص. 


و المسأله عاريه عن ذلك من أصلهاءفضلا عن فرعها.و اما على ما اخترناه فإنه لا إشكال 


ص :07 


)١-١‏ أى القول بعدم جواز العتق تفريعا على القول بالإباحه ينافى ما صرحوا به من جواز التصرف بجميع أنواعه فى بيع 
المعاطاه.فيكون ذلك مؤيدا للقول بالملكءإذ لو تم القول بالإباحه لصح هذا الفرع المترتب عليه.مع خلاف ما صرحوا به فى 


؟- 1) بحار الأنوار ج ؟ ص 577؟. 


فى هذا البجال: 


ثم انه لو تلف بعض إحداهما فهل يكون حكمه حكم تلف الجميع أولات وجهان.اختار أولهما المحقق الشيخ على فى شرح 
القواعد.قال:و يكفى تلف بعض احدى العينين لامتناع التراد فى الباقى إذ هو موجب لتبعيض الصفقه و الضررء و لان المطلوب 
كون إحداهما فى مقابله الأخرى. 


و تنظر فيه فى المسالككثقال:لان تبعيض الصفقه لا يوجب بطلان أصل المعاوضه. بل غايته جواز فسخ الأخرءفيرجع الى المثل أو 
القيمه كما فى نظائرهءو اما الضرر الحاصل من التبعيض المنافى لمقصودهماءمن جعل إحداهما فى مقابله الأخرى» فمستند الى 
تقصيرهما فى التحفظ بإيجاب البيع»كما لو تبايعا بيعا فاسدا.و يحتمل حينئذ ان يلزم من العين الأخرى فى مقابله التالف و يبقى 
الباقى على أصل الإباحه بدلاله ما قدمناه.انتهى. 


وهو جيد بناء على قواعدهم.و اما على ما اخترناه فالأمر ظاهر.إذ صحه المعامله المذكوره و لزومها لا تتوقف على تلف أحد 


العوضين أو بعضه.بعين ما قرروه فى العقد بالصيغه الخاصه عندهم. 
(الخامس) [فيما لو وقعت المعاوضه بقبض أحد العوضين] : 


ان من فروع المسأله بناء على ما قرروه فيهاءما لو وقعت المعاوضه بقبض أحد العوضين خاصه.كما لو دفع إليه سلعه بثمن وافقه 
عليه أو دفع اليه ثمنا عن عين موصوفه بصفات السلمءفتلف العوض المقبوضءففى لحوق أحكام المعاطاه و لزوم الثمن المسمى 
و الثمن الموصوف إشكالءينشأ من عدم صدق اسم المعاطاه.لأنها مفاعله تتوقف على العطاء من الجانبين»و لم يحصل. 


و يعضيذلة ابضا الاقتضار فيها يخرج عن الأصل على موضع اليقين ان كان» و من صدق التراضى على المعاوضهءو تلف العين 
المدعى كونه كافيا فى التقابض من الجانبين. 


و بالصحه هنا صرح فى الدروس فقال:و من المعاطاه ان يدفع إليه سلعه بثمن 


ص ورفان 


يوافقه عليه من غير عقدءثم يهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى.انتهى. 


أقول:و يؤيده أن التسميه بالمعاطاه فى هذا البيع انما وقعت فى كلامهم, إذ لا نص فى المقام.فوجوب ترتب الصحه على الإعطاء 
من الجانبين-بناء على هذا اللفظ-لا وجه له.نعم لو كان هنا نص ورد بهذه التسميه لاقتضى تفريع ذلكك عليه.و حينئذ فالمرجع 
فى ذلك-بناء على أصولهم فى هذه المسأله-الى ما علل به فى الوجه الثانى-بناء على ما اخترناه-دلاله النصوص على كون 
ذلك بيعا صحيحا شرعياءلما عرفت آنفا من ان اشتراط هذه الصيغه الخاصه غير ثابتءبل يكفى مجرد الألفاظ الداله على 
التراضى.مع استكمال باقى الشرائط المعتبره فى البيع.و الله العالم. 


(السادس) [فى ورود المعاطاه فى الإجاره و الهبه] : 


قال فى المسالكك:ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاه فى الإجاره و الهبه.بأن يأمره بعمل معين و يعين له عوضاءفيستحق الأجره 
بالعملءو لو كانت إجاره فاسده لم يستحقق شيئا مع علمه بالفسادءبل لم يجز له العمل و التصرف فى ملكك المستأجر.مع اطباقهم 
على جواز ذلككءو استحقاق الأجر.انما يكون الكلاسم فى تسميه المعاطاه فى الإجاره.و ذكر فى مثال الهبه:ما لو وهبه بغير عقد 
فيجوز للقابض إتلافه»و تملكه بهءو لو كانت هبه فاسده لم يجز.و لا بأس بهءالا-ان فى مثال الهبه نظراءمن حيث ان الهبه لا 
تختص بلفظءبل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها كما ذكروه فى بابه»و جواز التصرف فى المثال المذكور 
موقوف على وجود لفظ يدل عليهاءفيكون كافيا فى الإيجاب.اللهم الا ان يعتبر القبول اللفظى مع ذلكك و لا يحصل فى المثال 
فيتجه ما قاله.انتهى. 


أقول:لا يخفى على من مارس الاخبار أنه لا وجه لتخصيص هذا البعض ما ذكره بالإجاره و الهبهء»و ذلكك فإن غايه ما يستفاد منها 
بالنسبه الى جميع العقودءانه لا يعتبر فيها أزيد من الألفاظ الداله على الرضا بمضمون ذلك العقد»ء كيف كانتءو على اى نحو 
صدرتءو مع استكمال جميع ما يشترط فيه»من غير توقف على الصيغ 


ص ا 


واما الإشكال فى كون ذلكك يسمى معاطاه أم لاءكما يشير اليه كلام شيخنا المذكورءففيه:ما أشرنا إليه آنفاءمن ان هذه التسميه 
انما هى اصطلاحيه ذكروها فى باب البيع»و جعلوها فى مقابله البيع بالصيغه التى اتفقوا عليها فقسموها الى البيع بالعقد 
المخصوص و الى بيع المعاطاهءو جعلوا لكل منهما أحكاماءكما تقدم ذكرهءو لما كانت هذه الصيغه تتضمن المفاعله من 
الطرفين»استشكلوا فى إجرائها فى هذه المواضع و نحوها. 


و أنت خبير بأنه مع الرجوع الى الاخبار فلا وجود لهذه التسميه و لا اثر يترتب عليها فى باب البيع و لا غيره»و قد عرفت انهم فى 
باب البيع قد خرجوا عنها فى صحه المعاطاه بقبض أحد العوضين دون الأخرءو ظاهر كلامه-عليه الرحمه-ان المستند فى صحه 
الإجاره و الهبه فى هذا المقام انما هو اطباق الناس على جواز التصرف فى الصورتين المذكورتين»و استحقاق الأسجره فى 
الإجارهءو أنت خبير بما فيه:و ان كان فيه نوع إيماء إلى الإجماعءبل الحق فى ذلك انما هو كون ذلكك غايه ما يستفاد من الأدله 
فى هذين الموضعين و غيرهما و لا يستفاد منها ما ادعوه من الصيغ الخاصه التى جعلوا بها هذه الافراد قسيما لما اتفقوا على 


صحته.و الله العالم. 


(السابع) [فى كفايه إشاره الأخرس] : 


الظاهر انه لا خلاف فى ان اشتراط الإتيان بالصبغه الخاصه أو مجرد ما دل من الألفاظ على الرضاءانما هو بالنسبه الى من يتمكن 
من التلفظ.فأما من لم يمكنه ذلكك كالأخرس و من بلسانه آفه.فإنه تكفيه الإشاره المفهمه. 


قيل:و فى حكمه الكتابه ايضا على ورق أو خشب أو نحو ذلكك و اعتبر العلا-مه فى الكتابه ان تدل على رضاه.و الظاهر عدم 
وجوب التوكيل فى الصوره المذكوره و ربما قيل بالوجوب. 


قيل:و يجب وقوع الإيجاب و القبول باللفظ العربىءمراعيا فيهما أحكام الا-عراب و البناء»ءو كذا كل عقد لازمءلان الناقل هو 
الألفاظ المخصوصه.و غيرها 


ص :عم 


لم يدل عليه دليلءو معلوم ان العقود الواقعه فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأ-ئمه عليهما السلام انما كانت 
بالعربيه»نعم يجوز لمن لا يعلم ذلككءالايقاع بمقدوره.و لا يجب التوكيل» للأصل.نعم يجب التعلم إن امك من عن مشقة 


عرفا.انتهى. 


أقول.قد عرفت ان غايه ما يستفاد من الاخبار الوارده فى البيوع و الصلح و الأنكحه و نحوها وجود الألفاظ الداله على التراضى 
بما دلت عليه بأى نحو كانتءو كون العقود فى وقتهم-عليهم السلام-كانت باللغه العربيه و على النهج العربى الصحيح. لا يدل 
ما ذكروه من اشتراط ذلككيلا-ن ذلكك انما صدر من حيث ان محاوراتهم و محادثاتهم و كلامهم كانت على ذلك النحو»فى 
عقد كان أو غير عقدءفهو من قبيل السليقه و الجبله التى طبعت عليها ألفاظهم و محاوراتهم و ألسنتهم.و اشتراط ذلكك فى صحه 
العقود يحتاج الى دليل واضح و برهان لائحءو أصاله العدم أقوى متمسكك فى المقام»و ان كان الاحتياط فيما ذكروهءلا سيما فى 
باب النكاح المبنى على الاحتياط .و الله العالم. 


ص مار 


المقام الثانى [فى المتعاقدين] 
اشاره 
قد عرفت ان أحد أركان البيع :المتعاقدان.فيشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار و الملكك و نحوه.بأن يكون مالكا أو مأذونا 


على خلاءف فى هذا الموضع يأتى إنشاء الله تعالى بيانه فلا يصح بيع الصبى و لا شراؤه و لا المجنون و لا المكره و لا المغمى 
عليه ولا السكران و لا غير المالك و من فى حكمه. 


و تفصيل هذه الجمله بقع فى مسائل:- 
[المسأله] الاولى [فى عدم صحه عقد الصبى] : 


ظاهر كلام جمهور الأصحاب انه لا يصح بيع الصبى و لا شراؤه و لو اذن له الولى.و انه لا فرق فى الصبى بين المميز و غيره.و لا 
فرق بين كون المال له أو للولى أو لغيرهما.اذن مالكه أو لم يأذن. 
و نقل جماعه من الأصحاب هنا قولا بجواز بيع الصبى و شرائه إذا بلغ عشرا و كان عاقلاءو ردوه بالضعف. 


قال فى المسالكك:و المراد بالعقل هنا الرشد.فغير الرشيد لا يصح بيعهءو ان كان عاقلاءاتفاقا.انتهى. 


قال العلامه فى التذكره:الصغير محجور عليه بالإجماعءسواء كان مميزا أولاءفى جميع التصرفات الا ما استثنى»كعباداته و إسلامه 


و إحرامه و تدبيره و 


ص :لام 


وصيته و إيصال الههديه و اذنه فى دخول الدارءعلى خلا.ف فى ذلكك.قال الله تعالى ١و‏ ُو الام حت إذا بَلَُوا اللكاح فَإِنْ 
ل 

لبخي ا تا يلا مايرا على ورا رت ك1 اي ِل له كم فياسأ» (1)يعنى 

أموالهم. د لجل :9ن ترق ول وا كتوقه لالاتري دوق ره زكرن 27 الن عليه الع تفيهاً أو م يفا أو لا يَسمييع أن 


يمل هُوَ فلمل وَقة) (8). 
قيل:السفيه المبذرءو الضعيف الصبىءلأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفاءو الذى لا يستطيع التغلب مغلوب على عقله. 
و ظاهره دعوى الإجماع على الحكم المذكور.مع انكك قد عرفت وجود المخالف فى ذلك. 


و يظهر من المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد المناقشه فى هذا المقام.حيث قال-بعد ما نقل هذا الكلام-ما ملخصه:و الإجماع 


و يؤيده اعتبار المستثنىءفإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامه ما كان ينبغى الاستثناء»و لهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا أو عقده 
حال الاختيار»فان ظاهر الايه كون الاختبار قبل البلوغءو لثلا يلزم التأخير فى الدفع مع الاستحقاق-الى ان قال-:و بالجمله إذا جاز 
عتقه و وصيته و صدقته بالمعروف و غيرها من القربات» كما هو ظاهر الروايات الكثيره»لا- يبعد جواز بيعه و شرائه و سائر 
معاملاته»إذا 


ص ران 


7: سوره التباء‎ (0 -١ 
ع 0( سوره النساء:©.‎ 
6: ات و سوره النساء‎ 


ع ع سوره البقره: 5/57. 


كان بصيرا مميزا (١)رشيدا‏ يعرف نفعه و ضره بالمال»كما نجده فى كثير من الصبيانءفإنه قد يوجد منهم من هو أعظم فى هذه 


الأمور من آبائهمءفلا مانع له من إيقاع العقد.خصوصا مع اذن الولى أو حضوره بعد تعيينه الثمن.انتهى. 


أقول:لا- يخفى ان ما ذكره و ان كان جيدا من حيث الاعتبار بالنظر الى ما ععده من الافرادءالا انه بالنظر الى الاخبار لا يخلو من 


وها أنا اذكر ما وصل الى من الاخبار الجاريه فى هذا المضمار. 
فمنها:ما رواه 
فى الكافى عن حمزه بن حمران عن حمران قال:سألت أبا جعفر-عليه السلام- 


قلت له:متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامه و يقام عليه و يؤخذ بها؟قال:إذا خرج عن اليتم فأدرككءقلت:فلذلك حد 
يعرف به؟فقال:إذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلككءأقيمت عليه الحدود التامهءو أخذ بهاءو أخذت 
له»ءقلت:فالجاريه متى تجب عليها الحدود التامه و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟قال:ان الجاريه ليست مثل الغلام»لان الجاريه إذا تزروجت 
و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها فى الشراء و البيع»و أقيمت عليها الحدود التامهءو أخذ 
لها و بها.قال:و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشره سنه. أو يحتلم أو يشعر أو ينبت 
قبل ذلك (2). و رواه فى مستطرفات السرائر نقلا-من كتاب المشيخه للحسن بن محبوب الاانه رواه عن حمزه بن 
حمرانءقال:سألت أبا جعفر عليه السلام من غير واسطه حمران. 


أقول:و الخبر-كما ترى-ظاهر فيما ذكره الأصحاب-رضى الله عنهم- 
ص لمارا 
)١ -١‏ ظاهر الفاضل الخراسانى فى الكفايه التوقف فى هذا المقام.حيث قال:فى المميز اشكال.و الظاهر ان منشأه هو وقوفه على 


كلام المحقق المذكور و عدم إمعان النظر فى الاخبار التى ذكرناها. منه رحمه الله. 


من انه لا يجوز بيع الصبى و لا شراؤهءو كذا الصبيه إلا بعد البلوغ.المعلوم بأحنن الأموو المند كووووو اللى .تقيهق الستد غنه 
موجه عندناءمع روايه الخبر المذكور أيضا فى كتاب المشيخه المشار إليه الذى هو أحد الأصول المعتمده. 


الصدوق فى الخصال عن عبد الله بن سنانءعن الصادق عليه السلام قال: 


سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟قال حتى يبلغ أشده.قال:و ما أشده#6قال:احتلامه قال:قلت:قد يكون الغلام ابن 
ثمانى عشره سنه أو أقل أو أكثر و لا يحتلم.قال:إذا بلغ و كتب عليه الشىء جاز امرهءالا ان يكون سفيها أو ضعيفا (). 


و التقريب فيها:ان المراد بجواز أمره هو التصرف فى ماله بالبيع و الشراء و نحوهماءكما أفصح عنه فى حديث حمران المتقدم»و 
قد أناط عليه السلام ذلكك بالبلوغ» و هو ظاهر فى انه ما لم يبلغ فإنه لا يجوز امره و لا تصرفه فيه بوجه من الوجوهءالا ما دل دليل 
من خارج على استثنائه»فالقول بأنه لا منافاه بين صحه بيعه و بين عدم دفع المال اليه-كما يظهر من كلام المحقق الأردبيلى 
المتقدم ذكره-لا معنى لهءفان الخبر المذكور دل على عدم جواز أمره»يعنى تصرفه بجميع أنواع التصرفاتء و العقد الواقع منه ان 
كان صحيحا موجبا لنقل الملكك فهو التصرف الذى منع منه الخبرءو الا فهو لغو لا عبره به و لا ثمره تترتب عليه»و اذن الولى و 
التميز انما يكون مؤثرا فى الصحه مع قيام الدليل»و ليس فليس. 


و بالجمله فأصاله بقاء الملكك لكل من المتعاقدين حتى يقوم دليل واضح على النقل»أقوى متمسكك. 
الصدوق فى الفقيه عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: 


إذا بلغ الغلا-م أشده:ثلايث عشره سنه»و دخل فى الأربع عشره سنه»)وجب عليه ما وجب على المحتلمين»احتلم أو لم يحتلم.و 
كتبت عليه السيئات و كتبت له 


7/١: ص‎ 


./ من أبواب المقدمات حديث‎ ١١ جامع أحاديث الشيعه ج ١ص /ا ب‎ )١ -١ 


الحسناتءو جاز له كل شىءءالا ان يكون سفيها أو ضعيفا .)١(‏ و التقريب فى الخبر المذكور:دلالته بمفهوم الشرط-الذى هو 
حجه عند المحققين»و دلت عليه الاخبار التى قدمناها فى مقدمات كتاب الطهاره-على انه ما لم يبلغ أشدة (السنين المذكوره)فانه 
لد يجور له شى ء» يعلنى من التصرفات» كما دل عليه الخبر ان المتقدمان. 


على بن إبراهيم فى تفسيره عن ابى الجارود.عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال فيه: 


قوله «وَ ايتلوا الملار الس ام ده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلمءفإذا احتلم وجب 
عليه الحدود و اقامه الفرائضءو لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانياءو إذا آنس منه الرشد دفع اليه المال و أشهد عليهءفان 
كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه و نبت عانته»فإذا كان فقد بلغءفيدفع اليه ماله إذا كان رشيداءو لا يجوز ان 


أقول:و الخبر المذكور-كما ترى-صريح فى انه محجور عليه حتى يبلغ»و ظاهر الخبر أن المراد بالآيه المذكوره:انه يجب اختبار 
اليتامى بالبلوغ و عدمه. فإذا علم البلوغ بأحد أسبابه وجب دفع ماله إليه إذا آنس منه الرشدءو الا فلا يدفع اليه. 


و بذلكك يظهر ما فى قول المحقق المتقدم ذكره. 


و يؤيده اعتبار المستثنىفان استثناء عدم الدفع انما هو بالنسبه إلى البالغ من حيث عدم الرشد بالنسبه إلى اليتيم قبل البلوغءكما 


العياشى فى تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
متى يدفع الى الغلام ماله؟قال:إذا بلغ أو أونس منه الرشدءو لم يكن سفيها و 


7/١: ص‎ 


)١ -١‏ جامع أحاديث الشيعه ج ١‏ ص 91 حديث:4. 


1- 7) تفسير البرهان ج ١‏ ص 75# حديث:١.‏ 


لا ضعيفا. «الحديث)» (0). 


وجود مال فى يده ليأخذ به و يعطىءو لا معنى لصحه عقده و جواز تصرفه بمجرد إنشاء صيغه البيع و قبول الشراء.مع كونه 


محجورا عليه فى دفعه و قبضه. 


على انكك قد عرفت ان البيع لا يتوقف على صيغه خاصهءبل هو عباره عن التراضى على القبض و الإقباض بمجرد الكلام الجارى 


و بالجمله فإن الظاهر من هذه الاخبار التى ذكرناها و نحوها غيرها مما يقف عليه المتتبع:ان الصبى ما لم يبلغ فإنه محجور عليه و 
لا يجوز بيعه و لا شراؤهءو دلاله بعض الاخبار على تصرفه بالعتق و الوصيه أو الصدقهءلا يدل على الجواز فى محل البحثءبل 
يجب الوقوف فيه على مورد تلكك الأخبار المذكورههو يكون ذلك مسعتى بها مما دلث عليه هذه الاخبار و تخوهاءو إلحاق 


غيره به قياس لا يوافق أصول المذهبءلا سيما مع تصريح بعض هذه الاخبار بعدم جواز البيع و الشراء منه. 
و بذلكك يظهر لك قوه القول المشهورءو انه المؤيد المنصور»و ضعف ما ذكره المحقق المذكور.و الله العالم. 
و اما ما يتحقق به البلوغ فقد تقدم الكلام فيه مستوفى فى كتاب الصيام. 


ص مور 


.٠١ ص 91 حديث:‎ ١ جامع أحاديث الشيعه ج‎ )١ -١ 


المسأله الثانيه [حكم عقد المكره] 


لا خلاف بين الأصحاب فى اشتراط الاختيار»فلا يصح عقد المكره»لفوات الشرط المذكور. 


و ظاهرهم-ايضا-الاتفاق على انه لو اجازه-بعد وقوعه حال الإكراه-صح بخللاف ما تقدم من عقد الصبى والمجنونءإذ لا قصد 
لهما الى العقد ولا أهليه»لفقد شرطه و هو العقلءبخلاف المكره فإنه بالغ عاقلءو ليس ثمه مانع الا عدم القصد الى العقد حين 
إيقاعه.و هو مجبور بلحوق الإجازه»فيكون كعقد الفضولى حيث انتفى القصد اليه من مالكه الذى يعتبر قصده حين العقدءفلما 
لحقه القصد بالإجازه صح. و حينئذ فلا مانع من الصحه إلا تخيل اشتراط مقارنه القصد للعقد.و لا دليل عليه. 


و ينبه على عدم اعتباره عقد الفضولىءو عموم الأمر بالوفاء بالعقد يشملهءفلا يقدح فيه اختصاص عقد الفضولى بالنص»كذا 


صرح به فى المسالككء.و اليه يرجع كلام غيره ايضا. 


و ظاهر كلام المحقق الأ-ردبيلى فى شرح الإرشاد:المناقشه فيما ذكروه من الفرق بين عقد الصبى و المجنون و بين عقد 
المكره.بصحه الثانى مع لحقوق الإجازه.بخلا.ف الأأول.حيث قال-فى أثناء البحث فى بيان الأحكام التى اشتملت عليها عباره 
المصنفءالتى من جملتها استثناء عقد المكره من البطلان متى لحقته الإجازه-ما لفظه:فالتفريع كله ظاهر-الى قوله-:و لو أجازاءو 
الا المكره. 


فان الاستثناء غير واضحءبل الظاهر البطلان ايضاءلعدم حصول القصدءبل و عدم صدور القصد عن تراضءو الظاهر اشتراطه على 


ما هو ظاهر الآيهءو لانه 


ص كرة ور 


لا اعتبار بذلكك الإيجاب فى نظر الشارعءفهو بمنزله العدمءو هو ظاهر.لعدم الفرق بينه و بين غيره من الطفل و نحوهءو الفرق فى 
كلامهم بأنه لا اعتبار به بخلاف المكره فإنه معتبر الا انه لا رضاء معه فإذا وجد الرضا صح لوجود شرطه.بعيد جدا لما عرفت. 


و بالجمله لا إجماع فيه و لا نصءو الأصل الاستصحاب و عدم الأكل بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض مما يدل على عدم 
الانعقادءالا ان المشهور الصحه و ما نعرف لهم دليلاء وهم اعرف.و لعل لهم نصا ما نقل إلينا.انتهى.و هو جيد. 

و يؤيده-بأظهر تأييد-ان الأحكام الشرعيه مترتبه على النصوص الجليه و ليس للعقول فيها مسرح بالكليهءو الأصل بقاء الملكك فى 
كل من العوضين لمالكه الأصلى حتى يقوم الدليل الشرعى على الانتقال.و هم قد سلموا بان عقد المكره حال الإكراه باطل 


اتفاقاء)قتصحيحه بالإجازه أخيرا يتوقف على نص واضح يدل على ذلككءو التعلق فى ذلكء بعقد الفضولى مع قطع النظر عن كون 
ذلكك قياسا لو ثبت صحه العقد الفضولىءمردود بما سنوضحه إنشاء الله تعالى فى تلكك المسأله من بطلانه. 


و قوله:فلا يقدح اختصاص العقد الفضولى بنص.مردود بأن هذا النص انما هو من طريق العامه»و هو حديث البارقى»و نصوصنا 
ظاهره بخلافه كما ستقف عليه إنشاء الله. 


و قوله:ان عموم الأمر بالوفاء بالعقد يشمله»إشاره إلى قوله عز و جل ١أَوْفُوا‏ بِالْعُقَودِا مردود بالاتفاق على ان المراد بالعقود:العقود 
الصحيحه.و اله لتناول العقد حال الؤكراه. 


و دعوى كون هذا العقد صحيحا بعد الإجازه مع اتفاقهم على البطلادن قبلهاء يتوقف على الدليل الواضحءو الا- فهو محض 
المصادره. 


وقوله:ان مقارنه القصد للعقد لا دليل عليه»مردود بأنه هو المستفاد من النصوصءو غيره لا دليل عليه»فان المستفاد من النصوص 
التى قدمناها فى بيع المعاطاه و نحوها :أنه لا بد فى صحه العقد من حصول الرضا بتلكك الألفاظ الجاريه 


ص ا 


بين المتعاقدين فى أى عقد كانءو هذا هو القدر المحقق منها فى شرط صحه العقدءو اما انه يصح بالإجازه بعد وقوعه على جهه 
الإكراه بحيث يكون الرضا به و القصد إليه متأخرا عن العقد.فهو المحتاج الى الدليل. 


و بالجمله فإن دعواه معكوسه عليه.كما لا يخفى على من رجع الى الإنصاف و جنح اليه. 


والى ما ذكرنا هنا يشير كلا-م المحقق الشيخ على فى شرح القواعد»حيث قال:و اعلم ان هذه المسأله ان كانت اجماعيه فلا 
بحثءو الا فللنظر فيها مجالء لانتفاء القتصد أصلا و رأسا مع عدم الرضاءو لا يتحقق العقد المشروط بذلك إذا لم يتحققءلان 
الظاهر من كون العقود بالقصود:اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر انتهى.و هو جيد. 

واما قوله فى المسالكك-على اثر الكلام المتقدم نقله-:«و بهذا يظهر ضعف ما قيل هنا من انتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم 
الرضاءو ان الظاهر من كون العقود بالقصود:المقارن دون المتأخراءفهو إشاره إلى رد كلام المحقق المذكورء و قد عرفت ما فيه 


من القصورءفان ما ذكره من الوجوه التى زعم بها ضعف هذا الكلامءقد كشفنا عن وجوه قصورها نقاب الإبهام. 


على ان عود الصحه بعد البطلان غير معقولءالا ان يقول بان العقد حال الإكراه جائز صحيحءو لزومه موقوف على الإجازه.مع ان 
الأمر ليس كذلكك. فإنهم لا يختلفون فى البطلا-ن لفقد شرط الصحه و هو الاختيارءو لهذا انهم فى العقد الفضولى حكموا 


بجوازه و صحته.و انما منعوا من لزومه.فجعلوا لزومه وعدمه مراعى بإجازه المالك و عدمها. 


ثم انه قد أورد عليهم فى هذا المقام اشكالءو هو انهم قد حكموا بفساد عقد الهازلءو لم يذكروا لزومه لو لحقه الرضاءمع ان 
ظاهر حاله انه قاصد الى اللفظ دون مدلوله»كما فى المكره.لانه بالغ عاقلءفاللازم حينئذ اما إلحاقه 


ص ورا 


بالمكره فى لزوم عقده مع لحقوق الرضا بهءأو بيان وجه الفرق بينهما. 
ودعوى كونه غير قاصد للفظء بعيده عن جاده الصواب. 


هذا.و ينبغى ان يعلم:ان الحكم ببطلا-ن بيع المكره مخصوص بما إذا كان الإكراه بغير حقءفلو كان بحق كان صحيحا لا يضره 
الإكراه»و قد ذكروا لذلكك مواضع: 


منها:ان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه.أو شراء مال أسلم إليه قيمته فاكرهه الحاكم عليه.صح بيعه و شراؤه:لأنه إكراه بحق. 


بيع الحيوان إذا امتنع من الإنفاق عليهءو العبد إذا أسلم عند الكافرءو العبد المسلم و المصحف إذا اشتراهما الكافر و 
سوغناهءفانهما يباعان عليه قهراءو الطعام عند المجاعه يشتريه خائف التلفءو المحتكر مع عدم وجود غيره و احتياج الناس 
إليه.فإن جميع هذه الصور مستثناه من قولهم«ان بيع المكره غير صحيحاو ضابطها:«الإكراه بحق» و الله العالم. 


المسأله الثالثه [فى عقد الفضولى] 


اشاره 


قد عرفت فيما تقدم ان من شروط صحه البيع:كون البائع مالكا أو فى حكمه على المختارءالا انه قد وقع الخلاف بين أصحابنا ذ 
عر مال من شبر - فى ص بدن بتاع 
عقد الفضولى. 


و الكلام فيه يقع فى مقامين:- 
المقام الأول [فى صحه بيع الفضولى و بطلافه] : 
اختلف الأصحاب فى صحه بيع الفضولى و بطلانه. 


ص 61 ير 


فا لمشهور-بل كاد ان يكون اجبا عا هين الول دان توفف لزومه على الإجازه؛» وذهب فى الخلا و المبسوط و تبعه ابن 
إدريس الى الثانى.و هو الظاهر من عباره أبى الصلاح فى الكافى.و لم أر من نقل عنهءالا ان الذى يظهر من عبارته ذلكك.فإنه قال 
فى الكتاب المذكور-بعد تعريف البيع بأنه عقد يقتضى استحقاق التصرف فى المبيع و الثمن و تسليمهما-ما صورته:و يفتقر 


صحته الى شروط ثمانيه: 


صحه الولا-يه فى البيعين-الى ان قال-و اعتبرنا صحه الولا-يه لتأثير حصولها بثبوت الملكك أو الاذن.»و صحه الرأى فى صحه 
العقدءو عدم ذلك فى فساده.ثم قال-فى موضع آخر-:و من ابتاع غصبا يعلمه كذلكك فعليه رده الى المالك.و لادركك له على 
الغاصبءو ان لم يعلمه فللمالك انتزاعه منهءو يرجع بالدركك على من باع.انتهى. 


فإنه جعل المؤثر فى صحه العقد هو حصول الولايه المسببه عن الملكك أو الاذن كال وكيل و نحوه:فالفضولى ليس له ولايه بشىء 
من المعنيين»و فى فساده عدم ذلك.و أوجب فيمن ابتاع غصبا رده الى المالكك لا وقوفه على الإجازه. 


و نقل الفاضل المقداد فى التنقيح هذا القول عن شيخه.و لا اعلم من أراد به من مشايخه. 


و اختار هذا القول-ايضا-فخر المحققين هنا و فى كل موضع من العقود الفضوليه»و تبعه على ذلكك العماد مير محمد باقر 
الداماد»حيث قال فى رسالته الرضاعيه ما هذا لفظه:عندى ان عقد النكاح بل مطلق العقد الصادر من الفضولىء و هو الذى ليس 


له ولايه و لد وكالهءباطل من أصلهءو الإجازه اللاحقه غير مؤثره فى تصحيحهءو لا كاشفه عن صحته أصلا.انتهى. 


و ممن ظاهره القول بالبطلا.ن هنا-ايضا-المحقق الأسردبيلى فى شرح الإرشاد»حيث قال-بعد قول المصنف:و لو باع الفضولى 
وقف على الإجازه» ما ملخصه:هذا هو المشهور»و ما نجد عليه دليلا.ثم نقل الروايه العاميه الاتيه 


ص 146 


إنشاء الله تعالى»و بعض تعليلا-تهم العقليه.ثم قال:و معلوم عدم صحه الروايه و معارضتها بأقوى منها دلاله و سنداءلقوله عليه 
السلام لحكيم بن حزام:لا تبع ما ليس عندكك. 

و معلوم-ايضا-عدم صدوره من أهلهءلآن الأهل هو المالكك أو من له الاذن.و بالجمله:الأصلءو اشتراط التجاره عن تراضءالذى 
يفهم من الآ-يه الكريمه.و الآيات و الاخبار الداله على عدم جواز التصرف فى مال الغير إلا باذنه»و كذا العقلءيدل على عدم 
الجوازء»و عدم الصحه و عدم انتقال المال من شخص الى آخر.انتهى. 

و يظهر ذلكك-ايضا-من الشيخ الحر فى الوسائل. 

و هذا القول هو الظاهر عندى من الاخبارءعلى وجه لا يعتريه الشكك و الإنكار إلا ممن قابل بالصد عن الحق و الاستكبار»و 


سيأتيكك اخباره إنشاء الله تعالى فى المقام ساطعه الأنوار عليه المنار. 


هذا و ظاهر الأصحاب:ان المراد بالبيع الفضولى هو من باع مال غيره مع عدم الاذن من مالكه.أعم من ان يكون البيع لنفسه أو 
للمالكءفيدخل فيه بيع الغاصب و نحوهءو أدلتهم التى استدلوا بها فى المقام شامله بعمومها لما قلناهءو كأن بنائهم فى الحكم 
بصحه البيع المغصوب.مع كونه منهيا عن التصرف فيه» انه لا منافاه بين الصحه و النهىءلكون النهى انما يؤثر الإبطال فى 
العباداتءو اما فى المعاملات فغايه ما يترتب عليه لحوق الاثم بالمخالفه»فيصح بيعه و ان أثم البائع بالتصرفء.و سيجىء تحقيق 
الكلام فى المقام إنشاء الله تعالى. 


وقد احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه-هنا من الصحه-بأن مقتضى الصحه موجود و هو العقّد الجامع للشرائطءو ليس ثم مانع 
الا اذن المالكءو بحصوله يزول المانع و يجتمع الشرائطءكذا قرره فى المسالك. 


و احتج على ذلكك فى المختلف بأنه بيع صدر من أهله فى محله فكان صحيحا 


ص را 


اما صدوره من اهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار»و من جميع الصفات كان أهلا للإيقاعات, و اما صدوره فى محله فلانه وقع 
على عين يصح تملكها و ينتفع بهاءو تقبل النقل من مالكك الى آخرءو اما الصحه فلثبوت المقتضى السالم عن معارضهءو كون 
الشىء غير مملوكك للعاقد غير مانع من صحه العقدءفان المالكك لو اذن قبل البيع لصح فكذا بعده؛ إذ لا فارق بينهما. 


واحتج ايضا بما رواه 
عن عروه البارقى: 


ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم أعطاه دينارا ليشترى به شاه»فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار فى الطريق.قال فأتيت النبى 
صلى الله عليه و آله بدينار و الشاه فأخبرتهءفقال:بارك الله لكك فى صفقه يمينكك .)١(‏ 


واحتج الشيخ فى الخلاف على ما ذهب اليه من القول بالبطلان بإجماع الفرقه. 

قال:و من خالف لا يعتد بقوله.لانه لا خلاف فى انه ممنوع من التصرف فى ملكك غيره و البيع تصرف.و ايضا 

روى حكيم عن النبى صلى الله عليه و آله 

انه نهى عن بيع ما ليس عنده ل5)». 

و هذا نص. 

و روى شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

لا طلاق إلا فيما يملكءو لا عتق الا فيما يملككءو لا بيع الا فيما يملك (0. فنفى عليه السلام البيع فى غير الملكك و لم يفرق. 


و أجاب القائلون بالصحه عن الإجماع بمنعه مع وجود المخالف و هو من جمله المخالفين فى نهايته»و عن المنع من التصرف فى 
ملكك الغير بأنه مسلمءلكن إذا كان بغير اذنه و الا.ذن هنا موجودءو هو الإجازه القائمه مقامه.و عن النفى بأنه إذا دخل على 
حقيقه. أريد به نفى صفه من صفاتهاءفيكون المراد 


بقوله صلى الله عليه و آله و سلم 


«لا بيع الا فيما يملكك. :لا لزوم للبيع الا فيما يملك.و الا لزم بطلان بيع الوكيل و الوصى و الولىءفيكون المراد:لا بيع الا فيما هو 
ملكك أو كالملك بسبب الاذن وقد حصل. 


ص خذرا 


.3"772 مسند احمد بن حنبل ج "ص‎ )١ -١ 


)شقن الترمذىئ لضي عام 
“- *) مستدركك الوسائل ج 7 ص 520 حديث:” وع. 


أقول:و عندى فيما ذكروه من الأدله على الصحهءو فيما ذكروه من الأجوبه عن أدله الشيخ نظر يتوقف بيانه على ذكرها واحده 
واحدهءليتأكد بذلكك صحه ما اخترناه و قوه ما قويناه»و يكون ذلكك فى مواضع: 


(الأول) كنا احج به فى المسالكك من كون المقتضى للصحه موجودا و هو الجامع للشرائط.ففيه:انه لم يقم لهم دليل على اعتبار 
هذا العقد الذى ذكروهءو الصيغه التى اشترطوهاءو انما المتحقق من الناقل الذى يترتب عليه أحكام البيع».هو حصول التراضى من 
الطرفين»و بذلكك صرح هو أيضا فى مسالكهءفقال-بعد ان نقل عن ظاهر المفيد الاكتفاء فى تحقق البيع بما دل على الرضا به من 
المتعاقدين ان عرفاه و تقابضاءو عن بعض مشايخه المعاصرين انه يذهب الى ذلكك لكن يشترط فى الدال كونه لفظا-ما 
صورته:و النصوص المطلقه من الكتاب و السنه الداله على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصه تدل على ذلككعفانا لم 
نقف على دليل صريح فى اعتبار لفظ معين»و قد عرفت فيما تقدم ميل جمله من العلماء الى هذا القول. 

و حينئذ فإذا اعترف بأنه لا دليل على اعتبار هذا العقد الذى ذكروهءو انما المدار على حصول التراضى من الطرفين أعم من ان 
يكون بهذا اللفظ أو بغيره مما يدل عليه»كان الناقل المترتب عليه الأحكام انما هو الرضا من المالكك.و حيث لم يحصل -كما هو 
المفروض-فلا وجود للبيع من أصلهءو لا يترتب اثر عليه.فكيف يحتج هنا بأن المقتضى للصحه موجود و هو العقد الجامع 
للشرائط. 

لا يقال:ان لقائل أن يقول:ان البائع الفضولى يجوز ان يتراضى مع المشترى على نحو من الوجوهءو يكون ذلكك التراضى بيعا 


موقوفا. 


لأنا نقول:التراضى الذى دل عليه الدليل-عندنا-هو ما يكون بين المالك و المشترى,أعم من ان يكون مالكك الأصل أو 
المتصرف كالولى و الوصى و الوكيلء و أيضا فإن ذلكك القائل لا يرتضيه و لا يقول به لتصريحه بوجوب تلكك الصيغه 
المخصوصه. 


(الثانى):ما احتج به فى المختلف من أنه بيع صدر من اهلهءو جعله الأهليه عباره 


58٠١: ص‎ 


عن البلوغ و العقل و الاختيارءففيه:منع ظاهرءلان الخصم يقول:ان الأهليه عباره عن ذلكك بإضافه المالكيه للأصل أو التصرفءو 
لا يسلم له ما ادعاه من أهليه الفضولىء و ان الأهليه عباره عما ذكرهءبل هو أول المسأله. 


و اما ما ذكره من صدوره فى محله باعتبار وقوعه على عين يصح تملكها و تقبل النقل فيه.ففيه:ما فى الأولءفإن الخصم يقول:ان 
محله المال المملوكك أصلا أو تصرفاءلا ما يصلح للتملكك و يقبله فى حد ذاته. 


و بالجمله فإن ما ذكره من الدليل مصادره على المطلوب كما لا يخفى. 


و اما ما ذكره من انه لا فرق بين الاذن قبل البلوغ أو بعده فغير مسلم أيضاءلآن التصرف بعد الإذن شرعى بلا خلاف فلا يترتب 
عليه اثم و لا ضمانءو اما قبله فغصبى يترتب عليه الضمان و الإثم»لقبح التصرف فى مال الغير بغير اذنه»و منع الشارع من ذلكك.و 
قد صرحوا بذلكك فى مواضع عديده.و الا لجازت الصلاه فى الأماكن مطلقاءو فى الثياب كذلككء.و جاز أكل الغير و التصرف فيه 
بأنواع التصرفاتءبناء على الاذن المتأخر.حيث لا فرق بينه و بين الاذن المتقدمءفان اذن المالكك و الا غرم له اجره ذلككءو تكون 
التصرفات على التقديرين تصرفات شرعيهء»و هو مخالف للمعقول و المنقول. 


واما ما احتج به من الروايه فلا تقوم بها حجه فى هذا المجالءو ان اشتهر نقلها فى كتب الاستدلال»حيث انها عاميه و العجب 
منه-رحمه الله-و ممن تبعه فى ذلكك حيث انهم كثيرا ما يطعنون فى الأحاديث الصحيحه و يردونها لمخالفتها ما اصطلحوا عليه 
من هذا الاصطلاح الجديدءو يعتمدون هنا فى أصل الحكم على روايه عاميه» و يفرعون عليها فروعاءو يرتبون عليها أحكاماءو 
الحال كما ترى. 


و أنت خبير بأن المفهوم من هاتين الحجتين:ان المراد بالبائع:من باع لنفسه أو للمالكك-كما أشرنا إليه سابقا. 


و يؤيده:أنهم جعلوا بيع الغاصب من قبيل بيع الفضولىءو من الظاهر ان الغاصب انما يبيع لنفسه لا لمالكه»و قد صرح بذلكك 
العلامه فى القواعدءو الشيخ على فى 


578١: ص‎ 


شرحه.فقال-بعد قول المصنف«و كذا الغاصب)ما صورته:اى حكم الغاصب كالفضولىء»و هو أصح الوجهين»و ان احتمل الفساد 
نظرا لين القرينه الداله على عدم الرضاءو هى الغصب. 


و كذلكك فى الدروسءحيث قال-بعد ذكره البيع-:و لا يقدح فى ذلك علم المشترى بالغصب.انتهى. 


و من العجب هنا منعه فى التذكره فى بيع مالا يملكك ثم يمضى ليشتريه من مالكه و يسلمه إلى المشترى.قال:و لا نعلم فيه 
خلافاءلنهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع ما ليس عن دككء.و لاشتماله على الضرر فان صاحبها قد لا يبيعها و هو غير 
مالكك لها و لا قادر على تسليمها.انتهى. 


و سؤال الفرق متجهفان ما ذكره من الدليلين الأولين على المنع شامل لما نحن فيهءو نسبه اجازه المالكك فى الفضولى بعد العقد 
كنسبه بيع المالكك على البائع الفضولىءفى ان حصول كل منهما مصححءو يلزم بالعقد السابق.و ان كان هناكك غرر كما ذكره 
ففى الفضولى أيضا غرر بأنه قد لا يجيز المالكك ايضاءو عدم المالكيه ثابته فى الموضعينءو عدم القدره على التسليم مشتركك 
أيضاءلآن تسليم البائع الفضولى من غير اذن المالكك تصرف غصبى منهى عنه شرعاءفيصدق فى حقه انه غير قادر على التسليم 


شرعا. 
و بالجمله فإن تجويزه فى بيع الفضولى الذى هو محل البحثءو منعه هنا مما لا وجه له. 


(الثالث):ما أجابوا به عن حجه الشيخ من جهه المنع من التصرف فى مال الغير بأنه مسلمءلكن إذا كان بغير الاذنءو الاذن هنا 
موجود وهو الإجازه القائمه مقامه.ففيه ما عرفت من حرمه التصرف فى مال الغير بغير إذنه إلا ما استثنى»و ليس منه هذا.و لا 
شكك ان هذا العقد الواقع بغير اذن المالكك و ما يترتب عليه من دفع المبيع و قبض الثمن من ذلكك القبيلءو اذنه أخيرا لا يخرج 
تلك التصرفات السابقه عن ان تكون غصبا.نعم يعفى عما جناه من ذلكك كما لو جنى شخص على شخص ثم أبرأه من ذلكك.و 
لو لم يأذن المالكك 


ص ا 


فان حكم الغصب باق فيكون هو مؤاخذا لجميع تصرفاته دينا و دنياءاما الأول فبالمعاقبه و اما الثانى فبوجوب إرجاع كل حق الى 


مستحفه. 


(الرابع):ما أجابوا به عن النهى بأنه لا يستلزم الفساد فى المعاملاتءفهو و ان كان مشهورا بينهمءإلا انا كثيرا ما نرى عقودا قد 
حكموا ببطلانها بسبب النهى الوارد فى الرواياتءو من تتبع كتاب النكاحءو كتاب البيع فيما حرموه من بيع الخمر و الكلب و 
الخنزير و نحوهاءظهر له ذلككءو ما ذكروه من هذه الكليه انما هو اصطلاح أصولى لا تساعد عليه الآيات و الروايات على 
إطلاقه كما لا يخفى على من اعطى المسأله حقها من التتبع. 


و الذى يخطر بالبال فى الجمع بين ما ذكروه-من هذه القاعده-و بين ما ورد من الاخبار الداله على النهى؛و حكم الأصحاب 
بالفساد عملا بمضمونهاءان يقال: 


ان النهى الواقع من الشارع عليه السلام فى ذلك العقد اما ان يكون باعتبار عدم قابليه المعقود عليه لذلك كالكلب و الخنزير و 
نجس العين و نحوها فى البيع مثلا.و إحدى المحرمات و نحوها فى النكاح مثلاءو حينئذ لا إشكال فى الفساد. 


أو يكون باعتبار أمر خارج»مثل كون ذلكك فى زمان مخصوص أو حال مخصوصه أو نحو ذلكك من الأ-مور الخارجيه عن 
العوضين المتقابلين فربما يقال بما ذكروه و تخص القاعده المذكوره بهذا الفرد كالبيع وقت النداءءفإن النهى عنه وقع من حيث 
الزمان»فيقال بصحه البيع لعدم تعلق النهى بذات شىء من العوضينءباعتبار عدم قابليته للعوضيهءبل وقع باعتبار أمر خارج من 
ذلكءو ان أثم باعتبار إيقاعه فى هذا الزمان المنهى عن الإيقاع فيه.و ما نحن فيه انما هو من قبيل الأوللأن الظاهر ان توجه 
النهى اليه انما هو من حيث عدم صلاحيه المعقود عليه لذلك.لكونه تصرفا فى مال الغير بغير اذنه»و هو قبيح عقلا و نقلا كتابا و 
سنه.و اذن المالكك أخيرا على تقدير وقوعه لا يخرج تلك التصرفات عن كونها غصبا كما تقدم بيانه فى الموضع الثالث. 


ص فري ير 


و هذا التفصيل مما خطر ببالى العليل فى سابق الزمان»و هو جيد وجيهءو قد تقدم فى المباحث السابقه من هذا الكتاب ما يؤيده. 


و يؤيد هذا التفصيل الذى ذكرناه ما وفق الله سبحانه للوقوف عليه فى كلام شيخنا زين المله و الدين فى المسالكك فى مسأله 
العقد على بنت الأخ و بنت الأخت على العمه و الخاله بغير اذنها حيث انه قيل فى المسأله ببطلان العقدءو قيل بالصحه و ان للعمه 
والخاله الخيار فى فسخه و عدمه. 


وقد استدل القائل بالبطلان بالنهى عنه.و رده فى المسالكك بأن النهى لا يدل على الفساد فى المعاملات.ثم قال-بعد ذلكك-فان 
قبل:النهى فى المعاملاءت و ان لم يدل على الفساد بنفسه.لكنه إذا دل على عدم صلاحيه المعقود عليها للنكاح فهو دال على 
الفساد من هذه الجهه»كالنهى عن نكاح الأسختءو كالنهى عن بيع الغرر» و النهى فى محل النزاع من هذا القبيل.قلناءلا نسلم 
دلالتها هنا على عدم صلاحيه المعقود عليها للنكاحءفإنها عند الخصم صالحه لهءو لهذا صلحت مع الاذنبخلاف الأختءو بيع 
الغرر.فنهما لا يصلحان أصلاءو صلاحيه الأخت على بعض الوجوه -كما لو فارق الأخت-لا يقدحملأنها حينئذ ليست أخت 
الزوجهبخلاف بنت الأخت و نحوها فإنها صالحه للزوجيه.مع كونها بنت أخت الزوجه.و الاخبار دلت على النهى عن تزويجهاءو 
قد عرفت انه لا يدل على الفساد.فصار النهى عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض كالبيع وقت النداء لا لذاته.و العارض هو 
عدم رضاء الكبيره» فإذا لحقه الرضا زال النهى.انتهى. 


و قد ظهر منه ما ذكرناه من التفصيلءباعتبار رجوع النهى تاره إلى المعقود عليه من حيث عدم صلاحيته لإيقاع العقد عليه فيكون 
العقد باطلاو تاره إلى أمر خارج عنه فلا يستلزم الفسادءو منه بنت الأسخ و بنت الأخت.كما اختاره.فإن النهى عنهما انما وقع 
باعتبار أمر خارجءو هو عدم رضاء العمه و الخاله»فيكون العقد صحيحا مراعى بالرضاءو لا يخفى انه قد تقدم لنا تحقيق فى هذه 
المسأله فى باب صلاه 


ص شين 


الجمعه من كتاب الصلاه بنحو ما ذكرناه هناءالا انه ربما تعسر على الناظر فى هذه المسأله الرجوع الى ذلكك الكتابءفلم نكتف 
بالحواله على ذلكك الموضعءبل أوضحنا المسأله فى المقام»لدفع ثقل المراجعه على الناظر فى هذا الكلام. 


ثم انه ينبغى ان يعلم ان ما ذكرناه هناءو أطلنا به البحث ليس ذبا عن الحديث الذى استدل به الشيخءفإنه حديث عامى لا تنهض 
عندنا حجهءو انما هو تحقيق فى المسأله فى حد ذاتها أولا.و ثانيا انه على جهه المجاراه معهم فى الاستدلال بالخبر المذكورءفإنه 


لا وجه لرده من هذه الجهه التى ذكروهاءبل كان الاولى رده بما ذكرناه.من انه حديث عامى لا ينهض حجه. 


(الخامس):ما أجابوا به عن النفى بأنه إذا دخل على حقيقه أريد به نفى صفه من صفاتها فمسلمءإلا انا نقول:ان تلكك الصفه هى 
الصحه لا اللزوم كما يقولونه»و قولهم:و الا لزم بطلان بيع الوكيلءفيه:ان وجه الملازمه غير ظاهرءو مع ذلكك نقول: 


المراد بالمملوك:ما هو أعم من ان يكون مملوك العين أو التصرف.كما تقدم ذكرهءو هو مستعمل فى كلامهم كثيرا. 


و بالجمله فإن ما ذهب اليه الشيخ و من تبعه من البطلان هو الموافق لمقتضى الأصول الشرعيه و العقليه»و عليه تدل جمله من 
الأحاديث المعصوميه:التى هى المعتمد فى كل حكم و قضيهءو العجب انهم مع قولهم بالبطلان استدلوا بتلكك الروايه العاميه فى 
كتبهم الفروعيه»حتى من مثل المحقق الأردبيلى كما تقدم فى كلا-مهءو دعواه انها أقوى دلاله و سندا من روايه البارقى؛مع ان 
الجميع من طريق العامه»و روايات أهل الببت-عليهم السلام-مكشوفه القناع»صريحه الدلاله على هذه المقاله»مع تعددها فى كتب 
الاخبارءفكيف غفلوا عنهاءمع عكوفهم على كتب الأخبارمطالعه و تدريساءو بذلكك يظهر لكك صحه المثل السائراكم تركك 
الأول للآخر). 


ص :16 


قبن الأخمار المشار إلبهاة 


أنه كتب الى ابى محمد الحسن العسكرى عليه السلام فى رجل باع له قطاع أرضينءو عرف حدود القريه الأربعه»و انما له فى 
هذه القريه قطاع أرضينءفهل يصلح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريهءو قد أقر له بكلها؟فوقع عليه السلام:لا يجوز بيع ما 
ليس بملككءو قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك .)١(‏ 


و الأصحاب قد أفتوا فى هذه المسأله التى هى مضمون هذه الروايه-بلزوم الببع فيما يملكه و وقوفه فيما لا يملكك على الإجازه 
من المالكك. بمعنى انه صحيح لكونه فضوليا موقوفا فى لزومه على اجازه المالكك.و الروايه-كما ترى-تنادى بأنه«لا يجوز»الدال 


و منها: 
صحيحه محمد بن القاسم بن الفضيلءقال: 


سألت أبا الحسن الأول عن رجل اشترى من امرأه من آل فلا-ن بعض قطائعهمءو كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم 
تقبضهءفيعطيها المال أم يمنعها؟قال:قل له:ليمنعها أشد المنع» فإنها باعت مالا تملكه (1). 


أقول:فلو كان البيع الفضولى صحيحا-كما يدعونه-و دفع الثمن للبائع الفضولى جائزا-كما يقولونه-لما أمر عليه السلام بمنعها 
من الثمن أشد المنع»معللا ذلكك بأنها باعت مالا تملكه. 


و منها: 
صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال فيه: 


سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيلءو أهل الأرض يقولون:هى أرضهمءو أهل الأستان يقولون:هى من 
أرضنا.قال:لا تشترها الا برضاء أهلها (). 


ص :782 
)١ -١‏ الوسائل ج اص 505١‏ حديث ١‏ والمؤلف اختزل من الحديث. 


-١‏ 7) الوسائل ج ١١‏ ص 754 حديث:؟. 


*- #) الوسائل ج ١١‏ ص 754 حديث:". 


لا يقال:ان السؤال فى الروايه انما وقع عن ارض متنازع فيهاءمعلوم عدم اجازه المالكك فيها على تقدير الفضوليهلأنا نقول:موضع 
الاستدلال فى الخبر انما هو قوله«لا تشترها الا برضاء أهلها»الدال على تحريم الشراء قبل تقدم الرضا. 


و دعوى قيام الإجازه المتأخره مقام الرضا السابق.مع كونه لا دليل عليه»مردود بما ينادى به الخبر من المنع و التحريمءالا مع تقدم 
الرشا 


و حاصل معنى الجواب تطبيقا على السؤال:ان الأرض المذكوره لما كانت محل النزاع فلا تشترها حتى تعلم مالكها من اى 
الفريقين»و يكون راضيا بالبيع. 


و منها: 
موثقه سماعه قال:سألته عن شراء الخيانه و السرقه.فقال: 


إذا عرفت انه كذلك فلا (0». فقد نهى عليه السلام عن الشراء مع العلم.و النهى دليل التحريمءو ليس ذلك الا من حيث ان 
المبيع غير صالح للنقل»لكون التصرف فيه غضبا محضاءو التصرف فى المغصوب قبيح عقلا و نقلا.و الأصحاب فى مثل هذا 
يحكمون بالصحه و الوقوف على الإجازه»و هل هو الا رد لهذا الخبر و نحوهءو لكنهم معذورون من حيث عدم الاطلاع على هذه 
الاخبارءالا انه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوى الا بعد تتبع الأدله من مظانهاءو الاخبار المذكوره فى كتب الأخبار المتداوله 


فى أيديهم مسطوره. 
و منها:ما رواه 


مما خرج من الناحيه المقدسه.فى توقيعات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرىءفى السؤال عن ضيعه للسلطان فيها حصه 
مغصوبهءفهل يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟فأجاب عليه السلام الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضا منه (5). 


و التقريب فيها ما تقدم من تحريم الشراء الا بعد تقدم رضاء المالك. 


ص 8ن 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 7١0١‏ حديث:8. 


-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 70١‏ حديث:. 


و منها:ما رواه 


فى الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقدءعن الحسين بن زيد» عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم فى حديث المناهىءقال: 


و من اشترى خيانه و هو يعلم فهو كالذى خانها .)١0‏ 

و منها:ما رواه 

الشيخ عن ابى بصيرءقال: 

سألت أحدهما عن شراء الخيانه و السرقهءقال:لا (). 

و منها:ما رواه 

عن جراح المدائنى عن الصادق عليه السلام قال: 

لا يصلح شراء الخيانه و السرقه إذا عرفت 120. 

و منها:ما فى 

قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: 

سألته عن رجل سرق جاريه ثم باعهاءيحل فرجها لمن شراها؟قال:إذا أنبأهم أنها سرقه لا يحلءو ان لم يعلم فلا بأس (6). 


فهذه جمله من الاخبار الواضحه الظهور كالنور على الطور فى عدم جواز بيع الفضولى وعدم صحتهءو لو كان ما يدعونه من 
صحه بيع الفضولى و تصرفه بالدفع و القبض صحيح و انما يتوقف على الإجازه»لصرح به بعض هذه الاخبار أو أشير اليه و لا 
جابوا-عليهم السلام-بالصحهءو ان كان اللزوم موقوفا على الإجازه:فى بعض هذه الاخبار ان لم يكن فى كلهاءمع انه لا اثر فيها 
لذلكك و لو بالإشاره»فضلا عن صريح العباره. 


و منها:ما رواه 
الشيخ فى المجالس بإسناده عن زريق قال: 


كنت عند الصادق عليه السلام-إذ دخل عليه رجلا-ن-الى ان قال-فقال أحدهما:انه كان على مال لرجل من بنى عمارءو له 
بذلك ذكر حق و شهودءفأخذ المال و لم استرجع منه الذكر الحق, و لا كتبت عليه كتاباءو لا أخذت عليه براءه»و ذلكك لأنى 
وثقت به و قلت له:مزق الذكر الحق الذى عندككءفمات و تهاون بذلكك و لم يمزقهاءو عقب هذا أن طالبنى بالمال 


ص اا 


.١:ثيدح‎ 758 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 
ص 754 حديث:8.‎ ١١ الوسائل ج‎ )7 -١ 
حديث:/.‎ 7١0١ ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )” -* 

*- ©) الوسائل ج ١7‏ ص 7١87‏ حديث:17. 


وراثه.ءو حاكمونى و اخرجوا بذلكك الذكر الحقء.فأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال و كان المال كثيراءفتواريت 
عن الحاكمءفباع على قاضى الكوفه معيشه لىءو قبض القوم المالءو هذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتى من القاضى. 


ثم ان ورثه الميت أقروا ان المال كان أبوهم قد قبضهءو قد سألوه ان يرد على معيشتى و يعطونه فى أنجم معلومه.فقال:انى أحب 
ان تسأل أبا عبد الله-عليه السلام-عن هذا. 


فقال الرجل-يعنى المشترى-:جعلنى الله فداكك: كيف اصنع؟فقال:تصعع ان ترجع بمالك على الورثه و ترد المعيشه إلى 
صاحبهاءو تخرج يدك عنهاءقال:فإذا فعلت ذلك له ان يطالبنى بغير هذا؟قال:نعمءله ان يأخذ منكك ما أخذت من الغله ثمن 
الثمار» و كل ما كان مرسوما فى المعيشه يوم اشتريتها.يجب عليكك ان ترد ذلككءالا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع قيمه 
الزرعءفاما ان يصبر عليك الى وقت حصاد الزرعءفان لم يفعل كان ذلك له ورد عليك قيمه الزرعءو كان الزرع له. 


قلت:جعلت فداكءفان كان هذا قد أحدث فيها بناء و غرسا.قال:له قيمه ذلكك, أو يكون ذلك الحدث بعينه يقلعه و يأخذه.قلت أ 
رأيت ان كان فيها غرس أو بناءءفقلع الغرس و هدم البناء؟فقال:يرد ذلك الى ما كان أو يغرم القيمه لصاحب الأرض-فإذا رد 
جميع ما أخذ من غلاتها الى صاحبها و رد البناء و الغرس و كل محدث الى ما كانءأو رد القيمه كذلك» يجب على صاحب 
الأرض ان يرد عليه كلما خرج عنه فى إصلاح المعيشه من قيمه غرس أو بناء أو نفقه فى مصلحه المعيشهءو دفع النوائب عنهاءكل 
لكك فرحو عليه لكك 


أقول:هذا الخبر»و ان تضمن ان البائع هو الحاكم و هو صحيح بحسب الظاهر» بناء على ما ورد عنهم -عليهم السلام-من الأخذ 
بأحكامهم فى زمان الهدنه و التقيهءالا-انه بعد ظهور الكاشئف عن بطلانه و اعتراف الورثه بقبض الدين»يكون من باب البيع 
الفضولى.و هو كما سيأتى-إنشاء الله تعالى-على قسمين:أحدهما ما يكون المشترى 


ص :5814 


.١:ثيدح‎ 7807” ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


عالما بالغصبءو انه لسن ملكا للبائع»و ثانيهما:ان يكون جاهلا و ادعى البائع الاذن من المالككيو ما اشتمل عليه الخبر من القسم 
الثانى.الا ان ما اشتمل عليه الخبر المذكور من رجوع المشترى بما اغترمه على المالكك,خلاف ما سيأتى فى كلامهم.من انه انما 
يرجع الى البائعءو ما ذكره عليه السلام هو الأوفق بالقواعد.كما سيظهر لكك إنشاء الله تعالى. 


و العجب هنا كل العجب من صاحب المفاتيح»حيث جرى فى هذه المسأله على ما هو المشهور فى أصلها و فروعهاءكما لا 
يخفى على من راجعه.مع ان جل الأخبار التى ذكرناها مما نقله فى الوافى»و لكن العذر له على ما ذكره فى حواشيه على الكتاب 
المذكور من انه اعتمد فى العبادات على كتاب المداركءو فى غيرها على المسالكك و هو عذر ضعيف واه من مثلهءلا سيما مع 
تصريحه فى الكتاب المذكور بجمله من متفرداته فى الأحكامءالداله على انه من رؤوس العلماء الاعلا-م»الذين لا يجوز لهم 
الجمود على التقليد فى الأحكامءو لا الاعتماد على غيرهم من الأنام. 


فإن قيل:ان البيع الفضولى عند الأصحاب هو ان يبيع مال غيره أو يشترىء بأن يكون ذلكك البيع أو الشراء للمالكك.لكنه من غير 
اذنه و لا رضاهءو ما دلت عليه هذه الاخبار انما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمالككءو أحدهما غير الأدخر! قلنا:فيه-أولا-ان 
المفهوم من كلام الأصحاب تصريحا فى بعضءو تلويحا فى آخرءان البيع و الشراء الفضولى أعم من كل الفردين المذكورين»و 
قد تقدم ذكر ذلككءو تصريح جمله منهم كالعلامه و الشهيد فى الدروسءو المحقق الشيخ علىءبأن بيع الغاصب من افراد البيع 
الفضولى. 


و ثانيا-:ان السؤالات الواقعه فى الاخبار المذكورهءو ان تضمنت بيع البائع أو طرائهالتفسة الا إن الأحويه منهم-عليهم السلام-من 
قوله عليه السلام فى الروايه الاولى لا يجوز بيع ما ليس يملكك«و قوله فى الثانيه»فى تعليل المنع من دفع الثمن«فإنها 


596١: ص‎ 


باعت مالا تملكث١و‏ قوله عليه السلام فى الثالثه«لا تشترها الا برضاء أهلهااو نحوها روايه الاحتجاجءو روايه قرب الاسنادءظاهره 
العموم للفردين المذكورين»و خصوص السؤال لا يدافع عموم الجواب كما تقرر فى أصولهمءو العبره انما هو بعموم الجواب 
فإنها ظاهره بل صريحه فى ان مالا يملكه الإنسان لا يجوز وقوع البيع فيه أعم من ان يكون البيع للبائع أو لصاحب ذلكك 
المبيع»من غير رضاه و اذنه. 


و بالجمله فالقول بما عليه الشيخ و اتباعه من البطلان هو المختار»كما دلت عليه صحاح الاخبارءعلى انا لا نحتاج فى الإبطال إلى 
دليلءبل المدعى للصحه عليه الدليل»كما هو القاعده المعلومه بين العلماء جيلا بعد جيلءو قد عرفت ما فى أدلتهم و انها لا 


المقام الثانى [فى رجوع المشترى على البائع الفضولى] 


قال فى الشرائع-بعد ان صرح بوقوف البيع الفضولى على الإجازه-:فان لم يجز كان له انتزاعه من المشترى و يرجع المشترى على 
البائع بما دفع اليه و بما اغترمه من نفقه أو عوض عن اجره أو نماءءإذا لم يكن عالما انه لغير البائع أو ادعى البائع ان المالكك اذن 
لهءو ان لم يكن كذلكك لم يرجع بما اغترمه. 


و قيل:لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.انتهى. 


و علل فى المسالكك عدم رجوع المشترى بما اغترمهءقال:لأنه حينئذ غاصب مفرط فلا يرجع بشىء مما يغرمه للمالك مطلقاءو 
علل عدم رجوعه بالثمن مع العلم بالغصب بأنه دفعه اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه.فيكون بمنزله الإباحه. 


أقول:الظاهر ان المراد بالغصب -هنا-المعنى الأعم من الغصب الصرف و من الفضولىءو هو البيع من غير إذنءفإنه حكم فى شرح 
اللمعه بأنه لا رجوع بالثمن مع العلم بكونه غير مالك و لا وكيلءلانه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له»فيكون بمنزله 


ص :وم 


هذه عبارته هناك بلفظهاءفعبر عن الغاصب الذى صرحت به عباره الشرائع بكونه غير مالكك و لا وكيل. 


ونحو ذلك وقع فى عباره الدروسء.فإنه قال:ان المالكك يرجع عند هلا-كك العين على المشترى مع العلم؛و على الغاصب مع 
الجهلءأو دعوى الوكاله.فعبر عن البائع الفضولى بالغاصب.و ظاهرهم هنا دعوى الإجماع على عدم رجوع المشترى على البائع 
بالثمن م تلفه»نقله العلامه فى التذكره. 


قال فى المسالكك فى شرح قولههو قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب»:هذا هو المشهور بين الأصحاب.مطلقين الحكم فيه 
الشامل لكون الثمن باقيا و تالفاء و وجهوه بأن المشترى قد دفعه اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له»فيكون بمنزله 
الإباحه.و هذا يتم مع تلفهءاما مع بقائه فلاءلانه له و هو مسلط عليه بمقتضى الخبرءو لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه.لأنه 
إنما دفعه عوضا عن شىء لا يسلم له لا مجاناءفمع تلفه يكون إذنا فيهءاما مع بقائه فله أخذه»لعموم النصوص الداله على ذلكك.بل 
يحتمل الرجوع بالثمن مطلقاءو هو الذى اختاره المصنف فى بعض تحقيقاته»لعدم جواز تصرف البائع فيه.حيث انه أكل مال 
بالباطل»فيكون مضمونا عليه»و لو لا ادعاء العلامه فى التذكره الإجماع على عدم الرجوع مع التلف.لكان فى غايه القوه.و حيث لا 
إجماع مع بقاء العين فيكون العمل به متعينا. 


فان قيل: كيف يجامع تحريم تصرف البائع فى الثمن عدم رجوع المشترى به مع التلف.فإنه حينئذ لا محاله غاصب آكل للمال 


قلنا:هذا اللازم فى محله.»و من ثم قلنا:ان القول بالرجوع مطلقا متجه لكن لما أجمعوا على عدمه مع التلف كان هو الحجه. 
و حينئذ نقول:ان تحقق الإجماع فالأمر واضح و الا فمن الجائز ان يكون عدم 


ص حاار 


جواز رجوع المشترى العالم عقوبه لهءحيث دفع ماله معاوضا به على محرمءو على هذا يكون البائع مخاطبا برده أو رد عوضه مع 
التلفءفان بذله أخذه المشترىء و ان امتنع منه بقى للمشترى فى ذمتهءو ان لم يجز له مطالبته بههو نظير ذلك ما لو حلف المنكر 
على عدم استحقاق المال فى ذمتهءفإنه لا يجوز للمدعى مطالبته و لا مقاصته» و ان كان الحق مستقرا فى ذمه المنكر فى نفس 
الأمرءو ذلكك لا يمنع من تكليفه برده و عقوبته عليه لو لم يرده. 


ولا-فرق فى هذا الحكم بين كون البائع غاصبا صرفا مع علم المشترى به أو فضوليا و لم يجز المالك»كما هو مقتضى 


الفرض.انتهى. 


أقول:ظاهرهم:ان البيع الفضولى هو ما لو باع مال غيره بغير اذن صاحبه» أعم من ان يكون المشترى عالما بذلكك أو جاهلاءأو مع 
دعوى البائع الاذنءو هو كذلك بناء على قاعدتهم فى المسأله المذكورهءو ظاهرهم انه مع الإجازه يصح البيع المذ كور بجميع 
افراده»و انما يظهر الافتراق فيها مع عدم الإجازهءفإنه متى كان المشترى جاهلا أو ادعى البائع الإذن له فى البيع فإنه يرجع المالكك 
على المشترى بعين ماله ان كانت موجوده.و الا فبالقيمه.و كذا يرجع عليه بمنافعها و نمائهاءو بالقيمه مع التلفءو يرجع المشترى 
على البائع بما اغترمه على ذلك المبيع من نفقه و نحوها. 


و أنت خبير بأن روايه زريق المتقدمه قد صرحت بان الرجوع بما غرمه على ذلك المبيع انما هو على المالكك لا على البائع»و انما 
يرجع بالثمن خاصه.فإنه عليه السلام بعد ان حكم برجوع المالك على المشترى بعد قبض المبيع بما استوفاه من منافعه و ما 
أحدثه فى الضيعه المذكوره من الفساد أو قيمته.حكم بعد ذلكك برجوع المشترى على المالكك بما أنفقه فى إصلاح الضيعه و 
دفع النوائب عنها. 


و ظاهر كلام شيخنا فى الروضه:ان المشترى يرجع على البائع أيضا بمنافع 


ص :797 


المبيع و نمائه مما حصل له فى مقابلته نفع .)١(‏ 


قال:لغروره و دخوله على ان يكون ذلكك له بغير عوضءاما ما أنفقه عليه و نحوه مما لم يحصل له فى مقابلته نفع فيرجع به 
قطعا.انتهى. 


و فيه:ان المستفاد من الخبر المذكورءو قوله فيه:«تصنع ان ترجع بمالك على الورثه و ترد المعيشه على صاحبها»ان الرجوع على 
البائع انما هو بالثمن خاصه.و المقام مقام بيانءمع حكمه عليه السلام فى الخبر برجوع المالك على المشترى بعوض المنافع»فلو 
كان للمشترى الرجوع بها على البائع لذكره عليه السلام مع ذكره أخيرا ان المشترى يرجع بما أنفقه على المالكك لا على البائع. 


و بالجمله فإن المطابق للأصول:انه لا رجوع هنا للمشترىءلأن المالكك انما أخذ منه عوض منافعه التى استوفاها من ماله»فسبيلها 
كسبيل العين فى وجوب الرد على المالك.و ظهور البطلا-ن الموجب لرد العين على مالكها موجب لرد ما استوفاه المشترى من 
منناقعها: 


و تعليله بأن دخوله على ان يكون ذلك له بغير عوضءعليل لا يصلح لتأسيس حكم شرعىءلا سيما مع دلاله الخبر على ما قلناه»و 
متى كان المشترى عالما فإنه يرجع المالك على المشترى بجميع ما تقدم ذكرهءو اما المشترى فإنه بالنسبه الى ما غرمه للمالكك 
لا يرجع بهءلما علله به فى المسالك مما تقدم ذكره و اما بالنسبه إلى الثمن فقد عرفت من كلام شيخنا فى المسالكءان المشهور 


عدم الرجوع به عليه 


ص :عاوم 


)١-١‏ قال فى المختلف:لو رجع المالكك على المشترى الجامل بالعين و المنافع» رجع المشترى على البائع بالثمن إجماعا.و اما 
المنافع التى استوفاها هل يرجع بها أم لا؟قال الشيخ فى المبسوط:الأقوى انه لا يرجعءلانه غرمه فى مقابله نفع» فلا يرجع به على 
أحد.و قال بعض علمائنا:له الرجوعءلانه مغرورءفكان الضمان على الغار»كما لو قدم اليه طعام الغير فأكله مع جهلءفإنه إذا رجع 
على الأكل رجع الأكل على الأسمر بجهله و تغرير الأمر له.و سيأتى البحث فى ذلكك فى باب الغصب إنشاء الله تعالى. منه رحمه 


اللّه. 


باقيا كان الثمن أو تالفا. 

و قيل بالرجوع مطلقاءكما نقل عن المحقق فى بعض تحقيقاته. 

و قيل بالتفصيلءبالتلف و عدمهءفيرجع على الثانى دون الأولءو ظاهره فى المسالكك الميل اليه. 
و الاشكال هنا فى موضعين: 


(أحدهما):فى عدم رجوع المشترى على البائع بما اغترمه فى صوره العلم» لما علله به فى المسالكك من انه حينئذ غاصب 
مفرطءفلا يرجع بشىء مما يغرمه للمالك مطلقا. 


فان فيه:ان مقتضى ما صرحوا به من صحه عقد الفضولى»وجوب الحكم بصحه ما يترتب عليه من التصرفاتءإذ لا ثمره لهذه 
الصحه مع بطلان ما يترتب عليهاءفكيف يكون مع عدم الإجازه غاصبا؟! اللهم الاان يقول:ان العقد وان كان صحيحاءلكن لا 
يجور للمشترى قبض الثمن الا بعد الإجازهءو الا فهو غاصب.و صريح كلامهم خلافه. 


و متى حكم ببطلان هذه التصرفات انتفى الحكم بأصل العقد,فضلا عن صحته. 


مع ان العقد عندهم عباره عن الإيجاب و القبول الدالين على نقل الملكك بعوضءو انه يقتضى استحقاق التصرفات فى المبيع و 
الثمن.و تسليمهما كما تقدم نقله عن ابى الصلاح و قد صرحوا بان حكم العقد تقابض العوضينءالا ان يشترط تأخيرهما. 


و بالجمله فالموافق لحكمهم بصحه العقد هو صحه ما يترتب عليه من التصرفات. 


نعم بعد ظهور الكاشفءو هو عدم الإجازه؛يظهر ان تلك التصرفات كلها كانت باطلهءو يكون من قبيل البيع الصحيح بحسب 
ظاهر الشرع ثم يظهر بطلانه» فيجب عود كل شىء إلى محله»و كل حق الى مستحقه. 


فالقول بصحه البيع و جواز قبض المشترى المبيع لذلك.مع الحكم بأنه مع عدم الإجازه لا يرجع المشترى بما اغترمه لكونه 
غاصبا مفرطا فيما أنفقه»مشكل 


ص كارا 


لا اعرف له وجها. 


و(ثانيهما):فى عدم الرجوع بالثمن فى الصوره المذكوره»موجودا كان أو تالفاءفان فيه:ان ما عللوه به»من ان المشترى قد دفعه اليه 
و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزله الإباحه»مردود: 


أولا-بأن قضيه تصحيح الفضولىءو ان كان موقوفا فى لزومه»تصحيح دفع الثمن مع الموقوفيه أيضاءو ان يجعل له التصرف فى 
قبض الثمن مثل تصرفه فى البيع و الإقباض. 


و حينئذ فمع عدم الإجازه يرجع كل مال الى مقره»ءو كل من الثمن و المثمن الى مالكه. 
و يؤيده:ما صرحوا به-كما نقله فى الدروس عن الشيخ-من انه لو قبض الفضولى الثمن دفع الى المالكك عند أجازته. 


و نقل عن العلامه:أنه اشترط اجازه قبض الثمن على حياله»و استحسنه و ان كان الثمن فى الذمه.و ظاهره موافقه الشيخ فى 
الاكتفاء بإجازه العقدءو ان كان قد دفعه للبائع»و حينئذ فكيف يحكم بصحه القبض مع الإجازه و انه يصير للمالكك و يحكم 
بكونه باطلا و مجانا مع عدمهاءفإنه ان كان صحيحا فى حال الدفع فهو فى الموضعين المذكورينءو الا فيهما معا. 


و ثانيا-ان المشترى إنما دفع الثمن متوقعا للإجازه من المالك.فهو انما دفعه عوضا عن شىء لكن لم يسلم له و لم يدفعه مجانا 


حتى يصير بمنزله الإباحه. 


و قوله فى المسالك-بعد نقل التعليل المذكور-:و هذا يتم مع تلفه.الى آخره.مردود بأن ما علل به الرجوع مع بقائه جاز ايضا مع 
تلفه»فان الخبر الذى أشار اليه-و هو 


قوله عليه السلام 


أيضا فى صوره ما لو أتلفه. 


ص اانا 


و اما قوله:فمع تلفه يكون إذنا فيه فإنه ضعيف فى غايه الضعف.بل بعيد الصدور من مثله»مع ما عرفت. 


و كيف يصح اجتماع الحكم بوجوب الرد مع وجود العين»و عدم جواز التصرف فيها مع الحكم ببراءه ذمه من يجب عليه ردها و 
يحرم عليه التصرف فيها لو أتلفها. 


و اما اعتماده على الإجماع فى أمثال هذه البقاع»فهو مردود بما حققه فى رساله صلاه الجمعه-كما قدمنا ذكره فى كتاب الصلاه 
فى باب صلاه الجمعه»حيث انه قد مزقه تمزيقاءو جعله حريقا. 


و اما قوله:على تقدير عدم تحقق الإجماعءو الا فمن الجائز ان يكون عدم جواز رجوع المشترى العالم عقوبه. 


ففيه-أولا-:ما عرفت فى غير موضع مما تقدم فى مباحث الكتابءان أمثال هذه التعليلات لا تصلح لتأسيس الأحكام الخوصيةة ا 
المذان انااهواعن التصوصن الجلة و الأجاديث التعصومية. 


و-ثانيا-:ما عرفت آنفا»من ان ذلك مناف لحكمهم بصحه العقد»فإن قضيه صحته صحه ما يترتب عليه»من قبض الثمن و اقباض 
المثمن»و حينشذ فكيف يتم قوله«بأنه مع عدم الإجازه وقعت المعاوضه على محرم فلا يستحق عوض ما دفعه)» فان كان هذا 
التحريم ثابتا حال العقد فالمعاوضه باطلهءو الإجازه بعدها لا تؤثر معها شيئا بالكليه»و ان كان انما علم بعد ذلكك فالمعاوضه 
الأشولى صحيحهءو بعد ظهور الكاشف عن بطلانها يحكم بالبطلاءن من حينه»و رجوع كل شىء إلى مقرهءو تحريم رجوع 
المشترى فيما دفعه من الثمن.مع كونه انما دفعه بناء على صحه العقد و توقع الإجازه من المالك.مما لا وجه له بالكليه. 


و ما نظره به من مسأله حلف المنكر قياس مع الفارقءفان تلكك المسأله منصوصه. قد دلت النصوص فيها على ذلككبخلاف 
محل البحثءإذ ليس فيه الا مجرد هذه 


ص 6# اانا 


التعليلات العليله التى أوضحنا ضعفها. 


و بالجمله فتعليلا-تهم فى هذا المقام كلها عليله»لكون البناء على غير أساس وثيق»كما لا يخفى على من تأمل فى ما ذكرناه من 
هذا التحقيق. 


و أنت خبير بان هذه المسأله فى كلا-مهم نظيره مسأله الهبه قبل لزومهاءفإنهم صرحوا هناكك بأن العقد صحيح غير لازم الا 
بالتصرف أو التعويض أو نحوهماءفمع قبض المتهب العين بناء على ما هو المشهورءمن ان القبض من شروط الصحه لا اللزوم و 
عدم حصول شىء من الأسباب الموجبه للزوم العقدءلو حصل هناك نماء؛ ثم بعد ذلكك رجع الواهب فى العينءفإنهم قالوا ان 
النماءءان كان متصلا كالسمن فهو للواهب.و ان كان منفصلا كالولد و اللبن و نحوهما فهو للمتهب.قالوا:لانه نماء حدث فى 
ملكه فيختص بهءو حكموا بأنه لو عابت العين و الحال كذلكك لم يرجع الواهب فى الأرشءلأنه حدث فى عين مملوكه. 


و نحن نقول هنا-بناء على حكمهم بصحه الفضولى-:ان وجه الصحه فى الموضعين واحدءو التصرفات المتفرعه عليهما كذلك.و 
لا- فرق بينهماءالا ان رجوع الواهب ليس كاشفا عن فساد العقد السابقءفلا يؤثر فيما تقدمءو فيما نحن فيه- لكشفه عن فساد ما 


وقع فغايته وجوب رجوع كل مستحق الى مستحقه. 

و بالجمله فهو من قبيل البيع الذى ظهر فسادهءفيوجب هنا ما يوجبه هناكك. 

و حيث كانت المسأله على تقدير كلامهم خاليه عن النص الشرعىءفالقول بها و الجزم بالحكم فى فروعها أمر مشكل جدا. 
و اما على ما اخترناه فلا اشكالءلقيام النتصوص عموما و خصوصا على العدم. 


اما الأولى»فلما علم كتابا و سنه من تحريم التصرف فى مال الغير من غير اذنه» و لو اكتفى بالإجازه المتأخره لجاز التصرف فى 
أموال الناس بجميع وجوه التصرف بناء على ذلكءو هو قبيح عقلا. 


و اما الثانيه»فهو ما قدمناه من النصوص الوارده فى البيع بخصوصه الداله 


ص اانا 


على المنع الا بعد رضاء المالكك. 


ولم أقف على من تعرض لهذه المسأله بما ذكرناه من هذه التنبيهات.و لا كشف عن نقابها بمثل هذه التحقيقات.و لله سبحانه 
المنه على ما منحنا به من التوفيقءو نسأله النجاه من كل مضيقءو الهدايه إلى سواء الطريق فى أحكامه عز شأنه بحسن التقريب لها 
و التحقيقءانه أكرم مسئول و أجود مأمول. 


المسأله الرابعه [فيمن باع ما يملكه مع ما لا يملكه] 


قد صرح الأصحاب بأنه إذا باع ملكه و ملكك غيره بغير اذن من ذلكك الغير.فإنه يصح فيما ملكه و يبقى موقوفا على الإجازه فيما 
لا يملكه. 


وهو مبنى على ما هو المشهور بينهم؛من صحه عقد الفضولى كما تقدمءفان لم يجز المالكك صح فيما ملكه و بطل فيما لا 


هذا إذا كان المشترى عالماءو لو كان جاهلا ‏ بكون بعض المبيع غير مملوكك للبائع تخير-لتبعيض الصفقه-بين الفسخ و 
الإمضاء.فإن فسخ رجع كل ملكك الى مالكهءو ان رضى صح البيع فيما يملكه.و ان كان الأمر فيما لا يملكك ما ذكرناه أولا. 


قالوانو يقسط الثمن بان يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما و يرجع على البائع بحصته من الثمن.و كذا يقسط الثمن ايضا فيما لو صح 
البيع فى الجميعءبأن أجاز المالكك فى صوره بيع ما يملكه و ما لا يملكه. 


و كذا لو باع ما يملكك-بالبناء للمجهول-و مالا يملك.كالعبد مع الحرء و الشاه مع الخنزيرءو الخل مع الخمر. 
و تفصيل هذا الإجمال يقع فى مواضع: 


ص :4و8 


(الأول):قد عرفت ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الصحه فيما يملكه و البطلان فيما لا يملكك مع عدم الإجازه. 


و احتمل بعض المحققين (١)من‏ متأخرى المتأخرين بطلان العقد رأسها.قال:فإنه انما حصل التراضى و العقد على المجموع و قد 
بطلءو لم يحصل التراضى بالعقد على البعض. 


و فيه-مع تسليمه-انما يتجه على تقدير الجهلءلانه مع العلم قادم على انه ربما لا يسلم له عين المملوكك لعدم رضا المالك. 
نعم ان تم ذلكك فإنما يتم فى صوره الجهلءالا انه مجبور بالخيار فى هذه الحال. 


و الظاهر ان بناء القول المشهورءعلى ان العقد على الكل بمنزله عقود متعدده على الاجزاءءو لهذا لو خرج بعض المبيع مستحقا 
للغير لأ بطل الأافية: 


و ظاهر كلامهم فى هذا المقام انه لا نص فى هذه المسألهءو انما بنوا الكلام فيها على ما قربوه من التعليلات المستفاده من قواعد 
أحكام البيوع.مع انه قد تقدم فى صحيحه محمد بن الحسن الصفار المذكوره فى المقام الأول (5)من المسأله المتقدمه.الداله 
على عدم جواز البيع فيما لا يملكء.و ثبوت الشراء فيما يملك.و هى داله على بطلان ما احتمله المحقق المتقدم ذكره.من بطلان 
العقد رأساءحيث انه عليه السلام حكم بالصحه فيما يملكك و البطلان فيما لا يملكك. 


و فيها ايضا رد لما ذكره الأصحاب من صحه بيع الفضولى و انه موقوف على الإجازه-كما تقدم ذكره فى ذيل الروايه المذكوره. 
ثم ان ظاهر الصحيحه المذكوره:ان الحكم فى المسأله على ما ذكره عليه السلام أعم من ان يكون المشترى عالما أو جاهلا. 


ص :6*0 


-١‏ 0( هو المحقق الأرد يبلي -قدمن سره-فى شرح الإرشاد.منه رحمه اللّه. 
)١ -١‏ فى صفحه:5/5. 


و حينئذ فما ذكروه من الخيار فى صوره الجهل لتبعيض الصفقه مشكلءالا ان يقوم دليل من خارج على ثبوت هذا الخيار»و هو و 
ان كان مشهورا فى كلامهم و متداولا على رؤوس أقلامهمءالا انه لا بحضرنى الآن دليل عليه من الاخبار»فإن وجد فلا بد من 
تخصيص هذا الخبر بهءو الا كان العمل بإطلاق الخبر المذكور متجهاءو سيجىء تحقيق المسأله إنشاء الله تعالى عند ذكر أقسام 
الخيار. 


(الثانى):قد عرفت انه لا فرق فى اعتبار تقسيط الثمن بين ما إذا صح البيع فى الجميع بالإجازهأو صح فى المملوكك خاصه إذا لم 
يجزءفإنه يقسط الثمن بنسبه المالين»ليأخذ المالكك المجيز حصته منه فى الأولءو يرجع المشترى على البائع بقسط غير المملوكك 
فى الثانى. 


و طريق التقسيط المذكور-على ما صرح به جمع منهم-:ان يقوما جميعا بقيمه عادلهءثم يقوم أحدهما منفرداءثم ينسب قيمه 
المنفرد إلى قيمه المجموعء و يؤخذ من الثمن الذى وقع عليه العقد بتلك النسبه. 


فإذا قوما جميعا بعشرين درهما مثلاءو قوم أحدهما بعشرهفالنسبه بينهما النصف.فيصح البيع فى المملوكك بنصف ذلك الثمن 
الذى وقع عليه العقد. 


و كذا فى صوره اجازه المالككءفان لكل من المالكك البائع»و المالكك المجيزء النصف. 


وانما أخذ بنسبه القيمهءو لم يخصه من الثمن قدر ما قوم به.لاحتمال زياده النسبه عن قدر ما يقوم به و نقصانهاءفربما جمع فى 
بعض الفروض بين الثمن و المثمن على ذلك التقدير. 


كما لو اشترى المجموع بعشرهءو قوم أحدهما بعشرهءفإنه لو أخذ قدر ما قوم به المملوك من الثمن المذكور و هو العشره 
المذكوره؛للزم الجمع بين العوض و المعوضءو ذهب الثوب عن المالكك البائع عن نفسه بغير عوض.و على هذا فقس زياده و 
نقصانا. 


6801١: ص‎ 


قالوا:و انما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل فى زياده قيمه كل واحد منفرداء كعبدين و ثوبين مثلا.اما لو 
استلزم زياده القيمه كمصراعى باب» كل واحد لمالك فإنهما لا يقومان مجتمعين إذ لا يستحق كل واحد حصته الا منفرداء فلا 
يستحق ما يزيد باجتماعهما. 


فإذا قوم كل منهما منفردا بعشره يؤخذ نصف الثمنءلانه نسبه أحدهما إلى المجموع.و هذا واضح فى بيع ما يملكه البائع و ما لا 
يملكه فى عقد. 


فلو فرض كونهما لمالكك واحد.كما لو باع الفضولى المصراعين معا فأجاز مالكهما فى أحدهما خاصه دون الأخرءففى تقديرهما 


ولم أقف فى هذا المقام-بعد التتبع-على خبر يدل على ما ذكروه من التقسيط و لو مجملاءالا ان الظاهر ان ما ذكروه لا يخرج 
عن مقتضى القواعدءو ان كان الاحتياط بالمصالحه أولى. 


(الثالث):قد ذكر الأصحاب فى طريق التقسيط-فيما لو باع حرا مع عبد أو خمرا مع خل أو شاه مع خنزير-:ان يقوم الحر لو كان 
عبدا بالوصف الذى هو عليه»من كبر و صغر و بياض و غيرهاءفيصح البيع فى العبد و نحوه بنسبه قيمته الى مجموع القيمتين»و 


واما الخمر و الخنزير فيرجع فيهما الى قيمتهما عند مستحلهماءلا بمعنى قبول قولهم فى القيمه.لاشتراط عداله المقوم»بل يمكن 
فرضه فى تقويم عدلين قد أسلما عن كفر كان يشتمل على استحلالهما. أو اخبار جماعه كثيره منهم يؤمن من تواطئهم على 
الكذب.و يحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم كما احتمله فى المسالكك. 

وافو ا شخوان الر عن الأضيحات اثنا عق الأول. 


قال فى المسالكك:و بقى فى المسأله إشكال من وجهين. 


ص :5807 


أحدهما:ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاهلا بما لا يملكك توجه ما ذكروهءلقصده إلى شرائهماءفإذا لم يتم له الأمران وزع 
الثمنءاما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملكك»أشكل صحه البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط.لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع 
حال البيع.لأنه فى قوه:بعتكك العبد بما يخصه من ألف إذا وزعت عليه و على شىء آخر و هو باطل.و قد نبه على ذلك العلامه 
فى التذكرهءو قال:ان البطلان ليس ببعيد من الصواب. 


الثانى:ان هذا الحكم-اعنى التوزيع-انما يتم ايضا قبل اقباض المشترى الثمنءو بعده مع جهله بالفسادءو اما مع علمه فيشكل 
التقسيط ليرجع بقسطههلتسليطه البائع عليه أو إباحته له.فيكون كما لو دفعه الى بائع مال غيره كالغاصبءو قد تقدم ان الأصحاب 


لا يجيزون الرجوع بالثمنءاما مطلقا أو مع تلفهفينبغى هنا مثله. 

الااان يقال:ذلكك خرج بالإجماعءو الا فالدليل قائم على خلافه»فيقتصر على مورده.و هو حسن.انتهى. 
أقول:و هذه المسأله أيضا لم أقف فيها على نص ,الا ان بعض أحكامها جار على مقتضى القواعد الشرعيه. 
المسأله الخامسه [فيمن له البيع غير المالك من الأولياء] 

اشاره 

كما انه يصح العقد من المالكك.كذا يصح من القائم مقامه. 


وتان راك اراس ياو بسر عاطان مز ممبطقا تع الالشراريزو عضرا قناقن شير :1 االمرقع ف لبود الجد 
له-لا الام-و الوصى من أحدهما- على من لهما الولايه عليه - و الوكيل من المالكك أو ممن له الولايه»و الحاكم الشرعى حيث 
فقلد الأريعة المتقدمه. و أمينه»و هو المنصوب من قبله لذلك, أو لما هو أعمءو عدول المؤمنين»مع تعذر 


ص رين 


الحاكمءأو تعذر الوصول اليه. 


ولم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجواز توليه بعض الحسبيات التى هى وظيفه الحاكم لعدول المؤمنين مع عدمه.أو عدم 
إمكان الوصول اليه. 


قالوانو يحكم الحاكم المقاصءو هو من يكون له مال على غيره فيجحده أو لا يدفعه مع وجوبه. 
قالوانو يجوز للجميع تولى طرفى العقد. 

و استثنى بعضهم الوكيل و المقاصءفلا يجوز لهما تولى طرفيهءبل يبيعان من الغير. 

و تحقيق الكلام فى هذه المسأله يقع فى مواضع:- 

(الأول) [فى تعيين الولى على من اتصل سفهه إلى بعد البلوغ] : 


لا خلاف فى ثبوت الولايه للأب و الجد له على الطفلءالى ان يبلغ رشيدا اى غير سفيه و لا مجنون, فلو عرض له الجنون و السفه 
قبل البلوغ و استمر به الى بعد البلوغ»استمرت الولايه عليه. 


و ظاهره فى المفاتيح فى كتاب النكاح:انه لا خلااف فيه.حيث قال:ثبت الولا-يه فى النكاح للأنب و الجد و ان علا على 
الصغير»للنصوص المستفيضه.و على السفيه و المجنونءذكورا كانوا أو اناثاهمع اتصال السفه و الجنون بالصغرءبلا خلاف انتهى. 


مع انه قال-بعد ذلكك فى الباب الخامس فى التصرف بالنيابه»بعد ان صرح بتخصيص ما ذكرنا من التفصيل بالجنون-:قيل و كذا 
حكم الولايه فى مال من بلغ سفيهاء استصحابا لولايه الأب و الجدءاما من تجدد سفهه بعد ان بلغ رشيدا فولايته للحاكم لا غير. 


و قيل:بل الولايه فى السفيه مطلقا للحاكم لا غير»و هو أشهر.انتهى. 
ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعهءفإن ظاهر الأول:نفى الخلاف عن 


ص حون 


عن ثبوت ولايه الأب و الجد على من بلغ سفيهاءاستصحابا للولايه السابقه فتستمر مع استمرار السفه»و ظاهر الثانى ان هذا القول 
خلاف الأشهرءو ان الأشهر ثبوت الولايه للحاكم على السفيه مطلقاءتجدد سفهه بعد البلوغ أو استمر الى بعد البلوغ .)١(‏ 


و الذى يفهم من الاخبار.كما ستمر بكك إنشاء الله تعالى-هو كون الولايه للأب و الجد كما ذكره أولا. 

و الجواب عن المدافعه المذكوره بالفرق بين النكاح و المالءلم أقىف على قائل به. 

و المفهوم من كلام الأصحاب-فى كتاب النكاح-:ان هذا الإجماع انما هو فى الجنون خاصه.بمعنى ان من بلغ مجنوناءفان ولايته 
للأب و الجد بلا خلافء و اما من بلغ سفيها ففيه خلافءفقيل بكونها لهماءو قيل بكونها للحاكم.هذا. 

و اما لو بلغ عاقلاءثم عرض له الجنون أو السفه.فالذى وقفت عليه فى كلام جمله منهم:ان الولايه هنا للحاكم. 

قال فى المسالك-بعد قول المصنف:و تنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ و الرشد)- ما لفظه:و يشترط فى ثبوت ولايتهما على غير 


الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ» فيستصحب حكم الولايه لهما عليه من الصغرءفلو بلغ رشيدا ثم زال رشده لم تعد ولايتهماءبل 
تكون للحاكم.و كذا القول فى المجنون.انتهى. 


و ظاهره فى المفاتيح-فى كتاب النكاح-:ان فى المسأله قولا برجوع الولايه إلى الأب و الجد ايضا. 


ص :مع 


)١-١‏ قال المحقق الأنردبيلى فى شرح الإرشاد:و كذا من حصل له جنون أو سفه بعد البلوغءفإن أمره ايضا الى الحاكمءإذ قد 
انقطعت ولايتهم بالبلوغ و الرشدء و لا دليل على العود.فهم كالمعدوم؛ءفيكون للحاكم كما فى غيره.و قال فى الكفايه: و الأب و 
الجد يبقى تصرفهما ما دام الولد غير بالغ و كذا إذا بلغ و استمر عدم رشده.انتهى. و لم يشر أحد منهم الى خلاف هنا غير ما 
عرفت من عباره المفاتيح.منه رحمه الله. 


قال:و ان طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشد.ففى ثبوت ولايتهما قولان. 
ولم أقف فيما حضرنى من كتب الأصحاب على من نقل الخلاف هنا غيره. 


ثم ان ما يدل على الولايه للأب و الجد على من بلغ مجنونا أو سفيهاءلا الحاكم بالنسبه إلى السفيه»كما نسبه فى المفاتيح إلى 
الأشهر-أولا-أصاله بقائهاءحيث انها قبل البلوغ ثابته لهما بالاتفاق»فيستصحب الى ان يثبت المزيلءو البلوغ على الكيفيه 
المذكوره فى حكم العدمءفإنهم كالصغير فى الحجر و المنع من التصرفات. 


و ثانيا:قوله عليه السلام 

فى روايه هشام بن سالم: 

وان احتلم و لم يؤنس منه رشده؛ و كان سفيها أو ضعيفاءفليمسك عنه وليه ماله (1). 

و روى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام: 

انه سئل عن قول الله تعالى اقَإِنْ آنَسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْقَعُوا إِلَتهُمْ ماله قال اناس الرشد سفظ المال 3لا 
و نقل فى مجمع البيان عن الباقر-عليه السلام-تفسير إيناس الرشد بالعقل و إصلاح المال. 

و حينئذ فالموجب لدفع ماله اليه من الولى هو البلوغ مع الرشدءفلو لم يحصل فالولايه ثابته و مستمره عليه. 


و به يضعف القول بكون الولايه للحاكم فى الصوره المتقدم ذكرهاءو ان كان هو الأشهرءكما فى المفاتيح.و العجب انه لم يتنبه 
لذلك مع ظهور الأخبار المذكوره فيه. 


(الثانى) [فى تعارض ولايه الأولياء و الحكم بنقديم الأدنى] : 


قد غرفت مما قدمتاءان الول نينت الأى دو الجد وكيلهما أو وصيهما للحاكمءو هو مما لا خلاف فيه الا من ابن الجنيدءفإنه جعلها 
للام الرشيده بعد الأب. و هو شاذ متروك عند الأصحاب.بل نقل عنه فى المختلف ثبوت الولايه للجد من قبلها فى النكاح. 


ص ١ن‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 788 حديث:؟. 
؟-1) الوسائل ج ١‏ ص ١67‏ حديث:8. 


بقى الكلام فى تعارض ولايتى الأب و الجد لو اختلفا أو تصرفا دفعه.هل يقدم الأب على الجد؟ ثم فى ترتيب أجداد الأب أو 
اشتراكهم مع وجود الأعلى و الأدنى أقوالءنقل ذلك فى المفاتيح. 


و الذى وقفت عليه فى كلام من حضرنى كلامه هو تقديم الأب على الجد الأدنى من الجدودءو الأدنى على الأعلى. 
و الظاهر انه المشهورءالا ان بعض الاخبار دل على تقديم الجد على الأب فى النكاح مع التعارض. 


قال فى المسالكك-فى كتاب الوصاياءبعد قول المصنف:و كذا لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر فى تركته»-ما 
صورته:اعلم ان الأسمور المفتقره إلى الولا-يه اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديوناءفان كان الأول فالولايه فيهم لأبيه ثم 
لجده لأبيهءثم لمن يليه من الأجداد.على ترتيب الولايه الأقرب منهم الى الميت فالأقربءفإن عدم الجميع فوصى الميت.ثم وصى 
الجدءو هكذا.فان عدم الجميع فالحاكم.انتهى. 


وعلى هذا النهج كلام غيره من غير نقل خلاف فى المقام الا انه قال فى المسالك-فى كتاب الحجر ايضا-:لا خلاف فى كون 
الولاءيه عليهما للب و الجد له وان علا-و انما الكلاهم فى انهما إذا تعارضا أو وقع العقد دفعه فهل يقع باطلت لاستحاله 
الترجيحءأو تقديم عقد الجد أو عقد الأب. 


الذى اختاره فى التذكره فى هذا الباب هو الثانىءو الكلا.م فى المال.و اما فى التزويج فسيأتى فى كتاب الوصايا من 
التذكرهءقال:ان ولايه الأب مقدمه على ولايه الجدءو ولايه الجد مقدمه على ولايه الوصى للأبءو الوصى للأب و الجد اولى من 
الحاكم 00 


ص اع 


)١ -١‏ قال فى المختلف:المشهور عند علمائنا اجمع إلا ابن الجنيد ان الأم و الجد لها لا ولايه لهما فى النكاح.و قال ابن جنيد:فاما 
الصبيه غير البالغه فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار»و ليس ذلكك لغير الأب و آبائه فى حياته.و الام و أبوها يقومان 
مقام الأب و آبائه فى ذلككءلان رسول الله صلى الله عليه و آله أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم بنته فى أمرها.و قال و أمروهن 


فى بناتهن.انتهى.و لا ريب ان حديثه عامىءو أخبارنا ترده كما سيأتى تحقيق المسأله فى محلها.منه رحمه الله. 


أقول:و المسأله خاليه من النصءفمن أجل ذلك حصل التردد فيهاءو الاحتمال فى تقديم كل من الجد و الأب على الأخر. 


ثم انه ينبغى ان يعلم:ان ولايه وصى الأب لا تنفذ الا مع فقد الجد وان علاء لأن الرلاية لبعد الأت أصالهءفلا يجوز ان يعين 
وصيا على أطفاله مع وجود أحد آبائه و ان علاءلان ولايته ثابته بأصل الشرعءفليس للأب ان ينقلها الى غيره»و لا جعل شريكك 
معه فى ذلكك و بذلكك صرح الأصحاب. 


(الثالث) [فى ولايه عدول المؤمنين عند فقد الحاكم] : 
المشهور بين الأصحاب انه مع فقد الإمام فى موضع تكون الولايه على الأطفال راجعه إليه؛فلعدول المؤمنين النظر فى ذلكك. 
و عن ابن إدريس المنعءقال:لان ذلكك موقوف على الاذن الشرعى و هو منتف. 


| 1 
والاولك مكار الخ و الادقار ليا فيدامن المجا وانتغلي البو التغرى العامور بهماتو اخرله عزو حل نو العزوود 2 المزونات 
ل أَوَلاء بَعْض» (١)خرج‏ منه ما اجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقى تحت العموم. 


ويمكن أيضا استفاده ذلك من عموم دلائل الأمر بالمعروفءو هذا كاف فى رد ما ادعاه من عدم الإذن الشرعى. 
و يؤيده-أيضا-تطرق الضرر الى مال الطفل بعدم القيم الحافظ له. 
والمعارضه بطرو الضرر بالتصرف فيه مدفوعه باشتراط العداله فى الولى المانعه من اقدامه على ما يخالف المصلحه للطفل. 


ص :50/8 


-١‏ 0( سوره براءه: الا. 


و يؤيد ذلكك بأوضح تأييد ما قدمناه فى المسأله السابعه فى أحكام اليتامى و أموالهم من المقدمه الرابعه»من صحيح محمد بن 
إسماعيل بن بزيع»و صحيح ابن رئاب (1)و مثلهما فى ذلكك.بل أوضح من ذلكك 


روايه سماعهءقال: 


سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيهءو له خدم و مماليكك و عقار»كيف يصنع الورثه بقسمه ذلكك 
الميراث؟قال:ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلكك كله فلا بأس (5). 


وعن إسماعيل بن سعدءقال: 


سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيه و تركك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و تركك جوارى و مماليكءهل يستقيم 
ان تباع الجوارى؟قال:نعم (00). 


وإطلاق هذا الخبر محمول على الاخبار المتقدمه الصريحه فى التقييد بالعدل من المؤمنين. 
و بذلك يظهر لكك زياده ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس.من قوله بالمنع لمجرد خيال تخيله. 


(الرابع) [فى أحكام التقاص و عدم جوازه من الوديعه] : 


لو كان له على غيره مال فجحده أو تعذر استيفاؤه منهءفإنه يجوز له الاستقلال بأخذ جنس ماله ان وجدهمءو الا-فمن غيره 
بالقيمه.مخيرا بين بيعه من نفسه و من غيره و لا يشترط اذن الحاكم و ان أمكن بوجوده و وجود البينه التى يثبت بها حقهءعلى 
الأشهر الأظهرءالا ان يحلف الجاحد أو يكون وديعه.على خلاف فى ذلك. 


والأصل فى ذلكك الاخبار»بعد ظاهر قوله عز و جل اقَمَنِ امد عَلَيكمْ فَاغْتَدُوا عليه بمِْلٍ ما اغتد عَلَيْكم» (ع). 
ص :5:94 


)١ -١‏ مرتا فى صفحه:77". 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١‏ ص 1/6 حديث:١.‏ 
#دم) المضيدر ص قلعا جد يك 


ع ع( سوره البقره:19. 


و منها:ما رواه 


قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام:انى أخالط السلطان فتكون عندى الجاريهءفياخذونهاءو الدابه الفارهه فيبعثون فيأخذونهاءثم 
بقع لهم عندى المال فلى ان آخذه؟فقال:خذ مثل ذلكك ولا تزد عليه .)١(‏ 
وعن ابى بكر الأرمنىءقال: 


كتبت الى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك,. ان كان لى على رجل دراهم فجحدنى فوقعت له عندى دراهم فاقبض من 
تحت يدى مالى عليه؟فان استحلفنى حلفت ان ليس له شىء على؟قال:نعم»فاقبض من تحت يدككءو ان استحلفكك فاحلف له انه 
ليس له عليكك شىء (5). 


و عن على بن مهزيارءقال أخبرنى إسحاق بن إبراهيم»ان موسى بن عبد الملكك 


كتب الى ابى جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه فى بعض وجوه البرءفلم يمكنه صرف ذلكك المال فى الوجه 
الذى أمره بهءو قد كان له عليه بقدر هذا المال» فسأل هل يجوز لى ان أقبض مالى أو أرده عليه؟فكتب-عليه السلام-اقبض 
مالك مما فى يدك 00. 


و عن على بن سليمان قال:كتب اليه: 


رجل غصب رجلا مالا أو جاريه ثم وقع عنده مال بسبب وديعه أو قرض مثل ما خانه أو غصبهءأ يحل له حبسه عليه أم لا؟فكتب 
اليه:نعم يحل له ذلكك ان كان بقدر حقهءو ان كان أكثر فيأخذ منه ما كان له عليه و يسلم الباقى إليه إنشاء الله (5). 


أقول:الظاهر ان على بن سليمان هو الرازئءو المكتوب اليه صاحب الأشعر -عليه السلام.و فيه دلا-له على جواز المقاصه من 
الوديعه. 


5٠١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١27‏ حديث:/. 
؟- ؟) الوسائل ج ١8‏ ص ١١6‏ حديث:١‏ باب:/5. 
*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 7٠١6‏ حديث:. 
#- ©) الوسائل ج ١١‏ ص 7٠١6‏ حديث:4. 


وعن جميل بن دراج قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذى جحدهءأ يأخذه و ان لم 
يعلم الجاحد بذلكك؟قال:نعم لكك 


قلت له:رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب بهءثم صار بعد ذلكك للرجل الذى ذهب بماله مال قبله»أ يأخذه مكان 
ماله الذى ذهب به منه ذلكك الرجل؟قال:نعم»و لكن لهذا كلامءيقول:اللهم انى آخذ هذا المال مكان مالى الذى أخذه منى»و 
انى لم آخذ الذى أخذته خيانه و لا ظلما (؟). 


الى غير ذلكك من الاخبار. 


وقيل:لو كان لصاحب الحق بينه يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها و أمكن الوصول الى حقه بذلكك لم تجز له المقاصه 
مطلقاءلا-ن التسلط على مال الغير على خلا.ف الأصلءفيقتصر منه على موضع الضرورهءو هى هنا منتفيه.و لان الممتنع يتولى 


و أنت خبير بما فى هذه الوجوه فى مقابله النصوص الصريحه.و هل هو الا اجتهاد فى مقابله النص. 
و ظاهر الأصحابءو عليه ذل أكثر النضصوض ءانه لا تجوز المقاصة قيما خلفق عليه. 

و منها:ما رواه 

فى الكافى و الفقيه عن خضر بن عمرو النخعىءعن الصادق عليه السلام 


فى الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده.قال:ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه بعد اليمين شيئاءو ان احتسبه عند الله تعالى 
فليس له ان يأخذ شيئاءو ان تركه و لم يستحلفه فهو 


ض إأاء 


.٠١:ثيدح‎ 7١8 ص‎ ١١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 


-١‏ 7) الوسائل ج ١١‏ ص 7١‏ حديث:0. 


على حقه .)١(‏ 

أقول:لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو إبراء ذمته»فان جميع ذلك احتساب عند الله. 

ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن خضر النخعىءعن الصادق عليه السلام 

فى الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده.قال:فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاءفإن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه (5). 
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا 


فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر ان ليس له عليه شىء؟قال:لا ليس له ان يطلب منهءو 
كذلكك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلب منه (0. 


فى الكافى و التهذيب عن ابن ابى يعفورءعن الصادق عليه السلام قال: 


إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له.قلت له:و 
ان كانت عليه بينه عادله؟قال:نعم» و ان أقام بعد ان استحلفه باللله خمسين قسامه.ما كان له حق و كانت اليمين قد أبطلت كل ما 
ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (©). 


ومارواه 

فى الفقيه مرسلاءقال:قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم-: 

من حلف لكم بالله فصدقوهءو من سألكم بالله فأعطوهءذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا دعوى له (2). 
ومارواه 

المشايخ الثلاثه فى الصحيح فى بعضهاءعن سليمان بن خالد.قال: 

51١١: ص‎ 


.١:ثيدح‎ ١١5 ص‎ ١8 الوسائل ج‎ )١ -١ 
نفس المصدر.‎ )7-١؟‎ 
نفس المصدر حديث:7.‎ )" 9 


*- *) الوسائل ج ١18‏ ص ١78‏ حديث:١‏ باب:4. 
ه- 0) نفس المصدر حديث:7. 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه و حلفءثم وقع له عندى مال فآخذه لمكان مالى الذى 
أخذه و جحده و حلف عليه كما صنع؟فقال:ان خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه .)١(‏ 


فى الكافى و التهذيب عن عبد الله بن وضاحءقال: 


كان بينى و بين رجل من اليهود معامله فخاننى بألف درهمءفقدمته إلى الوالى فأحلفته فحلفء.و قد علمت انه حلف يمينا فاجره 
فوقع له بعد ذلك عندى أرباح و دراهم كثيره»فأردت ان اقتص الالف درهم التى كانت لى عنده و حلف عليهاءفكتبت الى ابى 
الحسن عليه السلام فأخبرته انى قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندى مالءفإن أمرتنى أن آخذ منه الالف درهم التى حلف عليها 
فعلت.فكتب عليه السلام لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمكك فلا تظلمه.و لولا انكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذ من 
تحت يدككءو لكنكك رضيت بيمينه»و قد ذهبت اليمين بما فيها.فلم آخذ منه شيئاءو انتهيت الى كتاب ابى الحسن عليه السلام 
0 


و اما ما رواه 
الشيخ فى الصحيح الى ابى بكر الحضرمى و هو ممدوح عندهم, قال:قلت له: 


رجل لى عليه دراهم فجحدنى وحلف عليهاءا يجور لى-ان وفع له قبلى دراهم-ان اك منه بقدر حقى؟قال:فقال:نعم»و لكن 
لهذا كلام.قلت: 


وماهو؟قال:تقول اللهم لم آخذه ظلما و لا خيانهءو انما أخذته مكان مالى الذى أخذه منى لم أزد عليه شيئا 0. فحمله 


ونافا الودعة فالمشهون أبقا اله لآ بجر ز النقاصة متها لوسوبي أذاء الأمانات» 
ص 51١7:‏ 
)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ٠١5‏ حديث:7. 


-١‏ 1) الوسائل ج ١4‏ ص 1١‏ حديث:؟. 


*- ") الوسائل ج ١١‏ ص 7٠١‏ حديث:؟. 


و لجمله من الاخبار. 

منها:ما رواه 

المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن معاويه بن عمارءقال: 

قلت للصادق عليه السلام:الرجل يكون لى عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعنى مالاءإلى أن آخذ مالى عنده؟قال:لاءهذه خيانه .)١(‏ 
ومارواه 

فى التهذيب عن ابن ابى عمروءعن ابن أخى الفضيل بن يسارءقال: 


كنت عند الصادق عليه السلام ودخلت امرأه و كنت أقرب القوم إليهاءفقالت لى:اسأله» فقلت:عما ذا؟فقالت:ان ابنى مات و 
تركك مالاءكان فى يد أخى فأتلفه.ثم أفاد مالا فأودعنيه»فلى أن آخذ بقدر ما أتلف من شىء#فأخبرته بذلك.فقال:لاءقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم:أد الأمانه الى من ائتمنككءو لا تخن من خانكك (). 


فى الفقيه بإسناده عن زيد الشحامءقال: 
قال لى أبو عبد الله عليه السلام:من ائتمنكك بأمانه فأدها اليهءو من خانك فلا تخنه 020. 


والشيخ حمل هذه الاخبار على الكراهه»جمعا بينها و بين ما دل على الجوازء مثل ما قدمناه من خبر على بن سليمان»المتضمن 


و نحوه ما رواه 


ان شهابا ما رآه فى رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلكك الف درهمءقال أبو العباس فقلت له:خذها مكان الألف 
الذى أخذ منكءفأبى شهاب.قال:فدخل شهاب على ابى عبد الله عليه السلام فذكر له ذلككءفقال:اما انا فأحب أن تأخذ و تحلف 
ل 


ص ا 


.١١:ثيدح‎ 7١8 ص‎ ١١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 


؟--0 المصدر ص 5 حديث:1. 


9-”3) المصدر ص 6 حديث:17١.‏ 


ع ع المصدر ص لبن حديث:”.و قوله:«ماراه)من المراء و المماراه بمعنى الجدل و اللجاج. 


السلام ذلك.و يمكن التفصى عنهما بحمله على ما إذا كان الغاصب المودع هو العاملءفان ماله اما فىء للمسلمين أو هو 
للإمامءو للإمام الاذن فى أخذهءفان لم يكن كله للإمام فلا أقل من الخمس. 


و يشعر بذلكك عدم ذكر الغاصبءو الإتيان بصيغه المعلوم فى الاستيذان»كأنه كان معلوما بينهماءو كان ممن يتقى منه.انتهى. 
أقول:ملخص الكلام فى المقام»ان هذه الاخبار قد خرجت على أقسام ثلاثه: 

(الأول):من وقع بيده مال لرجل فجحده حقه أو امتنع من إعطائه. 

ولاخلاف ولا إشكال فى جواز مقاصته.و عليه تدل الأخبار الأوله. 

(الثانى):من جحد و حلف. 


و الظاهر-ايضا-انه لا إشكال فى انه ان استحلفه المدعى فلا تجوز المقاصه كما تدل عليه الاخبار الثانيه.و الخبر المنافى ظاهر- 
كما عرفت-فى انه محمول على حلف من عليه المال بدون استحلاف صاحب المالءو هو كمن لم يحلف إذ لا اثر لهذه اليمين 
اتفاقاءبل لو أحلفه الحاكم بدون طلب صاحب الدعوىءفإنها لاغيه. 


(الثالث):الوديعه. 
وقد عرفت اختلاف الاخبار فيها. 
و جمع الشيخ بينها بحمل اخبار المنع من المقاصه على الكراهه. 


و ماذكره صاحب الوافى من الحمل على كون ذلكك الغاصب المنكر عاملاء فالظاهر انه بعيد عن سياق الخبرين المذكورين 
الدالين على ذلكك. 


ومنا 3 عندى قرسا ذ المقام: ال ن الاخبار المشار إليها بالإتيان بالدعاء المذكور و عدمه. و ان الت ىف انما 
من قريبا فى المقام:هو الجمع بين الاخ, إليها بالإتيان ب 
يكون خيانه مع عدمهءكما يشير اليه قوله عليه السلام 


فى روايه الحضرمى الاولى 


«وانى لم آخذ الذى أخذته خيانه و لا ظلما». 
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والاولى وان كانت مطلقه حيث ذكرناها فى عداد الروايات الأولىءالا ان الظاهر حملها على الوديعه»فإن جواز المقاصه فى غير 


الوديعه صحيح شرعىء لا يتوقف على هذا الدعاء. 
و نحوها الروايه الثانيه-أيضا-بحملها على ذلككءو الحلف فيها-قد عرفت- انه بحكم العدم. 


و هذا الدعاء يشير الى ما دلت عليه روايات المنع من المقاصه من الوديعه».من كون ذلكك خيانه»فهذا الدعاء فى هذا المقام كأنه 
بمنزله الصيغ الشرعيه و العقود الناقله فى المعاملا.ت.فيحتاج اليه لانتقال المال اليه مكان ماله عليه»كما يحتاج الى العقود الناقله 
فى المعاملات. 


و قال فى الفقيه-بعد ذكر خبر الحضرمى الأول- 

وفى خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن الحضرمى مثله الا انه قال: 
يقول:اللهم انى لم آخذ ما أخذت خيانه ولا ظلما. 

قال:و فى خبر آخر: 

ان استحلفه على ما أخذ فجائز له ان يحلفءإذا قال هذه الكلمه. 


و بالجمله فإن المقاصه فى الصوره الأولى مما لا خلاف فيه ولا إشكال فى جوازها -كما دلت عليه اخبارها-من غير توقف على 
شىء بالكليه.و فى الصوره الثانيه لا اشكال و لا خلاف فى عدمها.و انما محل الاشكال و الخلاف فى الثالثه.و المستفاد من هذه 
الاخبار هو انه مع قول هذا الدعاء و الإتيان به يجوز المقاصه و الا فلا.و الله العالم. 


(الخامس) [فى جواز تولى طرفى العقد و عدمه] 
قد صرح جمع من الأصحاب منهم فى المسالكك و الروضه و الدروس: 
بأنه يجوز لجميع من تقدم ذكره ممن له الولايه حتى المقاصءتولى طرفى العقدء بأن يبيع من نفسه و ممن له الولايه عليه. 


ص اع 


و استثنى بعضهم الوكل و المقاص من الحكم المذكورءفمنع من توليهما طرفى العقد. 
و اقتصر آخر على استثناء الوكيل خاصهءعلى تفصيل فيه. 

و ممن ظاهره القول بالعموم هنا المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد. 

ولافرق فى ذلكك فى عقد البيع و غيره من العقود حتى النكاح ايضا. 


و تفصيل كلادمهم فى التوكيلءهو انه إذا اذن الموكل لوكيله فى بيع ماله من نفسهءأو وكلته المرأه على ان يعقد بها على 
نفسه.فهل يجوز له تولى طرفى العقد أم لا؟المشهور بين أصحابنا هو الأولءو اليه مال فى المسالككءقال:لوجود المقتضى-و هو 
الاذن المذكور-و انتفاء المانع.إذ ليس الا كونه وكيلاءو ذلكك لا يصلح للمانعيه. 


وعن الشيخ و جماعه:المنعءللتهمه ووانه يصير موجبا قابلا-و رد بأن التهمه مع الإسذن ممنوعهءو منع جواز تولى الطرفين على 
إطلاقه ممنوع.فإنه جائز عندنا فى الأب و الجد.كما قرر فى محله. 


قد روى عمار فى الموثق.قال: 


سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأه تكون فى أهل بيتءفتكره ان يعلم بها أهل بيتهاءأ يحل لها ان توكل رجلا يريد ان 
يتزوجهاءتقول لهزقد وكلتكك. فاشهد على تزويجى.قال:لا.قلت: جعلت فداككيو ان كانت أيما؟قال:و ان كانت أيما.قات له:فان 
وكلت غيره فيزوجها؟قال:نعم 330 


و هذه الروايه-كما ترى-صريحه فى المنع من ذلكك مع الاذن صريحا بالنسبه إلى النكاحءو ليس فى هذه الروايه ما يمكن استناد 
المنع اليهءالا تولى طرفى العقد. 


و اما غير النكاح من العقود فلم أقف فيه على خبرءو ما عللوا به من الجواز لا ينهيض 


ص ادع 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص 7١7‏ حديث:8. 


دليلا على إثبات حكم شرعى مخالف للأصلءو الأصل عصمه الفروج و الأموال حتى يقوم دليل شرعى واضح على زوالهاءو 
الأحوط المنع.كما ذهب اليه الشيخ و من تبعه. 


المسالكءلان المفهوم من الاستنابه هو البيع على غيرهءفلا يتناوله الإطلاق.و للاخبار.و قيل بالجواز على كراهه. 

وقد مر شرح الكلام فى هذا المقام فى المقدمه الثانيه فى آداب التجاره فى مسأله «ما لو قال انسان للتاجر اشتر لى»فهل يجوز ان 
يعطيه مما عنده أم لااو نقلنا القولين فى المسأله و الاخبار الداله على المنع (١)و‏ بها تظهر قوه القول المشهور و صحته. 

وما ذكرنا يعلم ان ليس الخلاف فى هذه المسأله من جهه اعتبار تولى الواحد طرفى العقد و عدمه اما أولاءفلان جماعه ممن قال 
بالجواز فى الصوره الأولى+متعوا فى الصورة الثانية. 

واما ثانياءفلا-نه يمكن المغايره بالتوكيل فى القبول و الإيجاب.مع انه لا يجدى نفعا فى مقام المنع»كما لو وكل ذلكك الوكيل 
أعم من ان يكون مأذونا له أو مطلقا فى الإيجاب و القبول»فان ظاهر النصوص المشار إليها العدمءلأن النهى فيها انما وقع عن 
إعطائه من الجنس الذى عندهءو أخذه من الجنس الذى وكل فى بيعه. أعم من ان يكون هو الموجب أو القابل» أو يجعل غيره 


وكيلا فى ذلك. 


و اما ثالثاءفان المانع انما استند الى الاخبارءمضافه الى ما قدمنا نقله من عدم تناول الإطلاق لذلككءلا الى عدم جواز تولى طرفى 
العقد. 


ص 5*1 
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و اما رابعاءفلان الأخبار المشتمله على المنع قد علل ذلك فى بعضها بالتهمه. فلو لم يخف التهمه جاز الشراء من نفسه أو لنفسه.و 
فى بعضها ما يشير الى عدم دخول جواز البيع على نفسه تحت الإطلاق كما تقدم ذكر جميع ذلك فى الموضع المشار اليه. 


قال فى المسالكك-فى شرح قول المصنف فى كتاب الوكاله:«إذا اذن الموكل لوكيله فى بيع ماله من نفسه فباع جازءو فيه تردد»و 
كذا فى النكاح)-ما لفظه: 


والخلاف فى المسأله فى موضعينءو ينحل إلى ثلاثه: 


أحدهانان الوكيل هل يدخل فى إطلاق الإذن أم لا.الثانى:مع التصريح بالاذن هل له ان يتولاه لنفسهءو ان و كل فى القبول أم 
لا.الثالث:على القول بالجواز مع التوكيلء»هل يصح تولى الطرفين أم لا.و الشيخ-عليه الرحمه-على المنع فى الثلاثه.و العلامه فى 
المعطلت على الجوان فى الثلاثهوافى غيره فى الأخيريم. 


والتمففت يجوز الأخير و يمنع الأول.و قد تردد فى الوسط .انتهى. 


ولو كان المتولى لطرفى العقد وكيلا-فيهما بأن وكله شخص على الشراءء و آخر على البيع.فهل له ان يتولى العقد نيابه 
عنهما؟المشهور ذلكك. 


قال فى الروضه:و موضع الخلا-ف مع عدم الإذن توليه لنفسه.و اما لغيره بان يكون وكيلا لهما فلا إشكال فى الصحهءالا على 
القول بمنع كونه موجبا قابلا. 


التهى. 


و هذا الكلام فى الوصى أيضا جار عندهمءفإنه ان كان توليه الطرفين لنفسه فهو محل الخلاف المتقدمءو ان كان لغيره فالمشهور 


الجوازءالا عند من يمنع من كونه قابلا موجبا. 
إذا عرفت ذلك فاعلم:ان جمله ما استدلوا به على صحه تولى الواحد طرفى 
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العقد فى جمله المواضع المتقدمهءهو عموم أدله البيعءمثل قوله سبحانه (أَوْقُوا بالْعَقُودِ و «أَحلّ الله الْبْتِ» و لانه عقد صدر من 
للاتفاق على الجواز فى الأب و الجدءو هو صريح فى عدم مانعيه الوحدهءو عدم اشتراط التعدد. 


و أنت خبير بما فى هذه الأدله»من إمكان تعدد المناقشهءفإن للخصم ان يتمسكك بأن الأصل عصمه مال الغير حتى يثبت الناقل له 
شرعاءو عصمه الفرج حتى يثبت المبيح.و المعهود الذى جرى عليهم الأأئمه-عليهم السلام-و أصحابهم؛ و جمله السلف و 
الخلف.فى العقود الناقله فى بيع كان و نحوه أو نكاحءانما هو تعدد المتولى للإيجاب و القبول»و ما ذكر هنا من جواز تولى 
الو انحل انما وقع فرضا فى المسأله و لم ينقل وقوعه فى عصر من الأعصار.و بذلك يظهر لكك الجواب عن الاستدلال بإطلاق 
الآيات المتقدمه»حيث انهم قرروا فى غير مقام ان الإطلا-ق فى الاخبار انما ينصرف الى الافراد المتكرره الشائعه»دون الفروض 
النادره التى ربما لا توجدءو الأمر فيما نحن فيه كذلكك.فالواجب حملها على ما هو المعهود المعلوم الذى جرى عليه التكليف فى 
هذه المده المتطاوله»و هو وقوع العقد من موجب و قابل» و يخرج موثقه عمار المتقدمه (١)شاهدا‏ على ما ذكرناءفان ظاهرهانان 
وجه المنع مع اذنها و رضاها انما هو من حيث لزوم تولى طرفى العقد و كونه موجبا قابلاءو ما استندوا اليه من الاتفاق على ذلكك 
فى الأب و الجد.ففيه-مع الإغماض عن تطرق المناقشه إليه أيضا بعدم الدليل و عدم الاعتماد فى الأحكام على مثل هذا الإجماع 
ان تم و ما عداه محل الخلاف فى المقام كما عرفتءو قولهم انه عقد صدر من أهله فى محله:-انها مصادره محضهءفإن الخصم 
لا يسلم ذلكءبل هو محل النزاع و البحث» 


55١: ص‎ 
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كما عرفت. 
و بالجمله فالمسأله محل اشكال. 
(السادس) [فى جواز تقديم الوصى مال الطفل على نفسه] : 


المشهور بين الأصحاب:انه يجوز للوصى أن يقوم على نفسه و يقترض إذا كان ملياءو كثير منهم لم ينقل خلافا فى 
المقام»فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرا من إفلااسه و زياده ديونه فيحفظ بالرهن مال الطفل.قال فى مسالكك و هو 


٠. حسن‎ 


و كذا يعتبر الاشهاد حفظا للحقءو انما يصح له التقويم مع كون البيع مصلحه للطفلءإذ لا يصح بيع ماله بدونهاءمطلقا.قالوا:و اما 
الاقتراض فيشترط عدم الإضرار بالطفل و ان لم تكن المصلحه موجوده.و منع ابن إدريس من الاقتراض من مال الطفل مطلقا. 


و جمله من الاخبار تتدل على الجواز.و قد تقدم الكلام فى ذلكك منقحا فى المسأله السابعه من مسائل المقدمه الرابعه (١).و‏ لا 
دلاله فى شىء من تلكك الاخبار على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهنءو غايه ما تدل عليه:اشتراط الملائه»كما هو متفق عليه. 


1 لا ' 
و بها فسر قوله سبحانه «وَ لا تفْربُوا لال اليتيم إلا بالّتى هِى أَحْسَنٌ؛ (1). 


فقيل:ان المراد بالتى هى أحسن:ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا على المستثنيات فى الدين»و عن قوت يوم و ليله 
له و لعياله الواجبى النفقه. 


وفشرة يعض المتأخريق بكون المتضرف بحيث يقد على أداء المال المأخوذ 
ص 55١:‏ 
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من ماله إذا تلف بحسب حاله. 


أقول:لم أقف فى الاخبار على مستند لشىء من هذين التفسيرينءو حينئذ فيكون من قبيل التفسير بالرأى المنهى عنه فى الاخبار»و 
ظاهر الآيه:ان يكاز نااهو الأحسة لليتيم»من حفظ ماله و إصلاحه و تنميته و نحو ذلكك من المصالحءو فيها إشاره الى ما صرح 
به الأصحاب من اشتراط المصلحه و الغبطه لليتيم فى التصرف فى ماله. 


و بالجمله فإن الاستناد الى الآيه فيما ذكروه بعيد عن ظاهر لفظها. 


نعم قد دلت جمله من الاخبار المتقدمه فى المسأله المشار إليها على المنع من التصرف الا ان يكون ملياءمثل قوله عليه السلام فى 


روايه 
أساط يو نبال 


«ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس بهءو ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم» .)١(‏ و نحوه فى روايته 


الأخرى (1).و نحوهما غيرهما ايضا.و الجميع خال من اشتراط الرهن. 

و كيف كان فإنه أحوط.لكن لا على جهه الاشتراط فى صحه القرضءإذ لم يقم عليه دليل كما عرفت و الله العالم. 
المسأله السادسه [فى عدم امتلاكى الكافر للعبد المسلم و تفسير نفى السبيل] 

اشاره 

قد صرح جمله من الأصحاب بأنه يجب ان يكون المشترى مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما. 


ص حر 
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قال فى المسالك-بعد قول المصنف ذلكك-:يمكن ان يريد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا لان ذلك هو المتبادر من لفظ 
المسلمءو إجراء أحكامه عليه»فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم»كالخوارج و النواصبءو يمكن ان يكون يريد به 
المسلم حقيقه نظرا الى ان غيره إذا حكم بكفره دخل فى دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكافر على المسلمءو هذا هو 
الاولى»لكن لم أقف على مصرح به وفى حكم العبد المسلم المصحف و أبعاضه دون كتب الحديث النبويه»و تردد فى التذكره 
فيها.انتهى. 


أقول:فيه-أولا-ان قوله«لا-ن ذلكك هو المتبادر من لفظ المسلم»ان أراد بحسب عرف الناس فيمكنءو لكن لا يجدى نفعاءو ان 
أراد فى الاخبار التى عليها المدار فى الإ-يراد و الإصدارءفهو ممنوع أشد المنع.لا-ن منها الأخبار الكثيره المستفيضه بأنه بنى 
الإسلام على خمسه و عد منها الولا-يه.و انه لم يناد بشىء كما نودى بالولا-يه»و هى أعظمهن و اشرفهن. (0)و من الاخبار 
المستفيضه المتكاثره الوارده فى بيان الفرق بين الايمان و الإسلامءبأن الإسلام ما يحقن به الدم و المال و يجرى عليه النكاح و 
المواريث و الطهاره. 


و منها قوله عليه السلام فى 

حسنه الفضيل بن اليسار 

«و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء» (5)الحديث. 
و قوله عليه السلام فى 

صحيحه حمران 


«و الإسلام ما ظهر من قول و فعلءو هو الذى عليه جماعه الناس من الفرق كلهاءو به حقنت الدماءءو عليه جرت المواريث»و جاز 
النكاح»الحديث (0. الى غير ذلكك من الأحاديث التى وردت بهذا المضمون.و لا 


ص :577 
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ريب انه من المتفق عليه بينهم :عدم جواز إجراء شىء من هذه الأحكام على من ذكره من الخوارج و النواصب.فكيف يدعى انه 
المتبادر من لفظ المسلمءو إجراء أحكامه عليه»و أى أحكام يريد؟و هذه أحكام الإسلام المترتبه عليه فى الاخبارءو الاخبار 


مستفيضه بكفر هؤلاء»مصرحه به.بأوضح تصريحءو لا سيما النواصبءو إطلاق الإسلام عليهم انما وقع فى كلام الأصحاب.مع 
تعبيرهم بمنتحلى الإسلام:بمعنى انه لفظى محضءلاحظ لهم فى شىء مما يترتب عليه من الأحكام التى ذكرناها فكيف يدخلون 
تحت تبادر هذا اللفظ و الحال كما عرفت. 

وثاثيانان المسفاد من كلامة هنا و كلام غبره إيضانان المستد فى أصل هده المسأله انما هو لابه الكريمة: أعنى قولة عز وجل 


و لَنْ عل اله لكافِين عَلَى الْمَؤْمنينَ سبيلة؛ (01)و أنت خبير بما فيه»فإنه لو أريد بالسبيل هنا ما يدعونه من سلطنه الكافر على 
المسلم بالملكك و الدخول تحت طاعته و وجوب الانقياد لأمره و نهيهءلا تنقض ذلكك_أولا-بما أوجبه الله تعالى على أثمه العدل 


ا وام ا ل م او ا 
للذيخ آمَنوا َغْفِرُوا ِلَّذِينَ لا يَدْجُونَ أَيامَ الله ييجزى قَؤماً بلا كانُوا يَكسبُونَ) . 271 


و- -ثانيا -يما أوقعوه لاسا و الأثمه-عليهم السلام -من القتل فضلا عن غيره من أنواع الأذى»و اى سبيل أعظم من هذا السبيل. 
و-ثالثا-بما رواه 
الصدوق فى العيون امن انه 


قيل له:ان فى سواد الكوفه قوما يزعمون ان النبى صلى الله عليه و آله لم يقع عليه السهو»فقال:كذبوا-لعنهم الله-ان الذى لا يسهو 
هو اللهءلا إله الا هو. 


ص ع 
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قيل:و منهم قوم يزعمون ان الحسين بن على لم يقتل و انه القى اليه شبهه على حنظله بن أسعد الشامىعفإنه رفع الى السماء كما 
رفع عيسى بن مريم عليه السلامءو يحتجون بهذه الآيه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً؛ . 


فقال:كذبوا-عليهم غضب الله و لعنته-و كفروا بتكذيبهم النبى صلى الله عليه و آله فى اخباره بأن الحسين-عليه السلام-سيقتل»و 
الله لقد قتل الحسين و قتل من كان خيرا من الحسين عليه السلام أمير المؤمنين و الحسن بن على و ما منا الا مقتولءو انى و الله 
لمقتول بالسم باغتيال من يغتالنى»اعرف ذلكك بعهد معهود الى من رسول الله صلى الله عليه و آله أخبره به جبرئيل عن رب 
العالمين عز و جل. 


-ه - لا لا هو 0 ع 
واماقوله تعالى «وَ لَنْ يَجَمَل الله للكافرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» فإنه يقول:لن يجعل الله للكافر على مؤمن حجه.و لقد أخبر الله 


عن كفار قتلوا نبيين بغير حقءو مع قتلهم إياهم لم يجعل لهم على أنبيائه-عليهم السلام-من طريق الحجه. 


أقول:و الخبر-كما ترى-صريح فى تفسير السبيل المنفى فى الآيه بالحجه و الدليلءفتعلق أصحابنا بظاهر هذه الآيه فى مواضع من 
الأحكامءبناء على المعنى الذى تقلناه عنهم »مع ظهور انتقاضه بما قدمنا ذكره»و ورود هذا الخبر»مما لا ينبغى ان يصغى اليه»و 


و هذا مما يؤيد ما صرحنا به فى مواضع من أبواب العبادات من هذا الكتاب, انه لا ينبغى المسارعه إلى الاستدلال بظواهر الآيات 
قبل مراجعه الأخبار الوارده فى تفسيرها عن أهل العصمه-عليهم السلام- و بالجمله فإنى لا اعرف لهم دليلا فى هذا المقام سوى 
ما عرفت مما لا يروى غليلا و لا يشفى عليلا. 


حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام 
ان أمير المؤمنين-عليه السلام-اتى بعبد ذمى قد أسلمءفقال:اذهبوا فبيعوه من 


ص :6 


المسلمين و ادفعوا ثمنه لصاحبهءو لا تقروه عنده .)١(‏ رواه الكلينى و الشيخ فى التهذيب و النهايه. 


و التقريب فيه:انه ليس للأمر ببيعه قهرا سبب و لا عله إلا رفع السلطنه و السبيل عنه»و عدم جواز تملكه.و حينئذ فيمتنع شراؤه و 
يحرم تملكهءلما فيه من وجود السلطنه و السبيل على المسلم.و الله العالم. 


فروع 
الأول [جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه] : 


قد صرحوا-بناء على ما قدمنا ذكره من تحريم شراء الكافر للمسلم-باستثناء ما لو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء 


كالأب و نحوه؛ فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتق عليه قهرا بعد الدخول فى ملكه. 

وهو اختيار العلامه فى المختلف.و نقله عن والده. 

و نقل عن المبسوط و ابن البراج عدم الجواز و عدم ترتب العتق عليه. 

و المشهور الأولءقالوانو فى حكمه كل شراء يستعقب العتق»كما لو أقر بحريه عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء. 


وصرحوا-أيضا-بأنه انما يمتنع دخول العبد المسلم فى ملكك الكافر اختيارا كالشراء و الاستيهاب اما غيره كالإرث و إسلام عبده 
الكافرءفإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفورءان وجد راغب و الا حيل بينهما الى ان يوجد الراغبء.و نفقته زمن المهله عليه و 
كسبه اليه.و فى حديث حماد بن عيسى المتقدم (1)ما يشير الى ذلكك. 


ص ا 
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؟١-‏ 7) نفس المصدر. 


الثانى [استيجار الكافر للمسلم] : 


قد صرح جمله من الأصحاب-رضى الله عنهم-بأنه لا يجوز للكافر استيجار المسلمءو عللوه بحصول السبيل المنفى فى الآبه 
المتقدمه.و فصل آخرون بأنه ان كانت الإجاره لعمل فى الذمه فإنه يجوز و تكون حينئذ كالدين الذى فى ذمته لو استدان منه 
دراهم مثلاءو نفى السبيل فى هذه الصوره كما فى صوره الدينءو ان كانت على العين»حرمت للعله المتقدمه»و هو وجود السبيل 
المنفى فى الآيه. 


و اختار هذا التفصيل جمله من المتأخرين» كالمحقق الشبخ على فى شرح القواعدءو الشهيد الثانى فى المسالك.و ممن صرح 
بالأول الشهيد فى الدروسء و هو ظاهر العلامه فى القواعد. 


و أنت خبير بما فى الجميع-بعد ما عرفت-و يؤيده جمله من الاخبار بأن عليا عليه السلام كان يؤجر نفسه من اليهود يسقى لهم 
النخل.و كفاك ما ورد من الاخبار فى قصه نزول سوره هل أتى الداله على غزل فاطمه-عليها السلام-الصوف لليهود بأصواع من 
القعي لك 


الثالث [رهن العبد المسلم عند الكافر] : 


قد صرح جمله من الأصحاب بأنه يجوز رهن العبد المسلم عند الكافر ان وضع على يد مسلمءو ان وضع عند الكافر حرم. 
و عللوا الأول بأن استحقاق أخذ الدين من قيمته لا يعد سبيلا.و عللوا الثانى بوجود السبيل متى وضع عنده. 

وفى عاريته قولان»قال فى المسالكك:أجودهما المنع.قال:و فى إيداعه وجهان أجودهما الصحه.لأنه فيها خادم لا ذو سيا 
و أنت خبير بما فى هذه التفريعاتءبعد ما عرفته فى الأصلءمن عدم ثبوته و عدم قراره»فكيف يتم ما يبنى عليه. 

الرابع [إجبار الكافر على بيع العبد المسلم و المصحف] : 

مقتضى شرطيه الإسلام فى المشترى-متى كان المبيع مسلما أو مصحفا 


ص 0016 


-١‏ 0( راجع:إما لى الصدوق ص 6 فما بعل. 


-هو بطلا-ن البيع لو لم يكن كذلك و قيل بصحه البيع و لكن يجبر على بيعه و يؤمر بإزاله ملكه للا-يه المتقدمه بالنسبه إلى 
المسلمءو لما فى ملكك الكافر للقرآن من الإهانه و منافاه التعظيم المأمور به. 


قيل:و فى حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبيه المنفرد بهءان ألحقناه به فيه»و لقيط يحكم بإسلامه ظاهراءبان يكون فى 
دار الإسلام أو فى دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه. 


ص رون 


المقام الثالث [فى العوضين] 

اشاره 

قد عرفت ان أحد أركان البيع العوضان.و الكلام فى ذلكك و تحقيق البحث فيه يقتضى بسطه فى مسائل:- 
[المسأله] الأولى [اشتراط كونهما عينا] : 


المتتيور بخ الأضكات اند يشترط فى العوضين:ان يكونا عيناء فلا يصح بيع المنفعهءخلافا للشيخ فى المبسوط.حيث جوز بيع 
خدمه العبد على ما نقل عنهءو هو شاذ لا اعلم عليه دليلا. 


وان يكونا ذوى نفع محلل مقصود لأرباب العقولءفلا- يصح ببع مالا منفعه تترتب عليه من الأعيان النجسه و المتنجسه مما لا 
يقبل التطهيرءو قد تقدم البحث فى جمله من هذه الأشياء»كالعذرات و الأبوال و السباع و الميته و الكلاب و آلات اللهو و هياكل 
العباده و نحو ذلكك.و الاخبار المتعلقه بهاءو تحقيق القول فيهاءفى المقدمه الثالثه من مقدمات هذا الكتاب. 


و ملخص الكلام فيها:ان كل ما كان له نفع محلل مقصود للعقلاء فإنه يجوز بيعه و التجاره فيهءالا ما قام الدليل على خلافه. 


قالوا:لا يصح بيع ما لا منفعه فيه من الخنافس و العقارب و نحوهماءو فضلات الإنسان كشعره و أظفاره و رطوباته»لعدم عد شىء 
من ذلكك مالا عرفا و شرعاءو عدم 


ص اونا 


المنفعه المقابله للمال الذى يجعل قيمه لهاءو لا اعتبار بما ورد فى الخواص من منافع بعض هذه الأشياءءفإنه مع ذلكك لا يعد مالا. 


نعم صرحوا باستثناء اللبن من فضلات الإنسان»حيث انه طاهر ينتفع به» فيجوز بيعه و أخذ الأجره عليه»مقدرا بالقدر المعين أو 
المده المعلومه.كما فى إجاره الظثئر.خلافا لبعض العامه. 


وقد عدوا من هذا الباب ما لم تجر العاده بملكه كحبه حنطهءو ان يجز غصبها من مالكهاءفيضمن المثل ان تلفتءو ردها ان 
وظاهر المحقق الأردبيلى-فى شرح الإرشاد-المناقشه فى هذا المقام.حيث قال-بعد قول المصنفهو لا ما لا ينتفع به لقلته كالحيه 


من الحنطه) ما صورته: 


كأنه أشار الى ان المراد بالملك الذى يحصل به النفع»فهو عطف على الحرء فلا يصح و لا يجوز المعامله بما لا ينتفع به لقلته»و 
ان كان ملكا كحبه من الحنطهءو لهذا لا يجوز أخذه من غير اذن صاحبهءو ان لم يجب الرد و العوضءبناء على ما قيل» و لعل 
ذليله تظهو مما موامة إن تدال لقال :فى مقابلة مله سقة قاذ و شرع :فل يجار و اانه لين مكامله مل متعارقاءو المتعاطلة المخورة 
تصرف إليها. 
و فيه تأملءلأنه قد ينتفع به و ذلكك يكفىءو لهذا قيل:لا يجوز سرقه حبه من الحنطهءو ينبغى الضمان و الرد ايضاءكما فى سائر 
المعامالات. 


وان قيل بعدمها و مجرد كونه ليس بمتعارف لا يوجب المنعءنعم لا بد من بذل مالا يزيد عليه لثلا يكون سفها و تبذيرا كما فى 
سائر المعاملاتءفإنه قد يشترى حبه حبه و يجتمع عنده ما يحصل فيه نفع كثير»و قد يحصل النفع بالانضمام الى غيره ايضا. 


و بالجمله مالا نفع فيه أصلا و بوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها للسرفءو اما ماله نفع فى الجمله كالحبه ليس بظاهر عدم جواز 
المعامله بأمثالها.انتهى. 


و هو بناء على ظاهره جيدءالا ان الظاهر ان بناء كلام الأصحاب هنا فى الحكم 


ص :57 


بكون الحبه من الحنطه لا يجوز المعامله عليها لعدم الانتفاع بهاءانما جرى على الغالبء لا على هذا الفرض النادر الذى ذكرهءو 
الأحكام الشرعيه-كما تقدم فى غير مقام؛ و لا سيما فى كتب العبادات-انما يبنى الإطلاق فيها على الافراد المتكرره الوقوع 
المتعارفه الدوران لا على الفروض النادره التى ربما لا تقع بالكليه»و ان جاز فرضهاء و ان ما ذكره من الفرض المذكور معارض 
بما هو معلوم قطعا من أحوال الناسءفإنه قد ينتشر من الإنسان الحنطه و الأرز و نحوهما فيجمع منه ما يعتد به و ينتفع به و يبقى 
فى الأعرض منه حبات كثيره و يعرض عنها و يتركها لعدم ما يترتب عليها من النفع لقلتها بل لو تعرض لجمع تلكك الحبات و 
لقطها من الأرض لنسب إلى الجهاله و الحماقه و قله العقلءلما ارتسم فى قلوب العقلاء إن الأليق بذوى المروات هو الاعراض 
عن مثل ذلككءو ان خلافه عيب عندهمءو هذا أمر معلوم مجزوم به عاده. 


المسأله الثانيه [اشتراط كونهما مملوكين] 


من الشرائط:ان يكون العوضان مملوكين لمن له البيع و الشراءءو هو ظاهر عمقلا و نقلاءإذ لا معنى لبيعه ما ليس لهءو لا الشراء بما 
ليس لهءبان يتوجه العقد الى تلكك الأعيان. 

وانما قيدناه بما ذكرناءاحترازا عما لو وقع البيع و الشراء فى الذمهءو دفع ذلكك عوضا عما فى الذمهءفإن البيع و الشراء 
صحيحءحيث انه لم يقع على تلكك العين غير المملوكه و لا بهاءو انما وقع على شىء فى الذمدءفغايه ما يلزم هو حصول الاثم 
بدفع المال غير المملوكك ثمنا أو مثمناءو الا فالبيع صحيح كما هو ظاهرءالا ان الشيخ قال فى النهايه: 


من غصب غيره مالاو اشترى به جاريه» كان الفرج له حلالا و عليه و زر المالءو لا يجوز ان يحج به فان حج به لم يجزه عن 


عن جنع 


وهو على إطلاقه-مشكل.و لهذا اعترضه ابن إدريس هناءفقال:ان كان الشراء بالعين بطل و لم يجز الوطىءو ان كان قد وقع فى 
الذمه صح البيع و حل الوطى. 


أقول:ما ذكره ابن إدريس هو المشهور فى كلام المتأخرينءو به صرح الشيخ فى أجوبه المسائل الحائريه. 
و الوجه فى ذلكك-زياده على ما ذكرنا-:أولاءالجمع بين ما رواه 
فى الكافى عن محمد بن يحيىءقال: 


كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد-عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعه أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من 
سرقه.هل يحل له ما يدخل عليه من ثمره هذه الضيعه,أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذى اشتراه من سرقه أو من قطع الطريق؟فوقع 
عليه السلام:لا خير فى شىء أصله حرامءو لا يحل له استعماله (1). و رواه الشيخ-ايضا-بسنده الى الصفار. 


وبين ما رواه 

الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه-عليهم السلام- قال: 

لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جاريه.أو أصدقها امرأهءفإن الفرج له حلالءو عليه تبعه المال (5). 
تحمل الأول على الشراء يفيى المالور النائق على الشراء فى الله 


و بالجمله فإنه لا خلا-ف و لا إشكال فى شرطيه الملكث.فلا يجوز بيع الحر اتفاقاء و لا بيع ما اشتركك فيه المسلمونءكالماء و 


الكلاءءإذا كانا فى أرض مباحه.كذا وقع فى عبائر جمع من الأصحاب. 


و اعترض بأنه يدل على ملكيه المسلمين له على جهه الشركه.كالأ-رض المفتوحه عنوه.مع انه ليس كذلكءانما هما قابلا.ن 
لملك كل انسان بعد الحيازه. 


و فيه:ان الظاهر ان التعبير هنا خرج مخرج التجوزءو ان المراد انما هو ما اشتركك 


ص فور 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص 08 حديث:١‏ باب:" من أبواب ما يكتسب به. 
؟- 7) الوسائل ج ١‏ ص 8/اه حديث:١‏ باب:81 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 


المسلموق فى جواز حيازته الموجيه للملكك بعد ذلككهو ائما قيد بكوثه فى أرض مباحهلأنه إذا كان فى أرض مملوكه كان تابعا 
للأرض فى الملككءفيصح بيعه و شراؤهءو يحرم على غير المالكك أخذه بغير اذن منهءفعلى هذا لو باع الأرض لم يدخل فيها الماء 
والكلاء الااان ينص عليهما فى البيع»أو يذكر لفظا يعمهما. 


و قد صرحوا هنا بأنه لا يجوز بيع الأرض المفتوحه عنوهلأنها للمسلمين قاطبهءو قيل بالجواز تبعا لآثار التصرف.و قد تقدم العف 
فى هذه المسأله منقحا فى المسأله السادسه من المقدمه الرابعه»و ينافيها ما هو المختار»الظاهر عندنا من الاخبار. 


و منع الشيخ من بيع بيوت مكه و إجارتهاءو منع المسلمين من سكناها إذا كانت خاليه»محتجا بالخبر و آيه الإسراء من المسجد 
الحرام.مع انه كان من دار أم هانى. 


و نقل فى الخلاف الإجماع على ذلك و جمله ممن تأخر عنه تبعه فى هذه الدعوى, و بعض تردد لذلكك. 


و الظاهر ان المشهور قالوا بالجواز.و لله در شيخنا الشهيد الثانى فى الروضه. حيث قال:و ربما علل المنع بالروايه عن النبى صلى 
الله عليه و آله بالنهى عنهءو بكونها فى حكم المسجد لايه الإسراء»مع انه كان من بيت أم هانىءو لكن الخبر لم يثبتء.و حقيقه 
المسجديه منتفيه»و مجاز المجاوره و الشرف و الحرمه ممكنءو الإجماع غير متحقق, فالجواز متجه.انتهى.و هو جيد. 


أقول:و قد مر فى الموضع المشار اليه آنفا ما يؤيد ما اختاره هنا ايضا. 

و الظاهر ان الخبر الذى احتج به الشيخ فى هذه المسأله.هو ما نقله عنه فى المختلفءو هو ما رواه 
عبد الله بن عمرو بن غاص عن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

مكه حرام» و حرام أرباعهاءو حرام أجر بيوتها (1). 

أقول:انظر الى هذا التساهل فى الأحكام من كل من هؤلاء الاعلام»فى الاعتماد 


ص :517 


1ل مون البهقي م قا ع1 


على هذه الروايه العاميه»التى هى من أضعف رواياتهم»حتى ان منهم من وافق الشيخ فى المسأله»و منهم من تردد فى الحكمءو 
هذا مستنده.مع تصلبهم فى هذا الاصطلاح؛ برد جمله من الروايات المرويه فى الأصول التى عليها المدارءبزعم انها ضعيفه أو غير 
موثقه.لا سيما مثل المحقق و العلا-مه و نحوهما الذين قد وافقوه فى هذه المسأله فبين من تردد فى ذلكك كالمحقق فى 


الشرائع.حيث قال«و فى 2 بيوت مكه تردد»و المروى المنع)»و بين من وافقه والحال كما ترى. 
المسأله الثالثه [اشتراط كون المبيع مقدورا على تسليمه أو الضميمه] 


اشاره 


وقد صرحوا بان من الشرائط ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه.أو يضم اليه ما يصح بيعه منفرداءفلو باع الحمام الطائر أو غيره 
من الطيور المملوكه لم يصح الا ان تقضى العاده بعوده فيصحءلانه يكون كالعبد المنفذ فى الحوائج و الدابه المرسله. 


و تردد العلامه فى النهايه فى الصحه بسبب انتفاء القدره فى الحال على التسليم» و ان عوده غير موثوق بهءإذ ليس له عقل باعث. 
قال فى المسالكك:و هو احتمال موجهءو ان كان الأول أقوى. 


أقول:لم أقف فى هذا المقام على نص يقتضى صحه البيع فى الصوره المذكوره؛ فتردد العلا-مه فى محلهءو ان كان الأول 
قريباءتنزيلا للعاده منزله الواقع»الا ان الفتوى بذلكك بمجرد هذا التعليل مشكلءعلى قاعدتنا فى الفتاوى. 


و لو باع المملوكك الآبق لم يصح الا على من هو فى يده أو مع الضميمه الى ما يصح بيعه منفرداءفان وجده المشترى و قدر على 
إثبات اليد عليه»و الا كان الثمن بإزاء 


ص 


الفسمينة يو تزل الآبق بالنشبه إلى الثم بمنزله المعدوم.و لكن لا يخرج بالتعذر عن ملكك المشترى»فيصح عتقه عن الكفاره و 
ببيعه على آخر مع الضميمه أيضا. 


و الذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله.ما رواه 
فى الكافى فى الصحيح عن رفاعه النخاسءقال: 


سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له:يصلح لى ان اشترى من القوم الجاريه الآبقه و أعطيهم الثمن فاطلبها أنا؟قال:لا يصلح 
شراؤها الا ان تشترى معها ثوبا أو متاعاءفنقول لهم:اشترى منكم جاريتكم فلانه و هذا المتاع بكذا و كذا درهماءفان ذلك جائز 
كا 


ومارواه 
الشيخ عن سماعه فى الموثق عن الصادق عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهلهءقال: 


لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا آخرءو يقول:اشترى منكك هذا الشىء و عبدكك بكذا و كذاءفان لم يقدر على العبد كان الذى 
نقده فيما اشترى معه (7). و رواه الصدوق بإسناده عن سماعه مثله؛ءو رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد مثله. 


و فى الروايه الأولى إشاره إلى كون الضميمه شيئا له قيمه كالثوب و المتاع و نحو ذلككءو ينبغى ان يحمل عليها إطلاق الشىء 
فى الروايه الثانيه. 

و فى الثانيه دلاله على ما قدمنا ذكره من أنه مع تعذر المبيع يكون الثمن-و ان كثر- فى مقابله الضميمه-و ان قلت-و فيهءو كذا 
فى أمثاله»من مواضع الضمائم الاتيه إنشاء الله تعالى فى مواضعهاءرد على بعض الفضلاء المعاصرين فيما تفرد بهمن ان ذلكك 
غير جائز.لأ-نه غير مقصود و ان المشترى لا ينقد هذا الثمن الكثير فى مثل هذا المبيع اليسير فى سائر الأوقات و ما جرت به 
العاده.و هو اجتهاد فى مقابله النصوص و جرأه على أهل الخصوص. 


ص إخكرفرا 


.١١:باب‎ ١:ثيدح‎ 727 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١ -١ 


؟-1) الوسائل ج ١١‏ ص 72 حديث:؟ باب:١1.‏ 


وفى الخبرين المذكورين تأييد لما قدمنا ذكره فى المقام الأول من هذا الفصل. 


من الاكتفاء فى صيغه الببع بالألفاظ الداله على الرضا كيف اتفقت.فان ما ذكره فى الخبرين من قوله«تقول:اشترى/هو عقد البيع 
و صيغته الجاريه بين المتبايعين» و هو ظاهر فى عدم وجوب تقديم الإيجاب على القبول كما ادعوهءو لا كونه بلفظ الماضى كما 


زعموهءو لا وجوب المقارنه كما ذكروه. 


تنبيهات 
الأول: 


لا خيار للمشترى مع العلم بالإباق»لقدومه على النقض و رضاه به. 


اما لو جهل الاباق جاز له الفسخ ان قلنا بصحه البيع. 
الثانى: 


ينبغى ان يعلم انه يشترط فى بيعه ما يشترط فى غيره من كونه معلوما و موجودا وقت العقد و غير ذلكك سوى القدره على 
تسليمه.فلو ظهر تلفه حين العقد أو استحقاق الغير له بطل البيع فيما قابله من الثمن.و لو ظهر كونه مخالفا للوصف تخير المشترى. 


الثالث: 


قال فى الدروس عن المرتضى:انه جوز بيع الآ-بق منفردا لمن يقدر على تحصيله. ثم قال:و هو حسن.و اختار ذلكك أيضا فى 
اللمعهءو اليه جنح جمع من المتأخرينءمنهم العلامه و المحقق الشيخ على فى شرح القواعد.و لا يخلو عن قوه.لحصول الشرط و 
هو القدره على تسليمه. 


و وجه الا-شتراط:صدق الإباق معه»الموجب للضميمه بالنصءو كون الشرط التسليم و هو أمر آخر غير التسليم.و يضعف بأن 
الغايه المقصوده من التسليم حصوله بيد المشترى بغير مانع و هى موجوده.و الموجب للضميمه العجز عن تحصيله و هى 
مفقودهءفلا مانع من الصحه.و الخبران المتقدمان محمولان على عدم قدره المشترى 


ص ا 


وقت العقدءو فى الثانى منهما ما يشير الى ذلكك.من قوله«فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى معهافإنه ظاهر فى 
كون البيع وقع فى حاله لا يتحقق فيها قدره المشترى على تحصيله»بل هى تحتمل للأمرينءو به يظهر قوه القول المذكور. 


الرابع: 


قد صرح جمله من الأصحاب.منهم صاحب التذكره و الروضه و غيرهماءبأنه لا يلحق بالآبق فى هذا الحكم ما فى معناه كالبعير 
الشاردءو الفرس الغائرءو الضاله من البقر و الغنم و نحوهماءبل المملوكك المتعذر تسليمه بغير الإباق» كالجحود مثلاءفان الظاهر 
جواز بيعها من غير ضميمه شىء»للأصل و عموم أدله العقودءو حصول الرضاءو اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصءو 
حينئذ فيصح البيع و يراعى بإمكان التسليمءفان أمكن فى وقت قريب لا يفوت به شىء من المنافع يعتد به.أو رضى المشترى 
بالصبر الى ان يسلمءلزم العقد.و ان تعذر فسخ المشترى ان شاءءو ان شاء التزم بالعقد و بقى على ملكه.فينتفع بالعبد بالعتق و 


نحو ه. 
الخامس: 


قيل:و كما يجوز جعل البق مثمنا يجوز جعله ثمناءسواء كان فى مقابله آبق آخر أم غيره»لحصول معنى البيع فى الثمن و 
المثمن»و فى احتياج جعل العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمه احتمال»لصدق الإباق المقتضى لهاء و لعله الأقرب لاشتراكهما 
فى العله المقتضيه لها. 


و حينئذ يجوز ان يكون أحدهما ثمنا و الأخر مثمنا مع الضميمتين»كذا قيل. 


وللتوقف فيه مجال»فان الحكم وقع خلااف الأصل كما اعترفوا به.فالوااجب الاقتصار فيه على مورد النص المتقدم.و مورده انما 
هو المثمر' لا الثمن. 


السادس: 


ان الآبق يخالف غيره من المبيعات فى أشياء: 
منها:اشتراط الضميمه فى صحه بيعه. 


ص م6 خرور 


و منها:انه ليس له قسط من الثمن. 
و منها:ان تلفه قبل القبض من المشترى. 
و منهانانه لا تخيير للمشترى مع فقدهءو كل ما شرط أو ذكر فى العقد يتخير المشترى مع فواته. 


السابحع: 


لو وجد المشترى فى الآبق هنبا سابقاء اما بعد القدرعلبه أو قبلها كان له الرجوع بأرشهييآن يقوع العند صحيحا مع الضميمه بره 
مثلاءو يقومان معيبا بتسعه»فالأرش هو العشرءيرجع به المشترى من القيمه التى وقع عليها العقدءو هكذا لو ظهر العيب فى الضميمه 
و كان سابقا على البيعءفان الحكم فيه كذلك. 


الثامن: 


لا يكفى فى الضميمهء إلى الثمن أو المثمن»ضم آبق آخرء لان الغرض من الضميمه أن تكون ثمنا أو مثمنا إذا تعذر تحصيل ما 
ضمت اليهءفلا بد ان تكون جامعه لشرائطه التى من جملتها إمكان التسليمءو الآبق المجعول ضميمه ليس كذلك. 


المسأله الرابعه [اشتراط كون المبيع طلقا و عدم جواز بيع الوقف] 


قد صرحوا بأن من الشرائط:ان يكون المبيع طلقا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا.بضميمه كان أو بغير ضميمه. 


و المشهور:استثناء موضع خاص ءالا انهم قد اختلفوا فى شروطه اختلافا شديدا فاحشاءحتى من الواحد فى الكتاب الواحد فى باب 
البيع و باب الوقف.فقلما يتفق فتوى واحد منهم.فضلا عن المتعددينءو ان أردت الاطلاع على صحه ما قلناه فارجع الى شرح 
الشهيد على الإرشادءفإنه قد بلغ الغايه فى ذلك.فى بيان المراد 


ص “رونا 


بنقل جمله من فتاويهمءو بين الاختلاف فيها باعتبار الشروط المجوزه للبيع. 
و نحن ننقل لكك ذلكك فى هذا المقام»إزاحه لثقل المراجعه عمن اراده من الاعلام؛ و تقريبا لمسافه وصوله إلى الأفهام»فنقول: 


قال فى الكتاب المذكور:قال الصدوق بجواز ببع«الوقف على قوم دون عقبهم؛و منع من بيع«الوقف المؤبد).و قال المفيد:انه 
يجوز بيع الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامرءأو يكون غير مجد نفعاءأو اضطر الموقوف عليه الى ثمنه»أو كان ببعه أعود 
عليه»أو يحدث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب الى الله بصلتهم.قال: 


فهذه خمسه مجوزه للبيع؛ليس بعضها مشروطا ببعض. 


و قال الشيخ فى المبسوطءبجوازه إذا خيف خرابه أو خيف خلف بين أربابه» فجوزه فى أحد الأمرين.و فى الخلاف ظاهر كلامه 
جوازه عند خرابه بحيث لا يرجى عوده.فقد خالف عباره المبسوط فى شيئين:أحدهما:انه ذكر هناك خوف الخرابء و هنا 
تحققه.و ثانيهما:انه لم يذكر الخلف بين أربابه فى الخلاف.و قال فى النهايه: 

لا يباع الا عند خوف هلاكه أو فساده.أو كان بالموقوف عليهم حاجه ضروريه يكون بيعه أصلحءأو يخاف خلف يؤدى الى فساد 
بينهم.فهذه أربعه بعضها غير مشروط ببعض.و مخالفتها لعبارتى الكتابين ظاهره.و تبعه صاحب الجامعءالا انه لم يذكر هلاكه أو 


فسادهءبل قال-عند خرابه-و قيد الفساد بينهم بأن تستباح فيه الأنفس. 


وقال المرتضى:يجوز إذا كان لخرابه بحيث لا يجدى نفعاءأو تدعو الموقوف عليهم ضروره شديدهءفقد وافق المفيد خمسى 
الموائقة: 


و قال ابن البراج و أبو الصلاح:لا يجوز بيع المؤبدءو اما المنقطع فيجوز بقيود النهايه»و تجويز بيع المنقطع أشد اشكالا من الكل. 


نا 


و قال سلار:فان تغير الحال فى الوقف حتى لا ينتفع به على اى وجه كان؛ أو يلحق الموقوف عليه حاجه شديدهءجاز بيعه. 
وابن حمزه فى كتابيه جوزه عند الخوف من خرابه أو الحاجه الشديده التى لا يمكنه معها القيام به. 


و الشيخ نجم الدين-فى التجاره من الشرائع-جواز إذا أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابهءو يكون البيع أعود.و فى كتاب 
الوقف جوز بيعه إذا خشى خرابه لخلف بين أربابهءو لم يقيد بكون البيع أعود.ثم استشكل فيما لم يقع خلف و لا خشى 
خرابه»بل كان البيع أعودءو اختار المنع. 

ففى ظاهر كلامه الأخير رجوع عن الأولءو فى تقيبده بقولههإذا لم يقع خلف ولا خشى خرابهافهام جواز بيعه عند أحدهما أيا 
ما كانءو هو مخالف لما ذكر فى الموضعين.و عبارته فى هذه المواضع الثلاثه اختارها المصنف فى القواعد فى هذه المواضع 
ايضاءفيلزمه ما لزمه.و فى النافع أطلق المنع من البيعءالا ان يقع خلف يؤدى الى فسادءفإنه تردد فيه. 

وقال المصنف فى متاجر التحرير:يجوز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه»و كذا إذا خشى وقوع فتنه بين أربابه على خلاف.و فى 
مقصد الوقف منه:لو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا.ثم قال:و لو قيل بجواز البيع 
إذا ذهبت منافعه بالكليه»كدار انهدمت و عادت مواتا و لم يتمكن من عمارتهاءو يشترى بثمنها وقفا»كان وجها.و فى التلخيص 
جوز عند وقوع الخلف الموجب للخراب.و بدونه لم يجوز.و جوز فى القواعد بيع حصير المسجد إذا خلق و خرج عن الانتفاع به 
فيه»و بيع الجذع غير المنتفع به الا فى الإحراق. 


هذه عبارات معظم المجوزين. 
وابن الجنيد أطلق المنع»و نص ابن إدريس على إطلاق المنعءو زعم الإجماع 


ص شري 


على تحريم بيع المؤبد.و المصنف فى هذا الموضع من الإرشاد قيد البيع بالخراب و أدائه إلى الخلف بين أربابه»فخالف عبارات 
الأصحاب فى الخرابءو خالف المحقق المقيد بأدائه إلى الخلف بين الأرباب.و فى الوقف من هذا الكتابءو بيع الوقف من 
الشرائع و القواعد جوز فيه شرط البيع عند ضروره الخراج و المؤن و شراء غيره بثمنه.و فى المختلف جوز بيعه مع خرابه و عدم 
التمكن من عمارته أو مع خوف فتنه بين أربابه يحصل منها فساد و لا يستدركك مع بقائه.انتهى كلامه. 


و منه يعلم ان فى المسأله أقوالا: 
أحدها:المنع مطلقا.و هو المنقول عن ابن الجنيد و ابن إدريس. 
و ثانيها:المنع فى المؤبد خاصه.و هو مذهب الصدوق.و اما غيره فيجوز. 


و ثالثها:قول الصدوق المذكور الا-انهم قيدوا البيع فى غير المؤبد بالقيود المذكوره فى النهايه»و هو قول ابى الصلاح وابن 
البراج. 


أقول:و الأصل فى هذا الاختلاف اختلاف الافهام فيما رواه 
على بن مهزيار فى الصحيحءقال: 


كتبت الى ابى جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعه فوقفها و جعل لكك فى الوقف الخمسءو يسأل عن رأيكك فى ببع حصتكك 
من الأعرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها به»أو يدعها موقوفه.فكتب عليه السلام الى:اعلم فلانا أنى آمره ان يبيع حقى من 
الضيعهءو إيصال ثمن ذلكك الىءو ان ذلكك رأيى إنشاء الله.أو يقومها على نفسه ان كان ذلكك أوفق له. 


قال: 


و كتبت اليه:ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعه اختلافا شديداءو انه ليس يأمن أن يتفاقم ذلكك بينهم بعدهءفان 


كان ترى ان يبيع هذا الوقف 


ص :581 


و يدفع الى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته.فكتب عليه السلام بخطه الى: 
وأعلمه أن رأيى لهءان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان ببع الوقف أمثل فإنه ربما جاء فى الاختلاف ما فيه تلف 


الأموال بو افوس كد 


قال شيخنا الشهيد فى الكتاب المذكور المتقدم ذكره-بعد نقل هذه الروايه- ما صورته:و الذى جوز فى غير المؤبد نظر الى صدر 
الروايهءو الأخر نظر الى عجزها.قلت:لو سلمت المكاتبه فلا دلاله فى الصدرءإذ الوقف مشروط بالقبول إذا كان على غير الجهات 
العامهءو لم ينقل ان الامام قبل الوقفءو انما قبل الجعل و امره ببيعه.و حملها على هذا اولى لموافقته الظاهر و اما العجز فدل على 
جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف من غير تقييد بخوف خرابهءفيبقى باقى ما ذكروه من القيود غير مدلول عليها منها.انتهى. 


وظاهره هنا:اشتراط جواز البيع لخوف الفساد باللاختلااف خاصه.و فى الدروس اكتفى فى جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف 
أربابه المؤدى إلى فساده. 


و فى اللمعه نسب الجواز-بما لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه-إلى المشهور و لم يجزم بشىء.و قد لزمه ما سجل به على 
غيره من اختلاف الواحد منهم فى فتواه فى هذه المسأله. 


و قال الصدوق-بعد ذكر الخبر المذكور-:هذا وقف كان عليهم دون من بعدهمءو لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من 
بعدهم على فقراء المسلمين الى ان يرث الله الأرض و من عليهاءلم يجز بيعه أبدا. 


أقول:و المعتمد عندى فى معنى هذه الروايه ما وقفت عليه فى كلام شيخنا المجلسى فى حواشيه على بعض كتب الاخبار»حيث 
قال:و الذى يخطر بالبال انه يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعه الموقوفه عليهم و لم يدفع إليهم.و حاصل 


ص عع 
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السؤال ان الواقف يعلم انه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاءف و يشتد»لحصول الاختلاءف قبل الدفع بينهم فى تلكك 
الضيعه, أو فى أمر آخر.أ يدعها موقوفه و يدفعها إليهم أو يرجع عن الوقضءلعدم لزومه بعد.و يدفع إليهم ثمنها.أيهما 
أفضل ؟فكتب عليه السلام:البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس و الأموال.فظهر ان هذا الخبر ليس بصريح فى 
جواز بيع الوقف.كما فهمه القوم؛و اضطروا الى العمل به مع مخالفته لأصولهم.و القرينه:ان أول الخبر محمول عليه كما عرفت»و 
ان لم ندع أظهريه هذا الاحتمال أو مساواته للآخرءفليس ببعيد»بحيث تأبى عنه الفطره السليمه فى مقام التأويل.و الله الهادى إلى 
سواء السبيل.انتهى كلامه.علت فى الخلد أقدامه. 


وما يشعر به آخر كلامهءان كان على سبيل التنزل و المجاراه مع القوم فجيدء و الا فإنه لا معنى للخبر غير ما ذكرهءفإنه هو الذى 
ينطبق عليه سياقه.و يؤيده-زياده على ما ذكره-ان البيع فى الخبر انما وقع من الواقف.و هو ظاهر فى بقاء الوقف فى يده.و 
المدعى فى كلام الأصحاب:ان البيع من الموقوف عليهم؛لحصول الاختلاف فى الوقفءو الخبر لا صراحه فيه على حصول 
الاختلا.ف فى الوقف.و يعضده -ايضا-ان هؤلاء الموقوف عليهم من أهل هذه الطبقه لا اختصاص لهم بالوقف.بل نسبتهم إليه 
كنسبه سائر الطبقات المتأخرهءفهو من قبيل المال المشتركك الذى لا يجوز لأحد الشركاء بيعه كلاءو انما يبيع حصته المختصه 
بههو الموقوف عليه هنا ليس له حصه فى العين و انما له الانتفاع بالنماء مده حياتهءثم ينتقل الى غيرهءلان الوقف -كما عرفوه- 
غنارة هن معييئ الأهل واتتشيل المتفعة 


ويؤكده 


قوله عليه السلام فى صحيحه الصفار الاتيه إنشاء الله تعالى «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها». و كذا جمله من الاخبار الاتيه 
فى المقام إنشاء الله تعالى.و يزيذه تأكبدا حانضا الأدله الغامه من آبه أو روايه»الداله على المنع من التصرف فيما لا يملكه 


ص :6 


الإنسانءو يتأكد ذلكك بما إذا اشترط الواقف فى أصل الوقف بان لا يباع ولا يوهب. 


و لوقيل بأنه متى ادى الاختلاف الى ذهابه و انعدامه فالبيع أولى»فإنه مع كونه غير مسموع فى مقابله النصوص.مدفوع بأنه يمكن 
استدراك ذلكك يأن يرجع الأمر إلى ولى الحسبهءفيقيم له ناظرا لإصلاحه و صرفه فى مصارفه.و بالجمله فإن الظاهر عندى من 


الروايه المذكوره انها ليست فى شىء مما نحن فيه»فجميع ما أطالوا به من الكلام فى المقام نفخ فى غير ضرام. 


و من الأنقوال فى المسأله-أيضا-زياده على الأربعه المتقدمه-خروج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه كجذع منكسر و 
حصير خلق و نحوهما.قيل:فلا يبعد للمتولى الخاص ببعى ورمع عدهه فالحاكم أو سائر عدول المؤمنين.و شراء ما ينتفع فيه.لأنه 
إحسان و تحصيل غرض الواقف مهما أمكن. 


و منها-ايضا-جواز البيع إذا حصل للموقوف عليهم حاجه شديده و ضروره تامه لا تندفع بعله الوقف.و تندفع ببيعه.و عليه يدل 


ظاهر خبر جعفر بن حسان الاتى إنشاء الله. 

والواجب-أولا-نقل ما وصل إلينا من اخبار المسأله ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها.فمنها:ما رواه 

الصدوق و الشيخ فى الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار: 

انه كتب بعض أصحابنا الى ابى محمد الحسن عليه السلام فى الوقف و ما روى فيه عن آبائه-عليهم السلام-فوقع: 
«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» (1). و رواه الكلينى عن محمد بن يحيى. 

و منها:ما رواه 

فى الكافى فى القوى عن على بن راشدءقال: 

سألت أبا الحسن 


ص :ع8 
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عليه السلام قلت:جعلت فداكك اشتريت أرضا إلى حتت ضبيعتى بالق درهمءفلما وفيت المال خبرت ان الأرشن وقف.فقال:لا 
يجوز شراؤ الوق و لا تدخل الغله فى ملككك. و ادفعها الى من أوقفت عليه.قلت لا اعرف لها ربا.فقال:تصدق بغلتها .)١(‏ 


الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن أيوب بن عطيه الحذاءءقال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 


قسم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الفىء فأصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع فى السماء كهيأه عنق 
البعير»فسماهااعين ينبع افجاء البشير يبشره.فقال عليه السلام:بشر الوارث.هى صدقه بتا بتلا--فى حجيج بيت الله و عابر سبيل 
اللهءلاتباع و لا توهب و لا تورث»فمن باعها أو وهبها فعليه لعنه الله و الملائكه و الناس أجمعينءلا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا 
0 


ومارواه 
الصدوق فى الفقيه عن ربعى بن عبد اللهءعن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له فى المدينه فى بنى زريق»فكتب بسم الله الرحمن الرحيمءهذا ما تصدق به على بن أبى 
طالب وهو حى سوى»تصدق بداره التى فى بنى زريقءلاتباع ولا توهب حتى يرثها الذى يرث السموات و الأرضءو اسكن هذه 
الصدقه خالاته ما عشن و عاش عقبهنءفإذا انقرضوا فهى لذوى الحاجه من المسلمين (*). 


فى الكافى و التهذيب عن عجلان ابى صالحءقال: 


املى على أبو عبد الله عليه السلام:بسم الله الرحمن الرحيم»هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حى سوىء بداره التى فى بنى 
فللان بحدودهاء صدقه لاتباع ولااتوهب ولا تورث»حتى يرثها وارث السمواكة و الأرقرءو اندقن اسك صدقته هذه فلانا و 


عقبه.فإذا انقرضوا فهى 
ص :عع 
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أقول:و هذه الاخبار كلها-و نحوها غيرها-ظاهره الدلاله واضحه المقاله فى تحريم بيع الوقف. 
و أجاب عنها شيخنا الشهيد بأنها عامهءو الروايه الأولى خاصهءفيبنى العام على الخاص. 

وفيه ما عرفت:ان تلكك الروايات لا دلاله لها على ما ادعوه منها-كما أوضحناه- و منها ما رواه 
المشايخ الثلاثه.فى الصحيح.عن جعفر بن حنان»و هو غير موثق (5)-قال: 


سألت الصادق عليه السلام عن رجل أوقف غله له على قرابته من أبيه و قرابته من امه.و اوصى لرجل و لعقبه من تلكك الغله ليس 
بينه و بينه قرابه بثلاثمائه درهم كل سنهءو يقسم الباقى على قرابته من أبيه و قرابته من امه.فقال:جائز للذى اوصى له بذلكك.قلت أ 
رأيت ان لم تخرج من غله الأرض التى أوقفها إلا خمسمائه درهم. 


فقال:أ ليس فى وصيته ان يعطى الذى اوصى له من الغله ثلاثمأه درهمءو يقسم الباقى على قرابته من أبيه و قرابته من 
امه؟قلت:نعم.قال:ليس لقرابته ان يأخذوا من الغله شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأه درهمءثم لهم ما يبقى بعد ذلكك-الى ان 
قال-قلت:فللورثه من قرابه الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغله؟قال.نعم إذا كانوا رضوا كلهم»و 
كان البيع خيرا لهم باعوا (0. 


أقول:و بهذه الروايه استدل من قال بجواز بيع الوقف مع الحاجه و الضروره إذا لم تف الغله بذلك. 
ص :عع؟ 
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"- 5؟) اى لم يوثقوه صريحا وان كانت تظهر وثاقته من بعض القرائن كما لا يخفى على من راجع ترجمه الرجل. 
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و ظاهر شيخنا الشهيد فى الكتاب المذكور:القول بهاءفإنه بعد ان طعن فيها أولاءقال فى آخر البحث:و الأجود العمل بما تضمنه 
الحديثان السابقان.و أشار بهما إلى صحيحه على بن مهزيار و الى هذه الروايه.و قد عرفت الجواب عن الصحيحه المذكوره.و اما 
هذه الروايه فهى غير ظاهره فى كون الوقف فيها مؤبداءفحملها على غير المؤبد-كما هو ظاهرها-طريق الجمع بينها و بين ما 
ذكرنا من الاخبار الصحيحه الصريحه فى تحريم بيع الوقف المؤبد. 


ونا كدر الأمتخا حصن :قال الفول المعيو كرد و هده الروانه شفف:الستد: 
ثم ان جمله ممن صرح بجواز البيع-فيما دلت عليه صحيحه على بن مهزيار- أوجب ان يشترى بالقيمه ما يكون عوضه وقفا. 


قال فى الروضه:و حيث يجوز بيعه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلكك الوجه ان أمكنءمراعيا للأقرب الى صفته فالأقرب»و 
المتولى لذلكك الناظر ان كان و الا الموقوف عليهم إذا انحصرواءو الا الناظر العام.انتهى. 


و أنت خبير بأنه مع قطع النظر عن الروايه التى استندوا إليها فى المقام- لما عرفت من النقض و الإ-برام و الرجوع الى أقوالهم 
المتقدمه و ان كانت مختلفه مضطربه -فإنه لا يطرد هذا الحكم كليا على تقدير القول بالجوازءو انما يتم على البعض.و لعله الأقل 
من تلكك الأقوال»و ذلك فان من المجوزين من جعل السبب المجوز فى جواز البيع هو شده احتياج الموقوف عليهم لعدم وفاء 
الغله بذلككءو مقتضى ذلك انما هو أكل ثمنه و التصرف فيه بالملكك لا بالشراء»و هو ظاهر.و منهم من جعل السبب المجوز 
خوف خرابه أو خوف الخلف بين أربابه.و على هذا ايضا لا معنى للشراء بثمنه ما يجعل وقفاءلجريان العلتين المذكورتين فيهءلانه 
كما يخاف على الأول من أحد الأمرين»كذلكك يخاف على الثانى بعد البيع و الشراءءإذ العله واحده. 


ص 66 


نعم يمكن ذلكك بناء على من يجعل عله الجواز خرابه بالفعل و عدم الانتفاع به بالكليه»مع ما عرفت من انه لا دليل عليه.و 
بالجمله فإنى لا اعرف لهم دليلا على الحكم المذكورءمع ما عرفت فى الانطباق على أقوالهم من القصور. 


المسأله الخامسه [فى ببع أم الولد و موارد جوازها] 
لا خلاف بين الأصحاب بل و غيرهم-تفريعا على ما تقدم فى سابق هذه المسأله- فى عدم جواز بيع أم الولد.مع حياه ولدها و 
دفع قيمتها أو القدره على دفعها. 


و المراد بها امه حملت فى ملكك سيدها منه.و يتحقق الاستيلاد بعلوقها به فى ملكه.و ان لم تلجه الروح.و التقييد بحياه ولدها- 
كما ذكرنا و وقع فى كثير من عبارات الأصحاب-مبنى على الغالب أو التجوزءلانه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياه. 


و الحق بالبيع هنا سائر ما يخرجها عن الملكث أيضا كالهبه و الصلح و غيرهماء للاشتراكك فى العلهءو لانه لو جوز غيره لانتفى 
فائده منعه و تحريمه و هى بقاؤها على الملكك لتعتق على ولدها. 


و قد ذكر الأصحاب جمله من المواضع التى يجوز بيعها فيها: 

منها:ما إذا مات ولدهاءفإنها تكون كغيرها من الإماء.و هذا مما لا خلاف فيه عندنا. 

و يدل عليه جمله من الاخبار الاتيه فى المقام إنشاء الله تعالى. 

و منها:ما إذا كان ثمنها دينا على مولاها.مع إعساره.و المراد بإعساره:ان لا يكون له مال زائدا على المستثنيات فى وفاء الدين. 
و هل يشترط موت المالكك؟#قال فى الشرائع:فيه تردد.و قال فى المسالكك: 


ص عع 


الأقوى عدم اشتراط موته.لإطلاق النصءثم قال:و هذان الفردان المستثنيان مورد النص و قد الحق بهما بعض الأصحاب مواضع 


أخرءانتهى. 

و الواجب-أولا-نقل الأخبار المتعلقه بهذا المقامءثم الكلام فيها بما دلت عليه من الأحكام. 
فمنها:ما 

فى الكافى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام 


فى وجل اشترى جازيه كلأها فولدت له ولدا قماك ولدها فقال:ان شاؤا باغوها فى الدين الذى بكوة على مولاها من تمتهاءو ان 


وعن عمر بن يزيد عن ابى الحسن الأول عليه السلام قال: 
سألته عن أم الولد تباع فى الدين؟قال:نعم فى ثمن رقبتها (). 
وعن عمر بن يزيد فى الصحيحءقال: 


قلت للصادق عليه السلام كما فى الكافى,ءأو قلت لأ-بى إبراهيم عليه السلام كما فى الفقيه:أسألكك؟فقال:سل.قلت:لم باع أمير 
المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟قال فى فكاكك رقابهن.قلت:و كيف ذلكك؟قال:أيما رجل اشترى جاريه فأولدها ثم لم يؤد 
ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها فبيعت و ادى ثمنها.قلت:فبيعهن فيما سوى ذلكك من دين ؟قال:لا 20. 


وفى الكافى عن يونس 


فى أم ولد ليس لها ولد.مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقهاءهل يحل لأحد تزويجها؟قال:لا هى أمه لا يحل لأحد 
تزوجها الا بعتق من الورثه.فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهى للولدءو إذا ملكها الولد فقد عتقت بملكك ولدها لهاءو 
ان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهاءو تستسعى فى بقيه ثمنها (5). 


طل وعم 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص 07 حديث:؟. 
-١‏ ؟) الوسائل ج ١‏ ص ١ه‏ حديث:؟. 
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وفى التهذيب عن ابى بصيرءقال: 


محالت الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جاريه يطأها فولدت له ولدا فمات.فقال:ان شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاها و 
عليه دين قومت على ابنهاءفان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتهاءو ان مات ابنها قبل امه بيعت فى الميراث 
ان شاء الله الورثه .)١(‏ 


وعن ابى بصير عن الصادق عليه السلام 


ف يهل اشيرق جاريه برظاهاقرتدت لدولدا فماكقال اذكاء الررقهان مبعوها باعوعا قن الدين ادس ركو على مر لها مق 


وعن ابى بصير عن الصادق عليه السلام 


فى رجل اشترى جاريه فولدت منه ولدا فماث؛» قال ان شاء ان يبيعهاءباعها فى الدين الذى يكون على مولاها من ثمنها.الحديث. 
كما تقدم (). 


التميل:و 


روايه يونس و روايه أبى بصير الاولى من التهذيب لقوله عليه السلام فى صدرها «ان شاء ان يبيعها باعها» و فى عجزها «فان مات 
اينها قل اس عمف مراك الور اذا هاء الورضة وعفلها الروانه الى يعن هده الروايه: 


و بالجمله فإن الحكم المذكور متفق عليه روايه و فتوى. 


اما الفرد الشانى-أعنى بيعها مع وجود الولد فى أداء قيمتها-فيدل عليه روايه عمر بن يزيد الاولى»و ظاهرها جواز البيع فى حال 
حياه السيد أو بعد موته.و لعل قوله 


586٠: ص‎ 


فى المسالكك فيما قدمنا من كلامه«لإطلاق النص)إشاره الى هذه الروايه. 
وابه يظهر ان اعتراضن المحقق الأمردبيلى-فى شرح الإرشاد-على شيخنا المذكور فى هذا المقام»انما نشأ عن غفله عن مراجعه 


من زوانات ابن :يسن الكلاث الأخيرة المتقوله:مق التهدديت. 


ثم قال:و هذه غير صحيحه.لوجود المجهول مثل القصرى و خداشءو لوجود محمد بن عيسى المشترك.على ان فى متنها ايضا 
تأملاءو ما رأيت غيرها.ففى استثناء غير الصورتينءبل فى استثناء بيعها مع حياه المولى أيضا تأمل.و ما عرفت وجه تعليل هذا الفرد 
بقوله-فى شرح الشرائع-«لإطلا-ق النص»؛و ما رأيت نصا آخر.و فى دلالله هذه على البيع بعد موت المولى فقط أيضا تأمل 
ظاهرءفيمكن الاقتصار على موضع الوفاق و هو البيع فى الدين مع موت المولى و موت الولد.فلا يستثنى غيرهما من موضع 
الإجماع.و لكن لا يبعد ان يقال:ان الاستصحاب و أدله العقل و النقل دل على جواز التصرف فى الاملاك مطلقاءفيجوز مطلق 
التصرف فى أم الولدءبيعها مطلقا و غيره الا ما خرج بدليلءو ما ثبت بالدليل و هو الإجماع هنا إلا فى منع البيع مع بقاء الولد و 
عدم إعسار المولى بثمنهاءفيجوز بمجرد موت الولد مطلقاءلعدم الإجماع» و فى ثمن رقبتها كذلكك لذلك.فتأمل و احتط.انتهى. 


أقول:ما ذهب اليه من تخصيص الجواز بموت المولى أحد القولين فى المسأله و هو منقول ايضا عن ابن حمزه فإنه شرط فى 
بيعها فى ثمن رقبتها بعد موت مولاها. 


قال السيد السند فى شرح الإرشاد»و رده جدى بإطلاق النصءفإنه متناول لموت المولى و عدمه»ءو يشكل بان ظاهر 
قوله عليه السلام 
«و لم يدع من المال ما يؤدى عنه). وقوع البيع بعل وفاه المولى»فيشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا.انتهى. 


58١: ص‎ 


أقول:و كلام السيد السئد هنا-ايضا-مبنى على عدم الاطلاع على روايه عمر ابن يزيد المتقدمهءو انما اطلع على صحيحتهءو لا 
ريب انها ظاهره فيما ذكره؛لكن الروايه المشار إليها ظاهره فيما ذكرنا من الإطلاق كما لا يخفى. 

واماما أطال به المحقق الأردبيلى-هنا مما قدمنا نقله عنه-فلا يخفى ما فيه. 

و لكن عذره ظاهرءحيث انه لم يشرح بريد نظره فى روايات المسأله»و لم يقف منها الا على هذه الروايه المجمله.و الا فقد عرفت 
اثاروانه أن بصيرءو فى الأولى من روانات التهسد ين :ظاهره فى يعها بعد موت الولد وححياه الأتدو أن البائع هو الأب لأنه ال 
عن رجل اشترى جاريه فولدت منه ولدا فمات-يعنى الولد-فقال:ان شاء ان يبيعها باعها.يعنى ان شاء ذلكك الرجل الذى اشترى 


الجاريه بعد موت الولد ان يبيع الجاريه باعها.و لا يجوز ان يكون الضمير فى مات راجعا الى الرجلءلانه لا معنى لقوله ان شاء ان 


بقى قوله-بعد هذا الكلاسم-او ان مات مولاها و عليه دين»فإنه يجب ارتكاب التأويل فيه و التقديرءبان يكون المعنى«و ان مات 


مولاها مع بقاء الولد و عدم موته. 
الى آخر ما ذكر فى الخبر). 
و مثل روايه أبى بصير الاولى و روايته الثالثه-أيضا-من روايات الشيخ» بإرجاع الضمير فى مات الى الولد كما ذكرنا فى الاولى. 


و وجه الاشكال عنده فى الروايه التى نقلهانانه جعل الضمير فى«فمات»راجعا الى الرجل الذى اشترى الجاريه.و الظاهر انما هو 
رجوعه الى الولدءلقوله بعد ذلك:و ان كان لها ولد).و هو قد اعتضد فيما ذهب اليه بقوله عليه السلام«باعوها فى الدين الذى 
يكون على مولاها من ثمنهاءو فيه:انه لا دلاله على الحصر فى هذا الفرد.فيجوز ان يكون انما خرج مخرج التمثيللأنه أظهر 
الافراد.و كيف كان فإنه ينافر هذا المعنى ما ذكرنا من قوله-بعد ذلكك-«و ان كان لها ولد). 


ص :67 


و بالجمله فإن روايات ابى بصير الثلاثه الأخيره.لا تخلو من تشويش فى معانيها و اضطراب فى ربط ألفاظها. 


ثم ان ما يدل-ايضا-على بيعها فى قيمتها مع وجود الولد:صحيحه عمر بن يزيد»و ظاهرها:البيع بعل موت المالك»كما جنح اليه.و 
بما ذكرنا يظهر لكك صحه استثناء هذين الموضعين من تحريم بيع أم الولد. 


انلها زواة 
فى الكافى و الفقيه فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر -عليه السلام-قال 

سألته عن أم الولد.قال:امهءتباع و توهب و تورث»وحدها حد الأمه .)١(‏ 

و فى الصحيح عن وهب ابن عبد ربه.عن ابى عبد الله-عليه السلام- 

فى رجل زوج أم ولد له عبدا لهءثم مات السيدءقال:لا خيار لها على العبد.هى مملوكه للورثه (). 


و هذان الخبران لمخالفتهما لما عليه ظاهر اتفاق الأصحاب.من أن حكم أم الولد غير حكم من لم يكن لها ولدءو انها تنعتق 
بموت السيد على ابنها من حصته من الميراث.تأولوهما بالحمل على من مات ولدهاءو إن التسميه بذلكك وقع تجوزا باعتبار ما 
كان 


ويدل على ذلك ما رواه 

فى الفقيه عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام قال: 

أم الولد حدها حد الأمه إذا لم يكن لها ولد (5). 

اننا كن وهبية عند ربهءفهو:و آة:رواد الضدوق يما كذتا نثلة عنه ءالا ان 
ص :587 
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الشيخ رواه بما يندفع به عنه الاشكال و يزول به الاختلال»حيث انه رواه هكذا: 

عن ابى عبد الله عليه السلام 

فى رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد. الى آخر ما تقدم .)١(‏ 

و ظاهر الصدوق فى الفقيه حيث اقتصر على نقل الخبرين الأولين القول بمضمونهما بناء على ما ذكره فى صدر كتابه. 


و ظاهره فيه-ايضا-ان أم الولد لا تنعتق على ولدها بمجرد ملكه لهاءبل تحتاج الى ان يعتقهاءكما يدل عليه بعض الاخبار»و هو 
خلكق ماغليه كاقه الأصحات فى هذا الباتءو سيص ء تشقيق المسأله فى ليها إنشاء الله تعالل نوقق الله لبلوعه: 


أقول:و من المواضع القن زادها جمله من الأصحاب و جوزوا بيع أم الولد فيها:ما ذكره شيخنا فى اللمعه و هى ثمانيهءو زاد عليه 
غيره ما تبلغ الى عشرين موضعاء و نحن نذكرها واحدا واحدا لتحصيل الإحاطه بالاطلاع عليها: 


(أحدها):فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاهاءسواء كان حيا أو ميتا.قاله الشارح.اما مع الموت فموضع وفاقءو اما مع الحياه فعلى 
أصح القولين»لإطلاق النص. 


مولاها لم يجزءلانه لم يثبت له مال على ماله. 


و(ثالثها):إذا عجز مولاها عن نفقتها.قال الشارح:و لو أمكن تأديها بييع بعضها وجب الاقتصار عليه؛وقوفا فيما خالف الأصل على 
موضع الضروره. 


و(رابعها):إذا مات قريبها ولا وارث له سواها.قال الشارح:لتنعتق و ترثه» 


ص ددرا 


)١ -١‏ التهذيب ج 8 ص ٠١28‏ حديث:6-1018, 


و هو تعجيل عتق اولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاه مولاها. 


و(خامسها):إذا كان علوقها بعد الارتهان.قال الشارح:فيقدم حق المرتهن لسبقه.و قيل:يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على 
التغليب.و لعموم النهى عن بيعها. 


و(سادسها):إذا كان علوقها بعد الإفلاس.قال الشارح اى بعد الحجر على المفلس.فان مجرد ظهور الإفلاس على المفلس لا 
برعت نيرق عق ايان باتفال: 


و الخلا هنا كالرهن: 


و(سابعها):إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرقءو ان لم يكن ثمنا لها.قال الشارح:لأنها انما تنعتق بموت مولاها 


و(ثامنها):بيعها على من تنعتق عليهءفإنه فى قوه العتق.قال الشارح:فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقه.حيث ان المنع من 
البيع لأجل العتق. 


و(تاسعها):بيعها بشرط العتق. 

قال المصنف:و فى جواز ببعها بشرط العتق نظر.أقربه الجواز.قال الشارح: 

لما ذكرءفان لم يف المشترى بالشرط فسخ البيع وجوباءفان لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه.و فسخ الحاكم ان اتفق. 
و هذا موضع تاسع. 


و ماعدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصههءو للنظر فيه مجالءو قد حكاها فى الدروس بلفظ قيلءو بعضها 


ثم قال الشارح:و زاد بعضهم مواضع أخر: 
و(عاشرها):فى كفن سيدها إذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه 


ص خاذيرا 


و الا اقتصر عليه. 

و(حادى عشرها):إذا أسلمت قبل مولاها إذ لا نصيب لولدها. 

و(ثالث عشرها):إذا جنث على مولاها جنايه تستغرق قيمتها. 

و(رابع عشرها):إذا قتلته خطأ. 

و(خامس عشرها):إذا حملت فى زمن خيار البائع أو المشترى ثم فسخ البائع بخياره. 
و(سادس عشرها):إذا خرج مولاها عن الذمه و ملكت أمواله التى هى منها. 

و(سابع عشرها):إذا لحقت هى بدار الحرب ثم استرقت. 

و(ثامن عشرها):إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته. 


و(تاسع عشرها):إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدهاءفإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و 
الفلس السابقين. 


و(العشرون):إذا أسلم أبوها أو جدها و هى مجنونه أو صغيره ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج من ملكه.و هذه فى 
حكم إسلامها عنده. 


وفى كثير من هذه المواضع نظر.انتهى. 
أقول:قد تقدم فى صحيحه عمر بن يزيد:انها لاتباع فيما سوى تلكك الصوره المتفق عليها. 


و أنت خبير بان الظاهر ان مبنى من ذكر هذه الصور الزائده على محل النص هو ان أم الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد 
إلافى تلكك الصوره الخاصه. 


ولا يخفى ما فيه»فإنه قياس مع الفارقءلان هذه قد تشبثت بالحريه بسبب الولدء و من الجائز ان الاستيلاد قد صار مانعا من 
التصرف فيها بهذه الوجوه التى ذكروهاء و مقدما عليهاءو حينئذ فتكون موروثه بعد موت السيد و ان كان عليه دين مستغرق أو 
نحو ذلكك من الأمور التى ادعوا أنها مقدمه على الاستيلاد»و ابنها من جمله الورثه فتعتق 


ص دين 


عليه الحفية الى لله 


تستسعىءأو يفكها الولد.كما تضمنته الاخبار»و تخرج الصحيحه المذكوره شاهدا على ذلككء.و كذا مفهوم 


صحيحه زراره؛ و قوله فيها «أم الولد حدها حد الأمه إذا لم يكن لها ولد». فان مفهومها:انه إذا كان لها ولد فإنها ليست على حد 
الأمه التى يباح التصرف فيها بتلكك الأنواع المذكوره و نحوها. 


واما حمل الحد فى الروايه المذكوره على الحد الذى يوجبه الجنايه»بمعنى انها إذا فعلت ما يوجب الحد فان حدها حد الأمه 
التى ليست أم ولد إذا لم يكن لها ولدء فالظاهر بعدهءو ان كان الصدوق قد ذكر الخبر المذكورءفى باب الحدود حملا له على 
ذلك ءبناء على مذهبه الذى قدمنا الإشاره إليه»من ان أم الولد عنده كغيرها ممن لا ولد لهاءالا ان يعتقها ابنها. 


وهو مذهب غريب مخالف لظاهر اتفاق الأصحاب من انها تنعتق على ابنها من نصيبه كلا أو بعضها بمجرد الملكك من غير 
توقف على عتق.و يدل عليه جمله من الاخبار» وان كان ما ذكره الصدوق هنا ايضا قد دلت عليه صحيحه محمد بن قيس»و 
لتحقيق المسأله المذكوره محل آخر يأتى إنشاء الله تعالى. 


بقى هنا شىء آخر يجب التنبيه عليه؛و هو انه لو مات ولد الأمه و لكن له ولد (١)فهل‏ يصدق عليها بذلكك أنها أم ولد أم لا؟فقل 
بالأول لأنه ولدءو قيل بالثانى لعموم ما دل على ان أم ولد إذا مات ابنها ترجع الى محض الرقءفإنه يتناول موضع النزاعءو قيل:ان 
كان ولد ولدها وارثاءبان لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد.لأنها تنعتق عليه»و ان لم يكن وارثا لم يكن حكمه 
حكم الولدلانتفاء الملك المقتضى للعتق. 


ص :ا 


1-1 ) ان لو لك الامه ولك 


و اختار هذا التفصيل السيد السند السيد محمد-قدس سره-فى شرح النافع. 
المسأله السادسه [فى بيع الرهن و العبد الجانى] 


من فروع ما تقدم من اشتراط كون المبيع طلقا:عدم جواز بيع الرهن أيضا إلا مع الاذنءو بيع العبد الجانى على التفصيل الاتى 
إلقام الله قعال .. 


اما الأول»فظاهر بالنسبه إلى الراهنءلانه بالرهن صار ممنوعا من بيعه»بل مطلق التصرف فيه الا بإذن المرتهن.و اما المرتهن فأظهر 
لأمنه غير مالكك الا-ان يكون وكيلا من قبل الراهن فى البيع»فيتوقف بيعه على الا-ذن من المالك. و ان امتنع استأذن الحاكم 
الشرعىءو ان تعذر جاز له البيع بنفسه على الأظهر. 


و كيف كان فإنه لا يجوز له بيع الرهن مطلقاءبل على بعض الوجوه.و تحقيق المقام كما هو حقه يأتى إنشاء الله تعالى فى بابه. 


و اما الثانى»فالمشهور بين الأصحاب انه لا تمنع جنايه السيد عن بيعه.عمدا كانت الجنايه أو خطاءءو نقل عن الشيخ فى المبسوط 
الخلا.ف هنا فى جنايه العبد فأبطل البيع»لتخيير المجنى عليه بين استرقاقه و قتله»و رد بأنه غير مانع من صحه البيع.لعدم اقتضائه 
خروجه عن ملكك مالكه.نعم لو جنى العبد خطاء لم تمنع جنايته عن بيعه لانه لا يخرج بالجنايه عن ملكك مولاه.و المولى مخير 
فى فكهءفان شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجنايهءإذ هو اللازم بمقتضى الجنايه.و قيمته إذ الجانى لا يجنى أكثر من نفسهءو ان 
شاء دفعه الى المجنى عليه أو وليه ليستوفى من رقبته ذلكك.فلو باع بعد الجنايه كان التزاما بالفداء على أحد القولين»ثم ان فداه و 


ص ديرا 


رجع بقدر أرشه على المشترى فلم ينفسخ البيع فى نفسه. 


نعم لو كان المشترى جاهلا بعيبه تخير ايضا بين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين الإمضاء.و له الرجوع حينئذ بالثمن فيما لو كانت 
الجنايه مستوعبه لرقبته و أخذ بهاء و ان كانت غير مستوعبه لرقبته رجع بقدر أرشهءو لو كان المشترى عالما بعيبه راضيا بتعلق 


ثم ان فداه السيد أو المشترى فالبيع بحالهءو الا بطل مع الاستيعاب و عدم فداء المشترى له.كقضاء دين غيره يعتبر فى رجوعه 
عليه اذنه فيه. 


هذا كله فى الجنايه خطاءءو لو جنى عمدا فالمشهور ان البيع موقوف على رضى المجنى عليه أو وليه.لان التخبير فى جنايه العبد 
إليهما.و ان لم يخرج عن ملكك سيدهءو بالنظر الى الثانى يقع البيعءو بالنظر الى الأول يثبت التخيير.و ذهب الشيخ هنا الى بطلان 


ثم على القول المشهورءان أجاز البيع و رضى بفدائه بالمال و فكه المولى لزم البيع»و ان قتله أو استرقه بطل. كذا يستفاد من 
تصاريف كلامهم الدائر فى المقام على رؤوس أقلامهم. 


و فى استفاده كثير من هذه التفاصيل من الاخبار إشكال.و تحقيق المسأله-كما هو حقه-يأتى إنشاء الله تعالى فى محله اللائق بها. 


المسأله السابعه [اشتراط معلوميه الثمن و المثمن] 


اشاره 


من الشروط المعتبره:معلوميه الثمن و المثمن» حذرا من الغرر المنهى عنه و قطعا للنزاع.و لكن المعلوميه لكل شىء بحسبه كما 


يأتى إنشاء الله تعالى. 


ص “دارا 


[الموضع] الأول [فى عدم جواز بيع الجزاف] : 


قد صرحوا بأنه يشترط العلم بالثمن قدرا و وصفا و جنساءقبل إيقاع عقد البيع»فلا يصح البيع بحكم أحد المتبايعين أو أجنبى 
إجماعا.و لا بالثمن المجهول القدرءو ان كان مشاهداءلبقاء الجهالهءو ثبوت الغرر المنفى معهاءخلافا للشيخ فى الموزون.و 
للمرتضى فى مال السلم.و لابن الجنيد فى المجهول مطلقاءإذا كان المبيع صبره.مع اختلافهما جنسا.و لا مجهول الصفه كمائه 
درهمءو ان كانت مشاهده لا يعلم وصفهاءمع تعدد النقد الموجود يومئذ.و مجهول الجنسءو ان علم قدره.لتحقق الجهاله فى 
الجميع. 


أقول:ما ذكروه من عدم صحه البيع بحكم أحد المتبايعين»فهو و ان ادعى عليه الإجماع فى التذكرهءالا انه 
قد روى الصدوق فى الفقيه»و الشيخ فى التهذيب» عن الحسن بن محبوب.عن رفاعهءقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:ساومت رجلا بجاريه له فباعنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلككء ثم بعثت إليه بألف درهمء 
فقلت له:هذه الف درهم حكمى عليك ان تقبلها فأبى أن يقبضها منىءو قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال:ارى ان 
تقوم الجاريه قيمه عادلهءفإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليكك ان ترد عليه ما نقص من القيمهءو ان كان ثمنها أقل مما 
بعثت اليه فهو له.قلت:أ رأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مستهاءقال:ليس لكك ان تردها اليه»و لكك ان تأخذ قيمه ما بين الصحه و 
العيب منه .)١2‏ 


ورواه الكلينى عن العده عن سهل و احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله. 


و طريق الصدوق فى المشيخه الى الحسن بن محبوب صحيح كما فى الخلاصه.و طريق الكلينى ظاهر الصحهءو طريق الشيخ الى 
الحسن بن محبوب حسن بإبراهيم بن هاشم الذى هو فى حكم الصحيح عندهمءبل هو من الصحيح على الاصطلاح الجديد؛ 


62:٠: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١7/١‏ حديث:١‏ باب:18. 


فالروايه من جهه السند لا يتطرق إليها طعن. 
و هى-كما ترى-ظاهره فى خلاف ما ذكروه؛و قد اضطرب فى التفصى عنها كلام جمله من المتأخرين. 


الثمنءو انه يقع البيع صحيحاءو ينصرف إلى القيمه السوقيه إذا بيع بحكم المشترى.و لكن نقل العلامه فى التذكره الإجماع على 
اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافهيمنع القول بهاءو لكن تأويلها مشكلءو كذا ردهاءفيمكن ان يكون حكما فى قضيه.و لا 


تتعدى.انتهى. 


و قال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفه سلطان»فى حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته:لا يخفى ان البيع 
بحكم المشترى أو غيره فى الثمن باطل إجماعاءكما نقله الفاضل فى التذكره و غيره»لجهاله الثمن وقت البيع»فعلى هذا يكون بيع 
الجاريه المذكوره باطلاو كان وطى المشترى محمولا على الشبهه؛ و اما جواب الامام عليه السلام للسائل فلا يخلو من 
اشكالءلأن الظاهر ان الحكم حينئذ رد الجاريه مع عشر القيمه أو نصف العشرءأو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد 
الجواب حينثذ:انه تقوم بثمن المثل ان أراد»و يشترى به مجدداءو ان كان المثل أكثر مما وقعءندبا أو استحباباءبناء على انه أعطاه 
سابقا.و هذا الحمل وان كان بعيدا عن العباره».مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لثلا- يلزم طرح الحديث الصحيح 


أقول:لا يخفى ان مدار كلامهم فى رد الخبر المذكور على الإجماع الذى ادعى فى التذكره فى هذه المسأله.فإنه لا معارض له 
سواه.و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقله فى كلامهمءو المتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم» 


68١: ص‎ 


تبقى الروايه المذكوره سالمه عنده من المعارضعفيتعين العمل بهاء.خصوصا مع صحه السند و اعتضاد ذلكك بروايه صاحب 
الفقيه»المشعر بقوله بمضمونها و العمل بهاءبناء على قاعدته المذكوره فى أول الكتاب.كما تكرر فى كلامهم من عد مضامين 
اخباره مذاهب لهءبناء على القاعده المذكوره. 


و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التى أشاروا إليهاءمن حصول الغررءو تطرق النزاع و نحو ذلكك.و هذه العمومات- 
مع ثبوت سندها و صحته- يمكن تخصيصها بالخبر المذكورءبل من الجائز-أيضا-تخصيص الإجماع المذكور, مع تسليم 
ثبوته.بهذا الخبر الصحيح.كما بخصص عمومات الأدله من الآيات و الروايات؛و هو ليس بأقوى منهاءان لم يكن أضعفءبناء 


و حينشذ فيقال باستثناء صوره حكم المشترى:وقوفا على ظاهر الخبر.و ما المانع من ذلكك؟و قد صاروا إلى أمثاله فى مواضع لا 
تحصىءعلى انه سيأتيكك ما يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما اخترناه. 


و اما ما ذكروه من عدم الصحه مع كون المبيع مجهول القدرءو ان كان مشاهدا فقد تقدم ذكر خلاف الجماعه المتقدم ذكرهم 
فى ذلك. 


قال فى الدروس:و لا تكفى المشاهده فى الوزن,خلافا للممبسوطءو ان كان مال السلمءخلافا للمرتضىءو لا القول بسعر ما بيعت 
مع جهاله المشترى»خلافا لابن الجنيد».حيث جوزه.ءو جعل للمشترى الخيار»و جوز ابن الجنيد بيع الصبره مع المشاهده جزافا بثمن 
جزاف مع تغاير الجنس.و مال فى المبسوط الى بيع الجزاف و فى صحيحه الحلبى كراهيه بيع الجزاف.انتهى. 


أقول :صحيحه الحلبى المذكوره هى:ما رواه 
المشايخ الثلاثه ّ الصحيح. عن الحلبى عن الصادق عليه السلام 


فى رجل اشترى من رجل طعاماءعدلا بكيل معلومءثم ان صاحبه قال للمشترى:ابتع هذا العدل الأخر بغير كيلءفان فيه مثل ما فى 


الآخر 


ص :امع 


الذى ابتعته.قال:لا يصاح الا ان يكيل و قال:و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفه.ءهذا مما يكره من بيع الطعام 
ل 


وروى فى الفقيه فى الصحيح عن الحلبىءو الشيخ فى الصحيح أو الحينى عن الحلبى»عن الصادق عليه السلام قال: 


قال المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد-بعد قول المصنف«و لو باع المكيل و الموزون و العدد جزافا كالصره بطل و ان شوهد)- 
ما لفظه:اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم»و لكن ما رأيت له دليلا صالحاءو أدل ما رأيته حسنه الحلبى فى الكافى -ثم ساق 
الروايه الاولى-و ناقش فى السند بما لا طائل فى نقلهءالى ان قال:و بقى فى المتن شىءءلأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر 
البائع بالكيل»و هو خلاف ما هو المشهور بينهم و فى الدلاله على المطلب أيضا تأمل للإجمالءو للاختصاص بالكيل و الطعام فى 
قوله«ما كان من طعام سميت فيه كيلاو لقوله«هذا مما يكره من بيع الطعاماو كأنه لذلك قال البعض بجواز بيع المكيل و 
الموزون بدونها مع المشاهده؛ و يمكن القول به مع الكراههءو يؤيد الجواز الأصلءو عموم أدله العقود»و يدل عليه بعض 
الاخبارءمثل ما ذكر فى جواز بيع الطعام من غير قبض.انتهى. 

و ظاهره الميل الى الجواز فى الصوره المذكوره؛ءوفاقا للجماعه المتقدمين.و فيه-كما ترى-تأيبد ظاهر لما قدمنا ذكره من البيع 
بحكم المشترىء و ان ذلك مستثنى من عدم جواز البيع مع جهل الثمن»ان صح الدليل عليه للخبر الصحيح الصريحءو إذا جاز 
البيع فى هذه الصوره مع اختلال الشرط الذى ذكروه؛ استنادا الى عدم الدليل على ما ادعوه من الشرط المذكورءسوى هذه 
الروايه التى طعنوا فيها بما عرفت فى كلام المحقق المذكورءو نحوه صاحب الكفايهءفلم لا يجوز فيما ذكرناه مع دلاله الصحيحه 
الصريحه على ذلكك.و ما ذكره المحقق المذكور 


و 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١05‏ حديث:؟ باب:؟. 


من تأييد الجواز هنا بالأصل و عموم أدله العقودءصالح للتأييد لما ذكرنا ايضا و بذلكك يظهر لكك ما فى كلامه الذى قدمنا ذكره 
فى تلكك المسأله و استشكاله فيها فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من كلامه فى هذه المسأله.و الشرطان من باب واحد. 


و مما يؤيد جواز بيع المكيل و الموزون بغير وزن و لا كيل-كما ذهب إليه أولئك المتقدم ذكرهم-ما رواه 
فى الكافى و التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرىءقال: 
سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يشترى بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (١)ثم‏ يأخذه على نحو ما فيه:فقال:لا بأس به (5). 


قال فى الوافى-بعد نقل هذا الخبر-اى بغير ما يكال و يوزن على نحو ما فيه» اى بغير كيل و لا-وزن.و يشبه ان يكون يعيره 
بالمثناه التحتانيه و العين المهمله من التعيير» فصحف.انتهى. 


هيا شك لكك أ كبا الأعاو الدالة على جواز الاعتماد على اخبار البائع بكيلة أو وؤتههو الاباز الدالة على وؤن بعضن الأحمال 
و أخذ الباقى على نحو ذلكك الموزون. 


روى الكلينى فى الكافى عن عبد الملكك بن عمروءقال: 


قلت للصادق عليه السلام اشترى مأه روايه من زيتءفاعترض روايه أو اثنتين و ازنهاءثم آخذ سائره على قدر ذلكك.قال:لا بأس 
0. و رواه الصدوق عن عبد الملكك بن عمروءو الشيخ عن ابى سعيد المكارى مثله 


و روى الشيخ عن محمد بن حمرانءقال: 

قلت للصادق عليه السلام:اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذنا بكيله»فقال:لا بأس.فقلت:فيجوز أن أبيعه 
ص :عمع 

0-١‏ 2 نسخه(يعيره). 


-١‏ 7) الوسائل ج ١١‏ ص 7١08‏ حديث:؟. 


*- ”) الوسائل ج ١١‏ ص 08" حديث:١‏ باب:6. 


كما اشتريته منه بغير كيل ؟قال:اما أنت فلا تبعه حتى تكيله .)١(‏ 


انه سأل أبا عبد الله-عليه السلام- عن الرجل يشترى الطعامء أشتريه منه بكيله و أصدقه؟فقال:لا بأسءو لكن لاتبعه حتى تكيله 
2.0 
و روى فى الكافى و التهذيب عن سماعه فى الموثقءقال: 


سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزنءهل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟فقال:اما ان يأتى رجلا فى طعام قد كيل أو وزن 
فيشترى منه مرابحه فلا بأس ان أنت اشتريته و لم تكله و لم تزنه.إذا كان المشترى الأول قد أخذه بكيل أو وزنءفقات له عند 
البيع:إنى أربحكك كذا و كذا و قد رضيت بكيلكك و وزنكك فلا بأس به 0. 


أقول:و من هذه الاخبار و نحوها يعلم ان ما ذكروه من الشرط المذكور ليس كلياءبل يجب الوقوف فيه على موارد النصوص.مما 
دل على الجواز فى بعض الموارد و العدم فى آخرءو منه يعلم صحه ما قدمناه فى الشرط الأول من الصحه بحكم المشترى فى 
صوره الجهل بالثمن»لدلاله الصحيحه المتقدمه عليه فان الطعن فيها و ردها بمجرد ما ادعوه من الإجماع غير الحقيق 
بالاتباع»مجازفه محضه. 


فإن قيل:ان العلم بالقدر هنا حاصل بإخبار البائع و التفاوت اليسير مغتفر» كما فى تفاوت المكائيل و الموازين. 


قلناندعوى حصول العلم بإخبار البائع»لا سيما على قواعدهم المعلومه البطلان حيث يمنعونه فى اخبار العدل بل العدلين.و غايه ما 
يفيده اخبار العدلين عندهم مجرد الظن» كما صرحوا به فى غير موضع»فكيف يمكن ان يدعى هنا حصول العلم باخبار 


ص :مع؟ 
)١ -١‏ الوسائل ج ١١7‏ ص ١02‏ حديث:”. 


07 المصدر ص /ا6" حديث:8/,. 
م المصدر حديث:لا. 


البائع»كائنا من كان.و هذه الدعوى انما وقعت هنا لضيق الخناق فى المقام بسبب هذه الاخبار الظاهره الدلاله على خلااف 
قواعدهم فى هذه الأحكام.فالأخبار ظاهره فى تأييد ما ذكرناه كما لا يخفى على ذوى الأفهام. 


ومن هذه الاخبار ايضا يظهر اننا اشثملت عليه صحيحه الحلبى المتقدمه.من عدم صحه بيع العدل الثانى بعد وزن الأولءو عدم 
تصديق البائع فى ذلك.مما يحتاج الى ارتكاب التأويل فيه.و الإخراج عن ظاهره. 


الموضع الثانى [فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد] : 


لا يدة انه متى قلنا بعدم اله عه فى بعض الموارد لاختلال أحد هذه الشرائط المذكورهءو قد قبض المشترى المبيع.مع ما 
عرفت من بطلادن البيع»فإنهم قد صرحوا بأنه يكون مضمونا عليه»لما تقرر عندهم من ان١كل‏ عقد يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده).و يؤيد الخبر المشهورهعلى اليد ما أخذت حتى تؤدى؛و كذا كل مأخوذ بالبيع الفاسد.عالما بالفساد كان أو جاهلا. 


و يظهر من المحقق الأردبيلى-فى شرح الإرشاد-المناقشه هنا فى عموم الحكم. 
قال-بعد قول المصنف«و المقبوض بالسوم أو البيع الفاسد مضمون على المشترى»- ما لفظه: 


ثم الذى يظهر من كلامهم:عدم الخلاف فى ان المقبوض بالسوم اى المال الذى أخذ للبيع أو الشراء مضمون مثل الغصب.و لو 
تلف مطلقا فالقابض ضامن. 


و وجهه غير ظاهر مع الأصلءو الذى يقتضيه النظر كونه امانه»و لعل لهم نصا أو إجماعاءكما هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به 
فى الضمانءفتأمل. 


وكذاالمأخوذ بالبيع الفاسد كان القابض عالما بالفساد أو جاهلاءو دليلهم الخبر المشهورهعلى اليد ما أخذت حتى تؤدىئاو 


القاعده المشهوره«كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسدهاو«مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدهاو صحتها غير ظاهره. 
والأصل يقتضى العدمءو هو مع الجهل بالفساد قوىءو مع علم الأخر أقوى. 


ص مع 


ومع ذلكك قال فى شرح الشرائع:لا إشكال فى الضمان مع الجهل بالفساد.فتأمل و مع علمه بالفساد»و بعدم جواز التصرف و 
حفظه و وجوب رده الى مالكه معجلا كالمغصوب. 


وذلكك قد يكون بعلمه بطلاب من المالكك على تقدير الفساد و عدم رضاه بكونه عندهءو فتوى العلماء له بذلك.فهو ضامن 
للأصل.و ما يتفرع عليه كما قبل فى الغصبءحتى انه يضمن العين و المنفعهءو ان لم ينتفع بهاءمثل اجره الدابه فى المده التى 
كانت عنده. و اما مع الجهل بالفساد لا سيما فى أمر غير ظاهر الفسادءو كذا بعد العلم به»و لكن مع عدم العلم بوجوب الرد فى 
الحال»و الضمان غير ظاهر. 


ولو ظن ان المالكك رضى لهذا المال بالبدل المعلوم»فهو راض بأن يتصرف فيه عوضا عما فى يده.فالأكل حينئذ ليس 
بالباطلءبل بالرضاءفإنه رضى بالتصرف فيه بان يجوز له التصرف فى بدله»و قد جوز صاحبه ذلككءو عرف كل واحد من صاحبه 
ذلك.فحينئذ يجوز تصرف كل واحد فى بدل ماله و ان لم يككن بسبب البيع» بل بسبب الاذن المفهوم مع البدلءو كأنه يرجع الى 
المعاطاه و الإباحه مع العوض من غير ببعءو لا تجد منه مانعاءغايه الأمر انه يكون لكل واحد الرجوع عن قصده الأول و أخذ ماله 
عينا و زياده. 


عندهءو كونه امانه على تقدير غيره و يحتمل جواز التصرف على تقدير التقابض أيضا فى بعض المحالءبان غاب و امتنع الاطلاع 


عليه و إيصاله اليه و أخذ ماله منه.كما فى غير هذه الصوره. 


و بالجمله دليل حكم المشهور بينهمءو هو جعل حكم المقبوض بالسوم و العقد الفاسد مثل الغصب فى أكثر الأحكام؛حتى فى 
إلزامه بالإيصال الى صاحبه فوراء فلا يصح عباداته فى أول وقتهاءعلى تقدير القول بمنافاه حقوق الآدمى»كما هو ظاهر كلامه غير 
ظاهرفالحكم مشكلءو لا شكك انه ينبغى ملاحظه ذلكك مهما أمكن. 


ص :لاقع 


فتأمل.انتهى. 


وانما أوردناه بطوله لقوته و جوده محصوله.و اما ما استظهر فى آخر كلامه من عدم صحه العباده فى أول وقتهاءمع منافاه حق 
الأدمىءفهو مبنى على مذهبه فى المسأله الأصوليه.من ان الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده الخاص.و الذى حققناه فيما تقدم 
من كتب العبادات من هذا الكتاب عدم ثبوت هذه القاعده و ما يترتب عليها من الفائده. 


الموضع الثالث [فى تعيين يوم الضمان فى المقبوض المضمون] : 
لو تلف المبيع فى يد المشترى فى صوره يكون مضمونا عليه»فان كان قيميا فقيمتهءالا انه قد وقع الخلاف هنا فى القيمه. 


فقيل:قيمه يوم التلف لانه وقت الانتقال إلى القيمهءو اما قبل التلف فهو مخاطب برد العين و أدائها لا بالقيمه.و جعله شيخنا الشهيد 


الثانى فى الروضه هو الأقوى. 
و قيل:يوم القبضءلانه مضمون عليه من ذلكك الوقت بسبب فساد البيع»و هو اختيار الشرائع. 


وقيل:الا على من يوم القبض الى يوم التلفءو هو منقول عن ابن إدريس» واستحسنه شيخنا الشهيد الثانى»ان كان التفاوت 
بسبب نقص فى العين أو زياده؛لأن زياده العين مضمونه مع بقائهاءو كذا مع تلفها فيرجع عليه بأعلى القيمتين.اما لو كان التفاوت 
باختلاف السوق فان الواجب القيمه يوم التلف».كما هو القول الأول.فالأقوال فى المسأله:أربعه. 


أقول:لا يخفى ان الاعتماد على هذه التعليلات الاعتباريهءلا سيما مع تضادهاء لا يخلو من الاشكال.مع انه 
قد روى ثقه الإسلام فى الكافى»و الشيخ فى التهذيب. 


اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا و جائيا بكذا و كذاءو خرجت فى طلب غريم لىءفلما صرت قرب قنطره الكوفه خبرت ان 
صاحبى توجه الى النيلءفلما أتيت النيل خبرت انه قد توجه الى بغدادءفاتبعته 


ص اع 


فلما ظفرت به و فرغت عما بينى و بينه رجعت الى الكوفه.و كان ذهابى و مجيثئى خمسه عشر يوماءفأخبرت صاحب البغل بعذرى 


أخبره الرجل. 


فقال لى:ما صنعت بالبغل؟قلت قد دفعته اليه سليما.قال:نعم بعد خمسه عشر يوما.قال:فما تريد من الرجل؟قال:أريد كرى بغلى»و 
قد حبسه على خمسه عشر يوما.قال:ما ارى لكك حقاءلانه اكتراه الى قصر ابن هبيره فخالف و ركبه الى النيل و الى بغداد»فضمن 
قيمه البغل و سقط الكرىءفلما رد الرجل البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكرى. 


قال:فخرجنا من عندهءو جعل صاحب البغل يسترجع.فرحمته مما افتى به أبو حنيفه فأعطيته شيئا و تحللت منه»و حججت فى تلكك 
السنه فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما افتى به أبو حنيفه.فقال لى:فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع 
الأرض بركتها.قال:فقلت لأبى عبد الله عليه السلام:فما ترى أنت#قال:ان له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفه إلى النيل»و 
مثل كرى البغل راكبا من النيل الى بغداد»و مثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفهتوفيه إياه. 


قال:فقات-جعلت فداك-:قد علفته بدراهمءفلى عليه علفه؟قال:لت لأنكك غاصب.فقلت:أ رأيت لو عطب البغل أو نفق أ ليس 
كان يلزمنى؟قال:نعم» قيمه البغل يوم خالفته.فقلت:فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟فقال:عليكك قيمه ما بين الصحه و العيب 
يوم ترد عليه.قات:فمن يعرف ذلكك؟#قال:أنت و هو اما ان يحلف هو على القيمه و تلزمكك.و ان رد اليمين عليك فحلفت على 
القيمه فيلزمكك ذلككء أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اكترى كذا و كذاء فيلزمكك.فقلت:كنت أعطيته 
دراهم و رضى بها و حللنى. 


ص احيرا 


فقال:إنما رضى بذلك و حللكك حين قضى عليه أبو حنيفه بالجور و الظلم. 


و لكن ارجع اليه فأخبره بما أفتيتكك به.فان جعلكك فى حل بعد معرفته فلا شىء عليكك بعد هذا.قال أبو ولاد:فلما انصرفت من 
وجهى ذلككءلقيت المكارى فأخبرته بما أفتانى أبو عبد الله عليه السلام»و قلت له:قل ما شئت حتى أعطيكك.فقال:قد حببت الى 
جعفر بن محمدءو وقع فى قلبى له التفضيلءو أنت فى حل.و ان أحببت أن أرد عليك الذى أخذت منكك فعلت .)١(‏ 


وأنت خبير بان ما نحن فيه-أحد جزئيات مفسألة الغصبء كما عرفته آنفا من كلام المحقق الأردبيلى»و نقل ذلكك عن الأصحاب. 
و من هذه الروايه يظهر قوه القول الثانى»و هو قيمه يوم القبضءلان ظاهره: 


انه عليه السلام أوجب عليه قيمه البغل يوم المخالفه»التى بها صار مغصوبا و صار فى ذلكك اليوم مضمونا عليهءالا ان فى الخبر 
المذكور احتمالا آخرءو هو ان يكون قوله عليه السلام«يوم خالفتهاظرفا للزوم القيمه.بمعنى انه يلزم القيمه فى ذلك اليومءو اما 
قدر القيمه فهو غير معلوم من الخبر.فيحتاج فى تعيينه الى دليل آخر.و الاستدلال بالخبر-كما ذكرنا-أو لا مبنى على كون الظرف 
المذكور ظرفا للقيمه»يعنى قيمه ذلكك اليوم.و تغاير الوجهين واضح.و بذلكك بقيت المسأله فى قالب الاشكال. 


هذا ان كان قبنياءو اث كان متلبا فالمعروق مع هذهب الأصحاتةاثه يضمنه بمثله»الا- انه قد اضطرب عباراتهم فى ضبط 
المثلى.فالمشهور بينهمن:انه ما يتساوى قيمه اجزائه.و ضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل أو الوزن.و بعض بأنه ما يتساوى اجزاؤه فى 
أقرب التعريفات إلى السلامه. 


فلو كان المثل موجودا و لم يسلمه حتى فقد-و المراد بفقدانه ان لا يوجد فى 
ص 57/١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل ج ١‏ ص 71-108 حديث:١‏ باب:17 أبواب أحكام الإجاره. 


تلكك البلاد و ما حولها مما يتعارف نقله عاده من الأماكن بعضها الى بعض-فاللازم القيمه.و فيها أوجه: 
أولها-و هو أشهرها عندهم-اعتبار قيمته حين تسليم البدل. 

و ثانيها:اعتبارها وقت الاعواز.قال فى المسالكك:و هو الأقوى. 

و ثالثها:اعتبار أقصى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوضءو هو المعبر عنه بيوم الإقباض. 

و رابعها:اعتبار الأقصى من حينه الى حين الإعواز. 


و خامسها:اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمه.و لم نجد لهم دليلا شرعيا على شىء من هذه الأقوالءإلا مجرد 
اعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدم نقله عنهم فى القيمى. 

[الموضع] الرابع [فى المراد من المكيل و الموزون] : 

قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل و الموزون هو ما ثبت فى زمنه صلى الله عليه و آله وحكم الباقى فى البلدان ما هو 
المتعارف فيهاءفكل ما كان مكيلا أو موزونا فى بلد يباع كذلكك و الا فلا.و ظاهر المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد المناقشه 
فى ذلكك.حيث قال-بعد نقل ذلكك عنهم-:و فيه تأمل»لاحتمال اراده الكيل أو الوزن المتعارف عرفا عاما فى أكثر البلدان أو فى 
الجمله مطلقا أو بالنسبه الى كل بلد بلد كما قيل فى المأكول و الملبوس فى السجده.من الأمر الوارد بها لو سلمءو الظاهر هو 
الأخير: انعهن.. 

أقول:لا ريب ان الواجب فى معانى الألفاظ الوارده فى الاخبار هو الحمل على عرفهم-عليهم السلام-فكلما علم كونه مكيلا أو 
موزونا فى زمنهم-عليهم السلام- وجب اجراء الحكم بذلك عليه فى الأزمنه المتأخره.و ما لم يعلم فهو-بناء على قواعدهم- 
يرجع الى العرف العام»الى آخر ما ذكروه من التفصيل. 


و يمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بما تقدم فى صحيحه الحلبى من قوله 


57/١: ص‎ 


عليه السلام(و ما كان من طعام سميث فيه كيلاءفا نه لا يصلح مجازفه.ءهذا مما يكره من بيع الطعام)فان ظاهره:ان الرجوع فى كونه 
مكيلا الى تسميته كيلا عرفاءفكلما وقع التسميه عليه بأنه مكيل فلا يجوز بيعه مجازفه. 


ويمكن ان يقيد بما إذا لم يعلم حاله فى زمنهم-عليهم السلام-و الا لوجب الأخذ به كما ذكرناه.و كيف كان فالخبر لا يخلو 
عن إجمال يمنع الاستناد إليه فى الاستدلال. 


واماما يفهم من كلامه من الرجوع الى العرف مطلقا و ان علم كونه مكيلا أو موزونا أو علم عدمه فى زمانهم-عليهم السلام- 
فالظاهر انه بعيد و مخالف لما صرح به الأصحاب فى غير موضعءمن تقديم العرف الخاص:اعنى عرفهم-عليهم السلام-على 
العرف العام»أو عرف كل بلد بلد. 


و بالجمله فمحل الاشكال فيما يجهل حاله فى زمنهم-عليهم السلام-من كونه مكيلا أم لاءو موزونا أم لاءفهل يكون المرجع فيه 
الى العرف العامءأو الى ما ذكره من الافراد»و وجه الاشكال ما تقدم التنبيه عليه فى غير موضعءمن ان العرف مع تسليم إمكان 
الوقوف عليه فى كل بلد بلد و قطر و ناحيه.لا انضباط لهءفان لكل قطر عرفا و عاده بخلاف ما عليه غيرها من النواحى و الأقطارءو 
من الظاهر ان الأحكام الشرعيه متحده لا اختلاف فيهاءفلا تناط بالأمور غير المنضبطه. 


[الموضع] الخامس [فى بيع المكيل موزونا و بالعكس] : 


انه متى ثبت الكيل أو الوزن فى بعض الأشياء»فهل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس أم لا؟أو يختص الجواز ببيع المكيل وزنا 
دون العكس؟ احتمالاتءبل أقوال. 


للأول: حصول الانضباط بهما.و رجحه قن سلم الدروسء.لروايه وهب. 
و للثانى:عدم الدليل على ذلك. 
و للثالث:ان الوزن أصل الكيل و أضبط منهءو انما عدل الى الكيل تسهيلا. 


ص ور 


أقول:قال فى الدروس:و لو أسلم فى الكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحه لروايه وهب.عن الصادق عليه السلام.و أشار بالروايه 
المذكوره الى ما رواه 


الشيخ عن احمد بن ابى عبد الله عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال: 
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن .)١(‏ و رواه فى الفقيه عن وهب. 


وأنت خبير بان الظاهر من قوله«لا بأس يسلف المكيل فى الموزون و بالعكس» ان يكون أحدهما ثمنا و الآخر مثمناءلا ما ذكره 
من كيل الموزون و وزن المكيل»كما هو المدعى. 


وعد ماككرناء كر لقني الروايه المد كوه فى بات إسالاق الشمن والريزه نو اعفناك به خاو بالزواب: الى بروايه لخر كيز 
هذه الروايه بعيدءإذ لم نقف فى الباب على غيرها.و يحتمل فى عباره الدروس ان يقال:ان وزنا بمعنى الموزونءفيوافق ظاهر 
الروايهءالا ان سياق كلامه يأبى الحمل على ذلكك.و بذلكك يظهر لكك قوه القول الثانى. 


و بالجمله فإن مقتضى القاعده المتقدمه هو الوقوف فى كل شىء على ما ورد»فالمكيل لا يباع الا كيلا و كذا الموزون و 
المعدودءالا مع ورود دليل شرعى على جواز الاكتفاء بأحدها عن الأخرءو مجرد هذه التعليلات التى يتداولونها فى مثل هذه 
المقامات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيه. 


نعم قد روى 

المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن ابن مسكان و الحلبىءعن ابى عبد الله عليه السلام 

انه سثل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيهءثم يكال ما بقى على حساب ذلكك العددءفقال:لا بأس به (7). 
و هذا فى الحقيقه لا يخرج عن بيعه عددا وان دل على اغتفار التفاوت اليسير 


ص وروا 


.١:ثيدح‎ ©” ص‎ ١ الوسائل ج‎ )١-١ 


؟- ؟) الوسائل ج ١‏ ص ١609‏ حديث:١‏ باب:7. 


الحاصل بذلككء كما ورد مثله فى روايه عبد الملكك بن عمرو المتقدمه.فى اشتراء مأه راويه من الزيت و وزن واحده منها و أخذ 
الباقى بذلكك الوزن. 


و قيد بعض الأضبحات جواز بيع كيل المعدود بتعذر عده.ءو بعض بتعسرهءقال شيخنا الشهيد الثانى:و لو قيل بجوازه مطلقاءلزوال 
الغررءو حصول العلم»و اغتفار التفاوت؛ لكان حسنا.و فى بعض الاخبار دلاله عليه. 


أقول:الظاهر ان من شرط أحد الأمرين المذكورين فى المعدود نظر الى قوله فى الروايه«لا نستطيع ان نعدهاو ان الجواب انما بنى 
على ذلككء.لكن ينافى ذلكك روايه الزيت المذكورهءو هى التى أشار إليها شيخنا المتقدم ذكرهءبقوله:و فى بعض الاخبار دلاله 
عليه.و الى الجواز مطلقا-كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره-مال فى المفاتيحءقال:لو رد مثله فى الزيت من غير تقييد و لا قائل 
بالفرق بين المعدود و الموزون مع ان الأول أدخل فى الجهاله و أقل ضبطاءو لانتفاء الغررءو حصول العلمءو اغتفار التفاوت 
البسير»كما فى اختلاف المكائيل و الموازين»كما يستفاد من المعتبره» و تجويزهم إندار ما يحتمل الزياده و النقيصه للظروف من 
الموزونات.و جواز بيعها مع الظروف من غير وضعءبناء على ان معرفه الجمله كافيهءو للأخبار فى الإندار» 


وفى بعضها 
«إذا كان عن تراض منكم فلا بأس» (1). 
«و ان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» (5). 


و كذا تجويزهم-بلا خلاف-الجمع بين شيئين مختلفين فى عقد واحد بثمن واحد كبيع و اجاره و نكاحءو ان كان عوض كل 
منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.انتهى. 


وهو جيد الاانه يبقى الكلام فى محمل تحمل عليه روايه الجوز المذكوره. 
السادس [فى عدم كفايه كيل مجهول أو وزن مجهول] : 


قد صرحوا بأنه إذا كان العوضان من المكيل و الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بما هو المعتاد من الكيل و الوزن و 
العددءفلا يكفى المكيال المجهول 


ص خرفنرا 


.5١:باب‎ ١:ثيدح ص ”؟‎ ١١ الوسائل ج‎ )١-١ 


075 المصدر حديث:5. 


كقصعه حاضره و ان تراضيا بهاءو لا الوزن المجهول كالاعتماد على صخره معينه و ان عرفا قدرها تخميناءو لا العدد المجهول 
بان عولا عليه ثم اعتبر العدد به»للغرر المنهى عنه فى ذلكك كله. 


أقول:و مما يدل على ما ذكروه:ما رواه 

الصدوق فى الحسن عن الحلبى؛عن الصادق عليه السلام قال: 

لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر .)١(‏ و رواه الكلينى فى الحسن مثله. 
.هأ 'ووأة 

فى الكافى و التهذيب عن الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: 


لا يحل للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.قلت:فان الرجل يستأجر الحمال فى المكيل الكيال فيكيل له بمد بيته.لعله يكون 
أصغر من مد السوقءو لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به.و لكنه يحمله ذلكك و يجعله فى أمانته.فقال:لا يصلح الأمد 
واحد و الأمناء بهذه المنزله (1). قوله:الأمناء جمع منا مقصوراءو هو المن فى اللغه المشهوره فى ألسن الناسءو ما ذكر فى الخبر 
هو الأفصح مما هو المشهور الان فى الألسن.و تثنيته منوان.و ما رواه 


الشيخ فى الصحيح عن سعد بن سعد عن ابى الحسن عليه السلامءقال: 
سئل عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها.قال:أولئكك الذين يبخسون الناس أشياءهم 20). 


لاحتمال كونه ناقصا أو زائداء ثم أبذ ذلكك بروانه محمد الخلى المذكوزة يعذهاءو اسغند قيما عدا ذلكك الى الأدله العامة 


الكثيره»الداله على الوفاء بالعقود»و على هذا فلو حصل التراضى من البائع 
ص :51/0 
)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١0/8‏ حديث:؟. 


-١‏ 1) الوسائل ج ١١‏ ص 7/٠١‏ حديث:؟. 


97- ”) المصدر ص 70/8 حديث:١‏ باب:2. 


و المشترى على مكيال مجهول كقصعه و نحوها و حجر مخصوص مجهولءو قرر القيمه بناء على ذلكك صح البيع بمقتضى ما 
تازه 


وفيه:ان إطلالق قوله عليه السلام فى الخبرين«لا يصلحاكما في الشولءودلا يحل» كما فى الثانى«للرجل ان ببيع بصاع غير صاع 
المصراأعم من ان يكون البيع بسعر صاع المصرءو تقدير القيمه و السعر على ذلكك المكيال المجهول.و ورود ما ذكره فى تتمه 
الروايه الثانيه حكم آخرءفلا منافاه فيه»مع ان الجواب الصادر منه عليه السلام فى الروايه الثانيه بإطلاقه شامل للمنع من الصوره 
التى ادعى جوازهاءو خصوص السؤال لا يخصصه كما تقرر فى كلامهم. 

و بالجمله فإن عبارات هذه الاخبار شامله بإطلاقها لما ذكرناءو تخصيصها يحتاج الى دليل»و مع ورود المنع فى الصوره التى وافق 


عليها كما فى صحيحه سعد بن سعد.فإنها ظاهره فيما ذكرهءلا يوجب تخصيص ذلك الإطلاق.فإن هذا أحد فردى المطلق الذى 
دلت عليه تلكك الاخبار. 


واما الاستناد الى عموم أدله الوفاء بالعقدءفإنه لا يخفى ان العقودىمنها:ما هو صحيح ومنها:ما هو باطل»و من الظاهر ان وجوب 
الوفاء انما يترتب على العقد الصحيحءفلا بد-أولا-من النظر فى العقد صحه و بطلاناء ليمكن ترتب وجوب الوفاء به عليه.فالاستناد 
الى الاستدلال بهذا العموم قبل النظر فى العقد-كما ذكرنا- مجازفه ظاهره. 


ثم ان المحقق المشار اليه قال-فى المقام-:و منه يعلم البحث فى المعدود. 


الأصل و العمومات»و حصول التراضى الذى هو العمده فى الدليلءدليل قوى.فا ثبات خلافه مشكلءو ان كان المشهور عدم 
الجوازءو الاحتياط معه قبل وقوع العقد.نعم الاولى عدم ارتكابهءو التركك لبائعه على 


ص ا 


تقدير رضاه.فتأمل انتهى. 


أقول:لا ريب انه لم يرد هنا دليل واضح فى الدلاله على ما ذكره الأصحاب.من عدم الجوازءالا ان صحيحه الحلبى و ابن مسكان 
المتقدمه:الوارده فى الجوز مؤيده لما ذكروهءو ان لم تكن الدلاله صريحه فى ذلككافان الظاهر من السؤال:ان الحكم فى بيع 
الجوز هو العدءو السائل رتب سؤاله على ذلكك.فقال:انه إذا كان مما لا يجوز بيعه الا عداءو الحال انه لا يستطيع عده لكثرتهءفلو 
كيل على هذا النحوء فهل يجزى أم لا؟و الامام عليه السلام قد قرره على ذلككءو الا لكان يجيبه بأنه لا يحتاج الى ذلكك بل يبيعه 
مجازفه كما يدعيه المحقق المذكور.و قد تقرر ان تقريره عليه السلام حجه كقوله و فعله. 


و حينئذ فيكون الخبر ظاهرا فى تأييد ما ذكره الأصحاب.بل دالا عليه.و إذا ثبت هذا الحكم فى الجوز يثبت فى غيره مما يباع 
عدداءو يتعدى الى ما سواه بتنقيح المناط القطعى. كما فى جل الأحكامءإذ لا خصوصيه لذكر الجوز هنا الا من حيث وقوع 
السؤال عنه. 


و اما استناده الى ما ذكره من عموم أدله الوفاء بالعقود»فقد عرفت ما فيهءو اما الأصل فإنه معارض بأن الأصل بقاء كل ملكك 


لمالكه حتى يقوم دليل شرعى على انتقاله عنه الى غيره. 


واما حصول التراضى الذى جعله العمده.ففيه-أولا-:انه لا يطرد كلياءو الا لجرى فى الصرف و الربا و نحوهما بمجرد التراضى»و 
سقط ما اشترط فيهما من الشروط. 


و-ثانيا-ان غايه ما يفيده التراضى مجرد الإباحهءو المدعى هو البيع الناقل عن الملكك و المخرج له عن صاحبه. 


و-ثالثا-ما يتضمنه من الغرر المنهى عنه»كما علله به بعض الأصحاب.مع اعتضاد ذلك بالاحتياط كما اعترف به.و بالجمله 
فالأظهر ما ذكره الأصحاب. 


ص 006 


[الموضع] السابع [فى بيع الجزء المشاع] : 


قد صرحا بأنه يجوز ابتياع جزء معلوم بالسبه كالتصف و الثلث-مثلا-مشاعاءتساوث اجزاوه كالحبوب و الأدهان أو اختلفت 
كالجواهر و الحيوان»إذا كان الأصل الذى بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهده,فيصح بيع نصف 
الصبره المعلومه المقدار و الوصفئء.و نصف الشاه المعلومه بالمشاهده أو الوصف. 


أقول:و دليل الجواز فيما ذكروه هنا ظاهرءو هو عموم أدله البيع بشروطه المعتبره فيه»فلو باع شاه غير معلومه من قطيع غنم معلوم 
العد مشاهدءو ان تساوت أثمان ما اشتمل عليه من الشاهءلم يصح لمجهوليه المبيع. 


ولو باع قفيزا من جره مجهولهءفهل يعتبر العلم باشتمالها على المبيع»أو اخبار البائع بذلككءو الا لم يصحء أو انه يصح البيع»فان 
نقصت تخير المشترى بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمنءو بين الفسخ»لتبعض الصفقه قولان. 


والظاهرةان المشهور الأول.و الثاني اخثيار الشهيد فى اللمعة. 


ثم انه مع العلم باشتمالها على المبيع و صحه البيع-كما هو قول المشهور فهل يتنزل على الإشاعه. أو يكون المبيع قفيزا فى 
الجمله.وجهان.قرب فى المسالك الثانى.و تظهر الفائده فيما لو تلف بعضهاءفعلى الأول فيتلف من المبيع بالنسبه. و على الثانى 


أقول:و الذى وقفت عليه من الاخبار»مما يتعلق بهذه المسأله:ما رواه 
الشيخ فى الصحيح عن بريد بن معاويه»عن ابى عبد الله عليه السلام 


فى رجل اشترى من رجل عشره آلادف طن فى أنبار بعضه على بعض هن أجمه واحدهءو الأنبار فيه ثلادثون الف طن: فقال 
البائع:قد بعتكك من هذا القصب عشره آلاف طنءفقال المشترى.قد قبلت و اشتريت و رضيت.فأعطاه من ثمنه الف درهم»و وكل 


المشترى من يقبضه:فاصبحوا و قد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف طنءو بقى عشره آلاف طنء 


ص ذا 


فقال:عشره آلاف طن التى بقيت هى للمشترى.و العشرون التى احترقت من مال البائع (1). 


وهى ظاهره فى ان الجزء المباع من الجمله ليس على سبيل الإشاعه بحيث يلحقه جزء من النقص الواقع على المجهول. كما هو 
أحد الوجهين المتقدمينءبل يعتبر ذلكك القدر المبيع بعينه»كما قربه فى المسالك. 


والطوكبالضوءالحرمه من حطب أو قصب.و الجمع أطنان»مثل قفل و أقفال. 


قالوا:و لو قال:بعتكك كل قفيز منها بدرهم لم يصح.ءو لو قال:بعتكها كل قفيز منها بدرهم فالمشهور انه لا يصح ايضا مطلقاءخلافا 
للشيخءو نفى عنه البعد فى الكفايه فقال:و قول الشيخ غير بعيد. 


و ظاهر هذا الكلام هو صحه هذه الأحكامءأعم من ان تكون الجمله مجهوله أو معلومه.و خص فى الدروس البطلان فى الصوره 
الثانيه بما إذا كان المجموع مجهولا. 


قال:و لو كان قال«بعتكها كل قفيز بدرهم؛بطل مع الجهاله.و ظاهر الشيخ الصحه مطلقا.انتهى. 


قال فى الروضه:و اعلم ان أقسام بيع الصبره عشره»ذكر المصنف بعضها منطوقا و بعضها مفهوما و جملتها:أنها اما ان تكون معلومه 
أو مجهوله»فإن كانت معلومه صح بيعها اجمع؛ و بيع جزء منها معلوم مشاعءو بيع مقدار كقفيز تشتمل عليهءو ببعها كل قفيز منها 
بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا و المجهوله.تبطل فى جميع الأقسام الخمسه إلا الثالث.انتهى. 


و منه يعلم:ان بيعها كل قفيز بكذا يصح مع المعلوميه؛و يبطل مع المجهوليه الا على قول الشيخ.حيث نقل عنه الصحه مطلقا. 


2/١ ص‎ 
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و اما بيع كل قفيز منها بكذا فهو باطل مطلقاءو به يتبين ما فى الكلام الأول من الإجمال. 


وقد صرحوا-أيضا-بأنه لا يجوز ابتياع شىء مقدر غير معين منهءإذا لم يكن متساوى الأجزاء»كالذراع من الثوبءو الجريب من 
الأرضءو عبد من عبيدءو شاه من قطيع.و لو عينه من جهه.كما لوقال:من هذا الطرف الى حيث ينتهى»ففى صحته 
قولان»أشهرهما:الصحه.و يجوز ذلك فى المتساوى الأجزاءء كالقفيز من الكر. 


أقول:لا يبعد التفصيل فى هذا المقامءبان يقال بعدم الصحه فى نحو عبد من عبدين أو عبيد»و شاه من قطيع.و الصحه فى نحو 


ذراع من الثوب و جريب من الآرض. 


لحصول المجهوليه فى الأول فيبطل البيع لذلكءلتفاوت افراد العبيد و افراد الشاه تفاوتا فاحشاءبخلاف اجزاء الثوب و اجزاء 
الأرضءإذ الغالب فى الثوب المصنوع ان تكون صنعته من أوله الى آخره على نهج واحد.و كذلكك الأرض.و حينئذ فلا فرق بين 
ان يبيعه ذراعا معينا مشارا اليه-كما اعترفوا بالصحه فيهو لا بين ان يبيعه ذراعا من اى طرف أراد المشترى.و هكذا فى الأرض و 
يؤيده ما تقدم من الاكتفاء بالمعلوميه فى الجمله من المواضع.و الى ما ذكرنا يشير كلام المحقق الأردبيلى فى شرح 
الإرشاد.حيث قال-بعد ان نقل عنهم المنع من عدم تعيين الموضعءو الجواز مع تعبينه» كأن يقول-ابتداء-:الذرع من هذا الرأس و 
ابتداء الجريب من هذا الجانب من الأرض-ما لفظه:و فيه تأملءإذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما إذا تراضيا 
على ذرع من هذا الكرباس» من أى رأس أراد المشترى»أو من اى جانب كان من الأرضعفما المانع بعد العلم بذلك.مع ان 
الغالب هو التساوى فى طول ثوب الكرباس -مثلا-و ارض متصله الاجزاء بمعنى عدم تفاوت بين اجزائها المستلزم لتفاوت فى 


قيمته.فتأمل فيه.انتهى. 
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وهو جيك. 


و بالجمله فإن ما ذكروه من القاعده المذكوره بالنسبه الى غير متساوى الاسجزاء ليس على إطلاقهءبل ينبغى التفصيل فيه بما 
ذكرنا.و الله العالم. 


[الموضع] الثامن [فى بيع ما تكفى فيه المشاهده] : 
قالوا:تكفى فى بيع الثوب و الأرض المشاهده و ان لم يمسحا. 
و نقل فى التذكره الإجماع على ذلك.مع انه نقل فى الدروس عن ظاهر الخلاف المنع. 


و ينبغى ان يعلم:ان المراد بمشاهده الثوب الكافيه فى صحه بيعه:مشاهدته منشوراءفلو كان مطويا لم يكف الا مع تقليبه على وجه 
يوجب معرفته.هذا بالنسبه الى غير المكيل و الموزون و المعدودءو الا فإنه يجب مع ذلكك الاستعلام بأحد الثلاثه المذكوره و لا 
تكفى المشاهده وحدها. 

ومن هنا ينقدح إشكال فى هذا المقامءفإنه متى اعتبر أحد هذه الثلاثه فيما كان كذلكثءزياده على المشاهدهءفكيف يقال بأنه 
تكفى المشاهده خاصه فى الثوب, مع انه مذروع.و كما يشير اليه كلا-مهم فيما تقدم من قولهم:ذراع من هذا الثوبء و لا-ن 
المتعارف فى الثوب هو الذرع.الا ان يقال:المراد به هنا المخيط فقط. 

أو يقال:ان الذرع غير مشروط فى المذروع.كما فى الثلاثه المتقدمه»فإن ذلكك شرط فيها. 


و يؤيده إضافه الأرض.فإنها قد تكون مذروعه أيضاءمع انه يجوز بيعها مشاهده و موصوفه بلا ذرع من غير خلاف. 


وتكفى مشاهده المبيع عن وصفهءو لو غاب وفت الابتياع»بشرط ان لا يكون مما يتغير عاده: كالأرض و الأوانى والحديدو 
النحاس و نحوهاءأو لا تمضى مده تتغير فيها عادهءو يختلف باختلافه زياده و نقصاناء كالفاكهه و الطعام والحيوان.فلو مضت مده 
كذلكك لم يصح البيع؛لتحقق الجهاله المترتبه على تغيره عن تلكك الحاله.و ان 
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احتمل التغير كفى البناء على الأول,أعنى المشاهده السابقه.و صح البيع. 


فان ظهر التغير زياده أو نقصانا فان كان مما يتسامح بمثله عاده فلا خيارءو الا تخير المغبون منهماءو هو البائع ان ظهر زائدا و 
المشترى ان ظهر ناقصا. 


ولو اختلفا فى التغير الموجب للخيارءو هو الذى يتسامح بمثله-كما عرفت- فقيل:ان القول قول المشترىءبيمينه ان كان هو 
المدعى للتغير و البائع ينكرهءلأن البائع يدعى علمه بهذه الصفهءو يقول:انى بعتكه بهذه الصفه التى هو عليها الآن» و هو ينكره.و 
لأن الأصل عدم وصول حقه اليهءفيكون فى معنى المنكرءو لأصاله بقاء يده على الثمن. 


و قبل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع»و أصاله عدم التغير. 


والمنيوو الأول والمباله عاريدمن النضريو الركوة الى أمثال هذه التعليلات فى تأسيس الأحكام الشرعيه قد عرفت ما فيه فى 


غير مقام. 


ولو باعه أرضا على انها جربان معينه فظهرت أقل من ذلك.فقيل بأن للمشترى الخيار بين فسخ البيع و بين أخذها بحصتها من 
الثمن.و قيل:يل بكل الثمن. 


و للشيخ قول ثالث.بأن البائع ان كان له ارض بجنب تلكك الأرض تفى بالناقص فعليه الإكمال منها و الا تخير المشترى بين الأخذ 
: بحصتها من الثمن و بين الفسخ. 


ويدل على هذا القول ما رواه 
الصدوق و الشيخ عن عمر بن حنظله عن الصادق عليه السلام 


فى رجل باع أرضا على انها عشره أجربه»فاشترى المشترى ذلكك منه بحدوده. و نقد الثمن و وقع صفقه البيع و افترقاءفلما مسح 
الأرض إذا هى خمسه أجربهءقال: 


ان شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرقويوان شاء رد البيع و أخذ ماله كلهءالا ان يكون له الى جنب تلكك الأرض-أيضا- 
أرضون فلتؤخذ و يكون البيع لازما له» و عليه الوفاء بتمام البيع»فان لم يكن له فى ذلك المكان غير الذى باع»فان شاء المشترى 
أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و ان شاء رد الأرض و أخذ المال كله (0). 


ص الع 
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وربما طعن فى الخبر بضعف السند.و هو غير مرضى عندنا و لا معتمدءو الروايه لا معارض لهاءو هى داله على صحه القول 


وفى الكفايه نقل عن الشيخ-هنا-مع عدم وجود الأرضي انه عشي السشترئ بين الأخذ بجميع الثمن و الفسخ.قال:و مستنده روابه 
عمر بن حنظله عن الصادق عليه السلام لكنها غير نقيه السند.و فيه:ان الروايه انما تدل على الأخذ بحصته من الثمن؛ و هو ما 
بخص المبيع كما هو القول الأولءلا بجميع الثمن كما هو القول الثانى. 


والظاهر ان ما ذكره سهو من قلمه. 
[الموضع] التاسع [فى بيع ما يختبر اختباره] : 


يختبر ما يراد طعمه كالدبس, أو ريحه كالمسكك أو يوصف. 

ويدل على ذلكك:ما رواه 

الشيخ عن محمد بن العيص قال:سألت أبا عبد الله -عليه السلام- 

عن رجل اشترى ما يذاق.يذوقه قبل ان يشترى؟قال:نعم, فليذقه.و لا يذوقن ما لا يشترى .)١(‏ و رواه البرقى فى المحاسن مثله. 


فلو اشتراه من غير اختيار أو وصف بناء على الأصل-و هو الصحه-فالمشهور بين المتأخرين:الجواز مع العلم به من غير هذه 
الجهه.كالقوام و اللون و غيرهما مما يختلف قيمته باختلافه. 


و قيل:لا يجوز بيعه الا بالاختيار أو الوصف للغرر المنهى عنه.و هو منقول عن الشيخين و سلار و التقى و القاضى و ابن حمزه. 


عليه.لارتفاع الغرر به كالااكتفاء برؤيه ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبره.و ينجبر النقص بالخيار 


ص فر 
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فان خرج معيبا تخير المشترى بين الرد و الأرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختبارهءو الا تعين الأآرش لو تصرف 
كذلك.كما فى غيره من أنواع المبيع.و ان كان المشترى المتصرف أعمىءلتناول الأدله.خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد 


والأر قو وان صبرف: 


واولى بالجواز من غير اختبار ما يؤدى اختباره الى فساده كالجوز و البطيخ و البيضءفان شراءه جائز مع جهاله ما فى بطونه»و 
يشت للمشترى رشق بالاختبار مع العيب دون الرد.و فى بعض عبارات الأموحاى حال رازه بشرط الصحه.و فى عباره الشيخ و 
جماعه:بشرط الصحه أو اليراءه من العيوب.و الأول أجود. 


ثم ان أطلق اقتضى الإطلاق الصحه و رجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر لا الرد كما عرفت للتصرف. 
وان شرط البائع البراءه من العيوب صح و لا خيار لو ظهر معيبا.كذا أطلقه الجماعه. 


قال فى المسالكك-بعد نقل ذلك عنهم-:و يشكل فيما لو ظهر كله معيبا و لم يكن لمكسوره قيمه كالبيضءفان مقتضى الشرط 
رجوعه بالثمن كله لعدم وجود ما يقابله»و هو مناف لمقتضى العقدءإذ لا شىء فى مقابله الثمن فيكون أكلا للمال بالباطل فيتجه 
بطلان الشرطءو قد نبه على هذا فى الدروس .انتهى.و هو جيد. 


قالوا:و لو لم يكن لمكسوره قيمه كالبيض الفاسد رجع بالثمن اجمعءلبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال. 


وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟نظرا الى عدم الماليه من حين العقد فيقع باطلا ابتداء»أو يطرأ عليه لفسخ بعد الكسر و 
ظهور الفسادءالتفاتا الى حصول شرط الصحه حين العقد و انما تبين الفساد بالكسرءوجهان بل قولان. 


جزم فى الدروس بالثانى و جعل الأول احتمالا.قال:و لو لم يكن له قيمه بطل البيع 


ص را 


من حينه و يحتمل من أصله. 

قال شيخنا الشهيد الثانى-بعد نقل ذلك عنه-:و هو ظاهر الجماعه.و رجح الأول.قال:و رجحان الأول واضحءلان ظهور الفساد 
كشف عن ظهور عدم الماليه فى نفس الأمر حين البيع لا احداث عدمها حينه»و الصحه مبنيه على الظاهر. 

الذهين: 


و المسأله محل توقف.و فرعوا على القولين الكلا-م فى مؤنه النقل من الموضع الذى اشتراه فيه الى موضع الاختبارفعلى الأول 
على البائعءو على الثانى على المشترى لوقوعه فى ملكه. 


[الموضع] العاشر [فى بيع السمك فى فأره] : 
المشهور بينهم-من غير خلاف يعرف-نانه يجوز بيع المسكك فى فأره و ان لم يفتقءبناء على أصل السلامهءفإن ظهر بعد الفتق 
معيبا تخير المشترى.كما هو القاعده فى كل معيب.و الفأر بالهمزه:الجلده التى فيها المسكك. 


قالوا:و فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبره ثم يخرج فيشم. 


و الفأر فى عبائرهم-كما فى العباره المذكوره-:جمع فأره كتمر و تمره» فهو فى العباره مضاف الى ضمير المسكك.و قد نص 
جمله من الأصحاب على انه بالهمزه فى المفرد و الجمع.و فى مجمع البحرين:انه يهمز و لا يهمز.و هكذا فى فاره البيوت. 


والم قف له اف نهنا اللحكد على الف يقال االمسحاق الود وال قر اعيده تعس تعدخ تراز ويعة فى الفتأره' للها له الأنهم ينا 
يجوزون فى ظاهر كلامهم ببع المشموم بالمشاهده بل يوجبون الشم معهاءو قد جوزوا بيعه مع مشاهده الفأره فى المسككث من 
دون مشاهدته و شمه.و لعله لإجماع و نص فهم ذلك من فحواهءو يؤيده عموم الأدله التى أشرنا إليها غير مره مع الأصل و عدم 
مانع ظاهر يصلح لذلككءو وجود العلم | لجمله.و عدم وجوب الا ستقصاء مع عدم تفويت حقءإذ لو كان معيبا تخير» 


ص رخا 


وايضا قد يعلمه أهل الخبره فى الفأره».و هذا مؤيد لعدم اشتراط العلم فى كثير مما سبق فتذكرءو مؤيد أيضا لعدم نجاسه ما 
ينفصل من الحىءفإنها طاهره عندهم بالإجماع»مع أنها جلده رماها الغزال فتأمل.انتهى. 


و لااوجه لهذه التأييدات مع عدم نص على الحكم المذكور كما اعترف به» بل الجميع من قبيل الدعاوى العاريه عن الدليلءو قد 
عرفت ان مقتضى القاعده المذكوره المتقدمه هو المشاهده أو الوصف الرافع للجهالهءو الكيل و الوزن و العدد فيما كان من هذه 
الأقسامءو استثناء بعض الافراد عن مقتضى القاعده يحتاج الى دليل.بل لو ورد الدليل فى بعض الموارد لردوه كما فى مسأله البيع 
بحكم المشترى أو البائع أو أجنبى» فإنهم قد ردوا الروايه المتقدمه الصحيحه الصريحه فى جواز البيع بحكم المشترى» و هذا 
المحقق المذكور ممن وافقهم على ذلك كما تقدم فى كلامه فى تلكك المسأله» فكيف مع عدم الدليل كما فى هذه المسأله.و 
مجرد شهره الحكم بينهم لا يوجب التخصيص لتلكك القاعده. 

على انه قد روى 

فى التهذيب عن عبد الأعلى بن أعينءقال 

نبئت عن ابى جعفر عليه السلام انه كره شراء ما لم تره ل١).‏ 

انه كره بيعين: 

اطرح و خذ من غير تقليبءو شراء ما لم تر (7). 


و استعمال الكراهه بمعنى التحريم فى الاخبار كثير كثير كما نبهنا عليه فى غير موضع و الخبران المذكوران مؤيدان لما ذكروه 
من القاعده فى هذا المقام»فالخروج عنها بغير دليل غير معقولءالا ان يقال-كما قدمنا الإشاره إليه-:انه لا ضابطه و لا قاعده فى 
ذلكءبل المرجع الى النصوص فيما دلت عليه جوازا و منعاءو الحال انه لا نص 


ص 6 
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فى هذا المقام»فالاحتياط بعدم جواز البيع الا مع المعلوميه بالفتق- كما ذكروه- واجب.لاشتباه الحكم»و ان وقع فى كلامهم على 
جهه الااستحباب.و اللّه العالم. 


[الموضع] الحادى عشر [فى بيع سمى الآجام] : 


المشهور انه لا يجوز بيع سمكك الآجام مع ضميمه القصب أو غيره للجهالهءو لو فى بعض المبيع.و لا اللبن فى الضرع-و هو 
الندى لكل ذى خف أو ظلف-لذلك وان ضم إليه شيئا و لو لبنا محلوبا.قالوا:لأن ضميمه اللبن المعلوم الى المجهول تجعل 
المعلوم مجهولاءفاما عدم الجواز بدون الضميمه فموضع وفاق عندهمءو انما الخلاف معها.فالمشهور-كما عرفت-هو المنع.و قيل 
بالجواز. 

و لاعن عل الكلاف هو التسكك الننلر كه المقدوى ففوقان غير المجاء كفو لا البقدوو لذ نكوز يبعه الفاقابو ارقا المراد 
به غير المحصور و لا المشاهد, و الا فلو كان كذلك فإنه لا خلاف فى جواز البيع»كما صرح به بعضهم فى الموضعين. 

و منه يعلم ان محل الخلاف انما هو السمكك المملوك المقدور غير معلوم العدد و لا المشاهد مع الضميمه المعلومه.و قد ذهب 
الشيخ هنا الى الجواز ايضا.كما ذهب الى الجواز فى بيع اللبن فى الضرع إذا ضم اليه لبن محلوبءبل مع الضميمه الى ما يوجد 


فى مده معلومه. 


و فصل آخرون-و الظاهر:انه المشهور بين المتأخرين-بأنه ان كان المقصود بالبيع هو الضميمه المعلومه و جعل ما عداها تابعا 
صح البيع»و ان عكس أو كانا مقصودين لم يصحءو كذا القول فى كل مجهول ضم اليه معلوم. 


و الذى وقفت عليه من الأخبار فى هذا المقام:ما رواه 
الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب.عن سماعه فى الموثقءقال: 


سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع؟ فقال:لاءالا ان يحلب لكك منه أسكرجه فيقول:اشتر منى هذا اللبن الذى فى الاسكرجه و 


ما بقَى فى ضرعها بثمن مسمىءفان لم يكن فى الضرع شىء كان ما فى 


ص 0006 


الاسكرجه .)١(‏ اى كان المبيع مافى سكرجه.و أسكرجه-بضم الهمزه و سكون السين» و ضم الكافءو الراء المشدده-:إناء 


صغير فارسى معرب. 


وهذه الروايه-كما ترى-ظاهره فيما ذهب اليه الشيخ.و الأصحاب ردوها بضعف السند»و هو عندنا غير معتمد.و ظاهر هذه الروايه 
عدم اشتراط الكيل و الوزن فى اللبن. 


فى الكافى فى الصحيح عن عيص بن القاسمءقال: 
سألت أبا عبد الله -عليه السلام-عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيلءقال:نعم»حتى تنقطع اواك متها د 


قال المحدث الأسترآبادى-عطر الله مرقده-فى حواشيه على الكافى:قوله «يبيع ألبانها بغير كيل»يعنى اللبن فى الضرع كالثمره على 
الشجره ليس مما يكال عادهءفهل يجوز بيعها بغير كيل ؟قال:نعم.لكن لا بد من تعيين ذلككءبأن يقال: 


الى انقطاع الألبان أو الى انفصال اللبن من الضرعءفيوافق الخبر الثانى.و الله يعلم. 
انتهى. 


و قال المحدث الكاشانى فى الوافى-ذيل الخبر المذكور-:اى يشترط ان ينقطع الألبان من الثدى»أى تحلب اما كلها أو بعضهاءو 
اما إذا كان كلها فى الثدى و لم يحلب شىء منها بعد فلا يجوز بيعها و يشبه ان يكون«حتى)اتصحيف«متى). 

أقول:و يآتى على احتمال المحدث الأول -حواز يبعها فى ضروعها كالثمره على التخله.و ظاهره ضحة ذلك من غير ضميمة:لكن 
لا بد من التقييد بانقطاع الألبان» و نحوها مما ذكره.و على كلام المحدث الثانى:جواز بيع ما فى الضروع مع انفصال بعضه كما 
دل عليه موثق سماعهو ان الممنوع منه انما هو البيع ما دام فى الضرع 


ص امع 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١04‏ حديث:؟ باب:. 


؟-5) المصدر حديث:١‏ باب /,. 


ولم يحلب منه شىء بالكليه فعلى كل من الاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هو المشهور من عدم الجواز كذلكك. 
و كيف كان فظاهر هذا الخبر-ايضا-جواز بيع اللبن بغير كيل و لا وزن. 

ومارواه 

فى الكافى و التهذيب عن البزنطى عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال 

إذا كانت أجمه ليس فيها قصب أخرج شىء من السمككءفيباع و ما فى الأجمه .)١(‏ 


وظاهر الخبر:انه لو كان فيها قصب فإنه لا يحتاج إلى ضميمه أخرى زائده على القصب و سمكك الأجمهءلان القصب معلوم 
بالمشاهده. 


ومارواه 

الشيخ فى الموثق عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 

لا بأس ان يشترى الآجام إذا كان فيها قصب (5). و هى كسابقتها بل أصرح. 

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله 

ف شراء الأجمه ليس فبها قضب اثما فى ما 

قال:يصيد كفا من سمككءفتقول:اشترى منكك هذا السمكك و مافى الأجمه بكذا و كذا (). 


و الأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعف السند.قال فى المسالكك-فى مسأله بيع الآجام-:و القول بالجواز مع الضميمه مذهب 
الشيخ استنادا الى اخبار ضعيفه. ثم رجح ما اختاره المتأخرون من التفصيل الذى قدمنا نقله عنهم.و قال-فى مسأله بيع اللبن فى 
الضرع -:جوزه الشيخ مع الضميمه و لو الى ما يوجد فى مده معلومه استنادا إل روايه ضعيفهءو الوجه المنع الا على التفصيل 
البانة 

بى. 


أقول:العجب منهم فى مسأله بيع المسكك فى فأره يجوزونه مع الجهاله المطلقه 
ص :5/4 
)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 727 حديث:؟ باب:17. 


؟--0 المصدر ص فق حديث:6. 


لت 6 لصوو ع و 


و عدم المعلوميه بوجهءو يخرجون عن مقتضى قاعدتهم المتقدمه من غير دليلءو يمنعونه فى هذا الموضع مع ورود الاخبار 
بجوازه وقوفا على تلكك القاعده و تمسكا بهاءو ردا للأخبار المذكوره لمخالفتها لهاء.مع حصول المعلوميه فى الجملهءو تأيد هذه 
الاخبار فى موضع الحاجه إليهاءو غض النظر عن ضعفها. 


و بالجمله فان الحق هنا ما ذهب اليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الاخبارءو الى ذلكك يميل كلام المحقق الأردبيلى فى شرح 
الإرشادءو الفاضل الخراسانى فى الكفايه. 


[الموضع] الثانى عشر [فى بيع الجلد و الصوف على الظهر] : 


المشهور انه لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الاشعار على الانعام و ان ضم اليه غيره أيضاءلجهاله مقداره.مع كون غير الجلود 


موزوناء فلا يصح بيعه جزافا. 


قال فى المسالكك-بعد نقل ذلكك عنهم-:و الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا أو منضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه»لانه غير 
موزون كالثمره على الشجره؛ وان كان موزونا لو قلع كالثمره.و فى بعض الاخبار دلاله عليه.انتهى.و هو جيد. 


و الظاهر ان الروايه التى أشار إليها هى:ما رواه 
الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب عن إبراهيم الكرخىءقال: 


قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام:ما تقول فى رجل اشترى من رجل أصواف مأه نعجه و ما فى بطونها من حملءبكذا و كذا 
درهما؟فقال: 


لا بأس ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف .)١(‏ 


والروات كنا ترى-داله على جواز بيع الصوف و نحوه من الأوبار و الأشعار على ظهر الدابه وحدها.و كذا صريحها يدل غلى ما 
قدمنا نقله عن المسالكك من الجواز هنا.لكن قيده بما إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهورءوقوفا على القاعده التى 
قدمناها عنهم»فى ضم المعلوم الى المجهول. 


و بذلكك صرح-أيضا-فى الكتاب المذكورءحيث قال-بعد قول المصنف 
ص وءع 


.١:ثيدح‎ ١2١ ص‎ ١7 الوسائل ج‎ )١ -١ 


فى تعداد مالا يجوز بيعه«و كذا الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الانعام» و لو ضم اليه غيره»و كذا ما فى بطونهاءو كذا 
لو ضمهما»-ما صورته:ضمير المثنى يعود الى النوعين السابقين»و هما ما فى بطونها و ما على ظهورها من الصوف الشعر و الوبر»و 
المراد:انه لا يصلح بيع كل واحد منهما منفردا و لا منضما الى غيرهءو لا أحدهما منضما الى الآخر.و حيث عرفت ان بيع ما على 
الظهور من المذكورات صحيحءفيجوز ضم ما فى البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهرء ما تقدم فى 
القاعده.انتهى. 


و فيه:ان روايات الضمائم-على تعددها-لا أشعار فيها بهذا التقييد الذى كروه.من ان المقصود بالذات هو الضميمه خاصه.و غايه 
ما تدل عليه هو:انه مع عدم حصول ذلك المجهول يصير الثمن فى مقابله الضميمه المعلومه.و اما كونها هى المقصوهه بالبيع 
فلا.بل ربما أشعر ظاهرها:ان المقصود بالبيع انما هو ذلك المبيع المضموم اليهءو انما جعلت هذه الضميمه من قبيل الحيل 
الشرعيهلثلا يلزم أخذ الثمن بغير عوض يقابله ليخرج من باب البيع المبنى على المعاوضه. 


و قال فى الدروس:و الأقرب جواز بيع الصوف و الوبر و الشعر على ظهور الانعام منفردا إذا أريد جزه فى الحالءأو بشرط بقائه 
الى أو ان جره. 


و أنت خبير-بناء على ما حققناه كما دلت عليه الروايه المتقدمه و اختاره فى المسالكك-انه لا ثمره لهذا الشرطءإذ المبيع حينئذ 
مشاهدءو الوزن غير معتبر فيه فى تلكك الحالءفيجوز بيعه.و اشتراط جزه لا مدخل له فى الصحه بوجه.فالأظهر عدم اشتراطه.و 
غايه ما يلزم:أنه ببقائه يمتزج بمال البائع و هو لا يقتضى بطلان البيع» إذ المرجع حينئذ إلى الصلح كما سيأتى مثله إنشاء الله فى 
نقظه لشفي 


ثم ان ظاهر عباره المسالكك المتقدمه-أولا-:هو عدم جواز بيع الجلد على ظهر الحيوان مطلقا.و كأنه اتفاقى بينهمءو الا فما المانع 


ص :1و 


فى الاشعار و الأوبار مع مشاهده الحيوان الذى عليه الجلدءفالمشاهده مشتركه بين الجلد من الاشعار و نحوهاءو عموم الأدله و 
الاكتفاء بالمعلوميه الجمليه كما فى غير موضع مما عرفت و ستعرف يقتضى الصحه كما لا يخفى. 


ثم ان روايه الكرخى (0)المتقدمه قد دلت على جواز بيع الحمل مع ضميمه الصوف كما عرفتءو الأصحاب قد صرحوا بالعدم 
إلا إذا ضم الحمل إلى الأمءو كانت الأم هى المقصوده بالبيع»عملا بالقاعده التى تقدم نقلها منهم. 


قال العلامه-فى التذكره-:لو باع الحمل مع امه جاز إجماعاءسواء كان فى الآدمى أو غيره.ثم قال-بعد هذا-:لو قال:بعتكك هذه 
الدابه و حملها لم يصبح عندناءلما تقدم ان الحمل لا يصلح مبيعا و لا جزء منه. 


أقول:و الأقرب هو الجواز مع الضميمه مطلقا للخبر المتقدم المعتضد بما صرحوا به فى غير موضع من الاكتفاء بمعلوميه المبيع فى 
الجمله»و منع الأصحاب من بيع الملاقيح-و هو:ما يلقحه الفحل و تحمله الناقه-منفردا أو منضماءوجهه ظاهرءلانه معدومءو من 


شرط المبيع ان يكون موجودا حال البيع. 

و يمكن ان يستدل عليه بما رواه 

الشيخ فى الحسن-بإبراهيم بن هاشم-عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: 
لا تبع راحله عاجله بعشر ملاقبح من أولاد جمل فى قابل (1). 

و التقريب فيها:البناء على عدم الفرق بين الشراء و البيع. 


و روى الصدوق فى معانى الاخبار عن محمد بن هارون الزنجانى عن على بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى 
النبى صلى الله عليه و آله 


انه نهى عن المجرءو هو ان يباع البعير أو غيره بما فى بطن الناقه.و نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن الملاقيح و المضامين. 


ص :لع 


)١ -١‏ الوسائل ج ١١‏ ص 78١‏ حديث:. 


9 المصدر عن 26 اديت 


فالملاقيح:ما فى البطونءو هى الأجنه.و المضامين:ما فى أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين فى بطن الناقه و ما يضرب الفحل 
فى عامه و فى أعوامه.و نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع حبل الحبله.و معناه:ولد ذلكك الجنين الذى فى بطن الناقه»أو هو 
نتاج النتاج» و ذلكك غرر. انتهى .)١(‏ 


[الموضع] الثالث عشر [فى بيع المظروف مع ظرفه] : 


قالوا:إذا كان المبيع فى ظرف جاز وزنه و بيعه معه»و ان يندر (0اللظرف ما جرت به العاده مما يحتمل كونه بذلكك القدر أو 
أزيد قليلا أو اتقص كذلككعفلو علم يقينا زياده المسقط على وزنه لم يصح الا بتراضى المتبايعين»لأن فى ذلكك تضييعا لمال 
أحدهماءبخلاف ما إذا كان برضاهما. 


فزق كمال سوق وضع ما ريد كذ نما ينقض الاشتراكهسا فى البعتى: 


قالوا:و يجوز بيعه مع الظرف بغير وضع بمعنى جعل الموزون المجموع من الظرف و المظروف بسعر واحدءو لا يضر جهل وزن 
كل واحدءلأن معرفه الجمله كافيه كنظائره مما يباع منضما. 


وقيل:لا يصح حتى يعلم مقدار كل واحد منهما منفرداءلأنهما فى قوه مبيعين. 
ورد بأنه ضعيف. 

أقول:و الذى وقفت عليه هنا من الاخبار المتعلقه بهذا الحكم:ما رواه 
الشيخان فى الكافى و التهذيب عن حنان فى الموثقءقال: 


كنت جالسا عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات:انا نشترى الزيت فى زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان 


الزقاق.فقال له:ان كان يزيد و ينقص فلا بأسءو ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه (9). 

و روى فى التهذيب عن على بن أبى حمزه قال: 

سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:جعلت فداككءانى رجل أبيع الزيت-الى ان قال-:فإنه 
ص :لاوع 

)١ -١‏ الوسائل ج ١7‏ ص ١27‏ حديث:7. 


؟ت)) الانداوبالدذال الحيمكه«الأسقاط, 
*- #) الوسائل ج ١١‏ ص 1177 حديث:8. 


يطرح لظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلاءفربما زاد و ربما نتقص. 
قال:إذا كان عن تراض منكم فلا بأس .)١(‏ 


وروى محمد بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام 


عن الرجل يشترى المتاع و زنا فى الناسيه و الجو التى»فيقول:ادفع للناسيه رطلا أو أكثر من ذلكك.أ يحل ذلكك البيع؟قال:إذا لم 
يعلم وزن الناسيه و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا (5). 


و يسعفاد من الخير الأولزاثه مع احتمال الزياده و النقصان فى الظروف فإنه لا بأس لوقوع أحدهما موقع الآخرءالا ان الخبر الثانى 
قيده بالتراضى.و كذا ظاهر الخبر الثالث.و هو أحوط.و دل الخبر الأول على انه-مع معلوميه الزياده-فلا يجوز. 
وظاهر الخبر:المنع و ان حصل التراضى.و الأصحات-كما عرفت -جوزوه مع التراضىءالا ان يحمل الخبر على ذلككءلان المدار 


ثم ان ما قيل من قياس النقيصه على الزياده فى عدم الجواز الا مع التراضى-كما تقدم نقله-يمكن الخدشه فيه بان المراد من 
كلا-مهم المنقول-أولا--ان إندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاهءو انما المحتاج إليها ما يزيد.و لعل الوجه:انه يجوز ذلكك 
للمشترى لقله التفاوت لو كان التسامح بمثله بين الناس غالباءمع انه غير معلوم فيحمل على الغالب مع عدم اليقين.و لا يجوز له 
إندار الزياده إلا مع رضاء البائع»و حينئذ فلا يرد اشتراط ذلك فى النقصان. 


و بالجمله فإن الإندار انما هو حق المشترى لاه قد اشترى -مثلا-مأه من من السمن فى هذه الظروف.فالواجب دفع قيمه المأه 
الملكويهو له إقاط ها بشابل 


ص :عو 


.73١ المصدر ص "/ا؟ حديث:١ باب:‎ 0-١ 


07 المصدر ص إرذها حديث:7. 


الظروف من هذا الوزن المذكورءفمتى كانت الظروف فيها ما يزيد و ينقص حمل زيادتها على نقيصتها-كما تقدم فى الاخبار-و 
أسقط ذلكءإذ فيها ما يحتمل الزياده و النقيصه قليلا بحيث جرت العاده بالتسامح فى مثلهءفان له إسقاطه.اما لو كان معلوم 
الزياده فليس له الإسقاط إلا برضاء البائع لدخول النقص عليه بذلكءو اما معلوم النقيصه فإن البائع لا يندره و يدخل على نفسه 
الضرر بالنقصان.و بذلكك يظهر لكك ان قياس أحدهما على الآخر ليس فى محله.و الله العالم. 


و أما ما ذكروه من أنه يجوز بيعه مع الظروف من غير وضعءفإنه وان جاز من حيث عدم ضرر الجهل بكل منهما على حده.لأن 
معرفه الجمله كافيه كما ذكروه الا أنه يستلزم كون قيمه الظرف قيمه المظروف.و الغالب التفاوتءو ربما يكون فاحشاءفيلزم 
الضرر بالمشترى.فالواجب تقييده برضاء المشترى»كما قيدوا به فى صوره زياده الظرف يقينا.و الحكم المذكور غير منصوص 
ليتبع فيه إطلاق النصءالا ان يقال:ان إطلاق كلامهم يحمل على ذلك. 

الى هنا تم الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا.و به يكتمل أحكام المكاسب و البيوع.و يبتدئ الجزء التالى(19١)بأحكام‏ الخيارات. 


و نسأل الله التوفيق فى إكمال هذه الموسوعه الجليله التى يفخر بها فقه الإماميه على طول الزمان.و الله ولى التوفيق 177 ربيع الأخر 
/391 هم- 


ص :6 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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